« الجر ٠.الاول» ١‏ «الجال المادي والثلاثون » 


لفن ومواتة 1 


21 أواكي‎ ١ 
7” اناد‎ : 


قالعلا نصمرة والتلام ان (الرسرزم مرق « ونارأ » كارا الطرده 
(ة؟ الحرمستة ١45‏ ه” برجالسرطان سسئة 8 »*1هش 58 مأيوسنة *188) 


ذنحة الجلر الحادي والثلاثين 


ا الت ا 
0 للم قاط السّموات وَالأرْضٍ عَالِم القَيْبِ والشهاةة أنت 
2 نكم بن عبادك فيا كانوا فيد يخداثون (هم:>) 


وفل الحند مركم الم فتعر فوتيا » وما وك يناف 
عَم تَنأون(0:مم)وَهَرَاسّثلا لَه إِلأَهُوَلهُ الْحَنديا 0 
ا ا ل ال م 2 
والآخرة ولها لحكم وَالبه تر جعون (8:: 7( 

لبيك الهم ولك الجد”كا حب وترضى » وصاواتك الطيبات » ومحياتك 
الباركات اإزاكيات » وصلاة ملائكتك'لقزيين » وعبادك الؤمنين » عل رسولك 
حاتم النبيين » الذي أرسلتدر-مةلامامج< » وعلى الله و 1 ولي قر أبته وقربه» 


الما اك اوس ؛ على ماثقاوه 


النا عنه من قول وعمل»وفضيلة وأدب » ونشره 
1 5 


ذكرى النارفي رأس الجلد ١م‏ المتار جمدم 

أما بد فانني أذكر قراء الثار في ذنحة مجلره المادي والثلاثين » بنحو مما 
كنت أذكرم به فها ساف من السنين » من حظ السلمين من الاسلام وأثر 
الاسلام في السلبين » ولا سيا ال ملاحدتهم ومبتدعتهم » وفساقهم وظتهم » 
وحامديهم ومقلدتهم. وقد كان من قدراللتمالى أنألممت في فامحة الجا الثلانين بشي م 
من دعايةالتجد بد الالحادية . ومتاسدفوضىالنساءالثهوانية » ثم كانأن اصطدمت 
والفريقين في أثناء تلك السنةبالمناظرة و المحاضر 5 فكانت الحجةوااغلب طهدايةالاسلام» 
وظهر ذلك للخاص والعام » وعلمنا به أن ما كانوا يذيمونه عن شباب مدير » 
وسائر نابتة العصرء من انسلاخهم من وجدان الدبن » واتباهم غير سبيل, 
للؤمنين » وانتظامهم جندا خاضما لدعاية الالحاد » وقيادة الاباحة والفساد » انما 
هو رُورومبتان » وإرجاف وابهام» فد نصر جمهور طلبة الجامعة الصرية داعية 
الاسلام نصر عرزا » واقترحوا عليه ان يكتبمقالاتفيبءض الجرائد اليومية 
يفصل مها ماأججل في مناظرة الجاممة تفصيلا » فكتبنا في جريدة كوكب الشرق 
مقالات تجاوزت جع القلة الى جمع الكثرة » فكان طا ما كان من حسن التأثير 
في الأمةءوم برتقع الملحدين والاباحيينفي الرد علياصوتءعل ما حذقهأ كارمم 
من خلايةالمراء وسخف القول»وانها لبقية»ستكون ان شاءاللّه تعالى راضية مرضية 

بيد أن رع العايشطارت بلسداعية قبطي منهم كان أول منعاب الاسلام» 
وقال بتنضيل الذّكورعل الاناث في اليراث » ودءا اللمين الى نبذالئرائض القررة 
في خصوص القرآن» 3 يجد حيلة في مقاومةنا إلا إثارة المصبية الجنسية الفرعونية. 
ودعوة الصريين كفة الى ترك قراءة كل مايكتبه من لا يجري فى عروقه الدم 
المصري الفرعوني » ولا سما من كان من أصل سوري » كأ نه لغروره بقبطيته 
إنومم أن مسلي مصر كاهم يفضاون نسب فرعون الذي لمنه الله ولمن آله 
وقومه يكتبه؛ وعل ألسنة رسله » على نسب سيد ولد آدم » وأ كل مصاح ظور 
في المالم ؛ وهو مد رسول الله وخاتم النببين » الذي تمبده الله تعالى تالصلاة 
عليه وعلى آله الطاهرين »"كا تسيدمم بلعن فرعون وقومه الوثنيين بقولدقمالى بعد 
ذ كرغرقهم وداقبةظلمهم (وجملنام أيمة يدعو نالىالنار ويوم القيامة لااينصرون #» 


المنارج ام ام التعصب الديني والجا.ي والذهي 01 


وأتبمناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من القبوحين ) 
ولو شئنا لا ثرنا عصيرة إسلامية علىهذهالمصبية الفرعونية فاجتاحتها و كان 
أحلباهم الحاسرين » والكنناتكرم أنفسنا عن مثلهذا السلاح » ومن لعجي أن. 
أعداء الدين الذي ن بزع و نأناات.صبلههو الذي يفرق بي نأهل الوطن» يستبيحون. 
التغريق والتعادي والتخامم بالتعصب لاجنس واانسب» لامملايكرهونشرور 
المصبيات وضررهاء وائما يكرهون مثارها هن النفس وسببها » كأ نهم يكرهون 
العرانْر |والمقا ند الدينية الاسلاميةوهي وجدانيةاضطرارية» دون المفاسدالتيتتولدمن 
الغلوو الافراطفيهاوهي اختيارية » وأمانحن فنكرمسوءاستمالالفرائْرِو الأديان»الذي. 
ه و كسوءاءتيالالعقلوالجوارح والحواس» ويرىجماهير المسلمينفيمص ران اقبط 
قدأسر فوافيتعصيهم| لي» واستذلال ننوذمفي الوفدالصريءفكبرالا كثرونعايهم 
صير الكرامءحرصا على الوحدةالسياسية أنيصدعبا الانقسامءوانها تصبىخصوم 
الوفد منهم لاثارة النمرة الاسلاميةعليهم وعل الوفد بضني الوفد لانمسكا بالاسلام» 
وحن نربأ بنفسنا أن تعبث مها هذه الاهواءء وأنماهذم كلة قد جبذهاالاستطراد 
يبد ان الذي اتأياه في هذه الفاحة» واذ كر يخطره الاذهان الغافلة » هوأن 
أفصار الجود والبدع المؤفة » وحماة التقاليد الألوفة » من سماهم الاستاذ الامام 
« حملة الهاثرع وسكنة الاثوا ب العباعب» قد أثار بمضهمفيهذا المهدعصيةمذهبية» 
عي أضرط السلهينمن أثرة القبطعليهمني مصالم المكومة » ومن فريقي المبشرين 
واللاحدة . فان انتصارنا على هذين الخصمين بالحجةوالبرهان »يفب.ه ويغتبط به 
جميع طبقات الس لمين من الخواصوالعو ام 2 
وأما انتصارنا على أو لئك ب يا تكتاب الله وسنةرسوله (ص) وسيرةالسلف. 
الصا فلايعقله إلاءن أو يمن سلامةالفدارة واستقلالالفكر مأكان يهممنقال اانه لى 
فيهم (فبشر عباديالذين يستمعونالةولفيتبعون أحسنه .أولنك الذن هداهمالله. 
وأولئكهم أولوٍ الالباب)ولايزالأ كثرطلابالملومالششرعية ع ىالطريقةالتقليدية: 
يطلبون معرفة الاق بشهرة قائله » أو سعة جبتهوشكل عمامته » أو بلقبهالوهمي » 
أو بمنصبه الرسمي » وهم ينفرون من الدليلومن صاحبه » ويسيثون الظن به 


ع هجمةجديدةمنال+امدينعلدءاةالاصلاحالسلفيين المنارج١م1؟‏ 
تا مضت 


وقدكان طلاب الاصلاح الاسلامي يسمعو نمنهؤلاء ال+إمدينومن البتدعين 
أذّى كثيراويصيرونعليهم؛إذ برو نانمبلغ أذام لايمدوبط وانتشا رالاصلاحفيعن 
حوطرءويسر الذي نيعرفونتار خالا ثم والمال انمقاومة الاصلاحفيتار رمخ الاسلام. 
اأضعفمنمثلبا فوتاري#النصر| انية, ويحمدونالله تعالى انالجامدين من كبا رعلءاء 
الديناار' #ميين ل بلغ منهم اجنو دأ نيتصدى احدله قيمةمنرللكتا ب والنشرفي الردعلى 
دءاة الاصلاحالمستقلين “ذلك امهم يسامو نأمهم يدعو نإلىحق وخير وهو الاهتداء 
بكتاب اللهوسنةرسوله مَيكيِ فيالدنن علىمنبج السلف الصاح الذينهم خيارهذه 
الاامةوالاخذ فيمصالمح الدنيا ثبت للبشر نفعهبإلتجارب الفنيةو العملية همع عراعاة 
القواعد الشرعية » وانها يمتعضون من هذه الدعوة لا مرين ( أحدها ) خشية 
افضاء. الاستقلال في هم الدين إلى الخر وج عن الذاهب التبعة الىدعو ى الاجتهاد 
الطلقء ولايتسع هذا التذكير لبيان مثار هذم الاشيةمنالننس وما ها من الموى 
فيها ( وثانيهما ) ان هذا مهد يد في الاسلام مخرج به الزعامة الدينية من عبدتهم 
لعدم استعدادهم للنم, وض بهه وعج همعن تولي القيادة فيميدان جباده؛ وأذكرم 
ها بينتهمرار عن التفرقة بين الاجتهاد الطلق بوضعمذهبٍ جديد » والاستقلال 
فيالمل واتباع الساف ني هداية ألدبن . 

و ولكن بم في وذوالى. نين الاخيرة قرجلمن أعداء السئن»كما ينجم قرنالعز» لم 
يلب ث أن تضدى لنطاحضخرةهداءة السنة النبوية » والسيرة السلغية » دون غيزها 
من القاصدالاصلاحية » وهو شيخ تركي لاندري أكان من أولئك الجامدين 
الذبن فتنوا رجال الدولة النمانيةعن اللدين بتعصبهم لتقاليد كت بالهنفية ؛فصدرا 
أوائك السياسيين عن أصل اللة الحنيؤية » أم هو دسيسة كالية © بغي عا 
الكاليون مقاونة حركة ة الاصلاح الاسلامية القينةاومدعاءة التغر 3 الكاإية؟ 

يدأ.هذا التركي نطاحهانةوحذاظراء بدسا نس ببْهافي<واشي الطبوءات من 
“كتتهباء الثي يتجر :ليذ دمن الاغر اريطبعو ام بث دعايته ني الازعر. فاسهال شا يمته 
عليها عام من أشياخهالشم, ورين؛ كان في موقن التحاذب والتدافم بين المامدين 
والجدةبن +<تى كان بءمض :لاميذم وأصدقائه يرجون أن يخاف الاستاذ الامام» 


المنار ج ١‏ م "١‏ استقرارمذهب السلف وإصلاح الاستاذالامام 8 


في ناحيةءن نواحي خدمته للاسلام ‏ لخابت فيه الآمال » اويعودإلىالاعتدال ‏ 
كاناشيخااثركي أحذقء ن لشي اللصري في الصد عن!اسنة وحفا غلبا وعن. 
مذهب الس اف وأنصاره . فانهسلاك فيه م لاك الدسائسالسياسية » وقدرالسير فيبا 
مراح لكاار ا<ل 5 ليةفيهدم الث ريعة الاسلامية »فبدأ هوبا لطمن على عض حفاظ 
السنةالشبورين»و تنضي ل أهل ارا أيعل اهل الحديثُ »وسخرال شيخ الصمري لاجبربما 
بنج رأهوعل ار بهمن مناجزةالعاصمرين» واستدرجهإلى كتابثيءجهرفيهبإلنيل 
من شيخ الام لام » ودجر بميزة إلا تاذ :لامام وذ تشردله مطابوعاياسمه » ولعليفل 
ذاك يدوناذنه » ليح.له دريثةلفيميدان المدال » ونا يقي به فيمعارك ذال 
الاخوف ايوم على مذهب السلف من سيف هذا 1 ثري ولاهن ينه 
وقد أعل الله مثاره » وأعد مهاج جرته وأنصاره وأنشاً له دولة » وجعل اموق 
فتعددت جممياته ودحفه » وكثرت رسائله وكتبه » فتضاءات أمامه التأويلات 
الكلامية » والتقاليد اعارافية » ولا خوفءلىعاريقة الاستاذ الامامفي الام لاح» 
بعدأن اتققت| للكلمة على إمامته » وانكنش توت المجبات يكانت مخمروبة أمام 
جلالته ؛ من استبداد أمير » وحسد يخ كبير » وتقايد غر جاهل » وحقد مر 
. متجاهل؛وانظبر ان-إسد يعض الاشياخيةية فيالزاوية » أخرجها منباذلات التركي 
الذاهية»وسنفرغ في هذا المجلر ارد هذا اهجوم ببيان بدالانه وضرره فيالاسلام 
والاميز فيهذ|العصرءالذي يهاجم الاسلا جي انقو يان من جحافلالكف رأقواها 
يش اللاحدةالذينصار مدر لة»وانكانت واحدة؛و أضعطيماجيش البشر, بن وإن 
كانلهم دو لمتعددة ؛فيجب طلأهل. س١‏ وحملةلاقلام منالمسلدين الامحادوالتماون 
اجادفي هذه السبيلسبيل الله بدلا من أضعاف الاسلام بالتعصيات الأهبيةااتيي 
كانت أضر عليه ليه فيءهد قو تهمن كل أءد اثهمنالسكفار .كيف يكون نضر رهاالا ن؟ 
وقد كان من حكمة الله في تقديره » ولمافه في ندبيره » أن بلغنا عندكتاية 
هذه الفامحة الكلام على تأسيس جممية الءروة الوثتي من تاريعخ الاستاذ الامام 
الذي ألجأتنا احداث السياسة إلى تأخير نشره إلى هذا العام . فرأينا أن نفشر 
قراء الثار عض تعالمها السسريءة » لامها قد صارت.منالحوادث التاريخية : فهي 


5 الاصول العملية لعي ةالمرو ةلوق المخارج امام 


أفضل أطوار الاصلاح الذي نتخوم بهفي هذه النوا » وخيرصدمة لتقحم 
الجامح » وهجم الطامح » وهذا نصها : 
0 بض الاصول الحماية لاعضاء جمعية العروة الو'ق السياسية» 4 


العقد الرابع لاعروة الوثغى 
)2 يتعقد بثلاثه يقسمون المين العبود 
)2 هذاكرة المجت.مينعند الالتثامالممتادتكونيأمور : التذكير - لله 
-النظرفيحالة الاسلام عند يدهو ما كانءليهالنبيو خلناؤه ققط ب 

فيالسبب الذي امتدت ب*سطوةالاسلام حي صالعل جيم 00 0 
يبتلمرافيز منقصير - كيف اقل ب الال وآل إلى ماتراه 8 

(2)0 يلاحظ كل باحث أن ذاته في موضوع البحث فيطلب الل من نمْسه 
قا لأنيطر ,أفيغيره»ويةارن بين حالهوحال !اسلف بوجهالدقة والانصاف 

(:) مدارسة ة أحكام الجهاد وحقوق السلٍ وما هو مكاف به فيمماملتغيره 
وما يفرض عايه اذا زحف الاعداء لحضد شوكةالاسلام 

(5) النظر في حال السامين هذا الوقت أخذاً من أقو العم و أعالم للوقوف 
على احساسهم الديني ومقدار الداعية الاعتقادية ليعلم الداء ويمالج 
بالدواء اللائق به 

(0) كتب كل فكر وتدوينه مفصلاثم مخلامم ماتستقر عليهالآراء 

(0) الء-ملفي الدواء بإلقول ( ومنه الكتابة والتأليف ) وبذل المال في 
مساعدة من يقوم بنصرالدين و مل السلاح للمقائلة بين يديهعند الكنة 

()2 كلواحد منأه لالمتدمكلف بالممل واعداد أشيابه وما لايتمإلابه : 
وبدعو تالناس إلى عقذمو الار تباط بهمع الاحثر 0 م نكل مايغيك أن 
هناكعقدا. .والثقةعر والانعا !اسم سداد قازرا «أهل المقدعليها 

(5) يكون معظم الاعيام بضم الصالحين للائمس من ذوي اللكانة على 
اختلاف طبقاتهم منعداء وأمساء ورؤساء عشائر وغيرم . وفريضة 


للنارج ١‏ م 2081 الاصولالسسفية جعيةالمروةااوثتى ١‏ لا 
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015) 


إفلق 


الله 


كل منهم أن يعمل للاسلام فيا خوله الله. 

فيّكل حالة يراعى تمكين الفكر وتأسيس الارتباط حتى يكون عند 
كل واحد أن معبلحدة الكل بنازلة مصلحة الشخص أو أعل ؛ وله 
يقبل قول من قائل حتى يكون عمله أزيد من قوله أو مساويا . العمل 
بذل امال والروح » والاول أقرب الدليلين . 

على أهل العقد أن يرساوا رسلا إلى نواحي الوطن الخالين به وإلى 
المواطن الستعدة من غيره متى أمكنهم ذلك 

لايكون الشخص رسولا حتى يكون سير العقد ملكة راسخة فيهء 
ويكون على قدرة كاملة في تصريف القول » وتوفيق النصح مع طباع 
النصوحين وحالة الساطة العارضة عليهم » فيكونحكيا فيعمل لاحتاج 
لوصية من غيرء ء ولا لقم يلاحظ عمله 

سمح للمقد أن يبعث رسلا من امخارجين عنه على امهم وعاظ يعلمون 
العروف من الدين ويؤيدون مناطيق القرآن » وعلى العقد أن برسم 

طريق النصيحة بدون أن يعر فوا أن حناك عقداً . 

على لرسول إنكان من أهل المقد أن يكاشف عقده بما يحس يه من 
اننعالات الناس » وما يأخذ قوله من قلوب السامعين لدعوته » وما 
أثر تعليم الوعاظ البعوثين من طرف العقد . 

من 0 باستعداده الدخول في العةد فمليه أن يقدم رسما مالياً 
أفله مائة فرنك وأوسطه مائتان وأكثرهثلاثمائة » ولا يستثنىمن ذلك. 
إلا عالرأو معتةسد عند الناس لايستطيع اداء » على شريطة أن يبذل 
العالم وسعه في تبيين الوق وبثه » والممتقد جهده في ل معتقديه 
على العسمل في مقاعند المقدء فان استطاع هذان الصنفان تأدية النقد 
فهم أولى الئاس بها 

يجتمع أهل العقد في كل أسبوع مرتين للمذاكرة فيا سبق بيانه في 
الفصل الاول وما بعده . 
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الاصول العملية جعية العروةالوئق المتارج اننا 


| 20 
يجب على كل واحد أن يؤدى في آخر كل جلسة مقداراً ءن التتدعل 


حسب استطاعته قليلا أو كثيرا يدور على الحاضرين من أصغر#ستاً 
بصندوق صخير له فوهة ضيقة يضم فيها كل واحد مائيسر خفيةحتى 
لايم من أدى أقل ومن أدى أكثر . لايستثنى من ذلك أحد وسمى 
هذا الصندوق صندوق التبرع 

بحنظ التقد الموتمع من الرسوم الا بتدائيةوالتهرععندمن يتتخبهالمقد أميئً 
يودع في ظرف تكتب عليه هذه المبارة : هذا مال دق التصرف 
فيه لعقد الاخلاص نحت رئاسة فلان ( يذكر اسم الرئيس) 
يستعمل هذا المال في النفقة على ل الاجتماع ولوازمه »وفي سبيل 
فشر الشرب وارسال الرسل الداعين إلى الاق » وني إغالة للقصرين 
ثما ترخجى منهم فائدة لمقصد اجسية » وما ييفضل عن ذلك فلنظر فيه 
للجمنية العايا ( جمعية العروة الوثقى ) اما مباشرة أوعلىيد أحدنوابها 
يكون للمقد أربعة دفاتر ( أحدها ) خصر أسياء وجاله ( ثائيها الاسماء 


رسله ( ثلثها ) الحصر النقد المجتمع ( رابعها ) لاحصاء النثقات 


اذا توفر في الصندوق مبا منالنقد وافر وأمكن تنميته عل وجة شرعي 
مأمون الخسارة فعلى أهل المقد أن يدبروا أمر بموه 

على القائم بضبط المساب في الايراد والمرف أت ينج الطريقة 
العهودة في مرك.ز العقد أن يضءوا ا نظاما حسب ااعروففي بلادهم 


. لايصرف شيء إلا بقرار من أهل المند يتفق عليه جميعهمأو أ نارم 


اذأ قذت مواد يعمل عاجل بقربءنمقصد الجعيةؤخيف فوات 
النرصة بفوات !لوقت واحتيج إل نفقة تقتذي زياد:عن الوجودوجب 
على أهل المقد أن يبذلوا ماني وسهم لاتمام العمل . 


'لايباح لاحد من رنجال المقد أن يذكر ثيئاً من أحوالم ومقاصددم 


ومذا كرامهمعند من ليس من متعبده في شيء 0 بل لابباح التتص ريم 
باسم العقد وأهله إلا لمن حصلت الثقة يحاله :عند وجال المقد * 


النارج! م لذن كين جممية العروة الوق 5 


(7). عل رجالاامتدأنضي يضبمبضا ويعين كمه اقيم تدر الاتلاغة 
(2)58 الاستطاعة لاتفسر بالاهواء حتى يعد لوثم عجرا وانما هي المعروفة 
عند الخلصين التي لايعدمها الانسان مادام حياً قادرا عل الجركة 
(2)55 اذا رأى أهل المقد أن يزيدوا شيئً فيا وصلهم من قانون امي ة حسبب 
حلة بلادهم فمليهم مخابرة من بتولى مؤاصاتهم فيا يزيدون 
() القانون الداخلي للاجماع يضمه أه لالمقد 
البمين الزى ,حلفم ال تيظ ونه بالمقر 

أفنم لله العام بالكل والجزئي » والجلي, واعاو في » الام عل كل نفس عا 
كسبثء الآخل لكل جارحة بما اجترحت؛ لا حكن كتاب أتمالى في أعماني 
وأخلاقي بلا تأويل ولا تضليل 

ولأجببن داعيه فيادعا اليه ولا أنقاعدعن: #لميتهفي في أمر ولافي نعي ولا « دعون 
لنصرئه » ولا أقومن بها مادمت حيا » لا أفض لعل الفوز مها مالا ولاولدا 

أقسم بان مالك روحي ؛ ومالي » القابض على ناصيتي » الصرف لاحسامني 
ووجداتي » الناصر لمن نصمره ء الخاذل أن خدذلء » لا بذان ما في وسعن لاجياء 
الاخوة الاسلامية » ولانزلنها منزلة الا , بوة والبنوة المحيحتين» » ولأعرفنها 
كذاك لكل من ارتبط برابطة العروة الوثتى وانتخم ي عقد من عقودها » 
ولأ راعينها فيغيرم منالسلمين ءإلا أنيصدر عن أحد مايضر بشوكة الاسلام» 
فاني أبذل جبدي في إبطال عله للشر بالدين ء وآخذ طى نفسي في أثره مثل 
ما ]د عليها في الدافمة عن شخصي 

أو قمم مهيبة الله وجيروته الأعل أن لاأقدم | إلا ماقدمه ,ألدين ولاأؤشر 
إلاما أخره الدبن ؛ ولا أسبى قدماً واحدة أتوم فيها مرو يعود عل الدن 

جزئياً كان أو كلياء وأن لا أخالف أهل'مقد الذبن ارتبعات معوم مهذا البين 

في شيء يتذق رأي أ كثرم عليه » وعلي” عهد الله وميثاقه أن أطلب الوسائل 
لتقوية الاسلام والسدين عقلا وقدرة بكل وجه أغرفه » وما جبلته أطلب علمه 


١١‏ اللوازنةيين الكيميز وغير هام العلماء النارج ١‏ لفن 


ا ا يت 
منالمار فين لا أدع وسيلة حت أحبط 8 بقدرماسمهامكاني الوجودي .وأسأل 
:الله جاح العمل» وتقريب الامل 6 وتأبيد الاثم بأمره» والناشر لواء دينه » امين. 
النابُب مهد عبسده 

[المؤلف] من تأمل هده الاصول وهذه البين حق التأمل تل له ان كاتببا 
الداعي اليهاء المجاهد فيسبيل يترا »م ٠‏ خأقوىالمؤمنين الله ويما حاء به تمد رسول الله 
وخامالنبيين اعاناء وأشدهم فياعامهمايقّانا » وأرسخوم في يقينه وجداناء وأعلهم 
عماصدهذا الدين وتاريخدوإصلاحه لامور الث شر »وأعظمهم غيرةعليهوجادا في 
سبيل الله لاعادة جد , وجديدملكه » وإحياء شرعهءوا نقاذ أهلدمن «الذل. . 

ومن قرأ مكتوباته قدس اللمروحهلبءض الملاء والكعراء من التظلمين 1 
سلكالمقد فيالفصل الاول منالباب الخامس منمنش] نه» المصدر أ كثرها يكلمة 
شعاره ‏ لاإله إلا وحده لاشريك له وبه الحول والقوة » رأى فيها شرحا جليا 
هذه الاصول الإليلة ‏ وعم منهذا وذاك أن خدمةالجمالغنير منكيارعلماءالاذهر 
وغيرثم من |أصنفين في العلوم الاسلامية الحتلذة منذ عدة قرون للاسلام لتسغر 
ونتضاءل في حانبخدمةهذا الرجل وأستاذه فانعلومهمومصنفامهم كانت في العهد 
الذي تهدم فيهملك الاسلاموضعذت هدايته ولم يكن ا أقلتأثيز في العم والعمل» 
لامها كلها مباحث لنظية» ومناقشاتفيعيارات بءعض كتب المقادين.و ليسلا حد 
هنهم فيها كلمة تد على الشعور بذلك؛ فصلا عن الدعوة إلىتداركهء و لاد في سبيله. 

ولوشئناشرحهذء الاصولوماأدمج فيهامن الك والعبر إزدنا القاريء إعجايا 
وأمرهذين ال كيمين و جوادهما» ولانظن أن بين ماني الاصلالثانيمن التذكير بماكان 
عليهالني وَككيهولناؤه قتط»ومافي الاصل اث لثمن الاعتبار بسيرة السلف» وماقي 
الاصل الرابع من الاشار إلى أحكام النقه ‏ لانظ نأن بين ماذ كرشيئاً من التمارض 
فان: لكل نوع منم! غرضاً خاضاً»فالاول الاعتبار بنشأة الاسلاموتأسيسه » ومابعده 
ظاهر لايحتاج إلى بيان » اه منالجزء الاول من تاريبخ الاستاذالامام 

فليعتبرقراءالناريهذا الجهاد» و نسأله تعالى أنيهدينا سبي ل الرشاد 

منشيء امنار ومحرره - مد رشيد رضا 


النار ج1م ”1‏ نتيجة ماقدم في حقيقة ربا اران ف 


نت ما نقدم 
( في حقيقة ربا القرآن أو الربا الحرم التطعي المراد بالوعيدالشديد) 
أن هؤلاء االماء الاعلام من محتقي المنسرين والمحدثين والاصوليين 
والثقباء قد صرحوا بأن الريا الذي جرمه الله تعالى بنص كتابه المزيز » توعد 
كيه أشد الوعيد » هو الربا اأذيكان فاثياً في الجاهلية ومعروقاً عند امخاطبين 
في زمن التتزيل وهو أخذ مال في مقا بلة:تأجيل دين مستحق في الذمةمنقبل» وهو 
المسمى [ ربا النسيئة | لان اخذ الزيادة على رأسالمال إنما سببه إنساء أجل الدين 
المستحق أي تأخيرهلافيمةا بلمنفمةمالممطيها. وهوقول امبر بنعباس في تفسيرآيات 
البقرة وتدل عليه نصوص الآ يات باباحة ما سلف مئه وابجاب الاكتفاء برأس 
الملل على من تابككا تقدم عنه ( رض) . وي و يدهذا أمران (أسدثما) الاستعا 
اللقوي ووجبه ان هذا اللنظ كان مستعملا عند عرب الجاهلية من امش ركين 
وأهل الكتاب وغيرم م وذكر في بعض السور المكية فبو ليس من الالفاظ التي 
ودعت ونا ا في الشر بعةفكانت ##لة ثم فسمرت بعد ذلك بالاحاديثه 
عند الماجة 1 يها في امشمريع "عملي »بلا لام في الريا للمبد كما صرح يابعضهم » 
(ثانيعا) انلله توعد عأ كل الربا بضروب من الوعيد إتعبد في التمزيل 
ولافي الى:ةولاما يماثلها إلا في الخرهيب والزجرعنا عظم إنه ول شضرره من, 
الكبائر» و كدالو عيد الواردفي الاحاديثالنبويةءوهاك الاشارة اليها بالاجاز 
(١)قولهتءالى(الذينيأ‏ كلونالربإلايقومون )أي مىقبورثهيومالبعث والنشور 
(إلاكايقوم الذي يتخبطه الشيطان منالمس) وهو الجنون » وقد ورد أن المرء ببعثه 
علىماماتعليه» ذا ذا كان هذا حال !كل الريا عند البعث و اربع ذكيف يكون 
-حالهبمد ذا في النار؟ وهو : 


0 أنواع الوعيد على أ كل الري! ‏ المناررج امام 


:(1) قولهتمالى فيمنعاد الى | كل الربا بعد تحرعه ( فأوائك أصحابالثار 
غفيها خالدون ) وقد -ماوه على المستحل له لان استحلاله كغر 
(م) قوله تعالى ( دق الله الربا ) أي يمحق بركته 
(؛)"قوله تعالى بعد ذلك ( وبرني الصدقات والله لابجب كل كفار أثيم ) 
وحرمانه من محبة الّهتمالى يستازم بغضه ومقته عز وجل 
((ه)نسميته كارا أي مرا لذأ في كف النعمة بقس و تهعل الماجز عن القضاءواستغلاله 
لل عرض لدم نالضروزة بدلا من إنظارهوتأخيردينهإلى الميسرة»او إسعافه بالصدقة 
(") تسميته أثياء وه صيغة ة مبالنة من الث م وهو كل مافيه ضر رفي النشى 
:اوالمالاو غرها وأشدها المضار والمفاسد 0 
(1) إعلامدبجرب من الله ورسوله لانه عدو لما فيقولدتءالى بعد الأعس بترلك 
ما بق للمرابين من لزب بمد التحري (فان/تثملوا فاءذنوا بحرت من الدورسوله) 
(8)وصتميالة .في قولء(وانتبتم فلكم رموس امو الكملاتظلمونولاتظلمون) 
() عد الدي وكا يادم نأهل اللو بقات وه اكير الكبائر ففي الصحيحين 
' وغيزهما حال هريرة عمس فو عاط اجتنبوا السبع الوبقات »أي البلكات 
قالوا وماهن يارسول اللّهة قال « الشزك بللّه والسجر وقتل النفس التي حرم لله 
إلا بالمق “وأ كل الرباء وأ كمال اليم “والتولييوم الزحف» وقذف الحصئات 
. الغافلات الؤمئات » 
)٠١(‏ ورود عدة أحاديث صحيحةقي لمعنه ولق لكل الرنا وموكله» وفي 
بع مازيادة كاتبه و شاهدنه 3 
(1ل)ي غير الصحاح احاديث كثيرة في الوعيد الغديد عليهمتها ان درثمر! 
. أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الاسلام وفي بمضيا "١‏ زنية » وفي بمضها بضع 
وثلاثين زنية وفي بعضها « الر!ا اثنان وسبعون ياب أدهائل إتيان ارجل أي 
وانأر إلى الربا استطالةالرجل فيعرضأخيه » رواه الطدر الي فيالاوسط منطريق 
حمرو بن راشدوقد وثقدابن حبان غلى نكارة حديثه هذا 
وجملة القول ان هذا الوعيد الشديد كله لا يمكر ن أن يكون عل ريا ١‏ النضل 


للثار: ج ١‏ مض أدلة كون النهيعنربا النضل لسدالذريهةوأمثلته ,88 . 
للوارد في حديث عبادة وأني سعيد وغيرهما لانه 'لاضرر فيه ولذلك إضطر 
يمض النتهاء إلى القول بأن محرمه تعبدي لا يمقل معناه . ومن العلوم من الدين 
يالضرورة لصراحة أدلته في الكتاب والسنة ان الاسلام يسسر لاعسر فيه ولا . 
حرج » وأنه الحنيفية السمحة » وقال الملماء : ان من علامة الحديث الوضوع أن 
يكون فيه وعد بثواب عظم على عمل قافهاو سهل قليل التأثير ‏ أو وعيد شديد 
على سمل ليس فيه ضررؤ في الدين ولافي الدنيا او فيه ضررقليل 

هذا وان بيع الاجنا سالستة بعضها يبعض مع التفاضل الممتاد بالتراضي أو بيع . 
جنس ب نخر مع تأخير القبض ليس فيه من الضرر والساد مايسبتحق ق فاعلدشيثا 
من أنواع ذلك الوعيدفلا ينهوله علة إلا سد ذريعة ربا النسيئة الذي نعهالله عنه 
وتوعد فاعله بما لخصناه آنا » فهو كانبيه مط عن خاو ةالرجل بالمرأةالاجنبية» 
وعنسفرها إلا ١‏ مع ذييدم حرم دوعن الاتباذي الاوايالتقيسرعفيها اخمار النقيع 
النبوذ فيهامن عر أو زييب .وعن الجلوسطل مائدة يشربعابها الخر» لان هذا 
وذاك مما يسبل وجود الخر ويجرئءعلىشربها جا ثير الالنةوالقدوة,ومئلءأوأشه 
شرب القليل من الشراب الذي لايسكر اللا الكثير من و أبلغ من عذافيالنجيي 

لسد الذريعة نعي اشّعز وجل للمؤمنينجنسب آل الشر ركينوأسناميونعتمليه 
لالع ذاش وهو قولء(ولانسبوا الذينيدعونمندونالل فيسب و اللهعدو بنيز 0 

وأما نسمية ذلك ريا في بعض الروايات فنياب امهاز المرسل كقوله تعالي 
حكاء عن احد صاحي يوسف فيالسجن ( الي أران يأعم را ) وقدصرح النبي 
جكب ا يدل على هذا في بعض روايات هذه الاحاديث كحديث أبن عمز عند 
الامام احمد والطبرآني « لا تبيموا الدينار بالدينارين ولا الدرجم بالدرهمين ولا . 
الماع بالصاعين فاني أخاف عليكم الربا » وقد ورد في رواياتمتمددةإطلاق لفظ: 
الربا أوأشد الربا على استطالة الرجلفيعرض|* خبه يمني بالنيبة » واطلاق لنظ لزنا 
على مقدماته في حديث مرفوع مروف 

وروى مالك وعبد بن حميد وابن جرير. والبيبقي عن ابن عبر قال قال عر 
. ابن الخطاب لا تبيسوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا سوا الورق بالذهيه 


٠‏ الحاقذرائع الرباوشبهاته بالقطعي المنصوص منه النثآر: ج١1‏ لضن 
أحدهاغائب» والآخر ناجد » وا ناستنظرك حت يلجبيتهفلا تنتظرهإلا يدا بيد: 
هات وهاءء الي اخشى عليك الرماء . والرماءهوالريا 

وروى مالك والبيبقي عن نافع قا لكانابنعمر حدث عنعمر في الصر ف 
وم يسمع فيه من الني مَك شيثاً . قال قالمر لاتبايموا الذهب بالذهب وله 
الورق بالورق إلامثلامثلسواء بسواءولانشفوابءضهعل بعض انيخا ف علي> الرماء » 

ولكن الوعيد الشديد فى ااربا وما يقتضيه من الورع واتقاء الشببات اوقع 
النأس في مشكلات من هذه السألة منذ ذلكالمصر إلى اليوم » فترى أن عر 
( رض ) على هيه عن ربا الفضل خوفا من إفضائه الى الرب! وعلى تصريحه بأن آبة 

ذل م و 
البقرة آخر مانزليعني من آيات الاحكام وانه جيه توفي و يقل للمفيها شيثا 
غير ما كانوا يعلمونه من ربا الجاهلية » ومنوضهه وإبطاله مي يوم فتح مكةء 
وقوله فدعوا الر! والريبة ‏ تراه على هذا قد قل فيا رواه عنه ابن ألي شيبة 
لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه بمذافته »ولقدصدق(رض ) 
فكل من جاوز حد شي«وقم في ضده . 

( فصل مهم فيإسماق النقباءذرائع الرباوشبهاته بالريا القطمي. بالنص ) 

قال الحافظ ابن كثير فيتفسير الآيات : وانما حرم تاخابرة وهيالمزارعة 
ببعض مايخرج من الارض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في و«وس النخل بالمر 
على وجه الارضء والحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه 
الارض- انا حرم ثهذهالاشياء وما شا كلها حسما لادة الريا لانهلايم ل التساو يي 
بون الشيئين قبل الجئاف » ومن هذا حرموا أشياء بما فيموا من تضييق امسالك 
الفضية الى الرب! والوسائل الموصلة اليه؛وتفاوت نظرم بحسب ما وهب الله لكل 
منهم من العلرء وقد قال الله تعالى (وفو قكلذي عل علم) وباب الرب! من أشكل 
الابواب على كثير من أهل المل . وقد قال أمير الؤمنين عمر بن الخطاب (رض) 
ثلاث وددت أن رسول الله كلع عبد الينا قبن عهدا تنتهي اليه : الجد » 
والكلالة » وأبواب من الر! . يعني بذاك بعض السائل ااي فيا شائبة الا . 
والشمريمة شاهدة بأ نكل حرام فالوسيلة اليه مثله لاأن ماأفضى الى ايرام حرام» 


المنارءج 1م81 . قول ان الجهل بالماثلة كاللمبالمناضلةوالوسيلة كالقصد 4١‏ 
كا ان مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب أهكلام ابن كثير وأورد بمددحديث 
انمان في الحلال والحرام والشمبات وهو معروف وديا فيالبحث فيه 

أقول ان العاد ابن كثير رحه الله تعالى قد فمان لما غذل عنه جمهور العلياء 
أو قصروا في بيانه في هذه ال ثلة الخطيرة ولكنه لم يسلم من مجارانهم في بعض 
ماأخطأوافيه بل اقرم علبه واحتج للم لم عالاحجةفيه » ويؤخد منه ومما قدمنام 
عليه أفور يجب تديرها لتحرير هذه الأ الشكلة فنقول : 

0 اذا كان عمر أمير الؤمنين (الذيةالفيهعبداشّبن مسعود من كبرعلاء. 
الضحابة انه قد مأت عوته تسمة أعشار للم ) قد خثي أن يكن سمو عصرم 
قد زادوا فيالرما عشرة أضمافه من شدة خونهم من الوقوع فيثيء منه»فان من 
بعدمم قد زادوا عليوم أضعافماوة قموا فيه من باب الاحتياط واتقا,الشبهات»فانهم 
0 يكن سيبه » وعدوا 

الفاسدة عندمم » وإن يكن سبب ماقالوه في فسادها رأي لبعضيم 
ب » ولا ذكر الرسول مَك فيه بيانا » وصارت هذه الانواع 
التي لاتكاء » حصى مقرولة في أذهان الجيع بذلك الوعيد الشديد في كتاب الله 
تماى وفيالاحاديث الصحيحة و كذا الضعيفة والمذكرة والشاذة والوضوعة التي 
رووها في ذلك » ويقل في السلمين في هذه الاعصار من عيز بين مايصح.منها 
ومالا يصح فأوقموا اساميننيأشد ا مرج ال ينص كتاب اللهتالى ال عندينه 

(؟) إن قو قولم الذي جاده أصلا تتدلى منه فروع لا تحصى ذ في الربا وهو 

« ان ااجبل بالماثلة كحقيقة قة الفاضلة » غير مسل لجل ليس كالم ولايصح أن 
.عجمل دلي على التحرنم الذي تقدم ان ااسلف الصالحين لم يكونوا يشولون به 
إلا بنص قطعي الرواءة والدلالة بل نقل الامام ابو يوست عنهم اشتراط ورودهي 
كتاب اللهتعالى ينص بل لامحتاج إلى تفسير. وقدعلمنا انالثتمالى يرم فيكتابه 
إلا ربا اانسيثة الذي هو أذ الزيادة في الال لا جل تأخير'مافي الذمة منه الذي 
من شأنه أن يتضاعف ويكون عفرإ للبيوت ومفسداً للعمران »ومبطلا لنضائل 
التراحم والثعاون بين الناس . ومن الغريب أن ينوه العهاد رحمه الله تعالى بسلم 


4 الغرق بيتالوسائ والقاصدوحديثاللالبين المارجام1؟ 


هؤلاء ألذين قل فيهم انهم « حرموا أشياء بما فهموا من تضبق السالك الفضية 
الى الري!» وغفل عن كونهم انما ضيقوا ماوسمهاللّه تعالىوعسروا مايسر هتخا انين 
في ذلك لص كتابه ولسنة رسوله .الذي أم أصحابه وعمالهوأمته بالتبسير ونهام 
عن التعسير عي هو ثابت في أحاديث الصاح والسبئن الشوورة 
(5) قوله في توجيه مسلكيم إن الشريعة شاهدة بأن كل حرا م فالوسيلة 
اليه مثله لاأن ماأفضى الى الحرام حرام فيه نظر من ثلانة وجوه (لسم) ان 
الوسائل ليست كالقاصد في نفسها بل هي دونها في الخير والشر والنفع والضر 
والملال والحرام ؟! يظور من الامثلة التيذ كرنا آنةا( في ص و" )ان النصوص 
وردتفيالزم يعنبا لانها ذريعة الىالحرام القطمي 
(ثانها) انتحديذ الوسائل في السائل ودرجةإفضائها الى القاصد من أشق 
الامور فاذا ١‏ نكن منضوصة اختلفت باختلاف الافهام والااراء 
4 ها ) جبة الدلالة فيها ذان من أحكام القاصد ما لابثبت الا بالنص 
القطمي ك"صل الفبادة. والتحريم الديني فلوسيلة له أولى بذلك » وممها ما يثبت 
إلدايل الذي . واعتبر ذلك بقوله تعالى في الزواج ( فان خذم أن لا نذا 
غواحدة أو ما ملكت أياتم ذلك أدنى أن لاثمولوأ ) قند أوجب تعالى على 
خا ف على ننسهعدم العدل بين الزوجتيناو الازواج أن يزوج واحدة ا 
وسيلة لامول وهو الفل[ا جرم لذانه . وكون تعدد الزوجات وسيلة اليه عندأ كثر 
العددين فيهذه الازمنة مشاهدءويدل عليه منالاص قولهتءالى ( وان تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) الآيتومع هذ اميق لأ حدمن هؤلاءالغتباء بتحريم 
التمدد وعدم ثبوت الزوجيةومايترتب عليها من الاحكام به 
(4 ) استدل الماد على القاعدة الكلية التي ذ كرها يمعديث النمان بن بشير 
. حمرفوطا « ان الحلال بين وان الحرام ين » وينها أمور مشتببسات لا يدون 
كثير منالناس »ف ناتقى الشبهات فقد استيراً لدينهوعرضه» ومن وقعفيالشبيات 
.وقع في الحرامة كلراعي برعى حول الجى يوشك أنيقع فيه» ألا وان أسكل ملك 
حجىء ألا وان حمى الله مخارمه » المدريث وهو في الصحيحين وهذا اللنظ هو 


المنارنج دم اسم “كلام الملماءفيالمشتبهاتيينالحراموالملال ‏ ”4 


الذي إختاره النووي فيالا ربعين. وقد روي عن غيرالنمان بأ لذاظ نختاف بض 
الاختلاف . وهو لايدل على تلاك القاعدة الكلية لاجماع المسلين على أن من رعى 
ساته او دايته. حول وأمكنه اجن تاب الوقوع فيه لابكون رعيدحراما كلرعي 
في الى .وان اتقاءالرعي حول الى إا يطابتورط واحتياطاً . وللعداءفيتفسير 

«ومن 0 الشبهات د واقع في المر أم » تفصيللاله إما أن يكون من الكثيرين 
الذن لا نعلمونهن وإما أنيكونمن بءلمون ال - ولاننشتبهون فيه » ذا نكن من 
يمون أن هذا الشتبه فيه لناء في وجه حله أو حرمته حلال فانه لا مم به وان 
كان من يعامون انهحرام فأنه يأم . وأما من .يقعني المشتبه مع اشتباهه عليه فانه 
لا يأمن ان يكون الهرام فكأنه جر على المرام » وكذا من عل أنه ذريمة الى 
الحرام كالذي: خزوج عل ام أنه وهو لا يدق من نفسه بالمدل لكراهته للاولى 
وحبه للثانية فانه لايلبث أن يغال » فبذان مخلان للحكم بوقوعه في الحرام و لبس 
لمنى أن نفس المشتبه فيه حر ام لانه يخرج بهذا ع نكونه مشتها فيه 

قال الحافظ انحجر في شرح الحديث من فتح الباري : وأختاف فيحكم 
الشمات فقيل التحريم وهو مردود» وقيل الكراهة » وقيل الوقف»كالخلاف فيا 
تقبل الشرع . وحاصل مافسر به الملياء الشهات أربعة أشيا ء (أحدها ) تمارض 
الادلة ما تقدم (ثانيها) اختلاف العلياء وهي منتزعة من الاولى (ثالثها) 'نالمراد 
يها مسمى المكروه لاثه يجتذبه جانبا الفعل والترك (رابعما) ان المراد بها الباح . 
ولا يمكن قال هذا أن يحمله على متساوي الطرفين هن كل وجه بل يمكن مله 
على مايكون من قسم خلاف' الاول إأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته 
راجح الفمل أو الثرك باعتبار أمر خارج الح 

ومن ألناظ الحديث ماهو ص رفيا نالوقو ع في الشهات مدرجة للوقوعفي 
الحرام لاوقو ع فيه كحديث| نعمر «الحلالبينوالحرام بيسوينهما مشتببات فن 
اأتقاها كان أنه لدينه وعرضه ومن وقم في الشمهات أو شك أنيقع في الحرام 0 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث : وقد فسر الامام أحد 
الشهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام ‏ يني الحلال الدض والحرام المدض - 


17 أكل علماءالسلف وزهادثمالالالمشتبهفيه ا 


وفسرها تارة باختلاط الحلال والمرام . وذّكر ان أصحابهم المنابلة اختاذ 
عل هومكروه أو محرم؛ على وجهين وان منهم من حل ذاك على الورع 
وذكردوو وابنمناحنيالا : دا بالشرعية انارآع نكبارعلاء السلف فيذلك : 
(منها) مارواه الحارث عن علي (رض) انه ل في جوائز السلطان لا بأأس بها 
مايعطيم من الحلال أكثر مما يمطيك من الحر / (ومنها) كان الني 2 
وأصحابه يعاملونالمش كين وأهل االكتاب مع عامهم بآ نهم لايجتفرون الحرامكله . 
قلالطافظ ابن رجب: وان أشتبه الامر فبوشهة ة والورع تركه. السديان 
لايمجبني ذاك وتركه أعجب إلى . ول الزهري ومكحول ابا س أن يؤكل 
منه مالم يعرف انه حرام بعينه » فان لم يعرف في ماله حرام ام بعيئه ولكن عل ان 
فيدشيهة فلا بأس بالاكل منه . نص عليه أحمد في رواية حنبل . وذهبإسحق 
ابن راهويه الى ماروي عن ابن مسعود وسلان (رض) وغيرهما من الرخصة ‏ 
والى مارويعن الحسن وابن سيرين في إباحة الاخذ يما يضي(#)منالربا والقهار » 
ونقليعنه ابن منصو ر. وقال الامام أحمد فيالمالالمشتبه حلاله يحرامه إنكان المال 
كثير أخرج مندقدر الخر ام وتصر ف فيالباقي» وان كانالمال قليلا اجتنبدكله. 
وهذا لان اقليل إذائناول منهشياً فانه يتعذرمعهااسلامةمن|-1ر اميخلا ف الكثير 
م ثم ول : ومن أصحابنا من مل ذلاك على الورع دون التحرم 3 وأباح 
التصرف في ا'قليل والكثير يمد إخراج قدر الحرام مته وهوقول الحننيةوغيرهم 
وأخذ به قوم من أهل الورع منهم يشر الحافي . ورخص قوم من السلف ىق 
الاكل همن بعل في ماله حرام مالم ,لم انه من الحرام بمينه كا تقدم عن مكسول 
والزهري وروي مثله عنالنضيل بن عياض » وروي في ذلك آثار عن السلفه 
قصح عن أبن مسعود أنه سئل من عله جار يأ كل الر! علانية لا يتحررج من 
مال خبيث بِأَجْذْه يدعوم إلى طعام ؟ قال أجيبوه فئما الهناء ( او الهنأة ) لم 
والوزر عليه أه اار اد منه 
فعلم بهذا كاه أن من الجهل البين أن يمد مايشتبه في أمره ولا يتين وجه 
الخل والحرمة فيه من الحرام المحض ولو من الصفائر » فكيف يجوز أن يمد 


النارج ٠ "١م ١‏ محفيقمسألةسدالذريمة فيا يسمونهربالنضلهغ 
من أ كبر الكيائ ثر التي أنذر الله مرتكبها بإشد الوعد وأمنه رسوله ليا 
يكثر مثله ف يكلام القلدين الذين يأخذون بالتسلممكلمابر ونه في )كتب منقبلهم 
ولاسيا علماء مذاهيهم » ولا يمنون إلنظر في أدلتهم» بل يأخذونها بالتسليم على 
علاءها . وعلى من ينظر في الادلة أن يستقصي ماقاله أهلبا الستقلون وبتتحرى في 
البحث عن غيرها وينصب اليزان الستقم لترجييح بعضها على بءض» لا ما فمل 
أخونا الذتي المندي في مسأة الر! 

إذا مهد هذا ظهر به ان الحق في الر! الذينهى الله تالى عنه في كتابه 
وتوعد فاعله بما.لم يتوعد بمثله على ذنب آخر أنه ربا الأسيئة الذي كان معروظا 
في الجاهلية ما قال من ذ كرنا عباراهممن أعلام الملماء الستقلين والتابمين لبعض 
الأئمة في النظر والاستدلال.» لامحردالتمبد بالا راء والاقوال 

وإمام هؤلاء القاثلين بذلك حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس 
رضيالله عنهما . ونعيدالقول ونكررهبانههو مايؤخذ من الال لاجل تأخير الدين 
الستح قفي الذمةإلى أجل آخر مها يكن أصل ذات الدين منميع أو قر قر ضٍأو غيرها » 
وهدذا النوعهوالذي كان يتضاءف بجر الدين عن التضاء مرة بعد أخرى حتى 
بيصير اضعافا مضاعفة ويستبلك جميع ماهلكهالدين في بكثير من الاحان 7 7 

وبهذا تظهر حكمة الملممالحكم في ذلك الوعيد الشديد عليدونيتسميتظلياء ' 
ولا «ظهر هذا في كل قر ض جر نفاء ولا في بيع أخدالاجناس الستة مثلهمتفاضلا 
.ندا إو نسيئة » فضلا عن تثميرالاموالإلش ركات التجارية التي لاتلنزم شروط 
الثقباء فيها كا يأني بمد.وائما يظهر من سبب النهيعنهذه الميوع اندسد لذريعة 
الا حرم القطعيءوهذءالذريعة مظنونة لاقطعية » وقد د كرنا آثفا بعضماها في 
الشريعة من الاأمثلة » ومن المنهيات في الاحاديث ماهو محرم .وما هو مكروه او 
خلاف الاولى » وما هو لمحض الارشاد لا للتشريع الديني » وما يكون المييز 
بين هذ الانواع بالادلة|نخاصة أو القواعدالعامةاو التعارض بين النصوص وترجيح 
الاقو ىكالنهي ع نأ كلمو مسباع الوحش والطي رمم حصر نصوص القرآن محرمات 
الطعام في اليتة والدم السنوح ولم الخئزر وما أهل لغير لله به . وقد حققتاأن 


5 حيرا لجائدوفلات الارذجرما» 


النعي فيه كراهة وفاقا لمذهب مالكجمماً يبنهو بين نصوص"قرآنالقطعية الرواية” 
والالالة بصيتي الحصر . ويينا فيه أن التعبير في بعض الروابات بالتحريم قد 
يئون رواية بالمنى لفهم الراوي ان الراد من النعي التحريم . 
وكذلك يثال في النهي عن بيع النتقدبن و أصوا لالاغذيةاللف كورتفيحديثك 
عيادة الايدابيد مثلا بمثل إذا عد الجنس » والا كتغاء يا بالتقابض إذا اختلف 
وما يدل على أن هذا اانهي غير مقصود بالذات ماصح في إباحة بيع العرائ 
والمدلة في بيع الكثير من امقر لردعيء بالقليل من القر الجيد بان مجمل المقد 
على بيع كل مها بان . وهذا أصل من أصول أدلة من جوزوا الحيلة 2 ع 
5 لايصحهذا الاستدلالإلا في السائل ااتي لاتضيع فيها علة : الحم وتذ 
حكمة الشارع فيه كسالة بيع الفر بالفر التي أفتى فيها الني 0 د 
البحث فصلا خاصا إبماما لتحقيق مسألة الربا العامة من كل وجه 


قتاوى المجلد المادي والثلاثين 
حكم قراءة الجرائد والحلات 
(س١‏ ) من صاحب الامضاء في دبي خليج فارس 


بسم الله الرحمن الحم 

حضرة السيد الاجل مفتي الامة » وبحر العلوم » وعلامة الزمان» وثرجمان 
القرآن » قامع البتدعين » البدحر الزاخر والصارم البائر »السيد مد رشيد رضا 
رضي الله عنه وأرضاه 

السلام ورحمة الله وبركانه. أما بعد للرجو من فشيلتكم الجواب عن هذا 
السؤال وهو أنه قد حصلفي بإدئنا خلاف بين طلية اله ان فانم يمْرض 
على فريق آخر بسبب انكبابهم على قراءة الجرائد وال جلات الاسبوعية واليومية 
ويشمل ذلك الجرائد الصورة فالواجب أن تصرفوا أوقاتم في مطالعة كتب 
السنةوالتناسير والقه لان بها سعادة الدارين » وهذه الجرائد من هو الحديث 
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الشار اليه في لاايةوالدليلني عدم الفائدة منها أنهذه معير اطرائد والجلات 
ها مذ عهد بعيد و إتننفع ول تتخلص ‏ من الرق » وهذه الامة المربيةجند الامام 
ابن السعود أيدم اله بنبوضهم في هذه الدة القرببة حصل خير كثير والستقبل 

ببشر بالخير مع أنهم لم يطالمو جرائد ولا مجلات 

ويقول النريق الآخر هل الخبر إلا في الجرائد وهي تذكي الذهن وحرك- 
الافكار وتفيد عن تطور العال | دهي من أثم الله الكيار 

قالرحاء ء من فضيلتم الايضاح وااتخطئة والتصويب لانه حصات مشاحنة 
تكدر اتفاطر والسلام عليكم ورحة الله وبركاته امد بن حسن 

(ج) إن الجرائد والمجلات التي توصف بالاورية مثلالرسائلوالكتب في 
القصصوالادب والتاريخ والعلوممنها الضار والنافم» وفيها الحو والباطل »فلكل 
من مادحيها وذاميها وجه » ويختلف حم قراءتها باختلافموضوعاتها واستمداد. 
قارئيها في العم ورسوخ العقيدة الصحيحة » والآآداب الشر عية القويمة » فان في 
بءضها ماهو كفر صريح وصد عن الدين» بضروب من الشبوة والتأويل » وف 
بعض " نزيين للشهرات الحرمة وغير ذلك من المماصي 6ك أ أن في هذه وغيرها 
كثرً من السائل الملمية واتاريخية وأخبار السياسة التي تفيد صاحبها عيرة 
وخيرة وتثقياً » وانتي أعل أ 7 ن كثيراً من قرامها قد فسدت عقائدهم او آدابهمه 
ولا بد أن أن تكونوا رأيم في الثار ردودة على بعضبا بالتعيين تارة 0 
تارة » وان كثيراً من قرامها لايحملهم عليها إلا التإزذ والتسلي عا فيها من., 
الغرائبءدون ما بزْحمون من الفوائد » وناهيك بالمصورة التي تمنى بصور النساء 
العاريات والتبرجات؛واخبارالعاشقين والعشوقات . والمدار في نفع ذلك وضره 
منوط بحسن الاختيار وسوء الاختيار 

فن الجرائد الصرية التي محسن اختيارها في قطر إسلاي كبلادم جريدة 
كوكب الشرق اليومية والنتح والشورى والمصلح الاسبوعيات » ومن المهلات 
المصرية مجلة مكارم الاخلاق والزهراء والهداية ومجلة الشبان المسامين » ومن 
الجرائد السورية المهد الجديد والنداء اليوميتان والنذير الاسبوعية .من جرائه 


1 تفسي رآيقمانتسخ _ المنارج ام لم 
جروت وجريدتا الحياة والجامعة العربية من جرائد فلسطين والحدابة البغدادية 
والمابية»وامالقرى الحجازية 

ومن الجلات مجلة الكشاف الببروتية والاصلاحالحجازية ومجلة السكويت 

فنكانير يد قراءة الصحفمن أهل بلاد م الاسلاميةالعر بيةا فيبامن الفوائد 
العامية والادبية والسياسية مع الامن من المفاسد الديذيةونزعات الالحادءوإباحة 
الفسق والفساد» فليخير لنفسهبعض هذه الرائد والجلات » ومن رغبءنها إلى 
الصحف التي ينشرها بعض الملاحدةأو الكفرةلافساد عقائد المسلدينوأخلاقمم 
وتفريق كلتهم ويجذبون الشبان إلى قراءتها بصور النساءالعاريات وغير ذلكمن 
مثارات الشهوات فهم جنون على انفسهموعلىأمتهموبلادهممن حيث لايشعرون 

«تاسير آبة ماننسخ أ 

(س ؟”) من صاحب الامضاءني ( الطلفون - الدارالبيضاءبامغرب ) 

صاحب الفضيلةالاستا ذالجايل السيد رشيد رضا دامتمعاليه , نحيةوسلاما 
لائقين بمقامسم الشريف ء هذا فالمنهدى لسماحتم سؤال أرجو الجواب عنه وهو 
قوله تللى (مايود الذين كذروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل علي 
من خير من ربكم واللايختص .رمته من يشاء والثدذو الفضلالمظيم * ماننسخ 
من آية أو ننسها تأت بخيرمنها أومثاراء الإتعلمن الهعل كلشيء قدير 7) ملخص 
ال.ؤال العروض لنضيلتكم هو قوله تمالى (ماننسيخ من آية اوننسها )هناقد ظهر 
لي أن ماننسخ من توراة وإتجيل ا و نندي اليهود في التوراة وننسي النصارى في 
الاصجيل 51 قال يمش الفسبرين أن عشرين 1 آية نسخت ويستدلون الآ ية » 
وأستدل على رأي بان الاية السابقة قوله تعالى ( ما يود الذي كفروا من اهل 
الكتاب ولا الشر كين أن ل عليّمنخيرمن ربكم )وأ بأيخير أفض لمن القرآن؟ 

هذا واي ملتمس من فضياتك ان عنحولي عفنو والكريم من عذر من 
اعتذر , وأقال عثرة منعثر »إن وقع غلط في فرعي لاه ةمع تم الرجاء انتلبمي 
المالصواب » وتبدي نظرم السديد » وأأله سبحانه ان يسدد اعمالنا ويوققنا 
لا يحبه ويرضاه »ودمم محروسين بعنايته » والسلام ختام السيد ممداليمتري 
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(ج) جم ورالفسرينوالاقباءعلانالنسخالراد منهذه الاية هونسخآيات 
الاحكامالشرعية فمل هذا القول يظبر لنيمكم في ألا , ةوجدوجيهبقرينة إل بيه التتي 
قبلبا .وللاخنين برا مهم أنيقولوا أن لماه رالا عدي ١‏ الحصر الآ بة تدل على 
ماينسخهالله تعالى من التوراة والانجيل وماينسخه منالقرآن أو ينسيهمنها سواء 
في كرنه يني بخير منه او مثلهءو لكن هذا لايد لجل انفيالق رعش ري نآبة منسوخة 
وهو العدد الذي اعتمدهالسيوطيني الاتقان ولا على ماقال بمضهم من أن الماسوح 
مضع آيات فقطءفالمدد لايدخل في مثهوم الأيةمن بإبولا منطاى 

وفي الا'ية وجه آآخر وهو أنلنظ ١‏ آية ) فيها معناه الآ ُةالكونيةاي السجزة 
التي يؤيدالله ها الرسل عليهم السلام اذ كان الكفار يطالبونه عليه السلام !يق 
عن تلك الآ ياتولا سما آئاتمومى(ع م)اذ(قالوا لولا اوتيمثلها اوتيمومى) 
ويؤيده قوله تعال بعدها ( أم تريدون ان تسألوأ رسو لكمكا سثلموسىمنقبل) 
وهو الذي اختاره شيخنا وتجدونه منصلافيتفسيرها من الجز,الاولمن تفسيرنا 

«حبوط أمال المشر كين بالثثرك م 

( س" ) من صاحب الامضاء في اليترون (لبنان ) 

حضمرة الاستاذ الجليل إمام السلمين »ومحي شريعة سيد الرسابن »الشيخ 
رشيد افنديرضا ارم 

السلام عليم وبعد فقد قرأت في العدد الرابع من الجر الثلاثين في مجلتم 
الغرأء مالأني : بعد ماذكر الله في كتابه ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ثم 

فلل درجة وأسمىمقاما من الذين يسقون الاج ومخدمون البيت . قلم في تفسير 
هذه الآية التي تؤدي هذا المنى: لا مساء في كون هذبن المملين من أعمال البر 
التي يكون لصاحبها درجة عند اله إذا فعلا ما يرضي اله واذلك أقرها الاسلام 
دون غيرهما منوظائف الماهلية ولكن الشرك محبطهما ومحبط غيرها من أعمال 
البر التي كانوا ينعاو-ها كاتقدم اه 
« المثار : ج »١‏ دلا» « انجزر الادي والثلاثون» 


وه منى حبوط ع لالكافر فيالآخرة الثار:ج ١م١م»‏ 


فالعجب كيف يحبط الشرك الاعمال التي هي بحد ذانمها حسنة خيرية والله 
لايضيع للانسان مثقال ذرة من خير أو شر ا جاء في قوله تعالى ( فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وعد لاللّه أجل من أن حمل 
الشرك الذي ينسدني الار ضكالشرك الذي يسمل الاعمالالميرية . ومعلومكم أن 
كلة (من) عامة كاهومعاوممنعل الاصوا لتم الؤمنوالشرا ك. ذارحا نشرالجواب 
على صنحات مجلتم الغراء ودمتم مديرمدرسة البعرون الاسلامية 

عمد فؤاد اشراقية » من طر اباس الشام 

(ج ) أما الدليل على الحبوط فآيات صريحة في الفرآنٌ منها قوله تعالى( لثن 
أشركت ليحبطن عملك* ولو أشركوا لخبط عنهم ماكانوا يعملون* ومن يكفر 
بالابعان فد حبطعملدوهو في الآ خرةمن الاسر ين خبطت أعاطرفلا تقيم لم يوم 
القيامةوزنا) وأماوج,هالعقول فهو نالشرك با والكفر يا صولاللدينمن الامان ,لله 
وملائكتهوكتبه ورسله واليوم الآآخر ينسدالا نفسالبشرية ويد ضهاد نسالاتؤثر 
معه الاعال البددنية فيإزالته وترّكة الا" نفس منه بل تكو ن كقليل من الما أو تقطمن المطر 
تلقى في مجتمع القذر منالكنيف لايكون لطا أدلى تأثير فيتطبيره»فضلاعن تطييبه 

وأما قو( فن يعمل مثقالذرة ) الح فيجيب عنهالملماء بأندءام مخصوص بغير 
المشر كين والكافربن وقلوا أنهم مجزونفي الدنياعلى الم المسنة ولكنموضوع 
النص انكل احد يعرض عليه يوم ارّاء ماله نخير فيراه في المساب الذي 
يكرتبعليه الجزاءقاذا وزنتاعال المشرك الحسنة مع شركهوما لهمنسوءالتأثبر 
في ند نيس ننسه باعارافات والسيئات تطيشكفة تلاك المسنات فيكونممتى حبوط 
عمله انه لايرى4تأثيرً في النجاةمن المذاب ودخول الجنة » فكأ نه لاوجود لد 
الا أن يكون في كونعذابه يكوند ونعذاب منلم يسم للك الاعمالوبهذا تتفي 
المساواة بين المدر كين النافيةللمدل»و قد بينافيالكلام على ازا أنعذاب المكنار 
فيالتار يتن وت بحسب أعمالم وما كان طهامنالتأثير فيأنفسهم كدير عم إلاأنها لاتبلخ 
درجة اقل الؤمنينجملاصالحاء وقد ورد ني أصماب العاصيمن المسامين أ نأسماب 
المقوق عليهم من العباد يأخذونمن حسناتهم بقدرحةوقهم عليهم فاذا لم تف بها 


المثار جام1م حم جملغير الم معلءالاولاداللمين ١‏ 


حماوا من'وزارهم, بقدرما بقي منها » وورد فيالحديث تدمية هؤلاء بالمذلسين . 
وكنمن مات على الاعان الصحيح لابد أن تون عاقبئه الخروج من النار إذا 
عذب فيه يبماصيه مم يدخل الجنة 

(أسثلة من صاح__الامصاء فيبيروت) 


(س؛-5) 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العلم العلامة الاستاذ الجليل 
السيد د افندي ريد رضا صاحب شلة اأنار الغراء حفظه الله تعالى 

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمد فاني أرفع لفضيلتكم ما يأنيء راجياً 
التفضل بالاجابة عايه : 

هل جوز لجعية اسلامية أسدت لخدمة الدين وأيناء الامة الاسلامية 
كجمعية القاصد الاسلاميةني بيروت وغيرها أن تدخل في مدارسها معلمين غير 
مسلين لتعليم اولاد الامة الذين ثم مطمح انظارها في نشر الدين وتقويته مع 
وجود معلهين مسفين فيهم السكفاءةالتامةا عسادان ينشأ عن غير السدين امور 
تنافي ديئنا الاسلاتي سواء بالمقالكث بذور النساد في الننوس » أو بالحال 
كر نهم بصذات لاتلاتم مباديء الدين مما تتشمربه انقوس الساذجة لان التلاميذ 
ص أ ممليهم » وهم قابلية انطباع ما يصدر عنهم من صلاح أو فساد » 
هل ذلك يجوز أم لا؟ 

8# سم ماقول إل اسادة عاماء الدبن الاسلاني احرف فيمن لايصومولا يصلي 
خوفا من نجميد ثيابه كالبندئلون وغيره فبلهو م أم لا ؟ ودشي الضرورةااتي 
ساح فيها عدم الصوم والصلاة 9 

أرجوه: نْ فض يلتم أنتبينوا 00 بماء مؤلفاتم لاننا أريد اقتنا رها وأن 
“كرموا بإلجوابالكافي عزذاث كلدولكم من اللهتمالمى ‏ عظيم الاجر والثواب 

مصطق أجدشباب يروت 
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«أجوبة الناري» 
(4) حك جعل غير المسلم معلا لاولاد المسامين 

يجوز للافراد وللجمميات استئجارغير الس لتعليم أولاد السلدينما يحتاجون 
اليهمن العلوم الدنيوية النافمة كالحساب والاقتصاد مثلا اذا كان متقنالزلك ولا 
يخشى على الاولاد ضرر منه فيدينهم ولا فترييتهم القومية واللية ولا يجوز مم 
خشية الضرر مطلقا معا يكن نوعه واذا وجد معلمان سيان فيذلك الل وفيفن 
التعليم أحدها مسل والآخر غير مس فاسلام السلم كاف في ترجيحهكا ان الس 
الثقي الحسن الا داب يرجح علىمن دونه فيالتقوى والادب لا على الفاسق فقط 
ور بكاف رأقلضرراً فيالتربيةمن فاسق فا لعيرة بدرءالغسدةأولائم بتحقق الملحة 

(ه) ترك الصيام والصلاة لغير عذر شرعي 

لايترك الصلاة مس لمصحيحالايمان خوفا مننجميد ثيابه » ولالماهوفوق ذلك 
تشعيثالميئتدوهند امه » فناعل ذلك ليسله من الاسلام نصي بإلالقبه الوروشعن 
آبائه » وأنما الاسلامالاذعانالءلي الذي يقتضيه الايما نالصحيح بماجاء بهالرسول 
لبه والمراد أنترك الصلاة في مثل هذا مسيب عن عدم الاسلام لاسبب له 
في الغالب ا فصلناه في تنسيرقوله تعالى ( فانتابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة 
فاخوا نكم في الدين ) قر أجعه : ولاعذريبيحترا كالصلاة إلاسقوطالتكايف مطلنا 
كالجنون او موقتا بنوم أوإغاءأو نسيان مثلا . وأما الصيام فيباح تركه في المرض 
والسفر على أن يقضي مافاته بعد الشفاء والاقامة ويجوز كذلك للحامل والمرضع 
أن تفطر في رمضان إذا خافتعل نفسها او ولدهاومن عجز عن الصيام لرم أو 
عرض لا يرجى بره أفطر وأطمم مسكيناعنكليوم من رمضا نكا هو مفصل 
في كتب الثفه فن كان غير عالم بذلك فمليه أنيسأل عنه أهلالمل ولاتتسمهذه 
الفتاوى لتنصيله كنا سئانا عنه. 


المنارئج١م١2‏ مؤلفاتنا الطبوعة - أسئلة من زتجبار ‏ سام 

(د) مؤلفاتنا المطبوعة 

)١(‏ تفسير الارآن الحم وقدم «نه تسعة اجزاء (") تفسير الفائحة وقد 
طبع معة مقالات في ااتفسير وغيره للاستاذ الامام (5) خلاصة السيرة الحمدية 
وكليات الاسلام (4) الوحدة الاسلامية وفيه مقالات المصاح والمقلد (0) بسر 
الاسلام والتشريع العام )١(‏ شببات النصارى وحجج الاسلام(/)نفارةفيعةيدة 
ااصلب وااقداء عند التصارى (4) الخلافة اوالامامة الكبرىءوتجد ون أممارهذم 
المكتب وغيرها معبيان أثمانها فيغلاف اأثار أحيانا 

أسئلة من داحب الامضاء فيزمجبار 

(س ”ا )١١-‏ لصاحب الامضاء 

حضرة ااعلامة ساب النار الاغر السيد مد رشيد رضًا 

١‏ س نقدمإلىفضيلتك السؤال الا بي ل#مجاودوا عنهفي ملت الشريفة 

سيدي هن ثم المحقةون هن علماء الاسلام فهل يطاق هذا اللقب على علماء 
ممينين أو لكل فن من فنون دلوم الددبن ووسائلهاحققون ذان كان يدذلق على 
معينين فاسردوا لنا أسماء بذهم وانكان لكل فنخققونفاسردوا لنا أيضاً أسماء 
بعض منغ قتي التفسير ولك عن الله الاجر الجزيل والسلامعليي ورحمة اله وب ركانه 

+ - ماقو لمم في الترضي دلى الخلفاء ألر اشدين و بقية العثمرة والدعاء 
لسلطان البلد في |للداب كخابة الجعةاو العيدى نأو الحسوفين أو الاستستاءوحقيقة 
أنه جار من عهد سيدنا عبر رضي الله عنه املا 7 

٠"‏ هل الاذان الثاني يوم الجمة بين يدي الخدايب مت النبر كان في 
عهد رسول ان مَكيْةِ أم لا 

٠‏ 4 س هل مايفعله المؤذنون على مأذنة للساجد قبلى أذان صلاةالصيح ويوم 

الجمة من الاذ كار والادعية والصلاة على رسول الله بصوت كر واجب 

ه - هل من وقف أو أوصى بإن يصنع بوعموته أو بمده علمام أو إعطاء 
درام معدودة أن يتاو القران المظليم أو يسح أو يلل أو بعلي عراني وليه 


أو يصلي نوافل ويهدي ذلك الى روح الوصي او من يريده هل تكون وصيته 
ووقفه صحيحين أم لا؟ 
+ هل كان في عهد رسول الله وكلائة .أو الخلفاء الراشدين ااتبليل أوأي 
ذ كر مع تشبيع الجنائز؟ فانقام لاء هل يجوز ء أم بدعة » أحس ٠».‏ ع عملها أم لا 
سيدي الرجاء من فضيم فيا 3 تليتون ابتداعه. أسماء ازدءين وإماتتهم 
به الدبن ولكم الاجر الجزيل والسلام عليم ورحهة ة الله وبر ركاته 
مد عبدالله قرح 


أجوبة امار 

() العلماء الحققون 

في علداء كل عل وفن عحققون كالْأة الواضمين لها والهتبدين فيبا +ونقلة 
مةلدون لم » والؤلفون يطلقون لقب التق على من يعجبهم بحثه واستدلاله» 
وقد اشتهر بلقب الحقق أفراد من العلماء عند أ كثر الو لفينكا!سعد التغتازاني 
فيالعاومالنظريةو ةوابن| لقم في العلو مال الشرعيةمنالكتاب والسنةوالكال لبن الممام فيفقه 
الحنفيةوالنووي في فته الشافعية .. وابن هشام فيالنحدو . وأما التفسير فلإعاماء فيه 
مسالك لا تمر فأحدا محتقا فيها كاها و لك الامامالطبر ياجمموم للرواياتو والماني 
اافقبيةو التاريخية » والحافظ ابن كثيراً مثلم في حقيق التفسير 7 ثور والدغشري 
أدقوم فينحريرالعاني اللغوية للالناظ متناو و وبيانا الامايؤيد به مذهب جماعته 
العتزلةومثلهالبيضاوي من مغسري الاشعرءةفي السائل | لكلاميةوا لنقهيةوالعربيقفت 
و الخفاجي محشيه فيالعلومالمر بية وأبوالسعودني نكت البلاغة 


[0 المرضي عن الصحابة والدعاء لاسلاطين 


الترضي عن الخلناء الراشدين وساثر العشرة من الصحابة المبشرينالجنة 
( رض ) حسن وقدشرعاللهناأن ندعولانفسنا ولاخواننا الذينسبقونا بالايعان 
وهؤلاء المشرة خيارم » ولا ينبي أن يلازم دائما نثلا يظن العوام أنه واجب»ه 


النار: رج لول “م ببدعة الدعاء للسلاطين وتعظيمهمقي خطبة الجءعة هه 


وإذا كان ملتزما في بلروخثي من سوء تأثيرتركه في العامة فيذيغي للخطيب أن يتقي 
سوء هذا التأثير بأن يذكر على النر ان هذا دعاء مستحب علىإطلاقه ولم يطلبه 
الشرع في الخطبة فهو ليس من أركائها ولا من سننها . وإلا بتي مواظباً عليه 
وكذلك الدعاء لوي أمر المسليين أو لاولياء أمورم وبراعى فيه أن لايكون 
متضمنا لمذكر كاقرار القلم أو الفسق ومدح أهامما » ولا لالفاظ م نالاطراء في 
الدح والتعظم الذيلا بلي ق أن يوج إلى أللّهتمالى . وأماالدعاء للسلطان العين باسمه 
فهو بدعة أستحسنها بعض الؤلفين بشرطها 

قال الامام النووي في الجموع أيشرح المبذب:وأما الدعاءللطانفاتفق 
أصحابنا على أنه لايجب ولا يستحب وظاه ركلام المصنف وغيره أنه بدعة إما 
مكروه وإما خلاف الاولى . هذا إذا دعا له يمينه اما الدعاءلامة المسللينوولاة 
أمورم بالصلاح والاعانة على أسلق والقيام بالعدل وتحو ذلاك ولجيوش الاسلام 
فستحب بالاتفاق . واتختار أنه لابأس بالدعاء لل لطان بعينه إذا لم يكن عازفة 
في وصفه والله أعلم 5 

وقد صرح بعض الفقهاء بان ماجب من الانصات عند إلقاء خطبة الجمة 
يستثى منه الانصات وقت الاعاء للسلاطين وخاصةالظامة والفساق منهم . وقد 
بينا هذا فيمواضع لا أذكر منها الآ نإلا مافي الج التاسممن المنار (سنة ١1/4‏ 
( الموافق 1905 م ) » ونقلناهنا لك عبارة من شرح الاحياء لاز ببدي نعيدها 
هنا مع ماقبلر! مما قاله في الدعاءالخلناء والصحابةوهو : 

وينبغي أن تكون(الخطبة) الثانيةهكذا : الجدلله حمدمونستعينهالح لانهذا 
عو الثانية التي كان يخطب بها رسول الله مكل وذ كر الخلفاء الراشدين عموما 
والعمين والسبطين وأمما وجدتهما مستحسن » وان احتاج إلى ذكر الاربمة 
الخلفاء على الخصوص بان كان في بلد فيه الرافضة فلا بأ سأن يطيل ب ذكرم مكل 
واحد باسمه مع الاوصاف اللاثقة بهم ثم يسطف عليهم بالباقين منالعشرة . وما 
يكره للخطيبالجازفة في أو صاف السلاطين بالدعاء لهم فاما أصل الدعاء للساطان 
فتد ذ كر صاحب المهذب وغيره أنه مكروه والاختيار أنه لابأس به إذا لم يكن 


5 اذان الجمة ءالزيادة في الاذان النار: جام١م‏ 


فيه مجازفة في وصفه ولا حو ذلك فانه يستحبالدعاء بصلاحولاةالامروالان 
صار واجبا لانه مأمور به من السلطان 

هذا ماذ كره عن فتباءالشافعية وهومعنى ماتقدم عنالجموع إلا قوله الاخير 
بوجوبه فل أره في كتبهم ثم أوردجملماقاله علداءمذهيه الحنفية قال : 

وكرهوا الاطناب في مدح الجائر بن من الملوك بأن يصفه عادلا وهو الم 
أويصغه بالفازي وهو لم بوجف على الءدو بخيل ولا وكاب عولكن مطلق الدعاء 

بالصلاح لابأس به وكين لاباس بان يصمفه ببعض الالقاباللائقة بحاله فا 

تعظم الملوك شعا رأهل الاسلام(١)وفيهارها‏ ب عل الاعداء (؟) وقداتفق انالللثه 
الظاهر بيبرس رمه الله تمالمى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمةأبدع اعلطيب. 
يألفاظ حسنة يشير يها إلى مدح السلطان وأطنب فيه فلما فرغ من صلاته أنكر 
عليه وقال مع كونه تركيا مالهذ| الخطيب يقول في خطبته السلطان السلطان ليس 
شرط اخطبةهكذا ء وأمر به أن يضرب المقارع فتشفع له الماضرون.هذا مع 
كال عل اللخطيب وصلاحه وورعه فا خلض إلا بعد الجهد الشديد . واتفق مثل 
هذا لبعض أمراء مصر في زمائنا لل صلى الجمة في أحد جوامم مصر وكانه 
متروراً بدولته مستبدا .برأيه وريما نازعته نفسه في خلافه على مولانا السلطان 
قصره الله تعالى فأأطنب اللخطيب في مدحه بعد أن ذ كر اسمه يعد ام السلطان 
فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك اللخطيب واهانتهونفيه عن مصر إلى بعض 
القرى. فهذا وأمثال ذلك يننى للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس 
فان ذلك موجب لسخط الله تعالى والمقت الابدي نسأل. الله المفو منه آميناه 

(و) أذان الجمة . 1 

انه إيكن فيعهد الني مَككْيةْ إلاأذانواحد لصلاةالجمةوهو الاذان بينيدي 
الخطيب لانكل المؤمنين الموجودين في المدينة كانوا يجتممونفيالمسجد ويتسابقون 

(1) هذه دعوى باطلة لان زمن التشمريع والاحكام الديئية ولا سها الشعاثر 
لم يكن فيه شيء من ذلك بل لم يكن فيه ملوك مفتوثون بالتعظام 

(؟) وهذا باطل ايضا فان اعداءءا محتقروئنا بعدة اطراث! وتذلنا لسلاطين 


المخار جاماكم الوقف والوصة لاجل إهداء العبادة للميت /اه 
لاحت كارا لا ال لست ادر واو .اكبلا لت با اا ا 1 01 
إلى التبكير اليه . وحدث الاذان الأآخر في عبد عمان رضوالله عنه لاحاجة اليه 
يِكيْرة الناس وذلاك مع روف في كتب الصحاح والسين المشهورة وقدبيناءء ن قبل 
ليل ) الزيادة في الاذان 
مايفءله المؤذئون فيكثير من البلاد ءن الاذ كار وغيرها قبل أذان الصبح 
وأذان الجمة على المنارة كله بدع وكذاك الصلاة على ااني مَيكيةٍ بمد الاذان 
متصلا به مع رفع الموت » ولا يدخل ذاكفيعموم الذكر والصلاة عليه و 
الواردة فى الاحاديث المطلقة لانه يجب علينا العزامما كان عليه المسلهونفيالصدر 
الاول من إطلاق وتقييد ولا سها شعائر الاسلامكلاذانوالانامة فلا تزيد فهيما 
ولا ننقص منهياء وقد شرحنا هذه المسألة مراراءولو قلت نيفعلون ذلاك ولن 
يقرونهم عليه هل لنا أن نزيد في إقامة الصلاة ذكرا أو صلاذ على ااني ميك 
لقالوا لايجوز ذلك لانه من ااشعائر التي يجب فيه العزام المأثور الذي كان عليه 
الملدون في عهدء َكل فال أ أوليس الاذان كذاك 7 وكذلك الدا جالشمرية 
التي يتغنى بها الؤذنون يوم الجعة قبل الاذ'ن بدعة ومنهم هن كان ينعاها قبل 
الخطية أيضا وقد كبر في عصرنا ءن أنكرها م نأنصار السئة فيديار مصر والشام 
فركك في كثير .ن المساجد وستيرك في بإقيها إن شاء الله ت.الى 
)١(‏ الوصية والوقف في ادداء العبادة لامرت 
الذي أعتنسده ان المبادات"'بدنيةلاتنفع ! إلاامن عبد اله تعالى بها عخلصاً 
له فيها :وان فاعاها لا علاك إهداءها الى غيره ولاينتقم بها منمهدى اليه و عطي هذا 
لايصح أن يوصى لفاعابا بمال لاجل إعدامها لامومي ولا الوقف لاجل ذات » 
ولكن بعض الفقباء برون أن ثو'ب قراءة اقران يصل إلى البت الذي 
يقرأ لاجله ويهدى ثوابه اليه كالصدقة لا ا'عبلاة ويجيزون الوصية به والوقفه 
عليه . امسألة مما تنازع فيه العلماء فوجب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله 
َك ن كان أهلا لممرفة أدلتها منهما وجب عليه اتباع ماظور له من دلاثلبما 


مه الذكر برفع الصوت في الجنائز المنارنجامدم 
بنفسه وإلا فبارشاد بعض الءلماء مهما وقدبينتأدلة ذلكبالنفصيل في تفسي رآخر 
سورة الانعام (ص 05” ج/ تفسير ) 

١١ (‏ ) الذكر برفع الصوت في الجنائز 

انما اعتاده بءغن أهل الطرق وغيرم من الذكر في حال لشييم الجنازة 
برفم الصوت وزيادة بعضهم قرا ة أبيات من العردة كله من البدع » وقد ورد 
النهيعن رفع الصوتفي الجنازة مرفوعا وفي © لالصحابة ٠‏ قلابن ملحي الفروع 
ويسن الذكر والقراءة سراً وإلاالصمت» ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتناقا 
قاله شيخنا وحرمه جماعة من الحنفيه وغيرمم 0 الموفق في الغني : 

وبكره رفم الصوت عندالجنازة لنه ي الني ميك أن كلهم الجنازة بصوت» 
قال ابن النذر روينا عن قيس بن عباس أنه قال > كان أحاب رسول ان ولق 
يكرهون رفع الصوت عند ثلاث :عند الجن ئز » وعند الذكرء وعند القتال» 
وذ كر الس ن عن أصداب رسول الله 1 جل » نهم كار ستحيون خنض 
الصوت عند ثلاث لاك غرءه وك ميد بن لمرو سردو جر وطن 
والنخمي و إمامنا ( اي احهد) وإسحاققولالقا :ل خلف الحنازة : استنفرواله؛وقال 
الاوزاعي بدءة وة ل عطاء محدثة وة ل سعيد بن المسيبفي مرضهإياي وحاديهم 
هذا الذي محدولم م يقول استغفروا له غفر ل لك , » فقال ابن عمر لاغثر الله 
كارو نا سند تال اود ا 
ولكن يقول ب ماله وعلءلة رول الله 5 مكل » ويذكر النهإذا تناولالسريراه 


اللاساهيعة 


) 1-0 بح ونافيح في تفسير هذا الإزء ) 
سقط من السطر لم١‏ ص؟١‏ بعد كلءة شفاعته مايأي : والدعاء مشروع دون 
أخذ المال به أو عليه » والرجاء باستيجا بته حسن » واعتقاده بالجزم جهل . 
ورمج (شطب)منه قولنافيالسطربجهما: لان قضاء الات إل : أمثاطم . 
وزيد فيالسطر الاولمن ص ,بع د كامة الحواص : الذين ليس لم عيال > 
ووضع في س ٠١‏ منها :كامة أفراد بدل جماءات ونبهاهم عنه (ص) وقد طبع هذا 
في التفسير ا مستقل 


مساو اةالم رأ ةللرجلد ف الحقوق والوأجبات 
الشباتعل حق المساواة ُْ اميراث 
كنب الدكتور ري ميخائيل الكاثو ليك فيحاضرته كل ما قله الدكتور 
عزي اللاديني و في مناظرته » وما أيدته به الا نسة هائم مد س والظاهر امها على 
عقيددس من الث بباتططل وجوب مساوأة 0 ارأة طرجل فياليراث » وزادشبهانهيا 
إيضاحا وتمرحا »إذ كان أ وسعم منما وق “وأ تفرد عزمي دونه م وأحد » وهو 
أن نظام الارث وضع في الاسلام للاستدراك على ماني أحكام الارث من جمود 
في أطو ار الزمان الخروج عنه؛ فالمسادون يتركون بض أحكاماليراث بوقف 
3 على ءن بريدون إعطا «ثم من مال مورمهم فوق ما تمطيهم تلاك الآيات . 
هذا مافهمته منكلامهفيهذا الزعم فأبدأ بالتصري ببطلانههثم أنقلكلامالدكتور 
شري بنصه وأفنده بالدليل المقلٍ فيتم الرد على الجبيع 
ألا فلييلم مغتدر هذا الزعم | ان الوق ف على الذرية عا يخا لف الغردضة الشرعية 
ليس فيه نص م من كناب الله ولامن سنة وول م برت في ته الى أن 
يكون عخصصا ما لكتاب اثهتمالى » ؛ بلهو من بوسع عض الذقهاء انحتاف فيه بيهم 
وحجة من يقول ببطلان هذا الوقف وحظره » أقوى من حجة من يقول يجوازه 
وسحته » ومن !قا ثلين ببطلانه ا حةقونمن الحنايلة و قدصرحوا ببطلان ةاعد الحئفية: 
انشرط الواقف كنص الشارع » وائما الوقف الصحيح هو مابحبس عل أعال البر 
قربة لله تعالى » وكل,شرط خال ف كتاب الله تعالى فبو بطل بنص المديث المصيحيح 
الذي لاخلاف في صدته » وقد برا هذا فيالمنار من ىعولا حل لهنيهذا الببحث» 
م ان الذن رينتقصون من بعض أحكام الشربمة في المبراث انما مخالفونها في 
الور يث البنات غالبا ا فحبو نأملاكهم عاذ كور وحدهم » التطور الذي تج 
ينه طسلاب المساواة بين المرأة والرجل في الارث يقتضي حرماتها منه البتة لا 


6 الشبهات عل المساواةفيالارث 2 الناريج ١م‏ ام 


مساواتها للرجل فيه » فان الذين يقفون أطيا” نهم ودورهم على أبنائهم يرون أن 
ينامم لسن أهلا لارثثي «منها لانهن درن أوسيصرن أرومات لأس ر (عائلات) 
أخرى غير أسْرة أبهين » ومن ثم كانوا فاسقين عن شرع الله المدل المبني على 
أساس الكمة والرحمة 

وأما ماكتبه الدكتور خرءيني بحث الواجب اماي للامومةعل الرأة المقتضي 
للساواةعنده فبذ! خصه السقم بحروفه 

« على اارأة واجبات مالية للامومة لانها - رثم قيام الرجل بمصروفاتها 
و9 أطنالها مكلفة حالة عجر زوجها عن القيام بواجباته المادرة نحو العائلة بالعناية 
أطنالها و بننسها على الاقل » هذا إذا لم تفكر ‏ بمانها الممروف عنها كامرأة 
حب - في العناية بزوجها في حالة عجزه . فاذا كان لها موارد ثروة خاصة فانها 
ستصمرف على العائلة » ولذلك طالبنا يتعليم الثتاة حتى العاوم العالية أوالفنية التي 
تليق ما لترجع الى هذه المعار فإذا اضطرتها الظروف المميثية الى الجهاد للحياة» 
فتكون أساحة الجواد الشر يف بين يديها .ومنهذا ترون أنالمرأةعليها واجبات. 
مالية للامومة رغم عناية الزوج ذه الواجبات . وفي حالة قيام الزوج بكل 
واجات العائلة الماليةثروة الزوجة مخنزن لاظروف ولتحسين-الة أبنلمها وبناتها 
من بعدها سواء بسواء 5 لو كانت الزوجة غنية وزوجبها فقير فائهماشيصرفان 
على قدر نروة الزوج إذا كانأبباً وسيخز نانثروةالزوجة للاولاد . وأما إذا قبل 
الزوج الصرفمن مال زوجته فستكون مورد رزق العائلة 

«هذا من جبةالمرأة وواجبها حو الامومة المنزوجة ها بإلاكفيأمومة مترملة 
أو أمومة مطانة أو أمومة غير شرعية ... ؟ هي هي كل شيم في القيام بحل 
الصرف المالي على هذه الامومة » ومن هذا ثرون حضراتم أن المرأة معرضة 
ف حيامها حمل عبء الامومة ملا ناما كالرجل » فلست أدري لماذا بريد الرجل 
أن عطيها نصن حقه فيالميراث وهي انسانة مثله لها المق فيا لمتع عير اها كأ خيها 
الرجلوعليها واجباتحو أمومتها لاتقلعنواجباته نحو زوجته أهمية 

« وانكان <ق الميراث نامج عن البنوة فهي أكثر متهعدانا على والاما وي 


النار : ج1م1» 2 تفنيدا اشبهاتط حقيةالمساواةفيالارث "١‏ 


أ كثر منه ببراً بهما فيشيخوختهاوفيمرضهها وفيساعات بؤسهها وشقامما» 

هذا نص ما كتبه الدكةو لحري بعد قدحزنادامكرء وطولالترويفي الامرءهم 
ألقافياعة اخطابةمن ا مدرسةاجامعة الامي ركانيةالبدشيرمة كتبه بعدهذيا نكثير في 
. شأنالمر أتوظل ارج ل لاو قوعليهجاتقدمتنيد.في مقا الاضية من التحكاك اشرب بعة 
الاسلامية .وهو رض بل يزع أ نأحكامااء شسريعةمن مكار حال وظابهم للنساء 

وانن يأفندهذ ءالشيهات الواهية ب, 2 من "قوللا أدعه بشيء من المسامات 
الخطابية ولا أزبنه بشي .من التخيلات الشعرية » ولاأشينه بشي ,من الافك والببتان» 
ولامنمكابرة الحس والوجدان»كافمل خري»و سبقهإلىمثله سلامه موسى وعزي » 
و أب التننيدعل ردكلامدوأ أقصد بدالر دعل جبيع هوا لاءالدعاة الىفوضى الالحاد فأقو ل 

يمترف هؤلاء الذين يوجبون ب بإهوائهم مساواة الرأة للرجل فياليراث بأن 
الرجل هو الذي ينفق على الرأة وعلى أولادها منه»ويعلمون ان هذا واجب الما 
عليدني الك عريعة الاسلامية لها حق الطالبة.به » وان القاضي الشرعي يحدك لها به 
ويكره الرجل عليه في حال الامتناع » وان لا أن تقترض عليه » ولا : 
أن تشرى لنفسها إدغيناً ولا ثوباء وان كانت أغنى من ( هدى شعراوي ) 
و لعلهم لاتجباون يط أنه اذا أمتئع أو عجر عن النفقة كان لما حق فسخ عقد 
الزوجية»وكان على القاضي أن م بذلك اذا طلبته منه وثبتعندهالامتتاعئم هم 
يعدرفون انه اذا! نفق تشيئافيدارهاعلى نفسها أواولادهاذا مانسكون في حك الشر بعة 
متدرعة ة متفضلة؛وانةالالدكتور خري انها «واجبات مالي ةللامومة» فانه لاريغوم 
المعافيالصحيحة للالناظ التي يسكتمها وان كانت اقرب الى لفته العامية منها الى 
العربية التصيحةء الا ترى أنه لاميز بين ماللامومة وما علمها 

م اله يصرح بأنه فيحال قيام الزوج بكل مايجب للمائلة من القوق الالية 
«ممخزن ثروة الزوجة لاظروف و لتحسين حالة أبنائه! وبناتها من بمدها » لعي 
انما تكونمالا: احتياطيا للعائلة مخز نفيالصندوق الىوقت الحاجة اليه ولوبعد اموت 

فليخبرنا هؤلاء الجناة على الشريعة اق المادلة » وعلى أفضل النظم لقوام 
المائلة » أي عقل وأي قانون مالي في السالم يجعل الال الاحتياطي الذي يدخر 


2 زعمهم ازمال الزوجة احتياطي للعائلة ‏ المتارتجامام 
ال ود اسع ل اك اد اك اله 1ل 101 
فلحاجة العارضة في للستقبل مساويا للهال العد في الميزانية هيم النفقات الواجبة 
التي لايمكن ن تأخير شيء منها ؟ 

نقول هذا وهو برعان لايمكن ردمعلى بدألان قوم - على تقدير صحةز 
ان مال الزوجة الكنوز احتياطي مدخ رللعائلة » وهو لايصح على اطلاقه بالاطراد 
كا هو مشاهد فيهذا الزمان» وسيصير شاذا اذا تناقم خطبهذه النوضىفيحرية 
النسوان ء القي يسرف فيها دعاة الخروج علىالشريعة وا'سوق منهداءةالاديان 

والحجة عليهمأظهر فيا نوا انالحجةللم فيه وهو ماعبر عنه الدكتورخري 
بقوله « فا بالك في أمومة أرملة أو أمومة مطلقة ؛ أو أمومة غير شرعية » وهو 
يعم من فساد هذه إلاممومات الآن مالا يعلئه أ كثر الناس ونقول قبل البحث 
فيها أن إافطاقة ارسي زوج بي للا بعة 634 ١‏ براحي الزوج قبل انقضاء 
عدنها بإنت منه وضارت >كالارملة » وكثيرا ماثتزوج اأر الرأة منون وتنفق جل 
ما كانت" ادخره فو في سبيل الذوج الجديد إن إتنفقهكله » ومنهن منلآف أملاكا 
عليه وعلى أولاده منهادون أولادم! من مطلقها » وقد وم في هذه الايام ان 
امرأة وقذت عقارها على زوجها وعلى أولاده من غيرها ! 

هذا مابقع كثيراً ممن عندهن بقية من الدبن » وأما اللائي قضت حرية 
الاباحة على عصمتهن الدينية فبن ينفةن ماادخرن من لثروة في سبل أنخاذ 
الاخدان » والمتع بالفسوق والمصيان » ومن أغرب ناسممته م نأخبارهن فيهذا 
المهد أن الوطنيات منهن يذضلن الاجانبمن الاخدان على الوطنيين وينفقنعليهم 
الألوف الكثيرة من الجنيبات » وان بعض الوطنيين سأل بعضهن عن سبب 
هذا الاختيار والتفضيل قائلا : ألسنا من أولى بكن من «الخواجات» فكان 

الجواب نك أنم كثيرو اكلام دون اعاواجات . وأخيرنا بمض الحامين ان 
:أرملة من هؤلاء الاراءل 'غنيات ورئت من زوجها مالا كثيرا ول يسجبها قصر 
أبيها الذي بعد أن أقامت فيه مدة قليلة فاستأجرت لنفسها دار واسعة زينتها 
بأحسن الاثاث والرياش والماعون وأتخذت فيها الخدم الكثيرين, وكان مما عابته 
من دار أبيها ان الثلج يأني إليها متأخرا !! للمقالات يقية 
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« انثقاق القمر . ثم بوسف بإمرأة المزيز . التأأويل لدفع الشببات © 

جاءت الرسالة التالية من البصرة بعد طبع جزء ذي الحجةفنشر ناها فيهذ| 
الجزء وإ نكانت على خلاى شرطناوالشرط العرفي عندأرباب الصحف وهو أن 
لابنشر وأشيثالمن يكام اسمدعنهم وي 

سم لله رحن الرحم 

سيهي الكرم المصلح الكبير والمالم الشهير السيد ممدرشيد رضا حنظ الله 
وبارك له يسميهوسدددفي كلماياً فيومايذرآمين والسلام عليك ورحمةالله وبركانه 

وبمد ققد | 8 من الجزء الاخير في النار الاغر ميلم إلمعدم انثقاق 
القمر معجزة للني 0-1 معللين ذلك عا يا يأني وارجاني أنأ كونمم من التماونين 
عط لى الير والتقوى سأ" بدي رأي راجيا المنو عما القدم به :ان أحاديث الانشقاق 
أنت في عامة الامهات لاسا الصحيحين على مافوبا من <سن وبح ومرسل 
ومسئد واثيته ااتارعخ العربي والعجي ؛ واظرر ءن ن ذلك أنالا , يه فيالانثقاق 
قد كانت تتلى بمحغسر السلم وامكائر م لدجم أكر رمع أن الضدباارصاد ومغى 
على ذلك القرون الكّنثيرة مابين ناقل لذاك ومقر عليه . 

واختلاف الاحاد يثقيه 2 مع ورودها على مءنى واحد وهو الاثبات لايوجبه 
الرد» واتفاق 3 ( معان 4 آي الانثقاقء م ليسيروهوان به سبحان داك 
على منع الاقتراحالعينوآية الانثقاق أنت بير اقتراح أو اراح 1: يعن » هذا 
مادلت عليه الاحاديثالعتمدة » وأما يجي آبة الانشقاق باقتراس معين فلايصح 
كا بينتموه وفرقبين<صول الاية ة بإقتراح مين حصو ندرا أو قراح م 
يعيينء القسم الاول يعقبه الهسلاك لانه اءهم عين ماطلبوا فل نبق لم شبهة ؛ وأما 
القسلمان الاخمر ان قلهم شبهة تدرأ نزؤلامذاب يكون الابة تتنعهم» 


ع مسألةإنشقاق قمر النارتج امام 


وأماتفسير» الا .ية با نالانشقاق كناية عنظهور الام واتضاحه واستشهادع 
عليه من اللذة فلا ريب أن العرب تقول انق الصبحمنىظهروبان * وأما انشق 
القمر بممنى ظه رامق وبانفلانسلم ان العر بتستعمل مثل ذلك وبكاد أنيكونف. 
لمر لايتفق مع ببان القرآن 
وقد ذ كي ذلك تفسيرك ملم يوسف بام رأةالمزيز بالضرب وكلالتغسيرين 
بالننس منهما شيء فقوله تعالى ( لولا أن رأى برهان ربه )د ليل عل أن التقدم 
أمر لايليق منصبه الشريف واللم عارض لامستقر ولا هو بوسع الانسان وإذا 
دفعه بعد رؤية البرهان فهو من الكال ولاعس منصب الثيوة إسوء 
وما يناسب ذ كره قوللكم جواب لرسالة عالم القصم عبد الرحمن السعدي 
«قد يكون التأويل هو التقسذ الوحيد في الردعل» الح وهذا لابتئق مع جهادم 
الجهمية وأمثالم وليس في القرآن ولا السنة ماظاهره يحتاجلاتأويل على شر طأن 
يؤخد اللدم من مجوع السياق لامن مفرداته 
وأما قولكم لاعلاقة بين الانشقاق ودعوى النبوة حتى يكون علامة عليرا 
فله علاقة لاصقة وهي انه لما أخعر لله بإقتراب الساعة التي هي خرابالعالم أجمع 
:وكانت قردش تنكر ذلك أراهم الله آنة محسوسة وهي شق القمر فرقتين فالقادر 
على مخريب هذا ارم الكبير واعادته كا كان قادرعلى إيجاد الساعة التي أخير مها 
الرسول ويه والآآنة بمدها تثبته » وأما تصدير الجلة بالشرط فهو يفيد انهم 
سيكذبون بكل آية يأني ها الرسول مَيطلعٍ ليس التكذيب مختصاً بهذهالعجزة 
تإن دعبم الوقوف علكلام شييخ الاسلام ابنتيمية فيالانشقاق فهو في مرة هه 
من الجزء الاول من الجواب الصحيح وبالختام أرجو الله أن يكون ممك وفي 
عوذم كا اننا نسأله أن يجملكم مؤثرين احق » وقد عامت من بعض الاخوان 
حيتوم لبادلتم الافكار في شيء من البحوث بيد امهم يخشون عدم رغبتكم فهذا 
. رألي الضعيف » وامرجو أن عف وك يسع ماتقدعت به حض رتك 
صديق مجدي 


للثارج ١‏ م 01 رغيتنافيانتقادالنجديينكفيرمومناظر-هم__ هك 


فو تميق المثار » 


رغبتنا في انتقاد التجديين 


لقد كان أخونا الكاتب في غنى عن الاء:ذار.وطلب الءنو فيأول رسالته 
وآخرها » اما يكون الاعتذار وطلب المفو عما كان ذنباً وان فيالمرف» وحن 
خسر بالانتقاد ونمده إحسانا الينا وإلى قراء مجلتنا لانه من أسباب بمحيص 
الحقائق» ولاسماانتقادطا لبالمق النخاص فيه » بخلاف مريدالئيلمن النتقدعليه » 
أومريد إظبار علمه إعجابا به . وقد سبق لناأن نشر نا لبءض امنتقدينمافيه تصرح 
بتجهيلنا بل مايتضمنتكفيرنا لثلا يتوهموا اننا تركنا نشرهكراهة لاظبار عامهم 
أولاجل إخفاء جه لنا » ومنه مالامنا كثي رمن فضلاءالقراءعىإضاعة وقتناو وقتهمبه 

وكأن سيب مأ ذو من حب بعض الاخوان لاد لد نأ الافكار وخشيم 
عدم رغبتنا في ذلك أنهم إيروا في فوانح مجلدات النار أوخوا تيمها دعوة 
القراء إلى أن يكتبوا لنا مابرونه فيه مخالنا للحق أو لمصلحة الامة 

وأزيدماني يكنتمننسنينكثير 5أتمىلويطلم علماءنجدطل النار ويكتتبون الينا 
يما برونه فيامنتقداً | ترجو أن نستفيد مهم ويستفيدو! مناء أما الاولفلاتهم 
لشدة اعتصامهم بالسنة ومقتهم للبدع والعاصي وقلة وجودها في بلادهم وقلة 
قراءهم للسكتب التي يكثر فيها تأويل بعض البدع وعدها مشروعة يكون لهم 
دقة نظر في نزغات الشرك انلفية وااشتبهات بين الحلال والحرام والتأويلات 
الذكرة وسائر ما يخا لف طريقالسلفتما قديخعلينا بعضه أويفوتناإ نكاره لكثرته 
وألئته بكثرة أعلدو كثر ةكتههم وأما الثآني فلا نيش ىأنيكونمن لوازمالتشدد 
في الدبن وقوع بمضهم في الغلو النهي عنه بعد بعض المباحلت الستحدئة من 
البدع النكرة» اوماليس من الشرك الل منهأوتحريم مالم يحرمهاللّمورسوله »ويدخل 
فيهذ| بعضالعلوم والقنون والصناءا تالحادثة التي تقوم الدلائلعلى ندب ها أو وجوبها 
لافنها من الصا لح العامةفيقوة الامةوالدولة الحربية والالية 

«الممار: ج١‏ » «و» « اجلرالحاديو الثلاثون » 


لا مسألة انشقاقالقمر النارج اموس 


صا اس سد 1 اك 11ل رت 1 10 1111 
وقد كنت كتبت إلى إمام تجد منذ بضع عشرة سن ةكتابا ذ كرت له فيه 
انني أرغب في إطلاع علماء تجد على النار ومطالبتهم بأن يكتبوا إلي بما برونه فيه 
منتقداً بالادلة الشرعية لاجل نشره وفتح بإب أأناظرة يبني ويينهم فيه وانني 
سأرسلاليه عشر فسخ م نكل جزء لاجل توزيعها على كبارهمهديةمنيءوقد ظلات 
أرسلهذه النسخ من طريق البحرينعدةسنينو لكن ميس لإليما يدلعط وصوها 
فلا أدري مافمل الله بها » ولكن عامت أن عال البريد البريطالي الذي ينقل 
الرسائلوالطبوعا تإلى بلاد العرب منطريق أطند كانوا عنعون بعض مالا يحبون 
وصوله الى أهله من الطبوءات حى إذا كانت الجرب العامة اشتدت الراقبةعندهم 
وني جميع مكاتب البريد الدولية » 5 اختزال كل ما يرونه ضارا بسياستهم 
وأو بالشهة البميدة 
ْ ولأصار يسبل على النجديين الاطلاع عل النار في الحجاز لم بيلذفي عن أنحد 
منهم | نتقاد على نيم مماينشر فيهواوقي أحاديثهم مع بعض اانا س إلا ونشرتهوبينث 
ما 5 فيه الا أن يكون شيا سخيفا يمد نشرهإهانة لنائل.ولايفيد أحد 
يمد هذا المهيد القصود لذاته في بإب الانتقاد على النار أقول : 
مسالة انشقاقالقمر 
(١)انشراح‏ دواويناسنةولاسيا فتح الباريشرحصحيهالبخاريوبعض 
المفسرين قد ذكروا أن بعض الئاس أنكروا هذه القصةوان بعضهما ستشكاوها 
من عدة وجو دمنها انهاثماتتوفر الدو اعيعلى نقلالامطا بإلتواتر ولم تنقل كذلاكفن 
الستغرب أنيدعي المنتقد إثبات تواريخ الاملها وأن جميعالناس تلقوها بالقبول 
(0)ذكرنا .انالاشسكال الا كار عليهاعند ناهوالتمارض بين اديت والآ بات 
الكثيرة في مسا لتالتحدي بالقرآ انيلا حاجة إلمشرجه عناءوم أر أحد من الملماء 
ذه وأجاب عنه كاذ كروا غيره من الاشكالات وأجابوا عنما »ولي سالتمارض 
بين 3 الانشفاق وآية الاسراء وحدها بلههاك آنات متمددة ذ كر نا بعضها في 
يحثنا ء ف نكا يرى أن لاتعارض في المسألة كاانتقد فلاإشكال عنده فيها وها نحن 
أولا, قد ذكرنا د ليلهععدمالتعارضونودأن إشبله جميع الناسءوطذا لانرد على 


الناررجامم مساًلة انثقاق القمر . 
مائرى فيهمنذعف » فانه لاغرضننا من اابحث كاه إلا أن يكون القرآن في 
الافق الا عل منتوجيهأي اعتراض عليه فيتضا.ل دون وصولهاليه» إلااننا تقول ان 
مقر فرضه انالا يةوقمت بدو وناقر از ولهذا الاشكالمن أصله 

والفرق بينذاو بين ٠ن‏ يكتبون 0 ببد مذه بكلا أو فتهيان هؤلاء 9 
اختلافصناتب لايقبلون ماتخالف مذاهبهم . وأما نحن فلانليزم مذهب|مامممين 
فنجمله أصلا ترد اليه نصوصالكتاب والسنة يلكلام الله ثم كلامرسولهعندنافوق 
كل مذهب وكل مام فكلماوافةبما فبو مقبول عند ناوكلماخالفهافهومردود »> 
فان تعارضا وم نهتد إلى الججع بين التعارضين يبحثنا ولا بارشاد غيرنا 3 بكن لنا 
مندوحةء نر جب كلام التعالرو هو القاعدة التق عليه عند سلفناالصالحوأ أعقالسنة. 

وأهون من ذاث أن يكون التعارض بين نصكلام اللهأ كلام رسوله وبين أقوال 
مروية عن بءض الدحابة في بيانهم لشيء منها كحديث |نشقاقالقمرذانه روه 
أحد مرفوعا إلى الني كيك 

(*) قوله : وأما تنسيرم لانثقاق القمر الح يدل على انه "تفسير انفردنا 
به لم يسبقنا اليه أحد » و ليس الام ركذاك وائما نةلناعنغير نا و اخترنامعل تقدير 
ماظهر لنا فيالروانة . وعدم تسليمهإياه ليس حجةعل الذين قلوا به وهم أعل منهومنا 
3 الاغة وناهيك بالراغب صاحب كتاب مفردات القرآنالذيلانعرف أحد 

ن عاداء الاغة يحدد معاي الكلهات العربية مثله . ولا تتوقف صحته على سبق 
ساك به ١‏ الفرآن حجة على العربوغيرم وم له من تعبير مبتكر] م نطق 
العرب به بل يمجزون عنه. وقد تيتا اتادرى قو للشب ارد يقل 
أن اللغة المربيةتتبرأ منه ولا انه لايفهمويصح أن يمد منالالفاز ٠‏ وامله لول ينقل. 
عن العرب قوطم انق الفجر والبرق امده اانتقد مما لاينهم أيضاً 

(4) ماذكره من ااملاقة بين دعوى النبوة وانشةاق القمر بصرف!انظر عن 
الحديث فيهوهوائيات قدرة الله على البمث غريب جد ولاحاجة بناإل امناقشةفيه 
ولا سيا دلالتهوانانذكره بأنميخرج بالحديث عن موضوعه وع نكون تفسيراً للاية» 
وبإنااعرب لم كك ن تدخ رقدرة الله تعالى وما كل مايقدر تعالى عليه بثعاه 


0 شيخ الاسلام أبن تيمية. انقو لقدممت به المنارجامرس 

() ما كتبدشيخ الاسلامفي السألةقداطلمناءليهمن قبل وهو مبنيطل المشهور 
الم من ان القمر قد انشقجرمهالفءل وأن المنكرين لذلك من الخالنين فيه اثما 
يشكرونلة: نه معارض عندثم يعقوم وبقولعلءاء اطيئة التقدمين ان الئلك لا يقبل 
الخرق والالتثام وبرد عليهم كغيره بقدرة الله عرذلك . 

وقديينا أنمسلةالافلاك واستحالةعروض ارق والا لتثام لها نظريةبونانية 
سخيفةأججععلها ء الفلاكنيهذ| المصرعلى بطلانها “ولو كر شيخ خ الاسلام رحدالله 
تعالى في مسأل معارضة الآياتحديث اقتراح كنار قريش عل الني مكل ابعل 
صدقه وكون القمر قد انشق إجابة لم إلهذا الاقتراح 5 جرى عليه هو وغيره 
أخذ بحديث أنس الرسلوكون المعارضة من وجبين أحدها الاكتفاء بالقرآن 
في إقامة الحجة على رسالنه مط » وثانيها كون إعطاء الآآية بإقتراح الكفار 
يقتضي وقوع العذاب كالذي وقم على الاو لين » وم وجه ثاث مصرح به قي 
بءض الآيات وهو عدم الفائدة في إجابتهم اليها- ذم لوفكر و أجالقلمهالسيالني هذا 
لرأينا من تحقيقه فيها مالا يدع جالا لقائل »كد أبدي | كثرمايحققه من المسائل» 
ولكنث ةك عن التفكر في هذا توجية ممنهكام!إلىالر د على أو لك الثلاسفة والبتدءة 
الذين:ردون كل م يخالف نظريانهمر اراء م .وهذا التقير على! عثرافه 57 
بأنه استفاد من كتب شيخ الاسلام قدس الله روحه ما كان أعظم مثبت 
ومقو لحجته في مذهب اك اصرح 1 نه عل إعجابه بتحقيقه لابقاده في 
شيء من من أقواله تقليد ؛ بل بعده من ,بدخلفي عموم قاعدة الاماممالك(ر طش 
كل أحد يِوْخْذْ منكلامه وبرد عليه الا صاح بهذا لقب .مني الني مي ومن 
المعلومان له كأثالهمن الجمب د بنعدة مسائل انفرد مها أو اختارهاعلماه و أقوىمنبا 
في مذهبالامام |حمد لا بوافقهجوور الحنا بلعليباكلها ومنهوم علماء جد التأخر ون 

مسألة م وسف واعىأة المزين 

استدل الا النتقد على رد ما اخترناه في تفسير قوله تمالى ( ولد هم يه 
و بها ) بأن #وله بعده ( لولا أن رأى برهان ربه)يدلع ل أنموضوع الملايليق 
ينصب يوسف الشريف ( ع.م) وهوغفلمنه عن كونهمهعئل ماهمت يمن الانتقام 
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بالضرب لايليق بنصبه الأمريف أيضاً » واذا كان اضرب الخفيف من العامي 
الصفائر في نفسه فبو في مثل هذه المال قد يذضي إلى القتل أو الى مايقرب منه 
كا وقع أوسىعليه ااسلام إذ وكز انقبدا علي دفاعاعن الاسر اأيلي فقتله 
وليعل الاخالنتة دأننيمااخترتهذا اقول ل جل موافقة أل 0 ة اقولءن قال 
من لكان بعصمةالانبياء عايهم ااسلام قلى النبوة وبمدها من كل ذنب » 
فالقرآن عندي فوق التكلرين وغيرم » بل فوق كل عل وكل ثيء خلقه الله . 
واي اقول ان دم قد عصى ريه حقيقة ا قل الله تعالى بذيرتأويلءوانمااخترت 
ذات القول في اهم لانه التبادر من استعمال الاثة وللوافقللمعهود م نطباع البثشر 
والؤيد ما بعده نما بينته في له » وتدقل به بض اللاء قلي 
مسألة التأويل 
ماقاله التتقد في مسألة ااتأويل مل وهو يد لعل انهم برفيالنار ولافيتفسيره 
شيتاتما كتيتهفيهذ | لاوضوع م ارآوملخصهأنمائدين اشتعالى.ه فيصفات ادتمالى 
واخبار عالم ااغيب وغيرهما م نكل ما .كان عايه الساف من أعس الدين هو اتباع 
جمهورم في أثبياتماأثيته اله تعالمورسولاو أنيمانقياه من غير تمطيل ولاتأويل . 
وانني ان ذ كرت لبءض الآيات فيذاك تأورلا ذتما أذكره لا أعلالاختبار من 
أنمن اناس ٠‏ نلا يقتنع بحةيةاأنص بدو: هو مرا عالءلم بإنعلماءالسنةقد صر دوا في القديم 
والحديث بانمن خائف ظواهر ا لايكفر.وانانقاذكثير من الئاس 
هن السكفر يمرب من|! لتأو يلالذي افيه أمرعظيم وغ لأنممدي الل برجلا 
واحد خيرلك من حمر النعم 4« 
وأماقولهانه ليس في الكتاب ولافيالسنةمايحتاج الىالتأويل ال انأراد بهتأويل 
غلاة البتدعة كالباطنية وقدماء الجهمية الممطلين لخر لامكلا لام عن مدلولات اللغة فهو 
حقودذا لاجو ز حال من الا<وال ولاهو لي يعدعذراً للمتأول وان أراد به 
مايشءل صر ف اكلام عن ظاهر مداوله الاذوي الذي يسمى حقيقة لغوبة إلى مجاز 
أوكناية أوتمثل فتدقغىعل بلاغة القرآن وسعة علومهقضاء لايقومعليهدليل بل 
يوم الدليل على خلاف وقدص في الاحاديث الرفوعةتا ويل بعض الا باتك يرىفي 


6 أحوال ملي روسية المنارج امام 


تفسير ( يوم مىعليهافي نار جرنم )من هذا الجزء. ومجالالقولفيتاويل الاحاديث 
أوسم لان كثرها منقول بالممنى و يتواتر بإللفظ إلا قليل مها ما صرحوا به . 
وماذا يقول المنتقد فيحديث خروج النيل والفرات من أصل سدرة المنتهىفوق 
السماء السابعة ؟ وفنا بع هذينالنبرين وغيرها في الارضمعروفة بمساحتهاومجاريها 
يستطيع أن يراها كل أحد ولاسيا النيل » أفلا يحتاج هذا الحديث إلىتأ ويل ؟ 
ولا يتسع هذا التعليق لأ كير من هذه الكلءة الوجزة فيه وني أصل التأويل » 
(دالله يقولالمق وهو يبدي السبيل ) 
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أحوال مسي روسية 


جاءنا الخطاب الا ني مطبوعا فثثر ناه مع تصحيح قليل وحذف يعض المكرر منه 

إلى العالم الاسلائي 

عام الاسلام ! هل تعرف كيف يميش إشوانك السلمون في روسيا ؟ هل 
تتصو كيف يتألون من الم هناك ؟ هل تم ركيف ينال الثلاثين مليون مس 
حرب دينية لم يسبق لها مثيل في التاريخ ؟ لاء لاتعرف ذلك ولا رى ولا 
تشعر بذلك . أنت لاتسمع العويل من هذا الرق . فلو تمورت ذماء السامين 
إلراقة هناكمنذ ١١‏ سنة والدمو عالسائلة » والزفرات الصاعدة ؛ما كنت ترذى, 
جها دون أن تقوم ضدها . ولو نظرت إلى الألام التي يصاب بهاللسلمون لانهم 
عسامون ما كنت تحافظ على قلة اهمامك حتى الأن . 

عالم الاسلام ! انظر إلى الاجوال هناك ! 

يعيش في روسيا في الاصتاع الختلفة .مل قريم والقوقاس والتوركستان 
والواغااورال ٠‏ مليون مسلم لم يهاجروا إلى تلك البلاد من بلاد أ. خرى بل مم 
أهلها الاصليون . وقد وقمت بلادهم الغنية الجيلة في أيدي الروس التمصبين 
الذين لايعرفون احترام الاديان الاخرى وصاروا رعيتهم . وبذلك اضطروا 
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إلى مناومة الظل الروسي منذعصورء الذي (كان)ير إلى تنصيرمم وجعلهم روسا 
القوة . وليس من اانادر أن مانوا في المرب من أجل دينهم الحترم الحيوب 
موتة فظاعة وشهادة . وم أبوا إحابة طلب ظالهم أن يخونوا مدنيتهم التي 
جاوروها واتصاوا مها عصورا طويلة ويتخذوا مدنية غريبة . وقدتحماوا لبهم 
ضحيات كبيرة جدا وإلرغم من الظل قد دافموا عن عقيدهم حت الآن» وإذ 
م يستطم الروس تنصيرجم ققد استطاعوا محوأ كير معالم مدنيتهم . 

والا ن(صارت)الامة الروسية متهافتة علرشيوعية متعصبة 5 كانت متهافتة 
على نصرأنية متعصبة . وهي كرفي جل روسيا الواسءة شيوعيةوفى إدخالالثلاثين 
مليون مسل فى الدين الديداللينيني » وتريد قطعهم عن دينهم ذي الالف سنة 
وعن عاداتهم الاسلامية وهكذا مرب الجاعات الاسلامية القي تعيش هناك 
ونهدم المدنية الاسلامية . 

عالم الاسلام ! ان الاصقاع الاسلامية سوا ءكانت حرة سياسية أو نمت 
حك حكومات أوربية لمثر نا مثل مافي روسيا . اسمعوا ماذا يحدث هناك : 
فى مدن وقرى هؤلاءانثلاثين مليونمس أغلقو | الدارس التي يدرس فيها الاين. 
واليوم لايوجد ولا مدرسة تع الامة القديمة الاسلامية الاسلام » والقتي مخر ج 
هذه الامة الامام »والؤذن » والخطيبوالواعظ . هذ هالدارسصارتمسكرات 
( كومونيستية ) وليس هناك حرية لاعادة الدارس ثانية . كانت تطبع منقديم 
لسد حاجة الثلاثين مليون مسإ في مطابع اسلامية ملايين من نسخ القرآن 
والكتب الاسلامية . وكان هناك ٠‏ -ءة مطيعة وآلاف من الكاتب 
التي لم تنشر هذه الكتب بين السامين في روسيا قنط بل كانت ترسابا إلى عالم 
الاسلام أجم . الآن لايوجد شيء من هذاء لحكومة موسكو بتكت 
المطابع كافة . فبدلا من القرآن والكتب الاخرىتطبعالان القالا تالشيوعية . 
والمكائب الاسلامية ومحتوإتها أخذت من طرف الحكومة البولشفية ونهبت » 
ومنذ حك البولشفية في بلادنا لم يطبع القرآن ولا كتاب ديفي »لان طبع وتوزيع 
أي كتابدينيمنوع؛واستجلاب الكتب الدينيةمن امارج مستحيلوفاعله يعاق 


5 0 اضطباد الروس لمسليروسية فيأموردينهم كايا التارئجام ١م‏ 


عالم احمديين ! انت حر في احترام دينك اينما تعيش فيوطنك أو فيأوربا 
أو في افريقيا لاعنمك عن ذاك أحد » ويمكنك أن تقوم في كل وقت بصاواتك 
وصيامك . ويمكنك أن تعيد أعيادك في بلدان أورب! الكبرى كيراين ولندرة 
وبإريس ورومية كا حب » وان الاوري والاميريي يحرم دينك وصلاتكء 
ولكن المال في روسيا الكومونيمتية الح لية غيرذات . هناك تعدالصلاةوالدعاء 
والصيام والذهاب إلى الجامع جرعة . والموظف يضيع وظيفته إذا صلى وصام . 
وإذا ماعقد زوجان شابان زواجهما على يد إمام ياردان من وظينتهما » وإذا 
رؤي عامل في الجامع وجب عليه ترك شثله . وفي أيام الميد الاسلامية تقام 
مظاهرات بالموسيق والابواق أثناء صلاة العيد جرح عواطف السدين » وهؤلاء 
الظاهرون يدورون صارخين حول الجامع ليشاغيوا على الصلين في لوم 
وسكوتهم » وبرمون المصلين بالاقذار, ويقذفون الاسلام ونبينا جمد 0 
ياقبح الكلام » ويغنون أغاني قذرة على قديسي الاسلام » وفي عيد الاضحى 
يأني هؤلاء الظاهرون ببعض الخنازير ويدعوها تصيح أثناء الصلاة » ويذبحوها 
قرب:الجامع وثم يس.ونها ضحية » وأولاد المسادينالذين هم تلاميذ يضطرونهم 
لاكل طعام الضحية من الخنزير » وكل هف المسائل ممسبمن ذنوب الحكومة 
الشيوعية » وعساعدة السكومة يقوم عسكر وموظنونودرك فيمثلهذه الاعياد 
الاسلامية بهذه النظائع التي تثقل الضمير الاسلاي . 
عالم الاسلام ! ان المؤمنين اللشجمان يذهبون لنجاة أرواحهم كل سنة 
1 لافا مؤلنة إلى البلاد القتدسة وحجون إلى الكسبة المقدسة » ويكسون بوجوههم 
القير المقدس للنبي عليه السلام » ويطلبون رحمة القديسين )١(‏ وهم يرجعون 
فرحين مؤمنين إلى أوطائهم . وقد كان مساو الروسيا بزورون في السابق 
)١(‏ المثار : القبرالشريف لاعسه أحد من الزائرين بل قلا يزاه أجدلانه 
في الحجرة التبوبة الشريفة وأنما يقف الزائرون امام العجرة ويسلمون على النبي 
( ص ) وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . ويدعو نالل تعالى وحده ويطلبون رحمتة 
لا رحمة القدرسين »ويعني بهم لكاتب الصامين» وااتسيربا لفد سين أه طلاح نصرأي 
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أيضا البلاد القدسة » وهندك يقابلون الملدين من أقطار أخرى » ويتزودون 
بحديثهم نجارب دبنية » فكان يذهب لا أقل من عثمرة 1 لاف حاج إلى البلاد 
المقدسة » أما اليوم فلا برام ولا يسمعهم هناك أحد و1 برءنذ ائْني عشر عام 
حاج واحد من روسيا لأأن السيادة الشروعية عنم اليج )١(‏ 
عالم الاسلام 'فيكل مكان حيث أنت موجود مكنكأنتسيرعلالقوا نين 
الاسلامية وتتيعها .و وأعتك ومؤذنوك ومدرسوك وجميم وكلا عالدرين أل5. خرين 
مدرمون وقد كان الامر في بلادنا أيضا كذاك , 
أما الآن فنذ وقمث بلادنا حت الحم البولثفي ان أعتنا وخطباءنا 
ووعاظنا ومؤذينا ايسوا مخترءين . وامهم خارجون عن كافة الحقوق الانسانية 
حسب القوا'ين الكوموايةة 6 ولايعكنهم أ ن يقاروا وظائفدنيوية أومنوية 
ولايعكهم ان ينتخبوا او ينتخبوا ولا ان يدتركرا بلرأي والشورة عقلاً بل 
ثم ناما بلاحقوق . وقد وضععليهم بصفتهممن طبقة دينية خاصة ضعريبة . وهيه 
ان يدفموا 4٠‏ 0ه في اأثة بل ٠٠١‏ في اامة أ كثر مما يدفم سائر الناس من 
الضرائب واذا لإيستطيموا الدفع لفقرثم ذن الحكومة البولشيفية تصادر دورهم 
وأملاكهم وترسلهم إلىسيبير ا . 
أما ا ؛ كان عندنا قريب 70٠٠١‏ جامع وهذمكانت تبنىمنذ ألنه 
سنةمن الججاءات الاسلاميةوقداشتريتلهامن درام السلمين سجاجيد وماشابهها 
وأسست خزائن عخصوصة للحافظة علىهذه الجوامع » وهذا كله مالنا وارثنا من 
الاثنا » ولكن بعد أنوقعت بلادنافي يدي الكومونيست أعلنوا أن هذه الجوامع 
وخزائنها هي أميرية أي ملاك ١لروس‏ السكاو . وقد مهب تالسحاجيد ل 
القينة التي في الجوامع وصودرتالجادة التي وهبب-ا اللينة السلطان ممدرشام 
سنة 11117 لامع بطرسبورغ( اليوملينينةراد ) ويطابون/صلاة فيالجامع ضريبة 
خاصة » وهدّه الضريمةعالية فوق'طاقة. وان الجو امع الي لاتدفم جماعاتم اضرا انيه 
)١(‏ منذ خمس سئين حج بءشض مسامي روسية وحضرو | ااؤير الاسلامي 
يمكة المكرمة وما سممنًا ان احدا .نيم حج بد ذك 


4 هدم الروس لاساجدأوتحويلها مماهد عامة ‏ الخار: رج ١م‏ اس 


قغلق أونج ل أنديةعامة اوصالاترقعر واسباومدارس غيردينية » او إلىحانات 
هراء . وكثير من الجوامع التاريخية القيمة مغرب ولهدم » وأما فيوطننا( إيدل 
أورال) ( ولذا أورال) - وهي مركر الادارة المليا للمسادين في روسيا- نان 
حرب الاديان في منتهى الشدة . وني سنة ١95‏ تأسست في (ايدل اورال ؛قازان 
استراخان » اوفاء أورينبورغ ) بمساعدة المكومة جمعيات لادينية من المسكر 
والوظنين لهدمكافة الجوامع » وعؤلاء يغلقونالجوامع بالقوة » وينهبونمنالقابر 
الاسلامية الاحجار التارضضية والشبابيك من قبور القديسين ويخرنونها. 

وقد أغلق في السنين الاخيرة في باشكير ستان قسم من( ايدل اورال) 
عد د كير من الجوامع » وأقيل كثير من الروحيين من وظائفهم » تأخذ هذا كله 
من الجريدة الكومونيستية الرسممية (ينا اول)وان عدد الذي ناستقالوا مضطرين: 
٠ه‏ من الاثمة و “دم موذنا وأغلق ٠١‏ من الجوامع 

كن ننظر الى هذه الظالم في المسامين في الروسيا ونمطي هذه التفاصيل 
كحار بين لاستقلال منطقة ( ايدل اورال) ونرجو المساعدةمنكر ومن قي اخواننا 
في العقيدة » أفق ياعالم الاسلام ولا تدع عقيدتك تدنس بايد وسخةء ولا 
:قسمح بان يداس اخخوانك بارجل الظل » فاستيقظ ذاه (خم الجمية ) 

| المثار | جاءتنا هذه الرسالة في العريد مدابوعة مختومة بم المركز العام 
لجمية استقلال ( ايدل اورال ) فنشرناها!نتصارا لاخواننا المسلمين المظلومين في 
البلاد الروسية الذبن انتقلوا من خلا القياصرة الى ظل الشيوعيين الذي يذوقه في 
القسوة والاستمباد أضفا مضاعفة» والعجب منغنلةهؤلاء الاشقياء كيف يطمعون 
في نشى نفوذهم في الاقطار الاسلامية <تى "عربية منها معهذا الاضطراد الذي 
إسومون به مسلهي بلادهم سوء العذاب . ان الشعوب الاسلامية قد ضاقت 
صدورهامنعدوان الدولاار أمما لي للستعمرة و استبد ادهمو لكنهم لا رجحوزعليها 
دولة كافرةمءطلة تعادي الاديان» وتكذر بالرحمن » وحتقر وجدانالانسان» ولوم 
تقهر الدولة البولشنية الناسوتكرههم ترك دينهم لكر أنصارها فيكلمكان . 

أن احتجاج الصبدنوحدهملابرد هؤلاء البغاةعن بغيهمءواننا نذكر اخواننا 


الناربج مم22 رسال من الصين في <ال مساميها ه/ 


امسامينالذين يرونبءضدعاة البو لشفيةفي بلادم ب نه مجبعل. هم أن يدينو | لو ِ 
0 اينأء دينهم في بلادم » 4 ونققرح على كل حكومةإسلاميةعندها سفير 
أو مادون السفير من المعتمدين السياسيين ان نخاطبه في ذلك وتفع لمافمات دول 
أورية في الاحتجاج على اضطباد التصارى : وأولى الحكومات الاسلامية بهذا 
حكومنا المن والحجاز وتجدء لانهها دينيتان يقب رئي سكل منها بإمام المسلبين 
هذا وان في قطر آخرمن الاقطار الاسلامية اضطباداً لثمب إسلا يكير 
ومحاولة منظمة ارد أو لادم عند ينهم يتعميم المر بية وااتعليم الاجباريينوهذا لايقل 
خطره عن اضطهاد دولة الروس البلشفية لمسامي بلادها» بل رما كانهذا الخطر 
المادىء المنغم أشد وعاقبته مو 8 والواقع علمهم يرون امهم لايستطيعون التظل 
والشكوى »لان كل من أءترضمنهم يسامسوء المذاب »والحق لهم جب عليهم 
ذلك وان مايقع عليهم من المقاب لا يكون أشد مما هم صائروناليه فيالدنيا مني 
الآخرة » ولكن لابد اذلك من نظام » ليكون له قوة الرأي العام 
رساك" مساق مره الصبين فى عبال عبر يرا مي للسليين 
إلى متشيء المثار وناظر دار الدعوة والارشاد بمصر مولانا رئيس أهل 
السنة والماعة مد رشيد رضا 
سلام عليم ورحمة اله وبركاته . فيا مولانا إني رجل من معلي العاوم 
الاسلامية في بلد ( القوائدنٍ ) باسيدي أن دين الاسلام في الصين داخل في 
الضءف والخود دوما فيوما كأنه على شنا جرف هار لاحول ولا قوةإلا بإثدتمالى 
سيبه ان مسلي الصين أ كثرهم قليلو اللديانة وجاهاون العلوم الاسلاميةوالقرآن 
.والحديث وتاركو الصلاة والفرائض »بل أكثرهم لايعلون حقيقة الامان 
وهم مقلدون . وأ كارم ماكان لم عل واسع ولا. ديانة . يشتغلون بقراءةالقرآن 
عن الغير عن تعليم العلوم الاسلامية ونظر الكتب الدينية وتبليغ اللثرع 
وان التقسير ( أنا ) مسر على غربة الدين في الصين ووضع هو واخوانه 
محلة الاسلامية اللدينية العلية الممرجمة بالصينية . ويرجي الآآن أن يستعين على 


“07 الدين قبل ثيء المنارج امام 


هذا الخداب الخطير من جنا يكم عوانهاستمم (أن)+لةالناركأتهاث سول بروجهها 
الجيل » وترجى أن يذعري نصييا منها كل شمر وترجه وشاعه (كذا وااراد 
ترجمة هذا النصيب واشاعته في الصين ) ولكن لم يدر غسلة مجاتكم الشريفة. 
فاللرجو من كرمكم أن كذمروني غلة 0 وكيفية الشراء ومن الرائد امنارية 
> هو لارسل الى جنابم القن والسلامه؟ 2 في أوائل شهر امحرم الحرام 
الداعي أحقر خادم الطلبة ومبلغ الدين الاسلامي ومدير الجلة الاسلامية 
في القواندن عمان بن الاج , نور ال قالصينيالمنني 
الجواب الجواب 
( المنار ) لبيك لبيك ءوالسلام عايك وعلى ءن لديك ورحة الله وبركاتهء 
وملة امنار ترسل البك هدية .م هدايا أخرى ء واعلم أن صاحب انار لإس 
رئيسا لأهل السنة والجاعة بلخادما ضعيغا مخلصا » بل لس لاهل ااسنةواجاعة 
رئيس عام » يني بشؤون الاملام , والذنب في ذلك عليهم ذنهم فوضى + 
ولكن يرجى أن يتجدد لطم في هذا المصر شيء من انظام 


لمي دل كل >ى 
“ إلى حضرة صاحب الطلالة مولانا املك الاسلاني الذيور عل ديئه فؤاد 
الاول نصره الله .ثم إلى دولة رئيس الوزراء وأصحاب المالي الوزراء ثم إلى 
مجلسي شيوخنا الاجلاء ونوابنا الححرمين 
نبثآ لاما أحاطت بنا جتى كدنا نوت أسفا و<رنا على ماحل بدينتا 
الحنيف في هذا القطر . ذا اقدار ا'عربي الاسلاي العايم وبه الازهر الذي 
هوأ كبر جاممة | ملامية ومن مواد الاستور المصري أن دين الدولة الرسعي 
هو الاسلام ومع هذا ققد راعنا أذ ن معام الدين الآن آخذة في الاضمحلال 
والفناء »والاخلاق اهارت وتدهورت: والرذيلةسادتالفضيلة» وحشراتالالحاد 


برزت إلى حيز الوجود ترفم رأسبا غير آبهة » وصحذنا اليومية مضت لاسياسة 


النارج امام الدينقبل كل شيء اا 
إلا قليلا جداً وتركت معاول التضليلهدم في صر دين الدولةالصرية الرسمي 
حتى أفسدت أخلاق الشبيبة . وبالجلة فالامر جد خطير وأملنا وطيدني رجال 
حكومتنا الذين لانششك في إخلاصهم لاوطنوحبهم لرفعتهأنيأخذوابناصرالدين 
ويضر بوا علىأيدي الما<دين والمفسدينءو أن يمطوا لتلكالمادةالقائلةبإندينالدولة 
الرسمي هو الاسلام حقيقتها ومدلوها وإلا كانت اسميةفقط » وتتلخص فهايلي 

)١(‏ أن يدخل التعلم الديني في المدارس الحكومية وغيرها دخولا يكونت 
معها مادة أصلية أساسية لااضافية حتى مخر ج النشء عارنا بدينه نافما لامته 

(5) أن يقرر بجميم المدارس الالزامية قسم لحنظ القرآن الكريم جميعه 

() منع البغاء الرسمي في الدولة المصرية السامة 

(4) تحريم افر الرسمي في الدولة المصرة المساة 

() عقاب تارك الصلاة التي تنم ى عن الفحشاء والمدكر وبتعميما في أفراد 
آلامة المصربة يستشب الامن ويقل الاشرار وتتلاثى الجرائم وتستريحالحكومة 

(5) عقاب من يتجاهر بالفطر في نهار رمضان 

(0) ما لاسراء فيه أن الدين ن الاسلااي ليس كغيره من الاديان بل هو 
حمالم لكل زمان ومكان واذاخم اله به الدين وجمله عاما للخلق اجمعين »ولا 
يعجز حكو متنا الاسلامية رسما أن تكون اسلامية فعلا بالعمل يقواطم الدين 
وتخصيص لحنة لذلك منهيئة ة كيار العلما «المفكرين»لازلك للدين الحنيف ناصرين» 
وللواء النضيلة رافمين» امين أهالي برنبال مس كز فوه مديرية الغربية 

عنهم ابراهم عريقات 
رسالة منمؤلف كتاب ( حياةمد) في بارس 


ارلا و هرر6 


الى سيدي مدير مجلة ( النار ) القراء .. 
نحيةوسلاماو بعدفانيق أت في مجلتك مقالاللسيداليزيديعلكتابي (حياةمد) 
لأنالااريدهنامناقشةمطولة موصاحب القال فيكف القاريء ان يراجع كتابي نفسه 


ا رسالة من مؤلف كتاب حيأة #د امار ج ١‏ لفن 


فيجدفيه الاجو بالاعارا اضاتهااتيلمتأت بشي «جديد 0 كن يهب علي ان اعلمكم ان 
فكري قد حرف محرينا كاملا فان صاحب القال لم ينهم شيئا مما قلته 

الله شاهد علي أن ليس لي القاصد اج تى أعارنيها ؛ وحقيةة قصدي في و 
(حياة #د) هو انبحث الحق الذي هومن مماء 0 راث مثل 
معاملتي التوراة والانجيل وأظورت في كزحين ملي لارسول مكاي وعطفي الى 
الاسلام دين اهز الي وابنالءربيوابنالفارض وابن رشد وابنسينا وابن خلدون. 
رضي الله عنهم ورجال أكابر الدين » اما فهموا متصدي وفكري لو امهم قرأوا 
كتابي (7) ان الشيخ الأكبر قال ونه دره 

إذا علم لله الكرم سريرتي فلست أإلي منسواه إذا سخط 

وليث علداء مسدين قرأوا كتاني ودرسوه عثل الانصاف والميل اللذين 
كتبته بغهاء وقد عاق عليه بعضهم م السيد بلا فر في ( الفتح )وكات 
(فتى'عرب) اللذان ان لميكونافيي الكل من فكري علءاصد قضميري» وانياطلب 
من لطافتكم امها المدير أن تنش روا١في‏ جلت هذهالكايات لتقومماعاقعل كتابيفي 


مجلتك؛ وفي اعلتام اقبلوا نحياني وا<مرامي والسلام 2 اميل درمنظام 


) نثة 55 ن» اءالمدفن‎ ١ 
: للاستاذ عبد الله لإدمار ي استاذ العاو م العربيةفي الدرسة التوفيقية( كان)‎ 
بادار أمد تيمور أتيناك فأبنربك غوثاللاجيءالشا كي‎ 
يادار أحسد دار العمل آهل الفاضلين وأه ل الذهب الذكي‎ 
بامسدي الفضل والاحسانفيترف الاوك عن وفي أخلاقي أملاك‎ 
دين بدون رياء في شعاثره وفي السلوم خبير 0 دراك‎ 
ما كن تأحس بأنالوت ينجمنا فيه سرياً فيخاو منه مثواك‎ 
ياروضة العم تاك الكتب ناطقة بها تجمع في حجرات مفناك‎ 
يأل جبداوإ سبخل بدرحمه في وفرة العم أو في رحمة اباي‎ 


الممارج١م‏ اس معاملة البنوك الاجنبية إلرا وغيره 0 لا 


له فضائل ايس العد يحصرها ودون أيسرها قديمجز الحا كي 

لغسبه منثناء الناس ما اجتممت عليه ألسنهم في صدق إدراك 

واحسرتاه على ذاك العظم ومن سمت به نفسه في غير محرالك 

نادى التضائل ذتحازت لدعوته وحاد عن كل كثار وأوك 

كانت مجاليه بالعلم زاهية تية لم يشبها أي إشراك 

وننسه نفس حر لأعازجها كير الفني ولا إعجاب ملاك 

عايه رحمة ربي في معارجه إلى منازل أبرار وناك 

وأفرغ اتير والصير اميل على ليه في طول عمر طيب ذأكي 

«إمعاملة البنوك استدراك على ترججة .ور » 

أقامث جمية الهداية الاسلامية حفلة تأبين للفقيد رمه اله وما ذَكر . 
بعض المؤبنين انه كان يعامل بنك الكريدي ليونيه خلانا لما كنا نسمعه من انه 
كان لا يودع نقوده في المصارف الم لية حتى لا يعيم! على استغلاله بإلربا » ولكن 
ياليت شري ه لكان يأخذ هو ربحا على نقوده أم لا 7 المثهور ان كثيراً من 
المسلمين يودعون الاموال الكثيرة في الم ارف الاوربية ولا يقباون أخذ شيء 
من الريح علمها فينفمون مما الاجانب ولا ينتفءون مهم منحيث يأخذ آخرون. 
الرح منهم ولايعدونه من الربا الحرم» وبمضهم لاببالمي أن يكونمنه» واستحسن 
بعض الباحثين أخذهوا نفاقهني المصالح احير يةالتيترقي الامة ‏ فاذا كان ينمل ففيدنا 
وهو المتنقهفيدينه »المتصم بدفيعمله «لملجل الأقيدأوبءض بطانته بر نا بالحفيقة 


حوور تنقبيح آخر في تأسير هذا اللزء /ه- 
فيالسطر ين ١‏ ١و١‏ اصه لاعيارة التق هكد |:وأهون»ن اير ادكو ن الدرهم أوالد ينار الواحىم 
قديمكيزمكثير من الئاس بالتد ارل»وقديقال انهم كوون بما بالتنارب » وفي معتاد أبرادهمعلى اعادة 
الاعيا نأ نجسد الانسان الواءد الهوفيالسطر +ص لاحجلة انق هكذ! :و به بطلكرا يرادويزول 
كلا شكال وفيس #اص ٠‏ #”تقوى في أءومنينس يدل فوبم: سسوفيس 4 منواصيامه بد لاصيا م-وفيس 
منها وشرع بدل لوحعل وفيس 4 اص 1+ذ كر يدل أوردت وفيس" اص #7 أخطاً بلكل 
وسيبهذا وذاك | ننا كتينا التفسيرنيوقتضيق وحالاضطراب فكرولم: #مكن هن تأصحيحه 


15 تهنئة المنار بإلمام الجديد امار ج'م م 


«تتئة لامنار بالعام المدريد » 

يدي الكريم لكريم وأستاذي العظيم حجة الاسلام السيد الامام حفظهاله تعالمى 

أهدي ي اليكم بسلام امحاص لذاتكر» العجب بنضلكم »الداعي لكر بالثباث 
في طرد سر م ؛ والاستزادة من صالم أعمالكم . ١‏ 

أما مسري هذا انام اللمري الجديد وقد هل هلاله ان أهنشم 
وأهنىء نفسي والسلمين با متعكم الله من صحة وعافية » ووفق>م اليه من جهاد 
في سبيله » تنيرون السبيل لاناس يمنارم » وتدفعون الاباطيل بسديد ارائكم 
وقوي حم ججك . ولقد أصبحت حيات.ك مرتبطة بحياة المق والسلدين » ومنارم 
مصدراً النور الذي به مهتدون » فان يكن النا س لايزالون في غيهم يعمهون 6 
وعن المق عبين » فلازعلم لابزال بعيدا عن الغاية » وانه لابد لكر من متابعة 
ل يي 
العاملين؛ ووليالؤمنين 

أن ننسي نكاد تذوب حسرة من هذه امال » فاد ا#دطت الاخلاق » 
وقل العمل بالدبن في نفوس السامين بقدر ماتقدموا في العلوم العصرية » ونبئوا 
.ف مظاهر الدنية الغرية 6 كرت الاعتداءات » واغتيات الحقوق » وضاعت 
الامانات » وضعفت شوكة ا-اسكومات » ولا غرو فلا يمكن حك القلوب بفسير 
سلطان الدين ( وسيل الذين ظاموا أ متب يبون ) 

ففي مجاه لهذ الال ” رفعون صوت تك ولا يلقى من بردد صداه ء ورين هذه 
الظلمات التكائنة تنشرون منار كوو لا نور فينمجديد الدعوةعلوجهها سواه ناثبتوا 
وفقخ أن فسيظير الهدينه ولو تأخر النصر » وسيهزم عدودمها عظمت شوكته 
واستف<ل الششرءواعاو|أنهناك نفوساً مح اليكءوقاو! فبك ستجتمع حولك» 
اشدازر : مي جد العمل»وقوي الامل (وما كان يشيع إعانك هوم ما النصر إلا 
من عند الله لعزي بز الحكم) والسلام عليكم ورحةلله وير كانه جيب 

(المنار) نشكر لالخيناالبنيءحسنظ + وإخلاصهفيا لانتحقم نإطر انه » وكان 

فيكلسنة مهنئنا فنشكره بكتاب خاصءوقد آن لنا إعلان شكرهعل صفحات المنار 


« الجزء الثاني » 1/ «المجار الحادي والثلاثون » 


ال م 
| اندن وه | 
اشرق /ااونزباب 


قالعلا ضما وا لتلام. ان لمرسيرم صق « دنار كارالطينه 


(ربيعالاو لسنة 1*4 ه آخر رجالا سدسنة؟ 1*٠‏ ه ش75 اغسطسسنة )188٠‏ 


) الجر الحادى والثلاثون‎ (١ ١ ١ سم)‎ ١ 


»#١م7ج وص شكلامهتءالىبا لقديم و٠مى ونه مبتدعا المنار:‎ ١ 
اا ا ل 222 سالك‎ 


وصفكلامه تمالى بالقدم؛وحادث الآ حاد قديم النوع “وهل هاه بتدعان 
وما حك القائل بعا؟ ونفر زيارة قير الوالد والصالح 

(س"5-1١)‏ منامام الحاج جمد جابر فيكف وغ ضوكهاني (سعبس - برنيو) 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدي ومولاي العام الملامة السيد مد 
رشيد رضا صاحبالنار الاغر رزقه الله ع 17 مديدا ونقع بعاومه المسامينجميعا . 

السلام علي ورحمة يه وبركاته . أرفم للم هذه الاسئلة الاتية ة راجيا 
التنضل بيجوامها في صفحات متاركم الفر أء وهي : 

(1) قال في كتاب ( تنبيه ذوي الالباب السليمة ) من التكتب النجدية 
صفحة ٠١‏ ان لنظ القدماذا وصف ب هكلامه سبحا نهو عالى فهو من الالقاظ البتدعة 
حيث قال : فتوله يكلام سبحانه قديم يي هو من جنس ماقبلومن الالناظ البتدعة 
الخترعةلتي لم ينطق بها سلف الأأمة وأئمتها اه مم ان علماء الكلام نطقوا بلفظ 
القدم فهذم كتمهم بينظهرانينا مذّكورةفهها أقو 7 بأنهمعرفوا ووصفو أ كلامهجل 
وعلا بالقدم » ويعتةدون قدمه . وقال الشيخ حسين والي في كتا به كلةالتوحيد 
صفحة لاه «ويجلمقام أجد بن حثيل وأضر! ابه أن يمتقدوا قدم القران القروء» 
ولا أمي,الظن مهم انهميمتقدون شيثا ومنعون أن يقولوا به في مثلهذه القضية. 
ومعلوم أنالقرآن هوكلامالله . قال صاحبالمداية السنية النجديةصفحة ٠١5‏ 
( ونمتقد أن القرآن ع وكلام الله الح ) وما رأيم في قول صاحب كتاب التنبيه 
الذّكور ؛ هل هو صحيح في عده الواصفين يلفظ القديم من أهل البدع كا يدل 
عليه مغبوم قوله إل ني » أم لا؟ فان كان صحيحا » فبل يأتمالواصف به أم لاو 

(؟) وقال أيضاً ( والذي عليه أعل السنة والجماعة الخالنون لاهل الدع 
ان كلام الله سبحانه وتعالى حادث ال حاد قدم النوع . ال م[ قوله « حادث 


الثار ؛ ج 7 م1 وصف كلامه تعالى بالقدم أصطلاحي وهو حق ١‏ 
الاحاد وقديم النوع» منالالفاظ البتدعة أم لا ! وهل وردت هاتان الكلمتان 
في النة أو يكلام سلف الأمة ؟ فان وردتا فيهما فذاك وإلا فهما من الالفاظ 
البتدعة أيضا ‏ وإني |أقف في كتاب من كتب أهل |اسنةعل نص يوصف فيه 
كلامهتبارك وتعالى ممما أو ينقل فيهفول منأفو الس ف الامةيقولونمرماءو [أسهم 
أحدا من للشايخ يصف مما كلامهتعالى. أليستا من الالفاظ التي توم التشبيهة 
وأني أرجو أن #رروا مع الجواب معناهما ومرادهما وبيثوا لنا ذلات بيأنا شافيا 
فانيل أزلفيوممو امكل أرىانيء نأقدرااناسة فيهذا العصر عل حل الشكلات 

(م) اذا نذر الريض وقال ( ان شفىالله عرضي فلي لى زارة قبر فلانأو قر 
والدي مثلا لاعتقاده ان لصاحب القير كرامة ومزية و 8 يعتقد انه مؤثرفيذات 
ومن المعلوم ان زيارة القبور من ااقربات . فبل يجوز ذلاك ويصح نذره ؛ أملا؟ 
واذا قلم بعسدم الجواز فبل الناذر يكون مشركا بسيب ذلك الاعتقاد أو آنما 
فقطء» أم لا ؟ افتونا ولك من الله الأجر واثثواب . 

(جواب انار مريأ على عذد الفتارى فيه ( 
فيل ) وصف كلام الله بالقدم ومن قل انهمبتدع 

قول من قال ان وصف كلام الله تعالى بالقديم من الالفاظ البتدعة 
صحيح » ومشلدقول ال درا نكلاء الله تعالمحادثالا حاد قدم النوع >كلاها 0 
بردفيكتاب الله تءالى ولافي أقوالرسو(ص) ولافيأقوال الصحابة(رض)ولكن 
لي سكلمن تعمل لفظ محدثا يكون من أهل البدعالخالنين لاهل السنة والماعة » 
لخميعأئمة الاهمصاره نمد ونيعلوم الشرع في الاصول والفروعقداستعماوا | ألغاظا 
اصطلاحية لم تستعمل في القرآن ا (ص) وأصحابه » والذين 
تصدوا م نأهل السنةلاردعل البتدعة سوا من اس نمال بمض الالناضل الاصطلاحية 
البتدعة » ومنها قوم انكلامه تعالى قديم بقدم ذاته وهذا من أسباب وقوع 
كلاف بين السادين في مأل ةكلام الله تعالى وكذا غيرها من صفاته سل 
من ذاك أئمة الحديث والفقه منهم “وقد اشتبرماوقم من الخلاف في ذاك بين 
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البخاريوالذهلي من أثمتهم . ٠‏ بل أتباع إمام الائمة أجد بن حتبل المنسوبين الى 
حذهه في العقائد والفروع قد وقع يبنهم الخلاف فيهذه السألة .فلايصح أنيقال 
في كل مناستعمل لنظا محدثا فيذلك ولا كلمن خالف أحهد أو جمهور الساف 
فيمسألةمن دقائق هذ«المسائل انه من البتدعة الخالنينلاهل السنةواجاعة . وقد 
ذّكر الحافظ ابن حجر فيشرح كتا بالتوحيد من البخاري بع ض أقو الاهلالسنة 
من المحدثين واتباع المذاهب الاربمة واقوال المبتدعة فيمسا لد القرا' نْ ن في مواضع 
و قال بعدها كلة كر رها بعد ذىو اعالاف بببموهحي : وامحذوظ عن ججمهور السلف 
ترك الخوض في ذل كوالتممق فيه يه والاقتصارعل القول ين القرآ كلام الثهوانه 
غير مخلوق » ثم السكوت عما وراء ذلك اه وهذا الذي ينبغي لكل م إلا ان 
من كان ني قنبه اضطراب من هذا اعطلاف وم يعامن .هذا التسام فله أن يراجع 
كلام الحققين الجإمعين بين العقول والنةول وينظر فيه بإستقلال فكر واخلاص 
قلبءنانه حينئذ يصل الى ماددامكن به قلبه ان شاء الله تعالى 
وكنت أخرت الجواب عن هذه الاسئلة راجيا أنأجد وقتا واسما أ كتب 
فيه خلاصة هذا البحث المضطربالامواج »وما أجد الوقتالتييتسع لهءولكنني 
سأشررع ان شاء الما لى قربيا فى طبع عدة فتاوى ني ذلك لشيخ الاسلام تق 
الدبن بن تيمية» وأشهد باه إنني م أجد في كتب أحد من عاماء هذه اللة من 
أحاط ها أحاط به من حفظ النصوص وأقوال الناس من الحدئين ا 
والفلاسنة و البتدعةفيوذهالسألةو أمثاها عو الوقوف على أدلتهم وتمحيه ها ونحر بر 
الم الذيكانعليه ساف ل مة واقامةالحجة عليه» فلينتظر ذل كالسائل وغيره من 
يجعهم تحقين هذه الميااحث وهي يي شتطبع في كتاب مستقلوربا ننشر بعضها فيالنار 
وأما وصف كلام الله تمالى بالقديم فهو صحيح في نفسه و أثبته علماء السنة 
وفي الراد منه عند السلفيين وعند غيرمم بحث منصل في مباحث شيخ الاسلام 
١4 (‏ )من قال أنكلامه تءالى حادث الآ حاد قدع النوع 
أن قول من قال ا نكلامهتمالى حارث الآ حادقو| لمبتدعمبهم موثم؛وادوجهيظهر 
انه هومر أده منه؛وهو ماله بعضهم في تفسير قولهتعالى ( مابأتيهم منذ كر منربهم 
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محدث ) وقد جعل البخاري هذه الاية ترجة لاحد أبواب كتاب التوحيد من 
حميحدمع آية ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) وةالعقبها : وانحدثهلايشبهحدث 
لتخلوقين لقوله ( ليس كثله شي, وهوالسميع البصير ) بعني أ نكو ندحدثالايقتضي 
كونه مخلوةا .فهو كقول السافمن أهلالحديثوغيرممةله يدلا كأيدينا واستواء 
:لا كاستوائنا » وان كلامه الموحى الى رسله بصوت لا كصوتنا. ومن اتقائلين بهذا 
الامام امد رحه الله تعالى . وهو يقول كغيره من أئة السلف انالف رآن المقروء 
يالالسنة المكتوب في الصاح كلام الله غير مخلوقءوم يصرحون ,أن القاريء 
مخلوق وقراءته وكتابته مخلوقتان » وانما تقونفي هذا للقام ما يتضمن الايهام. 
نا قاله الشيسخ حسين والي وغيره م نإجلال الامامأن يقول كذا ممفيعل الاقتناع 
ينظرية المتكلمين في لسألةو بكو نالامام ا<مدكانمن أ ةالهدى والسنهومقتضامعنده 
اندلايخا لنبا . وليسمبينا علي النقل عنه . و كانشيخناالاستاذ الامامذكر مثل هذا 
في رسالة التوحيد وعند قراءته لهذا البحث منها في الازهر صرح بانه رجع عنه 
.وبأنه سيحذف هذهالجلة في الطبعة الثانية لارسالة وكتب ذلك في حاشية نسخة 
:الدرسء واذلك حذفناها من كل طبعاتنا لها 
وقد استدلت الميزلة بالائة على خلق القرآن والتحقيق ان المراد منها 
محدث اتيانه:ونزولة. قال اسحاق بن راهويه من شيو خ البخاري واقران امد 
وقد سألاعن لآ يتحرب الكرمانيمانصه: قدم منربالعزة محدث الى الارض.إه 
.وراجمسائرالاقوال في الا يةوفي السألة من قتح الباري 
(16 ) نذر زيارة قعر الوالد الصالح 
لاريب في ان زيارة القبور مستحبة بالنية اللي أرشد المها الحديث الوارد في 
الاذنيها بعدالنهي وه يذ كرالآ خرة» وانماهي مستحبةهذهالنية وإلا ف نالاص لقي 
الاذن بالشيء بمد النعي عئه الابإحة» وما كانمن نيةصاحة أخرىفي الزيارةتزيد 
هذا الاستحباب تأ كيدا كزيارة قير أحد الوالددن أو كانهما عانها تمد من بقايا 
برها وتذكرهماء الذي يترتب عليه ماأمرنا لله به من الدعاء لماء وكذلك زيارة 


١ ١‏ _الجمبيناصلاتينفي لاقام وصلاة تنج سا ثوب أوالبدن اأنأر جام انه 


قير اارزجل الصالحم اذا كان إذ كر صلاحه ورجاءفيقوة الاقتداء بهءلا لطاب: نهم 
أو كفنا عرينةة و كن فما شيءمن البدع ولام نأقرارها و ريصح نذر 
مثل هذه الزيارة "'المشروعة . ولااوجه للقول بعدم جوازها قضلا عنالقول ثم 
قاعله أو رميه بالششرك وااعياذ بالله تالى . فان الشرك لايثبت إلا بدليل قطعي 
لا مجال فيه للتأويل » ولكن بعض الفلاة في مذاههم يرتكبون من غذالفة 
الشرع في الطمن على مخالفيهم ما هو أ كبر انما ثما ينكرونه عليهم إن كان متكر 
أعاذنا الله من ذلك . 
١‏ ابخم بين الصلائين في المذمر واشتراط الطبارة في الصملاة ) 
وصلاة مكدوف الرأس 
(س 15 -م١)‏ من صاحب الامضاء في ( ببا - من الوجه القبلى ) 
حضرة صاحب المْضْيلة العالم الكبير والاستاذ الحقق السيدمجد ر شيد رضا 
السلام عليكم ورحمة الله » وبعد : فقد سمءت مند سنوات عديدة من أثق 
به ( توفي رحمه ألله ) في أحاديثه الخاصة معي ان الني صكلي جم في صلاته ين 
الظبر والعصر وبين المغرب والمشاءجهع تأخير بلا عذر واه يد - حرج عل الصلي. 
اذا كان بثوبه أو بدنهثي *منالنجاسات وأنه لا كراهة فيالصلاة ورأسالانسان, 
عار بل ركا كان ذاك أفضزلان هذا الا ابر أقربالىالتذالوالخضوع والعبودية 
ولا من بخاص 3 أريد الثثيت من ذلاك واثقي بتضياكم بعت مهذا اليك 
فأرجوإفتائي على ماتقدم والله ته-الىيتولى مثويتكم بنضله. 2 الخلص 
وتنضلوا بقبول عظم الاحترام سيد أهد عابدين, 
[ جواب المنار ] 
(15)أما جع ااني وميه ببنالصلاتينفيالمدينةالمنورة قند ثيتمن حديث 
ابن عباس (رض) في سئن الافمي وصديح وغيرها من كت بالسنن » وقد 
تأول ذلك ققباء المذاهب المعروفة بتكف وظاهر قول ابن عياس فيه : لثلا 
يتحر حأمته يدل على انه رخصة » ومهذ! إأخذ بعض ققباء الحديث وهوما أعتقده > 
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:ولا ين ان الرخصة تؤتى عند الحاجة لا دائما ‏ ولولا أن سبق لنا بيان 
هذه المسألة ونص الحديث فيها من قبل لبسطت الكلام فها وذ كرت 
لنظ الحديثوتاويلات من تأوله 

(1) وأما قولذلك الثقة عند بأنه لا حرح على المصلي أذا كان في ثوبه 
وبدنه شيء من النجاسات فهو مخالف لقول! كثر علماء الامة بانطبارةالثوب 
والبدن شرط في صحة الصلاة » وعن مالك انها واجبة وليست بشرط لصحة 
الصملاة . فالمسالة اجتبادية والاحتياط نحري الطهارة في الصلاة لانها اذا كانت 
واجبة في غيرها فعي فها أوجبء نم ان الوجوب لايقتضي الشرطية وقد 
أطال الشوكاتي فيارد على من قال بها » ولا ن تكون صلاتك صحيحةبالاجماع 
خير من أن تكون ممتلذا فيهاء ولكالأخذ بالقول الآخرعندتعسر الطهارة وفي 
ترك القضاء اذا عاست بعد الصلاة انه كانني و بك أو يدنك تجاسة 

(18)وأما قول ذلكالثقة انه لا كراهة في الصلاة مع كشف الرأس فهذ| قد 

.يغلبر فيمن يصلي في يبته منفرد| اذالم بلنزمه متعمدا . وأما النزامه أو فمله مع 

الجاعة المستوري الرءوس أو في المسجد بحضرة من يستتكرونه ويكون مدطاة 
للخوض في ذم فاعله فالقولقيه يالكراهةواضح . أما الاول فلانةالتزام لا دليل 
فى الشمرع عليه بل هو حالف لا جرى عليه العمل الغالب هن صدر الاسلام 
وأما الثافيفامخا لنته للجاعة وهومنهي عنه » وأما الثالث فلا ذ كر ناه فيصفته من 
كونه سبماً لوقوع الناس في الاثم ولانه من الشهرة المأمومة 

واما قولهانذلكربا كان افضلوتعليله با علله به فوو قول بار أي الح ضفي 
عا ل تعبدية»ومءارض يانه قشبه بالنصارى وغي رمن يللزمون_كشفرءوسهم 
هي الصلاة وقد نهينا ع نالتشبه مهم حتى في العادات . ومعارض أيضّا بان المرف 
عند نافيهيئة الكيال التي نق بل مها الملوك والاءراء وكبار العياء والصلحاء والرؤساء 
أن يكون على رءوسنا ماجرت به عادئنا من عمامة أوكمة أو طريوش أو غيرها 
بواتما يتساهلفيترك ذلك بين الاقران والاصدقاء -والعرقعندهمخلاف ذلك 


1 النسخ والاحاديث المشكلة وتركالامر بالمعروف الخار: ج ىم ١ه‏ 
سس 1ك 
(اافسخ والاحاديث المشكلةوترك الامر بالمعروف واانهي عن المنكر والتوسل» 

اس وو سم ) لصاحب الامضاء فيصنبو ( من الوجه الةبلي ) 

بسم الله الرحمن الرحم 

حضرة السيد الفاضل» والاستاذ الكامل » من جعله الله للشريعة موئلة 
ولادين ملحا » المبدي الرشيد »ااسيد د رشيد 

سلاما وحية واحتراما » وبمد فاني أرجوك للاحابة عن هذه الاسئلة التي 
طالما تردد تفي خاطري» فننضل بذلكولك مني الشكر ومناللّه جل وعلا الاأجر 

(1) في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ ولكنالعياء فمهما مختلذون فا القول. 
الفصل الذي برتاح اليه السامون في ذاك 7 

)١(‏ في كتب الحديث مثا تالاحاديث الحاضة على فضا ئل الاعمال ولكنها 
رتبت على فعلبا ثواب! لايتناسب معبا » فهل بيصح العمل مها ؟ 

(©) ماهو الحد الذياذا بامه الؤمنسقعات عنه تبمةالا مر بالمعروف واانعي. 
عن النكر ولا سما في هذا الزمن الذي عمست شروره » وطمث منالفسادبحور,# 

(4) كيف يستطاع حم الذكاة على اللاريقة الشرعية لتصرف في مصارفبا 
في هذا العدر العصيب ؟ 


(5) ما الحق في مسا لة التوسل التي لاتزال تشغل قلوب جور المسلبين * 


وتمضاوابة.ول فائق احتراماني مصطانى أحمد الرفاعي 
الاستاذ بعدرسة ميخاايل فلتس يصنبو 
| أجوبة النار] 


(ه 6غ الناسخ والنسوخ 

قد فصأنا القول في هذه المسألة في تفسير قوله تعالي ( ماننسخ من آيْة )ا 
هن سورة البقرة وهي الا ية ٠١١‏ من سورة البقرة فراجعوه في ص 414 هن. 
جزء التفسير الاول » وذهب السيوطي ف الاتقان الى اف الآ يات المنسوخة 


المنار 3 جَ 07 1 لخدا اناس والنه وخ وشرطالءمل باحاديث المضائل /؟1 
11 356 10لائ 2 ارلا لاوا لفت سوا واس الس 2 مور 


عشرون آنة . وقال الذوكاني بعده بل هي بذع نات . وأنكر انسخ أبوسل 

ألاصهباني فيتفسيره ووضح رأيه الاييبالبحاثة مد توفيق صدقي ونشر نا بحئه 

في المجلد الثامن من الثار وطبع فيضم نكتاب له . ولا يتسع وقتنا لاعادةااتكلام 

في هذا الوضوع وليس بإب الفتاوى محل له . وكثيراً مايسأ لنا السائلون عن 

تحقيق مسائل لابمكن حقيتها إلا في سف ركيير » وجملة القول ل أن النسيخ بالعتى 

العروف عند السلف ثابت وين نحقق ماقيل إنه منه في كل ,١‏ اية عند تفسير نالا 
)١(‏ العمل بأحاديث فضائل الاعمال وشرطه 


الاعمال الدينية «ينية على قاعدتين (احد:ها) !نه لايعبد إلا الله (واثانية” 
أن لعيك عم شرعة ٠‏ والشروع قسمان: : مهما عطاق وقسم مقيد 0 وال 1 
وأفمال مخصوصة ة وصفات #صوصة وأوقات مصوصة واعداد ممرة ء فا ورد 
في اشر ع منيد بشيء من هذم القيود وج بالتزام قيوده بلا زيادة ولا تقصان 
ومنهشعائر الاسلام كلما كالا'ذ'نو الافامةوالصلاةو الجاءةوالجعةومناسك الحج الج 
والمطلق يجري عل اطلاقه في دائرة النصوص المامة كصلاة النذل غيرالراتبة 
وذات السبب فانهرأم! كسائر الصلواتولكن لايحبوز لأحد أن يقيدها بزمان 
ولا مكان ولا عدد ولا صفة بحيث تلتزمهذه القيود فها كقيود الشرعولذلك 
قال الئةباء أن صلاة الرغانب وصلاة ليلة نصف شعبان اللتين قيدها: بعض العياد 
إلعدد والزمان وغيرها اهما بدعنان قبيحتان مذمومتان . وذلك انه لايصح 
ماورد فيهما هم كونهما بصنة مقيدة بقيود لاتثبت إلا بنص الشارع وقد ذ كر 
من ثوامهما حو مما تستشكاونه في السنؤال 
وان منعلامات وضع الحديث أن يذّكر فيه ثواب كبير جدا على ع ل صغير 
جداني ننه وفي أدائه وفي فائدته - أو عقاب عظم جدا على عمل لا ضرر فيه 
في الدبن ولا في اانفس ولا في العقل ولا في العرض ولا في الال 
هذا وانه لايجوز لاحد أن يعتمد على كل مابراه من الاحاديث في الكتب 
ولا عل كل مايسمعهمن الططباء من غير تخرييح له عن حفاظط السنة با سين مى'”بته 


مت تسقط فريضةالامر بالمعروف والنعيعنالتكر انار : ج 7م ا" 


من الصحة وعدمبا. واذا نحرى الانسا نالاحاديث الصحيحة برى أنه قلا بوجد 
فها ماذكره السائل من الاشكال . 

وأماالاحاديثالضعيفةفقالالقاض يأبو بكر بن العربي امالك | نهلايجوز العمل 
ها مطلما » وقال الخهور يجوز العمل مها في فضاثل الاعمال كالذكر وصلاة النثل 
الممتادة وصيامالتطورع واشترطوا لذاك شروطا بيناها منقبل ماخصها ألايكون 
الحديث شديد الذءف وألا يمتقد العامل بالحديث منها ححته لثملا ينسب الى 
ابي مي مالم يقله وأن يكون معنا مندرجا نحت أصل عام فيالشريمة 

(71) الحد الذي تسقط به فرضية الامى والنهي 

قد اختاف المياء في هذه السألة مارين مشدد وعذذف وينبغي لكل أحد 
أن يحاسب نفسه في هذا وأمثلله » واذا كانت النكرات في زماننا أ كثر منها 
في أزمنة أوث-ك العلماء كالغزالي والشاطي وابن تيمية فان في زماننا من حرية 
اقول في مئل هذ البلاد مالم يكن في أزمتهم . وائنا ترى سغهاء الجرائد يطعنون 
أشد الطمن وأقذءه في الامساء والوزراء والعاماء ولا يصيبوم أذى فأجدر كن 
يأمر بالمعروف وينعى عن المنكر بالنزاهة والادب وحسن النية ألا يصببه أذى. 

ولا خلاف بين العلاء في سقوط الفريضة عمن يخاف على ننسه أذى 
كبيرا ورخص بعضهم في الترك لمن يعتقد ان أمره ونبيه لاايفيد »ولكن استفت 
قلبك وما أنا من يستطيع أن يع لك حداء ولا ينبغي أنتنسىأن هذه الفريضة 
في سياج الدبن فاولا ترك القيام مها لما قشت التكرات الى هذا الحد 

(0) جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها 

ان هذا العمل غير مستطاع في زماننا في بلادئا وانما الشأن فيهالحكومة 
الاسلامية التي تقم الشرع » والسامون في جزيرة العرب يدون زكاة الواثي 
والاروع إلى كي » وذكاة النقدين الىالفقراء والمسا كين» وينبغي 
في مثل بلادنا أن تؤلف جمعية اسلامية من رحال يوثق بم تقنع أهل الدبن بإداء 
الزكاة لى رجاطا بمد أن تبين في خظامها كيف تنفق مانجمعه فيمصارفهالشرعية 


المنار : ج ,م 2*1 التوسلالءغلالشاغل للسمين 1١‏ 


(: ) التوسل الشاغل للسلبين 


التوسل الشروع ليس فيه مابشغل قلب أحد فهو التقرب الى اله تمالى با 
شرعه منعل وعم لعل القاعدتين الاتين فيالفتوى انة(ص1500 )و أماالتقر ب اليهتعالى 
بأشخ'ص الصالهين من الانبيا«مندو نهم الذيتعنونه با لتوسل- فهوغير مشروع 
في الاسلام بلهو أصل الوثنية ةن الوثنيينثم الذينيستمدون في تجاتهم من عذاب 
الا خرةومن مصائب الدني| وفي نيل الخير والسعادة في الدارين عل أشخاص رجال 
الدن قيمعو أماأتباع الرسلعامبمالصلاةوالسا لامفامر الثو اب وااعقا ب عند منوط 
بالمقا' ال والاعمال الج ترك مها أتقسهم وتصلح ُ 0 و تتدسى وتفسدكوايات القرآن 
صر حاف ذلك وأمر منافع الد نياومضارها منوط بالاسباب الشروعءةالتي يعرفها 
الناسباله! وااتجربة كيارقاكسب والتداوي من المرض مثلا .وقد سمى الناس 
منذ اقرون الوسهلى مافشافهم باتباع سنن من قبابم في الاعماد من أشخاص 
الانبياء والصمالحين في جلبالنفم ودفع الضضر توسلاءو بنوا عليه بدعا كثيرة تنافي 
التو <يدالمجرد والاخلاص في العبادة كدعاءالموق والدذرم 1 الاستغاثةسهممع اله 
“ن الدعارهوالعيادةأو 24 1 عرادةكما ورد في ا حديث وفي 1 ل قولهتعالم(فلا تدعو 
م عام أحدا)و ايس!ا 7 ون شمبة ة من كتاب اللهولا منسنة ة رسولدولا من عمل 
ساف اصاخ عو انكر افيونمنسدنة.قبور ااصاطهين وغيرمياً تون على ذالك بشبهات 
ضميفةال رد يقاو الدلالة او بإطلة أمثلها حديث الاعمى الذ يطلب منااني ةن 
يدعو له بآ 0 بصره فأمره بإن يدعو بدعاءفيه لظ التوسل والاستشفاع به 
فدع! ودعا د علا َيل لتوسل هنا انما كان بالدعاء منه ومن النبي مي والدعاء 
مشر وعوطابهمشرو ع ع فبو غيرخار جعن قاعد يعاد :اللهوحدهاشرعه .فلايدل 
على التوسل بالشخص والذات من غير عمل » ولا على طلب الدعاء من الاموات » 
فضلاعن طلب قضاء الماحات فيالايطلب الامن اّعزوجل هر ماوراء الاسباب . 
وقد 0 شرحنا هذاه فيمزاضع كثيرةمنالنار وا!تفسيرفلبذا مختصرههن' واشيخ 
1 تيميةكتاب مستقل فيهذهالمسأً لتطبع الرة بمدامرةبإسم(التوسل والوسيلة) 
فا نشم الاحاطقمهام نكل وجهف ليم عطالمته وهو يطلب من مكتبةالمنار صر 
(المنار:ج؟ ) 600 ( الجلد الحاديوالثلاثون) 


1 مذهب داروين المنارج عملم 


0 
نض اساس مزلفب دارومم 

هذا الذهب تام عل أساس من النظر يات القابلةفي_نفسها للثبوت وللنقض مول 
نص لفي يوممن الايام اليدرجة الحقائ قالقطعية عندالاخذينبها . تفضيلالها على 
كل ماكتبفي هوض وعباء إلا بعضالمقلدين منملاحدتنا الذين يجعلون أضعفه 
مافها من الاحتالات » في درجة الحسيات أو الضروريات » و يدافعون عنها في 
جملتها وتفصيلها.والمق فيها أنه إذا كان فيها بعض التعليلات امعقولة اأقبولة بادي 
الرأي » فان ذمها تعليلات أخرى لم تعجاوز حزالوهم » و إذا صحأن نظام الكون 
قائم سنن حكيمة«طردة سواء عرقت كلها أو م تعرف ا أثبتهالكتابالكرم 0 
فلن يصح أذتنكون هذه السننالحكيمة هن بنا تالضرورةولا من نبا تالمصادفة» بل 
المعقول أن تكون من تقد يرا العزيزالعلم “كاقالالكتابالحكمءو إذاصح أنتكون 
هذه السننلاتبد .يل لحا فيالطبيعة ولاتحو ب لكاقال تعالى (فلن مجد لسنة اللّهتبد يلا ولن 
تجد لسنةاللهنحويلا) فلن,يصح ان يكون الحا لق المقدرها والمدبر لامرها مقيداً بها» 
يحيث لامستطيع إبداع ثىء غيرها . فان هذا النفيلا يقدم على القول به عاقل » 
وقد حدث فيالوجود من الآيا تالبينات» والمعجزاتالحارقة اسن نالعادات» ماتواتر 
خبرهوصا رمن القطعيات» فالتكذيب به أو التأو يل البعيدعن قياس المنطق له ليوافق 
.تلك النظر ياتالمادية » ليس بأولى في نظرالعقل السلم هن عد همنتظا في سك سنن أخرى 
ما وراء المادة . ولايزالااعقلاءواكاء يدون منآيات اللهفي أ نفسهمماهو إبداع 
محض لايتفقهع سنن المادةفيششيء » وآخرمالعلامةالشهير ا ينيشتين الاماني قد ناط 

بهذا الابداع كل ماامتاز به من تحقيق علمي وفلسفى 
الكلام في فساد مذذهب دارو بن ببوجه إلى أساسه لا إلى فروءه وجزئياته 
كطبقات الارض وتشاءه الانواح وتعليل الاعضاء الاثرية»وأساسه الفاسدهوان 
ماعلل هن السنن في نظام الكون هود ليل على ان مالم يع منها مثله في كونهلابد 
أن يكون حصوله بالتطور التدريجي . ومقتضاه انه ماوجد ون يوجدكائن مبدع 
هبتدا » ولا آية خارقةللعادة» وغايته انه ليس للكونرب قادر هر يد يفعل ما يشاء . 
والدلائل الوجودية والاخبارالمتواترة.القطعية تنقض هذهالقاعدة وتبطل اطرادها. 
كان هذا المذهب هدفا لسهام النقد في كل عصرءوقد فوق له في هذا العبد 
مهم جديد أ قصده وكاد أن يققضي عليه»وهو مانترجم لك خبردفي المقال التالي ي© 


المنارج ”م1 احتضار مذهب علي خرك 


تعر العلامة ليون دوديه 10811064 6058.آ صاحب صحيفة آلا كسيون فر نسيق 
عكلةج8ة]1 توناء2'.] بمددصحيفته المؤرخ ١ ١‏ يو نيه سنة» 18 اما يأتي تحتهذا العنوان 
ْن الفيد جداً أن يعمل على استاط أحد تلك الذاهب « المادية » التي 
ت في القرنالماضيء تلك المقائد التي -مئتني على تسميتها « بالسخافة »> 
31 أذعت سنة مولن المنون مهذا الا م ( السخافة ) قامت ضحة 
. شعواء عند الجامدين على الاعتقاد بالتطور ا الذانيء وتكوين اللغات»ه 
: والنوبات الغصبية ( المستريا ) والجهورية ( الدمقراطية ) وعلى اكثيزمنضروب 
العبث بالقول في علوم الخياة والسياسة . ولا غرو فليس من اطين أن تننزعمن 
عنياتك تلاك اعم زعبلات التي صحبتك ثلاث ثين أو أربعين سنة . أما احتحاجات 
تلك الضحجة التي كنت عوات ت على عدم اعارتها أي اهام فلم تؤثر في نضمى لاني 
أعل أن الزمن سينقغي ويظبر ان الحق يجاني كتبور استعداد الالمان 
للحرب الاوربية العظى . 
وقد كنت بناء على ذلك كتبت منذ تماني سنوات فيالكتاب الذي أمعيته 
2 سخائف القرن انتاسم عشر © مايل : 
أن البدأ الاساسى لمذهب التطور والتحول الذاني هو أن الطبيءة لا طثرةٌ 
فيها ولا خلل» فلا حل فيها اذ للمسجزات . فان العجزة هي الظظاهرة النجائية 
غير النتظرة المارجة عن القوانينالعروفة 
خارغر ايز الاسامي ني مخيلات « بالتبيوس هيكل » التصصى في 
روايته التي تبنديء من تكوين الملام البحري '#وتنتعي ي بتكو ين الانسان بتنويع 
تدرمجي بمليء يحدث داخل الخلايا والانسجة حت تأثير مضاعف لنوع من 
القوة الرافعةالداخلة ( ١‏ يعرهنو أعليها )ونا ثيرعو امل خارجةعد و هاحسباهوائهم 
(2) اهلام البحرى هوالخلاي' الباتية الاولىااتى دبت فيها المياة فيأول الخليفة 
على شواطىء البحار فتدرجت منها الحياة بتكار تلك الخلايا وتكنها دري 


الحلقة الثتودة الوصلة للقرد بالانسان المتار:ج مم وم 


يلاحظ دائما ان في الحياة خواص قابلة لتغير وهي نواة التدوا ل الذاتي 
0 لاتقبل التغير وهي الثابتة وهذا مايدعو الى الاعتقاد باننا حت تأثير 
أنواع كثيرة من القوى الكامنة التي تارة تعمل فينا في ظروف خاصة» وير 
لانعمل في ظروف أخرىءونحن تجهل السبب في كلتا الحالين 
وأما هذه الذبذبة بين الاصل المولد ( اعللية) والانواعالتولدةوكذا الانتقال 
من بساطة التكوين الى او ج النهى فسر يلاجع الى نظام أرق 
م أن سلساة الاجئاس تتجدد حلقاما بانعدام بعضها كنا زاد الجنس تواء» 
واذا سامنا بصحة هذه النظرية تمين علينا القول بأن عالم الاحياء سائر في طريق 
لتقدم المستمر »وان بقاءالاجناس الدنيا ماهو لادلالةعل حصولهذه التقليات التعاقبة 
الستمرة مع انعدام بعض الاجناس الوسيطة الؤقنةااتيحي في الغال ب أعظم,اأهمية 
ولما كانت هذه السلسلة ينقصها الخلقة التي تصل القرد بالانسان بحثوا مدة 
ستين عاما لامدور على الحنس الوسيط فأ كدو واحينا ما انهم وجدوه ثم كذبوا 
هذا اعطير . على انهم تنبهوا اليوم الى أن معضاة أصل الاتواع وخصوصا ما يتعاق 
مها لذ س الدشري مازالت «عقدة ومضطربة 5 كانت قبل داروين 1242011 
ولمارك >اع21181مآ وان مذهب الم ثلين بالنشابه الخارجي والتشر بحي ا اخ ليس 
واب عن هذا السؤال يسن السكوت عليه» ذان مذهب الشامجات "١‏ التشرجحية 
والفسيولوجية لايلتي إلا نورا ضئيلا على مسألة ممص الحياة وتشخصبا 
ان الحياة مازالتحافظة لقا بليتها للانقجار والالتباب ولا فيها من الواص 
أورانية لتغير الاعضاء تغير ؤائيا اننا جد منها خواص تنتقل وتقبل التغير 
بالتبدل » وخواص أخرى لاتنتقل ولا ت#بل تعديلا » فيستلتج م تقدم اننا في 
أن واس اشيرق لتأثير قوى غيبية خفية تفمل فيئا فعلها ولا عر دكا 
كا اننا من هذه القوى في بعض أحوال خاصة لاندرمها أيضا» وان هذا اثتغير 
بن الشخصي الى النوعي ومن التخصيص الى التعميم خاضع هو أيضاً الى نظام 
سمى . وهلمجرا 


المنارج<م251 نض التحول الذاتي! لتحول الفجائي  ٠١"‏ 

ان مذهب التحول الذأني الذي سيدار على عل الكائنات الحية مدة ستين 
اما انما هو مظبر موضعي بل أحقر الظاهر لل قضية الماة » بل هو رد على 
السؤال بسؤال آخر اه . 

في قد أشرت خط نحتالائرة الخاصة بالقوات الخفية ثم قلت فيالكتاب 
المذكور في محل آخر ملأتي : 

«انالمذهب المضاد لمذهب التحول الذاتي لل يأت بمد بالعالم الذي إستحقه 
عل اننا في اننظاره بايا نوثيق» وهاهوذا قد أنىهذا العام فعلافان لبو فيالتون 
1 نشر في سنة 114 كتا بحث فيه عن اصل الانواع اع المية نحت 
عنوان د أوهام التحوليين 6 أورذ فيه من الدلاثل المتنعة مايقضي على مذهمبي 
داروين وارك القضاء الممرم ١‏ 

ولا بد أن يكون عالًا باذهان القراء مأكتبنا هنا من التعليق على كتاب 
المسيو فيالتون العظيمالشا أن غير ا نألصحف العلبية والفلسنية لم تماق اهمية بيرة 
على نقض هذا الاسناذالمالم. الا انجريدة الطان 5م8عانشرتفيعددهاالصادر 
فيم وليه سنة.*98 1 مقالا فى في الوضوع: بقل سيو ولويس لافل ©0611قيآ كناش 

حاء فيه ماي ني ى: 


.... وردت في كتاب السيو فيالتون فكرة ثانية يظبرلن! انها أشد 
7 ؛ وهيان في داخل الاشكال الاساسية غير المننصلة عن المظاهر الاولية 
للحياة يمكن تصور وجود « جراثيم 'و براعم الاثنظار » ''؟وهي غير مرثية وق 


)١(‏ المنار: .ةل حذا عندث :ندوة الرجلهيستعدة لافراز اللبن كندياارأة 
اذا وجدت الداعية الطبيعية لذلك ويقال ان هذا وقع بالفمل لرجل مانت امرأنه 
وتركت لدطفلا. رضيعا ولميوجد هناك مر ضع لدولا أبن بقرة أو غيرها مكن تنذيته 
به فكان من تأثير حنانه الوالدي أن صارت ثندوته كثدي الام في افراز اللبنله 
وهكذا يوجد في سائر الاحياء جراثم ثم أو براعم «ستعدة أطوور وظيفة غائية 
تاني مذهب التنطور ااتدريجي البطبيء الذي هو اساس مذهب داروين ولمارك 


8 التحولالنجائي بتأثيرالقوىالسكامنةفيالمادة المتارج لام اس 


مننظرة لتفرخ في أناحظة الملائمة » اعني اللحظة التي تكون فيها شروط البيئة 
قاضية يخروجها من ألقوة والاستعداد الى الفمل » واذا ضربنا صفحا عن التوسع 
في بحث طبيعة هذه الجراثم عكننا اعتبار أنها قوات مستترة لاتفمل فعلها إلة 
حت تائير الظروف المناسبة ولا يظهر فيبا مظهر اللياة إلا اذا اخذت اشكاءه 
قياسية خاصة . فنفهم من ذلك الاسباب التي حدت بالمسيو فيا لتون لانيكون 
من خصماء معتنق مذهب التحول الذاني الذي هو شرح للتطور باسباب آلية 

فالتطور في نظره هو نطور يديره مدبر » وهو يتعارض مع مذهب مارك 
القائل بأن الكائن يتكيف بالوسط الذي يميش فيه وان هذا ااتكيف يتاصل 
فيه بالتدررح حتى يورثه ندله . ويتعارض ايضّاً مع مذهب داروين القائل بأن 
في الكائن الولود تغيرات عرضية بعضها نافع له وكافل له الفوز في معتركالحياة 
وبعضها مؤذ وقاض عليه القضاء اليرم » اه 

وهكذا كان إدراك (فهم) القوات الخنية التي أشار اليم! السيو فيالتون 
يتصل بادراك (فهم) القوات الخفية النوهعنها في (سخافات القر نالتاسععشر) 

غير ان السيو فيالتون برى ان الضغط المارجي دو الذي يساعد على تجلي 
هذه القوات في عالم الظهور مع اني في كتابي قد نسبت ذلك الى عوامل باطنية 
عرضية . ومبما يكن الامسفانالتبدلالذينحن بصدده انما هو اتقلاب أو حول 
لغائي وليس تطورا أو تكينا » 

' علىان القوات الخفية موجودة في مظاهر العالم بأججمعها » ذان الراديوم قبل 

|اكتشافه كان قوة مستترة » والوجات الفضائية كانت كذلك قبلا كتشافهاء 
وكذلك مايحصل في الدم من الاستعد ادات البطيثة لمرض السل والسسرطان التي 
أشار اليها في هذه السنوات الاخيرة الطبيبان فائبيه وروا تزهجالى 1664م عي 
أيضا قوات مستترة لاشكال مرضية . 

والآآن قد فتح أمامنا ءال جديد للمعرفة واسع لمجال إلا أن النور الساطع 
فيه مازال ضثيلا كنور الفجر الذي لايكني إلا لمييز الاشياء بمضهامن بعض ام 


المنار ج,م١0‏ ضمان الشريمة ارزقالرأةالقيام وظينتيالزوجة والام 158 


مساقو أ امرأة لأر- جل في الحقىوق و ألو احجبات 
9 الشببات على حق المساواة في الميراث » 

وججلة القول أن الشرع الاسلامي قد عظم امر الزوجية والامومة الشرعية 
ففرض على الرجل القيام بجميع ماتعتاجه الزوجة والام لتتفرغ الرأة للقيام ممأ 
تقتضيه هاتان الوظيفتان التي قضت النطرة بإن تكون الاولى منون وسيلة والثانية 
متصداً ؛ ان عجر الرجل عن النفقة أو مات كان على غيره من الاقارب القياميها 
وإلا فبيت المال» ولن تقوى الرأة على القيام يما تفتضيه النطرة ودين الفطرة 
من الاستعداد للحمل والوضم والرضاعة والحضانة والتربية للاطفالوجعل الدار 
لمن خير مدرسة ومأوى ومطعم ومصح إلا اذا كانالرجل يكفيها مؤنة الكسب 
وتثمير الا موال بنفسها في الزراعة والصناعة والتجارة واستخراجالكنوزوالمعادن 
وغير ذلك مما هو أقدر عليه منها » وكذامؤنة أمورالدولةالمامة الداع عنالوطن 
بالخدمة العسكرية بأنواءبا 

وكان مقتضى هذا بادي الزأي أن لاترث الرأة ث شيا من المال والعقار» 
لان الشرع كفل لها رزقها 0 
على عدم توريث النساء مع انهم انهم يكفاوا لمن رزقين” كثله الاسلامإذجمااحتاً 
على الرجال بو ازع الوجدان والايمان #وكفالة الشريمةوالسلطان 

ولكن دين الغدل والرحمة راعى في أمر النساء سائر الاحوال التي وراء 
حال الزوجية والامومة ففرض طن من الارث نصف مافرض للرعال » ومن 
أحسن مابوجه به هذا الفرض أن يقال انه من قبل الاحتياط ومراءاة شواذ 
الحياة الاجتاعية » ولولا أنه فرض إمي لكان لقائل أن يقول ان النصف كثير 
لأن الامر يؤول فيه إلى أن يكون مال المرأة آ كر من مال الرج ل لانه لايفرض 
عليها من النفقة حت على نفسها في عهد الزواج مايفرض على الرجل » أو يفضي 


افواجرلايفرضالشر عطنوجودا فيفرضطنحقوقا المنارجام؟ 


إلى اضعاف الثروة العامة إذ ليس المرأة من القدرة على ادارة الال وتثميره وله 
من التفرغ لاستغلاله من جميع الدارق الاقتصادية مثل مالارجل 

وأما الامها تالفواجر غير ااشرعيات فلا يفرض طن الشرع الالح وجودا” 
يقتضي حقو مالية وغعر مالية » بل يفرض عليه نعقاب! شديدا يقتضي ارهاب! يمنع 
وجودهن إلا ع سبل الندور الذي لابراعى في القواعد التشريعية اللنزلة ولا 
الموضوعة » ومن ثم كان ن دعاة الفوضى اانسائية والا!حة الذبن رزئت هذه البلاد 
بهم يقترحون املاس شح تيع الال يوسن علىاقرار أمومة 
السفاح » فترى الدكتور خري يقول بغير خجل ولاحياء من الجبل ومكابرة 
الحس والمقل : إن اارأة « هي هي كل ثيء في اقييام حمل الصرف 
الماليي على هذه الامومة » وإنه لايدري « لماذا يريد الرجل أن يعطربا نصف 
حقها في الميراث « 

نم أنه لايدري لاأنه لايريد أن يدري » أو لايعترف عا يدري » فاله 
يمخاطب المسامين بقوله « هي هي كل شيء .. . » وهي عندثم ليست بشيء دن 
ذلك » أما الامومة السفاحية فلا وجود لطا في شريمتهم 5 قلنا ١‏ نما .ولاوجود 
لا في الخارج أيضاءذان اللائي يلدن من حمل الساح يلقين بالطفل الولود فيأحد 
الشوارج ليلا على حين غدل من المارين ليحمله رجال الشرطة أو غيرة إلى مماهد 
اللقطا ء أن لم يخنقنه عند الوض نمع ويدفنه حيث لايل به إلا الله 

وأما الام التي يطلقها زوجها فلبا من النفقة مدة العدة ومدة الحضانة ماهو 

معروف العامة والخاصة من الناس ٠.‏ ومن المطاقات المءئدات بالقروء من تنكر 
حيضها وتدعي امتداد اجل عدتها حيث تعد بالسئين » وجبر القضاء عذمب 
الحننية الرجل على اانفقة عليها حتىتعترفبرور الثلاثة القروءعليها وقلها تمترف 
ذلك في ظل القضاء الحنني إلا اذا أرادت الزواج 

قأما الام التي عوت زوجبها فدرث هي ووادها كل ماترك إن لم يل له زوج 
أخرى أو أولاد من غيرها أو أبوان وهو الغالب » وكثيراً مايترك الانوان 
خصييها أولد ولدهما اذا كنا موس ربن واذا هوم ترك مالايك فىأولاده وحبث 


المنارج 9م21 مفسدةالادتر'ف بأمومة المهر والارث فيهبا /ا39. 


نفقتهم على من قدر عليها من أولي القربى أمهم أقرب ؟! نهب ننقتهم هي_أيضاً 
عل أولي قرباها بالتفصيل المفصل في كتب الفقه 

وما أظن أن جميع دعاة الابا<ة الالمادية بواققون الدمتور خري علجعل. 
أدومة العهر موجبة لمساواة المرأة ارج ل في الميراث لماتقتضيه من انفرادها 
بالنفقة على نفسها وعلى أولادها غير الشرعيين اذا لم تكن ذات فراش تفتري هذا 
البهتان على صاحبه » وتلصق هؤلاء الاولاد بنسبه » ولمل أكثرمم يتعجبون مع 
أهل الدين والصيانة من اقتراح مثله لهذا الرجسمنالتشريع وهو منأ 
بقبح الفاحشة وأمراضها الطبيثة العسدية لانه من أطبائم! الاخصائيين العاملين 
المطلمين على ذلاك » فسكان الواجبعليه أن يقترح مايقالهذ! الفساد 'ذا ليعكن 
إزالتهءلاماوكن المسالخات ( اابغايا ) ومتخذات الاخدان ( المرافقات ) مرل 
تكوين بيوت جهريةلاًولاد .لز! يعرف كل واحد منهم أمه ولا يعرف له أ!ء إلا 
أنتتبع الحسكومة فيهم ماحكي عن التشريع البلشني من الاخذ بقولالرأة فيإلحاق 
كل ولد بالرجل الذي تدعى أنها علقت به منه » فتازمه الحسكومة النئقة عليه 490 
وحينئذ »كن أن يكون. لكل أم من هؤلاء الامبات غير الشرعيات بضعة أولاد 


على الناس 


لبضعة رجل تتقاضى من كل واحد منهم نفقة رضاعته وحضانته وترييته !1! إلى 
أن تتولى الح-كومة أمر رزقه اذا صارت بلشفية خالصة !! لان التشريع من 
بعض جوانب الثيء يفضي به إلى سائر الجوائبءواولا استباحة الزن وكثرته 
لا اقترح الدكتور ري مااقترحه . ببند أن الفواجر لايعترفن يعن يضمن من 
أولاد السفاح في هذه البلاد بل يلفينه ليلا في بعض الشوارع ليوضع في ملاجي.م 
تنتريه على بماها فيهكا قلنا آنفاً ‏ ولا يصدها عن إلقائه أو خنةه أن تكون ذاته 
مال تكفله بهءفتما انما تفمل ذلك فزارا من عار الفاحثة» لالجل العجز عن 


6 ا نثمر هذه امقالة في جريدة كوك الشير ق كتب الا الامبر شكيبء 
ان الباشفيك ليس فيه هذا . ون نقلناه عن بعض اصحف م«عزواً الى كاتيه. 
من اءريكا 


غ4١‏ سعي الملاحدةّمع المبشى بن لافساداسلامالشبازو النسوان النار امام 
النفقة > فساوانها لاخيها في الارث لابون عليها احتالالعار والاحتقار اللذين 
اصقان مها من الامومة غير الشرعية » فهي لن ترضاها لنفسها إلا أن .هبط 
تجديد الالحاد والاباحة بالامة كلبا إلى حضيض الساواة ون حصائة الزوجية 
بوإباحة الفاحشة في عد كل منهيا حستاً شريقاً لاعار فيهءذان هبطتدعاية هذا 
التجديد بالامة إلى هذه الدركة السفنى من المساواة بين النضيلة والرذيلة لاسمم 
الثنانه ليبق بيندعاته وبين المساوأة في الارث وغيره أسلام بقع » ولاقرآن 
جتعبدبه » ولا توراة ولا انجيل أيضاء و حينئذ يكونون ثم أصحاب الرأى النافذ في 
الدكومة البلشفيةالتجديدية فانه ليس في الارض اجدمنهاءوان ميتجرق ١‏ (على ذمهم 
الكل قديم ومدحهم أتكل جديد ) على التصري بها » كما ظنوا اننا لانتجرأعلى 
التصريح بطلب تنفيذ الش ريع ةالاسلامية كاهاءوهاتحن أولاء نصرح به لانه حق 
ومصاحة ؛ فنحن الشجءان لاننا تجير باعتقادنا كلهوممالجبناء لامب لاجر أون على 
التصريح بكل مايستحسونه 
أو ل هذا لانه من لوازم هذه الدعابة الجقاء ولا أجزم بإن افكارهمالقصيرة 
“الخطى الكتثيرةالخطا قدوصاتاليه » اوقصدت اركاس الامة فيه» وانها أرجح 
انهم يطلبون الالو الجاه والزعامة الادبية للم ولن يرتبط بهم بتحوي ل أفكار النابتة 
“الجديدةمن السامين وقاوب النساءعن هداية الاسلام وتشريعه »إذ لايمكن لزعنفة 
تخليلة ان تتبوأمقام الإعامةوالقيادة في امة كبيد ة هم اعداء الا كغرية الساحقةالماحقة 
مها في كل ماتعتقد حقية: وقداستهمن ادب وتشريع »ومنافم هذه الزعنفةمن ساسة 
الاجانب ومبشري دينهم رهينة يتأثي ركلامهم ني هذين الصنفين من السلمين 
-أعنيالشبان والنسوان»وجلالظل واتخسران في هذا كله واقم على اكتاد هؤلا, 
“النسوان 5 سنبينه في خامة هذه المقالات ان شاء الله تعالى 
هذا وانالدكتور فر يخم احتجاجه على وجوب مساواة المرأة للرجل بإنها 
انسانة مثله وأخت له - وأعاد ذ كر واجبات الاموعة نم قال: وان كان 
حق اليراث نام (كذا ) عنالبنوة فعي أ كثر منه عطقا على والديبا وهيأ كثر 
-منه برا مما في شيخوخمرما وني مرضها وني ساعات بؤسها وشقائعا ام 


للنارج “امام تنضيل المسلمين البنات علىالصبيان في النفقة َه والكر أمة 1 


ونقول فيتغنيده ان الانسانية ليستمناطا للارث ولا ا ب لتحديدورجات 
'الوارئين فذ كرها في هذا البحث لو . وأما كون الوارثة أختاً للوارث معها وبقاً 
لمورتهما فهي! ها تقتضي المساو اة بينهما في نمقة الوالدينعلمجما وفيعطفهءاوا كرامما 
للها وهذا حق قررته الشريعة الاسلامية فلايجوز لاوالدين تفضيل بعض أولادهما 
على بعض فيا تتساوى حاجاهم فيه عرفا لانه ظلم وسيب لاتحاسد والتعادي 
ينهم والواقع بالفمل لمبما ينفقان على البنت أ كمر مما ينقةان على الابنفيالغالب 
لامها تاج من الملي الملل الحريرية وغيرها مايفوق ذه ماينفق على ملابس 
أخمها »والذي أعرفه في بيوتنا وترييتنا الاسلاميةأننا تكرمالبناتو؟ مخصون بعماف 
زَائد على عطننا عل البنين *فلا أذكر أن أحداً من رجالنا ضرب بنآ ضرب 
التأديب الذي لاس منه أحد من البنين وقد كنت و في بيت أني أضرب أخولي 
الصذار واويخهم وأ أنهرم بغليظ القولءوم اضرب اختاً من اخواتيقطء ولااذ كر 
انني اغلظت على احداهن في القول . ولو شئت لذكرت ماهو أبلغ من ذلك في 
عربيتنا الاسلامية وله اللبد 

ثم أن الوالد جهز البنت عند تزوجها بأضماف ماقديدفعه مهراً لزوج الابن 
إذا ' يدقعههذ| م نكسيهوقد اعتاد المسلمونالمغالاة في هذا | التجييز حتىصاروا 
يبد لون فو قماتسم حلم به ثروتمم»فيقترضون إلرب! ولو فاحشاً أو يبيعون الارض 
والعقار باقل من عن المثل لاجله » ولا يستحي هؤلاء المثتاتون على المسلمين في 
شريعتهم وببوتهممنعيبهمبالتقصير معالاناثوهضم حقو قبن وثم يعلمونكلهذا 

واما الارث فلا يناط بدرجة القرابة وعاطفتهبا يل هو ركن من أركان 
تكوين الاسرة ومصالح الامة الاقتصادية » وكل مهما يقتضي أن يكون جل 
الثروة في أيدي « الجنس إلقوي النشيط » لانه أقدر على جميع أنواع التثمير 
بوالاستغلال والقيام بشؤون النفقات المنزلية ( العائلية) والقومية والدولية»والذي 
يقعد « باجنس اللطيف الضعيف » عن محاراته في الامر ين (الاستذلال والانقاق) 
حو وظيفة الامومة الامومة الامومة التي عكس الدكتور خري القضية وخالف 
مقتضى الفطرة لخعلها سبباً للمساواة 


1 بقية مقالات الساواة النارج ما"‎ ١6 


وجملة اقول ان الاسلامخا لف جيع الشعوب وشرائمها يما شرعه من العنايةة 
بإلنساء واعطائين أ كل حقوق الزوجية التي تقتضيها سنن الفطرة السليمةه. 
ومنحهن في'لارث نصف أروة الاسرةمنججيع وجوءالةرابة الفسبية والزوجيةوم 
يضع عليون من الواجبات الالية نصف ماوضمه على الرجال» فقد ترث امرأة. 
المتزوجة أاها وأمها وبعض اخوتها وأخواتها وعومتها وه في حجر زوجها 
ينفق عليها وعلى أولادها ولا يكانها الشرع أن تنفق من ذات شيا على نفسهاء 
ولا على أولادها فضلا عن زوجها » إلا أن تتفضل!لتبرع بذلات فتكونطا المنة. 
وأما أشوها الذي يشاركها في هذا الارث كله فيأخذ منه مثليماتأخذهفهومكاف.. 
أن ينفق على زوجة أو أ كثر وعلى أولاد قد يكونون كثيرينء فأمهما يكون. 
أكثر مالاء وأحسن حالا » وأضمن مالا 8 
إذا تسر المرأة استغلال ماترثه كا يستغله أخوها او أحسن إما بنفسماعتف 
توفر الوسائلوانتفاء ٠‏ اللوائم الزوجيةوالو الديةءواما باستخدام اولي االكناية من. 
الرجال فان ثروتها تزيد على ثروة أخيها الثقل بنفقات الزوجية والابوة أضعاق 
ولو شئنا لوضعنا ذلك مثلا حسابية تتجلى بها تفاصيل هذه المسالة المدهثة 
وذلك مما ييسر الكل من يعرف عل الحساب على تفاوت الناس فيه 
وأراني قد أت في هذه المسألة با قامت به حجة الاسلام تتبختر اتضاحا ن. 
ودحضثت شبهة ة الالخاد والاباحة تتضاءل افتضاحا :ا وأرجو من قراء الكوكب. 
أأثير أن يعتحوفي إحازة في الس ةالايام الي قية عن رهضان وأسبوع العيد أمادمم. 
الله تعالى عليهم وعل سائر الامة باعير والنعمة وكش فكل غمة وسأشرح لم 
بيعدها سائرالمةوق إن شاء اللهتماللى 
[النار] 
عرض لنا في أسبوع العيد وعكة ' مجددت لنا بمدها شواغل فوق الاعمالء 
اامتادة فأخرنا بقية مسائل قرم 2 عرض بعد ذاك الانقلاب اادروف فيه 
سياسة الحكومة » و كان من نتائجه تمطيل جريدة كوكب الشرق » وسئنشر 
يقية المقالات في النار » وبمد اتمامها ستصدر في كتاب مستقل ان شاء اله تعالى: 


المنارنجلام ام الاتفاق سن الدولة السعودية ودولي ابران وبواونية ١ 1 ١‏ 


الدتفاى, بن دول لجاز وم السعودير 
( ودواتي ايدان وبولونية ) 


(وعدنا فيالجز, الأ خيرمن الإراثلاثين بنشر اعثر افدولة بولونيةالمملكة) 
'لسعودية وسبب ذلك أنه قد زارمصر صاحب انفضيلة مذتي السامين في بولونية 
ور وزعيمهم الدبني (الشيخ يعقوب شنكدتش) ة ك در بقه الى الحد' ز فافي سن ا زم 
فضلاء المسدين وجمعية شبانهم ومنحمية الرابدطة!لشرقية ما ياي قبزعامته وشخصه 
الكريم » وقد ألقى في نادي الخطابة من دار جمعية الشبان المسامين محاضرة في 
بيان <ل السفين في بواونية وما طم ة فيرا من حرية ة ادن المعطلقة ومن مساعدة 
السكومة البولونية الكاثوليكية مما كان موضع الاعجاب والمجب من كل من 
ممه لانه قوق المعهود من الدول الاوربية وسبيه الحقيقي عندنا ' ن تدين بولونية 
أمتها وحكو م بالنصسرانية تدين عقيدة واخلاص فهو لايناني الاتفاقمعاللمين 

وأما تدين دول الاستعار والدعاية فبو تدين سياسة وتمارة وبذلاك كان مثار 
الشرور . ثم سافر المأي الى الحجاز وحفلي هم الوفد البولوني المؤاف برياسة 
المعتمد السياسي الجديد لدولته لدى ملأت المملكة الحجازية النجدية بلتقاء ملكا 
في مدينة جدة واحتذل فيه! بتبادل خطبتي الاتفاق ببن الدولتين بما هو صريح 
في اعتراف حكومة بولونية وشعمها تنزايا الشعبالمر بي 'لاسلاي والرغب" الصادقة 
قي مودته بإسلوب ل مهد مثله من الدول الارربية في روحه ومغزاه - وكان 
جواب الملك السعودي زعم العرب و لاسلام له مثل هذه الروح الشريفة - 
لذ احبينا نشر ذلك فى في امار لاتنويه به 

وقد اثفق أن جريدة أم القرى |ل1<' زه الغراء نشرت تقصيا ل الاحتفال 
بالوفد والءتمد البولوتي عقب تفصيل الاحتفال بالممتمد الابراني و 5 كنا نوهنا في 
المنار بالاتغاق بين الدو لتينالسعودة والبهاوءةالايرانية في المداروأظبرنا السرور به 
ولكننا رأينا في خطابة الممتمد الابراني وجواب الملك السعودي له ماضاعف 


غاية ممتمد ايران الخار: ج "م ١م‏ 


سسرورنا بأصل الاتفاق بين هاتين /لدولتين الاسلاميتينف لستقلتين» وهو التصر.ج 
فيهما بالجامع الأ قوى والأأعلى يينهما وهو الرابطة الاسلامية وتمزيز الاسلام » 
وقد أكيرنا هذا التصريح الذي يعبق منه شذى الصدق والاخلاص لانه وقم 
بعد سعاية خبيثة لايقاع الشقاق بينهءا احياء وتجديدا اشر المصائب والرزايا 
القدعة التي أضفنت الاسلام والمسادين وهي المد'وة بين أهل السنة والشيعة ‏ 
وبعد مأوقع من شيمة العراق من أظبار المداوة والبغضاء لأهل السنة النجديين. 
وتكفير م .ومن شيعة سورية من نشر أح.د شيو علائهم لكتاب خبيث فيه 
العطمن فيدين الوهابية يتضمن الطعن في السنة وأعتها وحفاظها ومن تأليعه 
عالم آخر منهم لكتاب آآخر في دءاية الرفض والطعن في أهل إلسنة - وتصدىيه 
مجاهم العرفان لنشر هذه الدعاية ١‏ 

فهذا الاتفاق بين الدولة المقيمة لاسنة على أصوها الصحيحة والدولة المءكلة 
لفربق الشيعة الامامية وبناؤه على ما صرح به في الخطبتين من جعل الشعور 
الاسلامي والوحدةالاسلامية أساسا للمودة والاتفاق والتعاون يعد مبدأ إصلاح 
اسلامي عظم تعب دعاة الاصلاح فيسبرله تعبا عظيا ولم يفوزوا يما كانوا برجون 
منهءوناهيك عا قام به حكيا نهضتنا الاسلامية منذ نصف قرن من السحي اميد 
لذلك . وهما السيد جمال الدين المسيني الأفغاني والشيخ #د عيده المصري 

واننا نبدأ ينشر خطبتي هذا الاتفاق ونذشر عقبه خطبتي اا > 


غطاب ا مئل ال يرانى 
( وهو صاحب السعادة حبيبالله خان هويدا ) 
ياصاحب الخلالة 
ان مولاي المفلم صاحب الجلالة شاهنشاء ابران خلد الله ملكه أولانيه 
أنمى شرف ء وأعظ. خر » وأغلى ثقة » بتعيدني ممثلا في بلاط جلالتكم » لاقوم. 
يكل قواي على إحكام روابط الحبة والوداد الوجودة لحسن اللظ بين الاولتين. 
الصديقة ين الاسلاميتين ا 
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إن اطمثنانيياصاحب الخلالةعلى وجود الصداقة اعلا لصة المتينة ين المكومتين. 
العظمتين واعمادي وثقتي عل العواطف الامية اللوكانية ابي شملتموتي بها عند 
مثولي ون يدي جلالتكم في.الدفمات اماضية » وشعوري علىمابين الامتين من. 
روايط الاخاءوالولاءيث د دساعديفيتأدية الواجبءويةويع زع يطل القيام +همتي 

ياصاحب الإلالة 

ان بين الشعبين صلة أكيدة قوامها الدين البين» وأواصر إخاء وثيقة مادها 
الاتحاد وااخاة في النزعة القومية » لان الامتين استناروا من نور واحد أشرق 
من افق البطحاء واستفاضوا منمنبع فيض واحد كان يفبوعها هذهالاراضى المقدسة 

فأي ضهان اثبتعلدوام اللهبة وأحفظ علىتبادل الولاءالصادقمن الاتفاق 
فيشعائر الدين والتقاليد القومية. وأني بإصاحب الجلالةارافيفيهذه الساعةخاطا 
بروح الشرف والفخار بتشرفي بالمثول بين يدي جلالتك اقدمأوراقاعمادي 
الكتاب الكريم الرسل من إدن صاحب الجلالة شاهنشاه بهلوي متبوثي العف 
مليك ايران لجلالتسكم بتعييني ممثلا اادولة الامبراطورية في بلاط جلالتم مليك 
الحجاز وتجد وملحقانها »فأغتم هذه الفرصةالينة إصاحبالجلالة العظ لأأعرب 
عن المودة الصادقة الا كيدة التي يبدسها ملكي الممفلم في تمنياته لذاتكم الملوكانية 
بالفوز والتأييد » ولأأسرتكم الملكية الكرعة بالعظمة والاقبال , ولامتكم المجيدة 
بالسعادة والرفاه كا ان حكومة جلالة مولاي الممظم ولامة الفارسية لنرجو يأن 
يكون عهد توليتكم شؤون الدولة وتبوئكم عرش المملكة ذأئعة واطرادا لارقي 
والتقدم » ويمود على الامة العربية بالءزو الرفاهية »ويزيد الصلات الودبةالموجودة 
بين الشعبين: الذارسي والءربي متانةوإحكاما . مولاي 


؛ 1 ١‏ جواب املك السعودي اشياذة دل دولة ايران المار. ج7” 1 ال 


الجؤواب ا ملولى 
وقد تلاه أمين السر اصاحب للالة السعودية الاستاذ الشبسخ يوسف ياسين 

يا جناب الممثل 

انه لمن دواعي سرورنا العظلم أن نتقبل ممثل صديقنا المن يزجلالة شاهنشاه 
أيران فيبلاطنا ليكون واسطة في تأييد أواصر الصداقة س اقائمةوسٍّالجد ‏ 
وعتين حسنالصلات بين البلادينالاذين برتبطانبصلاتالجوار والمسالشترك 
في الشعور الاسلامي العام 

وانه لدسر شعب هده البلاد المقدسةإن روا هذوااصلات المسنة مستمرة 
على الدوام مع شائر الشعوب التي تنتسب للاسلام ليكون هذا عونا علىارتباط 
اين جيم اتعاضد على العمل الذيكان «ذشؤه 5 ذ 2 هذوالملاد المقدسة 
ليسطع نور الاسلام في سائر الافاق ويكون من آثار سطوعه تعاضد المسلهين 
على ماشتعيم في ديهم ودنياهم 

ولقد كان من دواعي سرورنا أن بقع اختيارجلالة صديقنا العزين لجنابكم 
مثاوه لدينا لما عر فناه فوشخصكم من القدم في السعي والمرص في تأ بيد أواصر 
الصداقة بسن البلادين . تلاك المساعى التى أنتجت ولله اليد هذا المصر السعيد 
من الوثام والاتحاد يننا وبين الجارة الصديقة 

ذلك نتقبل بسرور أوراق اعتيادم الت يحماتموها من لدن جلااته 

وتحب أن تكونوا على ثقة يا جناب المثل منانكم متلقون منا ومن رجال 
حكومتنا كل مساعدة وتأبيد لتتمكنوا من القيام بممتكم انتي أسندت إليكم 
خير قيام » وإنا لنتمى لم توفية_ا ويجاحا في جميسع ما تسعون اليهم.ةرل. 
أعمالم النيدة . والسلام 


المثآر: جلام1م اعتراف بولونية بالحكومةالسعودية  ١48‏ 


اععراف علوم مولونيا بالمسلومة السعودية 

' مثقول من جريدة أم القرى الغراء بحروفه 

في الساعة الحادية عشرة من اليوم المذكور تشرف الكونت ادوارد 
راشينسي و الدكتور يعقوبشنكةتش منتيمسلمي بولونيا أعضاء الوفد البولوني 
الذي ذكرنا نبأ وصوله في العدد الماضي عقابلة صاحب الجلالة الللك المعفم » 
وقد استقبل الوفد بلمر اسم المعتادة ولقي منجلالة المللككلعطف ورعابة 

ثم ألقى الكونتادوارد راشينسي أمامجلالةأللكخطابا نشرنا صورته فيا 
عل وعقبه الشيخ يوسف يس فألقى الخطاب الجوانيالملوي 

» خطاب الكونت أدوارد‎ ١ 

ياصاحب الحلالة 

أنشرف بأن أقدم الى جلالتكم رمالة حضرة صاحب الفخامة رئيس 
جمهورية بولونيا الفتية الناهضة وباسم خامته أعرض على جلاتك تنيات صحتكم 
ودوام ملككم ارفاه الامم المتحدة حت اوانكم المتصور 

أن مملكة بولونياتعرف جيداً الامة العربيةالجسورة وفروبيم! » وتقدرها 
حق قدرهاءوقد اشتهرت في العالم بحبها للحرية حت بلغت شهرمما إلى بولونيا » 
ختغنى شعراؤها منذ العصور بفروسية هذه الامة الكرعة 

ان الامة البولونية تقدر هذه الفروسية وهذا الحب للحرءة لامها هي أيضا 
قاتلت متفانية لثيل استقلاها وتحمات آلاما ومتاعب كثيرة لبلوغ خايتها من 
الحرية المنشودة » وقد كانت حيائها فيخطر ولكن بنضل الله سبحانه وتعالى 
وكرمه استطاعت إن حافظ على كيامها حتى اصبحت مملكة قوة يتمىالمالم كله 
هدوءها وسكومها للمحافظة بسببها على السلام العام 

) المنار : ج؟) (14) ( الجاد الحادي وااثلاثون‎ ١ 


5 اأعتراف بولونية بالحكومة الدءودية المنار: ج؟م٠»‏ 
أقدم هذا التقدير وهذه الممنو نيةالتي محنظها الامةالبولونية نحوالامةالمرية 
الكرعة ونحو جلالتكم الذي جم هذه الامة المربية وكوثم مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها العظيمة على يدم المنصورة سميكم النادر وحكمتكم النافذة > 
وشجاعتكمالشخصية التيهي أكبرماتقدرها الامةالبولونية 
ان شبرة جلاتكم كأتقى ملك وأ كثره دفاعاً عن الدين تزداد انتشارا 
يوما فيوما بيناخوانكم المسلمينتي بولونيا الذين توطنوا بلاد الثمالالبعيدةمنذ 
قرون عديدة ‏ وقويلوا من الامة البولونية كأخوة لشبرتهم بالتخلق بالاخلاق 
الحسنة والفروسية والتفاني في الدفاع عن الوطن مع اخواممهم البولونيين حين 
هجوم الاعداء على بلادهم » وقد حضراليوممعي الى هنا تمثلهمو رئيس ديانتهم 
امحترم المنتي الا كبر يمقوب شنكفيتش ليرتبط بمنبع ديانتهم ارتباطا وثيقا 
ويبنيء جلالتكم بالصعودعلى عرش البلاد المقدسة والدقاع عنها 
انني لا أشك من أن وفدنا الذي أتشرف بأن أكون رئيسه ليستطيع أن 
يضع الاساس الاول لارتباط الامتين الكرمتين الامةا لعربيةو الامةا لبولونيةبرباط. 
:|الصداقة القلبية المتينة لمنشمةهاتين الامتين الاتين يمكنهاأنتنتنما من بمضها انتناءاً 
عظيافتظب رهذه المننمةجلاً فيميدانالاقتصاد لان بلادنا محشودة بثروات طبيعية 
وصناءات تتقدم بسرعة مدهشة فيمكن أن تستفيد هاتان المملكتان البعيدتان, 
من بعضبها فائدة عظيمة بسبب تبادل محصولاتهاالطبيمية والصناعية 
بمد أن تشرفت بتقديم احساسات وعنيات حضرة خامة رئيس الجهورية 
البولونية الفتية وحضرة القايد المنصور المارشال جوزيف بيلسودسي ويامم 
الحكومة البولونية والامة البولونية كلها أنمس السماح لي بأن أتشرف تقدم 
عنياني واحساساتي الشخصية مع احسامات ونيات زميلٍ الحترم وأرجو 
ش وألمس من جلاتيم التنازل بقبوطا وتمطذوا عليئا عمونتكم في إنهاء مهمتنا التي 
تشر فنا بتحمابا لانهائها مع معاونةجلالتي يأ 


الجواب املو سق 


با جناب المندوب 

اننا نتقبل بسرور رسالة حضرة صاحب الفخامة رئيس جمهورية بولونيا 
المتية الناهضة و نتقيل بإمتنان المنيات الطية التي تقلتموها لناعن خامته ٠‏ . 

كا اثنا نفاخر يما ذ كرتم مما هو معروف.في بلاد م عن مزايا أمنتا المربية 
القي راها تشابه في كثير من اخالات حالة الامة البولونية في عر اميها ومزاياها 
من الشجاعة والاقدام 

وان الامة العربية لتنفار للبراعة الي غلبرت في الامة البولونية وغل الاخص 
في الايام الاخيرة. بدين التقدير والا<عرام » ولقد سرنا ماذ كر” ملناعن الذين 
ينتسبون للاسلام وتفيؤون ن لاله » وإنا لنتمى لم هناء وراحة ووفيقا في إنامة 
شعائر دينهم ونجاحا في السير على ماجاء به الاسلام الذي كانمنشؤه هذه الديار 
القدسة التي سر باستقيا لك فيها عو إنا لأرحب بحضرة ممثلالسلبين فيدياربولونيا 
وسياقمنا ومن رجال حكومتنا كل مساعدةفيسبي ل تأي دالصلا تمع وتكالسلين . 
الذين + مهم با بأعرمم كل الاههام 

وإنا لواثقونمن|نهسيكون وفد م الكرم أحسن الاثر زاياناك لضان 
بين بلادنا وبلاد الامة البولونية النحيية 

ونرجوك أ أن تقدموا النياية عنا لحضرة صاحب الفخامة رئيس 7 
البولونية ولحضرة القائد النصور المارشال جوزيف بيلسودسكي منياتنا بدوام 
سمتهماورفاهيتهما »كاترجوإ بلاغ الامةالبولونيةالنجيبة تمنيائنا لسعادمهاوسؤددها 
كانتمنى نايك ولر فيك الوق ركلهناء وصحة وحافية » وتأم لأنيبدأ فيالقريب 
العاج ل عبدعلاقات ودية واقتصادية بي نالبلادين نكو ن مغتاحهذهالملاقاتوالسلام . 

وبمد الاثثهاء من الخطب أبلغ الدكتور اداورد داشنسكي جلالة اللك. 
إععراق حكومة بولونيا بارتقاء جلالته على عرش مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها 
فشكر جلالته المكومة البولوئية على صنيمها هذا . أه 


١88‏ النتحالاور يالاسلاني والاستعارالبريطاتيوالفرنسي المنارج ؟مام 
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الشنع الذوءبى والفنع ار رسالامصى 
( والاستمار البريطاني والفرئسي ) 


ياإحسرة علىالمسابين جهاوا تاريخهم وجباوا دينهم خبلوا أففسوم»فهم يخ ربون 
مونم بايديهموأيديأعدائهم الظالمين المستذ لينلهم » شغليم حون لبلادهمعن 
أنفسهم وعن مقو توما ت أمتهم مندين قم »و ةشر يععادل» وتار. لخمجيدو أدبر الع 8 
لإزخرفمنزينة حضار:هم»ودعاو ىكاذبة عنعدالتهم»وهاويلمرعبة من مظاهر 
قوتهم » فرض ىكثيرمنهم بأن يكونوا أعوانا لم على استعبادهم واستذلاهم »ثم لم 
برض الفاح منهم نساب المال»وتنكيس رءوس الرجال»<ى عبد السليهم مالم 
من الرجاء في سعادة ال. خرة بت<و و يلوم عن الاسلام بعد أن سلييم سعادة الدنيا . 

كان المسامون يفتحون المصر من الأمصار والقطر من الأقطار فيرضون 
عن أهله بقليل من امال يسمى الجزية يجماون لم مها حقمايتهم والدذاع عنهم» 
مع حريتوم الطلقة فيعما ؟ لدم وعباداهم وأنفسهم وأموالم وأعر أضهمويسمحو ن 
م بتي الملوم معهم فيمساجدثم ومدارسهم كأ نائهم»ومجميع الاعالالتي يقدرون 
عليها لفرقية أنفسهم . ومن اختارمنهم الدخو لني الاسلامكانأخاً للمسلمين في الامور 
الروحية » فوق ما كان له من مساواهم في الحقوق المدنية»وترفع عنه الجزية التي 
قاما كانت تزيد على دينار في السنة من البالغ الح رالقادر على الاداء 

وأما هؤلاء المستعمرون من الافريج فهم يسلبون من أه لالبلاد التقييسنولون 
عليها أكثر مرا تكسبهمء و بجعاونهم أذل من عير المي والوتد في بلادهم »ومنل 
برض مع الذلو والعبودية خيانة أمته ووطنه وانخدمة الصادقة مم يسومونه سوء 
العذابءولا يساوون أحد منهم باينا «جنسهموإنهودخل في دينهم . وأشدم 
إسر أذافي هذه |لحطةالدولةالفر نسية» وق دكان رجا لسياستها يسخرونمن الاتكليز 
إذ برونهم يسمحونابعض الناس في البلادالتي يتغلبونعليها بأن يكونوا أحابثروة 
واسعة؛ وأن يمامو أو لادثم بعءض العار مالعالية “وبار كو ن لم شيا من الوحاهة وحرية 


المنارجلام اسم مر اياالاتكايزعلى فر نسةفي الاستعمار ١‏ 


الدين التي لاتمارض السلطة.ويكتفون في سبيل تحويلهم عن دينهم وفرتهم 
القومية والوطنية بالتعام والتربية المدرسيةودعاءةالمبشرينبالنصرانيةمعتذرين عن 
دعايتهم بأنه مقتضى الحرية الدينية العامة لاخروج عنها . 

كان الدكتورغوستاف لوبون فيل وف فرنسة يفض في كتبهسيرة انكاترةفي 
مستعه راهاعلسيرة دو لته (فرنسة) وكا نساستها يسخرونمنفاسفتهومنالسياسة 
الانكليزية الاستمارية » وما قامت مصر وامند بعدالحرب تطلبانالاستقلال» 
وتبذلانفيسبيله الامو ال» اقتنمت انكاترة بأنفرنسة أحذقمنها فياستمباد البشر 
إِذ لاتدع لم سبيلا الى الثروة ولا الى الءلرالذي ي جمع الكامة 0 لكنهالاتستطيع 
أن تكون مثلها » فان حاولت ذا كان خسارها أ كير من ربها 

ان جميع المكومات الأوربية تتممد افساد أخلاق أهالي البلاد الي 
قستولي علمها باي اسم . من أسماء الاستيلاء <ى الجانة والمساعدة والانتداب» 
وتامّي بين امحتلنين .ن أهلها في اللين أو اذهب أو الجن سالشقاق واليغضاء» 
أما إفساد الاخلاق وكذا سمة الا" بدان فباباحة الأواحش والمنكرات كالخور 
وامحدرات بإنواءبا ونششرهاباسم الحربة الشخصيةوحربةانتجارةءوإما إلقامالعداوة 
والبغضاء والتفريق بين الاهالي فباءم حماية حةوق الاقليات . والغرض الذي 
يتوخو نه م نكل ذلك أن لاتوجد في البلاد وحدة تجمع كلة أهلها على المطالبة 
باستقلالها . ولا فضائل نؤلف بين الافراد 2 بهممهم الى القيام بشؤون 
الاصلاحفيهاءو انما يكون مكل واحد منهم المتع بث.هواتهالحيوانية»و مكل فريق 
جمعه دين أو مذهب أو جنس معادأة من » 0 فيه من أهل بلاده 

وأما السامون فكانوا على اطلاقهم المرية للمخالئين للم في الدين يمنعوتهم 
هنالغواحش والنكراتالتيتفسدأخلاقهمو» نيعل صتتهمء مما منعون مها السلبين 
أنفهم 03 لان اشتعالى ما أذنلمبلتتال دنا عن أنفسيم ودينهم عندتمكنهم منه كان 
عم أوجبه عليهم اذا صاروا أصماب السيادة في الارض أن يأمرو!المعروف وينهوا 
عنالنكر» فلاتبيحالحكومة الاسلامية الصحيحة لغيرالمتدينين بدي امن اللمنكرعندها 
إلا ماتبييحه للم ديانتهم كشرب الثر مثلا اذا كان فيابينهم بصفة لاإيضر غيرحم 


١٠6٠‏ ظظلالدول المستعمرة للسلمينفيدينهمودنياهم المنار ج7م91, 
وقدرأيناببدالحر ب الكيرىمنظ الدول المستعمرة للسامين وتعديما على ديهم 
ودنياهم مانغا شره بعدسقوط الدولة العمانية ؛ وقيام حكومة تركية من انقاضها 
أعلنت الالحاد ونبذتالشريعة الاسلاميةوراء ظهرهاءو أبطلت محا كها ومدارسها 
وأوقافهاءوا كر مترعيتهاعطوتر ك اغتتها وهي اع ربية»وعل كتابةالاغة التركيةبالمروف 
اللاتينية » وترجمتطاالقران الجرسد باللفة التركة ترجمة لايثق مها مسل لتكتبه 
بالحروفاللاتينية»عهيداً لحوه من البلاد التركية . وليمكن الشسبااتركي الذي يدين 
سواده الاعل بالاسلام وتعد اللاحدة فيه كالنقطة السوداء في الثور الابوض أن 
يصد حكومته العسكرية القاهرة عن هذا الالحاد لضعفه بالتقر والحروب 
الماويلة التي ابكت قواه » وقد حاول اغتيالرئيسجمهوريته الالخادية (اللابيك) 
مرارا فم يظئر بهءفهو ينتظر الفرج من الله تعالى بانقلاب آخر 
فهذا الحدث الفاحش أطص الدول الستعمرة للبلاد الاسلامية في إخراج 
السلمين من دينهم بالقوة القاهرة . وقد كانت دولة فرنسة ة هد السبل من قبل 
لاخرا اج شعب الير بر الاسلاميالقو يالشكيمة من الاسلام إلى النصر انيةاو 00 
م نجرأت في هذا المهدعل تنفيذذلك بالقوة المسكريةفي الغرب الاقصى »واستها 
على ذلك بحيلةةصورية » أرادت أن تجمليها هذه الثعلة ذاتصينة 0 
فطلبت منسلطان الغرب الساطق أن يصدر ها ظهيراً ( مرسوما سلطانيا ) يهبها 
به ما كان له من الرياسة الديذية والحمق الشرعي اللديفيعل شمب البربر ويجرد نفسه 
منهء فيكون لها باحق التصرف المطا قفي أمورهذا الشعب الدينية من قضائية وتعليمية 
. ظنا منها أن الساطان الذي علك حق الولاية الدينية على هذا ااشعمب الاسلاني 
عاك أن يثركه لساطةغير اسلامية » ويجملها حقالتصر ففيدين هذا الشمبقار ده 
عن الاسلام يكل الوسائلالتيتقدر عليها- -نامتنمأ نيصدره علشدة النهديد فيزمن 
الحربالكيرى, وم يعون انه أصدرهءولكتالم تذ شر نصهولم تكتفيه» بل 
عادت بعد موته الى ولده الثاب الذي نصبته بمده واستصدرت الظبير في هذا 
العام بنفوذر ئيس حكومة الحزن ( الطيب المقري) » وشرعت في إخراجاايربريالنعل 
مندين الاسلام بتعلم أولادثمالديانة النصرانية باللغة الفر نسيةومنعهم م نتم الق رآ 


< أللغةالعربيةوبوضعقانون حاهليٍ للاحكام الشخصيةمن زواج وطلاق وإرث وغيره 
يحل محل الشريعة,الاسلامية » في حا م بربرية تنشأ بدلا من محاع الشرعية 
أما الحق الشرعي في هذه الوسيلة فهو أن الساطان لابمللك أن يعطيها هذا 
الحقءكا انه لاملك أن يغير فصا من أحكام الشرع » كأحكام الزوجية والطلاق 
والارث » وهي منصوصة في القرآن > بل لم يكن للرسول الاعفلم حت في عا لفة 
القرآن في حي م نأحكامه وقدةالالتعالى ( 15:٠١‏ واذا تتلى عليه الإتنايينات 
قال الذين لابرجون نقاء ناائت بقرآن غير هذا أو بدله » قل مايكونل ي أن أبدله 
من تلقاء نفدي » إن أتبع إلا مايوحى إلي؛ أي أخاف أن عصيت ري عذاب يوم 
عظلم)تأيمسل اعتقدان4 الم فيأن يفير حكا من أحكام القر ار أ نأوغير هامن أحكام 
الاسلام المجمع عليها العاومة م نالدين بالضرورة م يارتد أدمعنالاسلاموقتله 
وعدم دفنه في مقابر السلمين الخ و كذا من استحل أن يمل ذا أو ان يسمح 
لغيره بنعله فهو كافر مرأقالدم » واذا كازمن يجحد مثل هذه الاحكام جحوداً 
يم بكفره ويجب قنله أيضا فكيف من ينفذ|بطالهذه الاحكام بالنع ل أو يسمح 
لغيره بتنفيذها واخراج بع صّالسامينمندينهم؟ قالصاحبعقيدةجوهرة التوحيد 
ومن مساوم ضرورة جحد من ديننا يقثل كفراً لبس جد 
1 ولا ششرعت حكومة الغرب الفرنسية في حويل البربر عن دينهم بالفعل » 
لجرأ مسلمو الذرب.الاقصى على مقاومة السلطة الفرنسية با لفعل؛وكان قداستحوذ 
عليهم لوف والجبن عوسنيين فيالجزء الا “ليما كان من تأثير هذمالفتنة هثالك 
شم ما كان وما سيكون من تأذيرها في العالم الاسلانيكله؛ مع البحثفي آراه ساسة 
غرنسة فيا يجب أن تعامل به السلدين فلمهم مختافون في ذلك ولم يبلغنا عن أحد 
منهم قبل الحرب الكيرى انه يجب عليها إكراههم على ترك الاسلام يل هذا 
رأي حديث سنبين انه رأي أفين ؛ ونرد على ماأقامو | عليه من الدليل » ونيين 
الزأيالمعقول الجامع بين مصاحة فرنسة ومصلحةالمسلدين» ومسلحةالبش رأجممين. 


96 الماهد:الجديدةينانكلترة والعراق ‏ المناردج؟م ١م‏ 


المعاهلة الجديدة 


« بين انكلترة والعراق » 

أنفيالعر اق حزباءراقياً اذكلرز ياءكأأنفي مص رحزيامصريا اتكليرياءو أعني 
بكونه اتكليزيا ان ساسة الاتكليز : ثقون بزعدائه ويعدوتهم أصدقاء أوغيرأعداء 
لم . وإن من أركانالحزبالعر اقيالاتكلدزي : نوري ناشا السعيد » وجعفر بإشا 
المسكري . ولا تعذر الاتفاق بين الا تكابز فيالعراق وبين الوزارات كلها عبك 
جلالة الك فيصل برياسة الوزارة إلى » وري باشا السميد فل يلبث أن اتفق مع 
الانكليز على عقد معاهدة سياسية عسكرية يليا بابد الانتداب وجمل 
شؤون العراق بين الدولنين بدونوساطة جممية الام بل تساعد الدولةالاتكليزية 
العراق بمقتضاها على أن تنكون عضواً في جمعية الام كسائر المالك الداخلة فيه 
دارة الاميراطورية العريطا نيةالرنة القيريسى ساسة لندن مل الشر قكلدفي جوفها 

وقد كانت الدداية القي تقدمث هذه المعاهدة والقتي أعلنت فهها بالاحمال 
قبل التفصيل متقنة كل الاتقان فل يمل الناس با فيها من الخطر علىالعراق بل عله 
الامة العربية كلها إلا بعد نشرها برممها. وقد كنتممنظنوا انأ كبرغوائلها 
يقاء حظائر الطيارات البريطانية فيها . ثم ظهر أنها معاهدة عسكرية تقرر فهبا 
جمل بلادالعراق و كلما فها منالقوى وطرق المواصلات مدت تصرف الانكلين 
المسكري إذا وقم ينهم وين أحد حر ب كا تقرر فيها مساعدة الانكليز العراق ٠‏ 
يقواها العسكرية حالة وقوعحرب ينها وبيزدولة أخرى » بلتقررفهها أنتكونه 
قوة العراق العسكرية وأسلحتها في صرف الانكليز 

ومن المملوم با لبداهةعن د جميع المشتغلين بالسياسة أنالدولة البريطانية موجبة 
يراعمهاالسياسية إلى أستمباد الامة المر بية وجعل جميع بلادهاالعامر دحت سلطانها من 
مصرالرازحةنحت نيراختلالم|المسكري الىالعراقفالكويت فمان أي إلىآخرحدود 
جزيرة العرب والمهيدبذلك إلىجمل الحجاز وتجد حت سيطرمها » ومهذا تقطع 
الطريق على الشموب العربية دون الاتفاق والأنحادوالاستقلال 


المنار :جام “اموق فالا تكليزبين|لملكةالسمودءة وشرق | “ردن والعراق01 ١‏ 


ومن المملوم بالاختبار الصحييح وتاريخ الفتح أو الاستمار الاتكلزي في. 
المندئمئيمصرو السودان ان الا تكلءزيضر بون الام الجاهاة أو التخاذلة بعضها يبعض 
فينتحونها بأيدي أهلها وبأموالهم » فانماينةتونه من امال في أول الامر يستوفونه 
بعدذلك مع رع فاحش جد » هك ذافماوافي المندوهكذا فملوا فيمصر والسودان » 
وعكذا ينعلون اليوم فيالبلاد المربية بداراً أن تجممكلتها وتوحدنهضتها وتؤلف 
الدولة أو الدول التحدة أو التحالفة الي سعى ليها أهل اليقظة والرأيمن أينامها. 

نصبوا أولاد الشرريف حسين ماوكا وأهراء“طل حدود الحجاز .ونجد لملمهم 
عا تأرّث بينهم وبين | بنالسعودمنسعيرالعداوة والبغضاء » فهم يخوفون بدملك 
العراق وأمير شرق الاردن ويستعينون بنئوذهما ويرجالالبلاد وماطا على إقامة 
الحصون والمعاقل تجاه نجد والحجاز عويخوفون ملك الحجاز ونجد بأنهاذاشذعن 
رغبتهمء ذانهميقاتلونه بأيدي امته العر ببةوبماوراءهامن قوتهم؛ لعلمهم أنقوةالعراق 
وشرق الاردندونقوته!لآن ء على نهر يظمرونالصداقةلهوجيرانه مما كا كانوا 
بيشعاونني الهندسواء. وستأتي بالشواهدالتاريخيةعل هذافي الجن «التالي ان شاء الله تعالى 

عبد العزيز آل سعود رجل مسلم قوي الامان : عربي صادق العربيية » 
لامطامع له في بلاد شرق الاردن ولاالعراق » وهو لم يزحف على لجاز ويستوليه 
عليه الا مضطاراً الى ذلك بما أحرجه الماك حسين حتى جعل مقاتلتدضرية لازبه 
يوجبها الشر عالاسلاي ومصلحة نجد والعرب والساين» وهويرى حمل الحجاز 
ثقيلا عليه لما يحتاج اليه من أنواع الاصلاح الكثيرة من دينيةومدنية » وناهيك 
بتقريب مسافة الخلف بين تربية أهله وشؤونهم الدينية والماشية وتربية أهلنجد 
وشؤونهم » فهو لامطمع له فيا وراء ذلكولايذوي أنيمتديعل أحدمنجير انافي. 
الجنوب ولا فيالشمال وكابم منقومه وأهلملته ‏ 

فأي حاجة مع هذا الىإقامة الحصون والما قل على حدوده إذا لم تكن استعدادا 
اذ كرنا من قطم الاريق على الوحدة العربية قبل أن تتمهد سبيلها ؟ وأي, 
حاجة بالعراق الى مجاراة الانكلدز على هذه السياسة بماهدة حربية وثم يعلدون, 
أن جيرانها الآخرين من ااترك والابرانبين لا يمكن أن يتصدوا لنتحدلان له, 


خطر المعاهدة على العراق والامة المربية امارج ٠7‏ مام 


قي اننسهم شملا عن ذلك » على علههم بأن الدولة البريطانيةلاتنوي برك العراق 
لأهلددوان أعماها المسكرية ولا سيا المطارات والمماقل والحصون والسكك 
المديدية الني قصل العراق يحينا قبل انتهاء امس السنين التي ضر يتها المماهدة. 
أمدا ملمروج الجيوش الا تكليزية من العراق ‏ وما في النية إحدائه من السكة 
الخديدية العسكريةااتى تصل العراق با لبحر الاحمر_كل ذلك وسائل رسو قدمهافي 
هذه البلادوتأسيس امبر اطورية بريطانية جديدةفيها فيهذا الوقت الذي تتداعىفيه 
أركان امبر اطورية الهندالكبرى ا ني لولاهالمتكن اتجاترة.ن الدول العظمى وستستقل 
الهندبيقظة زعائهاوء لمهم وإخلاصهم » بل في الوقت الذي يتحد فيه بعض ساسة 
أوربة يقرب أجل هذه الدولة ويتوقع فيه سقوطها في الكرب الاآنية التي لابد منه! 
أن أعفلم ضباطا لعراق وطنيةعربيةومعر ف ةبقيمة الاستقلال قد أقسمواأغلظ الاممان 
ججعيةعر بيةغايته| استقلال| لبللادا لعربية استقلالاناماجميع معانيهالحقوقيةوالسياسية» 
وجعل الامة العربية بهفي مصاف الام الحية » اذا فسلوا لبميطر م هذه اومنوم بعص 
أعضاء هذ الوزارة لبيعقدت هذه الها لنتوهي الا. نتبذل نفو ذمالتاً! ايف ماس نيابي 
بعل استعباد ا نكامرة المسكري لاعر ا قشرعيابالاععرافطاياً نهمن طرق مواصلاها 
الامبراطورية»وبإن ها الحقني استخد ام جبيع قوانه لمصلحتها العسكرية » وفيجمل 
0 ليف قوانهالمسكريةوسلاحه وسائرؤونهبيد الاتكلءزيتص رفون قها كاتصرقو| 
فيقوا اتعصر #داريكن مم من الامةالمصرء به مثل هذهالمماهددولاهذ| الاعتراف» 
انثا لتنبول ناي يبرم هذه المماهدة علرعلامال ليس لدممى الابيع| لعراق 
للاتكليزبيماشرعيالاعك. أن الرجوعفيه » وانمابيق أمام العراق طريق واحد للحرية 
والاستقلال وهواثورةالمامة لاخ رأجهمبالقوة » ولكتهات ستقطم هذ |الطريق علييم 
ب بايدمهم . وقدشرعت فيذلك ببث الاحةادالذهبية بين أهلالسنة والشيعةمن حيث 
دشءرونومنحي ثلا يشعرونء والعصبيات الجنسيةبينالعرب والكردوالاشوريين» 
وبالقامج راثم الالحادوالابإحةوحربةالفسق التيلا مكن أن تقوم لاأمة ممها قائة » 
وستازع| أسلاجم نجميع لقبائل بقوة الجيش ال راق الذي ستنظمه خدمتما وللعراقيين 
كبرعير ة بسير بم في مصر والسو دان» ومن لتو دبهالحو ادثء أد جدالكو ارث 


النارج ١مكم‏ مجلة نور الاسلام ه6١1‏ 
الك يازا او اراد 10931 ل 1 رادا 010100 


باب تقر يظ المطبوعات الجر يمة 

( نور الاسلام ) 2 مجلة دينية علمية أخلاقيةتارخخيةحكية . تصدرهامشيخة 
الازهرالش ريف أو لكل شهرعر بي '“مدبرإدارةا مجلةعبدائعز بز( بك)مهدمنأعضاء 
مجلس الازهرالاعلى . رئيس التحريرالسيدمد !لض رحسينمنعاءاءالازهر. قيمة 
الاشتراك السنوي داخل القطر الصري. م لطلبة العاهدوالدارس١-‏ خارج 
التطرالهسر: ي 0ه » 

هذاتعريف ادارة امجلة.ها » واقدكان وجودمجلة لممهدالجامع الازه ر أمنيةقدعة 
لناو لكثير من مفكر يالسامينو حي الاصلاحونشر الاسلاموالدناع عنه . وقد يين 
.رئيس التحر برهذا في ذاتحةالمدد الاول وذكرسبب <صولهذه الامنية وأصحاب 
طالفضل فيهو بيان/لحطةالتي رست الجلة لنفسهاء وانن تنش ذلك لا لنامنالمنابة اخاصة 
والاهمام بأمى هذ الجل بدأ نسلخنائلث قرن في الاشتغال بنش رمجلةالنار والقيامفر 
بأثم فروض الكفاءة التي اشتدت الحاجةاليه! فيهذ| العصر الذي فشا فيه الالماد » 
و نشرشبهاته والدعوةاليهفيجميع البلاد » ونشط دعاة النصرانية في محاولة. تنصير 
السلدينفيجميع الاقطارجساعدةدوطم وأغنيائهم؛و قددخلنافيسنالشيخوخة وإنوفق 
لتربية أحد نرجو أن يقوم بعدنا بإصدار الثار كا اننا لم نجد مجلة اسلامية تقوم 
عا يقوم به » وهكذا كل عمل يقوم به الافراد يزول بزوالممفيالغالب. لهذا نسر 
ونهتم بإنشاء المهد الاسلامي الا كير مجلة إسلامية يرجى دوامها بدوامهإنشاء الله 
تمالى » وطذا نطيل في تقريظها مالم نطله في تقريظ مسجل ةأخرىومالمتطل,الصحف 
الاخرى بتق ريظباء وهذا نص ماجاء فيفاتمتها: 1 

«احسالناس شدة الماجة إلىهذه الصحيفة ووثقوا بأن سيكو نا فيإنارة 
السبيل والذب عر حوزة الدين موقف خطير» وهذا الاحساس الشريف , 
هو الذي بمث حضرة صاحب العزة عبد المزيز محد بك مدير هذه الجلة أن . 
اقترح على المجلس الأأعل للدعاهد الدينية في جاسته امتعتدة في جمادىالثانية(8) 


(1) قد سبق الى انشاء مجلة دينية بهذا الاسم المرحومالشيخ أمين أبو يوسف لماي 


3 أسباب انشاء مجلة الازهر ومقترحه المتأرنج م‎ 1١0 


سنة 146 الموافق م دسمير سنة ١955‏ أن يدرج في ميزانية الماهد 537 
يقوم بإنشاء مجلة إسلامية » فمبد اليه الجاس بوضع تقربر في مشروع هذه الجاة 
على أن يعرضه عليه فيجاسته القبلة . وفي يوم 4 رم (7) سنة+ ١4‏ الوافق 
7 يوليو سنة ١859‏ عرض حضريه هذا التقرير على المجاس فكان من الجاس 
أن قرر تأليف لنة من حضرات أصحاب الفضيلة الاساتذة : المدير العام للمساهد 
الدينية للرحؤم الشيخ أحمد هارون . وشيخ ممبد الاسكندرية اذلك المهد 
الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام وكيلالجامعالازهر ٠‏ وشيسخ ممبدطنطا الرحوم 
الشيخعبدالغني#ود»وءهداليها ببحثمااحتواهالتةريرمن الإقراحات فنظرت الاجنة 
فيالتقريروقدمت نتيجة يحمها إلى المجلس . وحينا أخذينظرفيميزانية سنة 1509 
أدرج فيها مبلقاً للانفاقعلاخبلة . إذ وثق بأنها عملصا ل وذاتحة نض ةمباركة 

« ونا أسندت مشيخة الازهر ال محضرة صاحبالتضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ مد الاجدي الظاواهري كان مر أولما توجبت اليه عنايته مشر وع- 
هذه مولت فأخذ يدبر جد وحكة حتى لانت صعابه » ونا بتأبيدالله أسبايه 

« وفضل هذا الشروع الاسلاي الجليلائد في المقيقة إلى حضرة صاحب, 
الجلالة مولانا ملك مصر العظر أحمد فؤاد الاول حرسه الله » فان جلالته سار 
على سنن أسلافه الاماجد ء فأقبل يرفع صروح العلم ويحوط العلماء بالرعاية حت 
نال الازهر الشريف وعاماؤه منهذه الرعاية أوفر نصيب 

« فاقبال جلالته علىهذ| العهد الاسلامي بعنارةضافيةقد وطدفي نفوس رجال 
الملم الامل في أن تكون دعوتهم إلى سبيل الخير ناجحة » وجعل الازهر بمكان 
القادر علران يصرع كل ضلالة وينهض بكل صالحة 

«خرجت هذه امجلقوهي همل سر برةطيبة » لاننوي أن مماجمدينا!لطعن »> 
ولا أنتتعرض لرحال الاديان يمكروه من القول » إذ لايرزب عنما مابعدث عن 
مثل هذا القصد منالذين وبواعث التفرقة بين سكان الوطن الواحد وثمفيحاجة 
إلى ااسكينة والتعاون على الصاح فردية كانت أو اجماعية 

«خرجت هذه الجلة بعد أن رسمتانفسها خطة لانمس السياسة في شأن ». 


المنارج اماس موضوعات الجلة /إة١‏ 


وقصارى محبودها أن تعمل على نشر آذاب الاسلام وإظبار حقائقه نقية من كل 
لبس » وتكشف عما ألصق بالدين من بدع ومحدثات ء وتنبه على مادس في السنة 
من أحاديث موضوعة » وتدفع الشبه التي يحوم بها ممرضى القاوب على أصل من 
أصول الشريعة »وتعنى بعد هذ| بسير المظياء من رجال الاسلام » وأن في نيرثم 
لتذكرة ة لقوم فقهون » ويضاف الى هذا ما تدعو فائدته إلى نشره من الباحث 
القيمة علبية كان تأو أدبية . وسكرى هذه المقاصد إنشاء لثهمودعة فيالابواب 
المفصلة علىما يأتي : التفسير. السئة . السيرة النبوية ٠‏ أصولالدين . . دقع الشبه ‏ 
أصول الثقه . الفتاوى والاحكام . العارم والاداب. آزاء الباحثين . التارييخ 
«السير والثر اجمعأنبا العالم الاسلامي . الطرف والملح 

«تتناول الجلة من مباحث هذه العسلوموالفنون مايدعو الحمال إلى نشره» 
ولا تحكي رأيا خارجا عن نج الصواب إلا أن تقرنه بها يكشف عن كنهه » 
وستتحرى بتوفيق الله تعالمى الطريقة التي تتجلى مهأ ماحة الدين في بهاء طلعتها 
«وصفاء ديباجتبا وبر أعي في ضر برها الاساليبالتي تألنها أذواق القراء» و #تلون 
خيهاصور المعالي ماثلة البلا لبس فيها ولا التواء 

تناقش الممجلة الاشسخاص أو الجاعات الذين يقولونفيالدينغير الحق » 
مقتدية في مناقشتها بأدب قوله تعالى ( أدع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلم ! التي هي أحسن ) وإذا كانهذ| أيها مع قوم معن المقغافلون» 
غأحرى مها أن تأخذبه فيمناقشة ] راءالعلماء إذا رأتفي بعضها اتحرافاعما تقنضيه 
خصوص الشريعة او أصوطا الثابتة الواضحة . :ذكرهذ| ليلحظه الذين يرغبون 
في مر أسلة المجلة ببعض منشا نهم الموافقة انهجما 

« ومن أجل أن يكو ن جهادهذهالمجلتمتصلايالحركة الذكرية فيالبلاد الاوربية 
أنثي, في إدار ة الجلة قم لتر جخةمانجىءنيالصحف الاجنبية منهبا علي ةأو 
حقالات يتتحدث يبا الاعلام غير نتالانش ع أمام القراءمقالة في الا سلام صدرت 
منغير منصف إلا أن نصلبا ما يستبين بها حا كاتبهاناقلا كان او مدعا 

«هذا غرضالمجلةوهو بلاريبغرض نبيل»وهذهخطهاوهىكا ء, فتخطة 


١8‏ مشيخة الازهر هي السؤلة عما ينشرفيها المنارج5م* 
من يعشيطل سواء السبيل » وما توفيقنا الابإلدوهوحسينا ونعم الوكيل» ذم 

[المنار] علمنا من هذا البيان النقولمن الجلة أنها مجلة رسمية تابعة لمشيخة” 
الازهر » فعي السؤلة عنها » ويمد كل ماينشر فيها من أقلام محررها ومديرها 
صادرا عن الشيخة نفسها » وتعدهي مقرة له ومعيرفة به» وكذا مايفشر فيها من 
الرسائل النشأة لغيرهم او المرجمة اذاسكتت الجلة عايه ولتتمقبهبنقدولاتصحيح» : 
وهذه مزية لطا جمل تبعتها على الشيخة عظيمة » وتكون ثقة الناس يصحة مافيها 
بقدر ثقتهم بالشيخة فيجملتهاء كانه فتاوى صادرة عنها 

وقد كان من موانع إنشاء الشيخة لجلة اسلامية علديةفيالستين انخاليقمكان. 

من البعد الشاسع بين تعلم الازهر الدينيوالاغوي الانشاليوماتجدد من حاجالعصى . 
فقما كان يوجد تي الازعر منيستطيعأنيكتب في ببانعقا ئد الدين وآدابووحكة 
. تشريمهوالدفاععنهماتقبطاعقول غيزطلاب الازهر وترجى استفادسهممنه » وكان. 
أولمن أرشدم وأرشدغيرمفيهذا التطرالى الانشاءالعصري في أسا ليبه وموضوعاته. 
السيد جمال الدئن_الافغاتي » ولكنهم ناوؤه وناووا تلاميذه ومريديه . و كانوا؛ 
يعدون الاعمر افبعاجنه م الى أي علم من انعلو م غير مايتداولونه ب يينهم أو الى أي 
اصلوح لنباج التملم اقراراً كوم م 

لهذا أعد أول مأثرة للمشيخةالحاضرةولنضيلترئيسها الشيخ مد الاحديني 
وذا الطور لد يدأنه ناط الاعمالالر ئسية في نحلة الازهرية برجالمن غير خر نجي 
الازهروهي ادارة الله ورياسةحر برها وكتابة أهممباحثها وأعلاها وأشدهاتوقفا على 
فنونالاغةوعاو +الشرعوهي مباحث التفسيروالحديث ‏ المدبرالعام للمجلةوالمقترح 
طاوهوصا حب العزةعبذالءزيز بكمدمنخريي مد رسةالقوق وقضاة الحا ىالاهلية 
وقدجع ل عضوافي ماس الازهر الاعلى هو وآخرونم نأمثالهمن قبل الك 'ومةبناءعل 
نظربةحاجةالازهر الى رجالمنغير أهل لاصلاح شأ هوتنفيذقانونه» وهو كنوهذا 
وذاك -ورئيس التحر برصاحب الفضيلةالشيخ همد الضف رحسين من علاء توس 
وأدبائهاو قد أعطي لقبعا مني الازهربامتحا نخاص وصفة صفة استثنائية وجءلهالشيخ مد 
مصطف الراغي شيخالازهر السابقمدر. سافيقسمالتخصصءن نالازهر بمناءة خاصة 


النار جلما" أعثر اف الاز هر بحاجته ا ىهن بةو م بعجلتهمنغي رخ ر يجيه 165 
وجارك 4 وللال ظفل ةوحة موطف 5.1113 عاط بسحي 0 11ت 


إستثنائيةأيضاء وهو كن هذا وذاك » ولكنني عجبت لكف 1 يذكراسم الشييخ 
ممدمصطن الراغي في انخلاصة التارضخية التي كتبها لهذ امجلة فيفاحة العدد الاول 
معخلمه بأنه هو الذيوضم مشر وع الجلة فيقانون الازهرالجديد وني ميزانية هذه 
السنةوخصصها هذا المباغ المظم ( ستة آلافجنيه ) وانه هو الذي بذل جهدم 
لاقرارالمكومةهذهاليزانية؛ فلهالفضل الاولفيتنة ذهذا الشروعكا انإ الفضل 
عليه نفسهء وإن لميكنمن أعضاء ججميتهأوحزبه » ويجب أن يكونالدين والتا رمخ 
فوق الاحزاب والجعيات ( ولا تبخسوا النا سأشياءثم ) 
وأما كاتب التفسير والحديث في الجلة الاستاذ الشيخ <سن منصورفهو من 
خريجي مدرسةدارالملوم الاميريةولكنه كان يضر دروس التفسير معناعل الاستاذ 
الامام رحمهاللدتعالى وهف امرجحلهعلغيرهتمنلم حضرتلك الدروسالعالية منعاماء 
الازهروفمهم منكان محضمرها ٠.‏ مان مناغ ررين الوظفين للمجلة صاحيالفضيلة 
الشيخ «وسف الدجويوالشيخ ابراهم الجبالي وكلاهمامنهيئة كبارعلها ء الازهر 
انني أستقبل هذه اجلة بالترحيب والأرجيب والتحبيب ولاأرىأن أذى والآن 
رأي فينحريرها ومسلكها في موضوعاتها » وقد كنت كتبته قبل صدورها في 
تقرير قدمتهالى الاستاذ الراغي بطلبه» واءا اقنرح على المشيخة الجليلة اقتراحين » 
وأذكرها برأني في أمرين » أراها من الواجب علي الآن 
( الاتتراحالاول ) الايد كرفي الجلتحديث نبو ي!لامقرونابتخر جدوبيان 
درجتدم نالصحةومايقابلو! 6 وأن,توللىذلكمنيعنون بلالحديثي الازهر . وقد 
ر يت المديرا الفاضليعنىمهذاو لكنهلا يستقصيه » وقد أو ردني رجمته افص ل العاشر 
من السيرةالنبوية ة التي كتهه الث نسيةأرحو م(اتييندنييه) الثر نسي البتديو سليان 
بن|براهم ١‏ الجزائريهذه المبارة : «وقدحصل فيفر نسةوفي بلادأخرىمن أوربة 
وافريقية وأسية دخول أشخاص في الاسلام فرادى ورا كان ذلك مصدانا لهذا 
الحديثالنبوي الذي معناه « قديؤيداللههذا الاين,الغرباءمنه » وقدوضعالمديرطذا 
الحديثحاشية هذا نصها : لايع رف حديث بهذا العنى بل الاسلامصلةوحمة بينجميع, 
السلمين مها اختلفت أجناسهم وتباعد ت أوطانهم ( انما الؤمنون اخوة ) اهولكن, 


١5٠‏ ماشترحه النار على مجلة الازهر وما براء لها النار: جما" 


ال له 
الحديث مروي في الصحيحينكليها وفي غيرما . ولفظه فييما « ان اله يؤيد. 
إلدن بالرجل الناجر»وفي الطيراتي «ان الهليؤيدالاسلام برجالمام + ن أهله 1 
(الاقتراح الثاني) أن ترغب أصحاب الم ل والرأي والقم من أهل الازهر في 
التحرير في اللجلة بتعيين مكافأة مالية لمن يجيد كتابة موضوع تتجوده الشيخة » 
فان هذا أمر ممهود في المجلات الغْنية التي يصدرها الافراد » فأحر بكجلة غنية 
اصلحةكييرة خصص لا ألوف المنيهاب من الاوقاف أن تثمل ذلك 
وأماالرأي الذي أذ كرهايه ف أن تنصلبامن السياسة أنتمسهاني أي شأنمن شؤونها 
هو تضبق على نفسهاوحرمان لحررمها من حر ةخدمة الاسلام والدفاععنهم! لسكوتعن 
أفور أموركثيرة يجب بيأنها غيرسياسة المكومة الداخلية والخارجية وأحزاب الامة 
كالسياسةالمامةوالدفاعتما يصيب مسلمي مصر وغيرهممنرزا ياه ومصائبهاةالاسلام 
دين سياسةوسيادة وتشريع يشمل جميع شؤون البشر فلماذا يحظر رجال الدين 
على أنذسهم بعضمايجب عليهم بيانهمنهاتما لايوجدني الكتب المدو نةلانه مما تجددني 
هذ! العصر . واذا لم يوجد فيالمجلة إلا ما هوفي الكتب استغني بإلكتب عنها ؟ 
ومثل هذا قوها انها « لاننوي أن هاج دينا بالطمن » ولاأن تتعرض 
إرجال الاديان بمكروه من القول » أنا لا ارضى لمجاة عامائنا أنتطمن في الا ديان 
بالبذاء والسناهة كطين البشرين فيعض مجلائهم وكتببمعل الاسلام ولكنها. . 
لن تستطيع أن تقومبالواج من الرد علىدعاة 0 فيمصصر 
وغيرهامع تجن بكل ما بكرهونهمن قول. والثّهتمالى يول (وان2> 1 نثوا أعانهممن يمد 
عيدو طمنوافيديتم قفتاو ١‏ أعةالكفر) الآية.فاذا كانال ماما ءلا يستطيمورن ن القتال 
بالسلاحفهم يستطيعو نألجها دبا لقيو اللسان» واد لتهمب! لتِيهي أحسن وإن كرهوهاء 
وأماتعليلهاذلك فم وغير مسا من وجوين (أحدهما)انهذ | الذي شاه من الفتن والنفرقة 
في الوطن غير شي في مص رالتي اعتادت الخرية ومماع المناقشات الخارجة عن قانون 
الأدب فكيف خثى ذلات من مسجلة تلمزمفيها| كل الأدب؟ (ثانييما ) انهذه المجلة 
جب أن تكون للاسلامو يع الاوطانالاسلاميةلالمصسروحدها . 


« الجزء الثالث » كك١‏ « الجر الحادي والثلاثون» 


م رس 
أمقَّمايها رما 
يان اوارابزلات 


ا 
! 


العلا لضو تلام ان لوسرم موق ٠‏ وسنايا ء كذارا تت 
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للنار: ج سام اث - الارقاء فيحضرموت وأمتاهاوصلاةالتراويم بهمرو 
٠ 5‏ و 
مهف اننا ين 
أسثلة من جاوة 

(ى4١-؟)‏ منصاحب الامضاء 

الحمد ّ وحده 

إلى مدر محلةالنار الغراء السيد مد رشيد رضا ادام اللدسلامته 

سلاما واحثر اما . وبعد فيا سعمنا بنضلكم وغيرتكم على الدين الاسلاني 
حتى انكم خصصم فصلا من فصول مجلتكم لاقناع الستفبمين حررت هذه 
الاسئلة الثلائة راجيا من حضرتم أن هيبوني علبيين ولكم عفي وعن الاسلام 
أحسن جزاء » ولعام النفم أختار أن يذشر نعل صنحات بحلدم . وهذه هي 

(1) ماحم عبيد حضرموتءهل ثم عييد حقيقيون أي تمثي عليهم أحكام 
المبيد في الاسلام ” مع الم أنالسييد فيالشيريمة أسسر ى الكفار لاغير. والذرن 
من ن بصددهم خلاف ذلك » ولا اخالكم تجبلون الطريقة في استعبادهم 

(؟) ما حك الدعاء بمد صلاة الغراويج والوئر وهل ورد عنه ملي أو عن 
إاحد حابته رضوان لله علييم فمل ذلك ؟ وما هي سنته متلق فيها [ التراديج ] 
اجيبوا بادضاح 

() ماحكم شرب الدخان| السجارة] في نهار رمضان هلهو من مفطرات 
الصائم وما الدليل الواضحفيذلك؟ أجيبونا مأجورين ودمتم فيحرز الله والسلام 

سعيذة, في الاصلاح 
عبداللهبنعبداللهبن نههان ‏ يا نفيل (جاوة) 
[ جواب النار] 

0 4 ) حك عبيد حضرموت 

الحق انني ليس عندي عل خاص بطريقةٍ استعباد الناس في حضرموت » 
وقد يبنت في النار من قب لأن العمروف من طرق الاسترقاق للسودانيينفي افريقية 


0 اجبمادعرفيجم اناس على قيامرمضان النار:ج"م م 


وللميض في بلادالقوقاس وغيرها كلهغير شر عي فان الردّ ق الشرعي العروق_لامجال 
له في تلك البلاد ولافي حضرموت قطنا فلس هنالك حرب دينية ولا إمام 
يسترق السمايا إذا وجد ذلك من اله لح ةالعامة» وائما قد يتصور على بعد أنبوجد 
رقب قموروث بالاوالد ذانكانيوجدعند الستعبدين ؤلاءالاحرار فيا نمتقدحجة 
على استرقاةهم لانعلمم| أورقيق موروث فايبينوا ذلك لنا لرفع اميم الكيرة عمهم 

ليق ) صلاة المراومح وألوتر» والدعاء بعده] 

الراد بصلاة الترأويح صلاة الليل بالجاعة في رمضان خاصة ء وصلاة الليل 
مشر وعة في كل الشهور وهي تتأكد في رمضان كساثر الطاءات فيه لنضله ‏ 
ولصلاتها بالجاعة أصل في السنة فني حديث عانشة التفق عليه أن الني كلق 
صلى في السجد فصلى بصلاته ناس » 3 دلى اأثانية ية ذكثر الئاس ثم اجتدهوا امن 
الليلة اثثالئة او الرابعة فلم خرج المهم رسول لله يله ندا اصبح قال « رأيت 
الذي صنم فل بندني من الشروج اليم الا ير أ تفترض عليكي» وذلاك 
في رمذان اه وفيه رواية أخرىمنمل عند الامام أجمد» وحديث بعناه عن جبير 
ابن مطعم عند أحقد وأصماب ااسئن الاربءة 

أماعدد اركنات التي كان يصلرها اانبي مه في ليالي رمضان فةد روى 
البخاري عن عالشة [رض] انهما كان بزيدفيرمضان ولا غيره عن احدى عشرة 
ركة . وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر [رض] اه مكل صل هم 
مان ركيات ثم اوثر. فل أن مم جده مانووتره ثلاث فتلك|حدى عشرة 

وأما اجماع الناس هه الصلاة جماعة في المساجد فق د كان في عبد عمر 
[رض] فانه دخل السجد فرأى الناس أوزاعاً متنرقين هذا يصلي وحده وهذا 
برهط يؤمهم » فكره تفرقهم - وهو مكروه بالاجماع ‏ ققالالي أرىاو جمت 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أءثل . ثم عزم لخمعهم على أي ب نكب . وما 
راتم في ليلة اخرى يصلون جماعة ٠‏ حدة قال :نممت البدعة هذه وااتي ينامون 
عنها أففل من التي يقومون .. .وأه البخاري . ويعني مر ان صلاة اللوجد 
في آخر اليل التي ينام عنها هؤلاء أفضلمن هذه الصلاة التي يصلونها في إوله 
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لامها هي المراد بإلتبجد الموافق للسنة عواظبة الني وَكْهٌ ركان مغروضا عليه 
َك ومراده بنسميتها يدعة انها بهذا الشكل والوقت والالنزام لم يماما النبي 
0 ول يأمريها وان كان صلاها جماعة في بعض اللياللي ' ولعل هر (دض) 
كان يعم اله لونهاهم عن فعلها بهذه الصفة وأمرم بأن يبملوا قيامهم بعد التوم 
لمن ينام وفي جوف اليل أو آخره لمن لم ينم وان يكون في بيوتهم وهو الموافق 
للسنة المطردةم كل وجهامرم بتركونها فان ييركوها كابم كلا , تركها بعضهمونام 
عنها آخرون فتعارض عنده هذا الذي قال أنه خير نما جمعهم عليه مع ترك هذه 
السئة المؤكدة ولو من البعض أو فعابا فبي السجد مع التفرق المذموم فيالشررع 
3 دآم أول مرة فاختار ما هو وسط بين المكروه وهو التئرق وبين الافضل» 
وأما الدعاء بمدها أو بمد غيرها من الصاوات 6 يشملل الناس في المساجد 
بالاجتّاع ورفم الابدي ورفم الامام أو الؤذن صوته يه ونا" مين الاخرين فهو 
بدعة من هذه الوجوه كلها » ولكل أحد أن يدعو الله يما يشاء بمدالصلاة كسائر 
الاوقات ولكن مخصيص العبادة بالاجماع والصغة والوقت يلها من الشعائر 
القيئنوقفطل اذن الشارع . وليس لاحد أن ببتدع مثلعذا بالقياس على فمل عر 
ذان عمر لم يبتدع عبادة جديدة ولاهيثة في,اولاشمارا لا أصل له > ذانالني وَككلاة 
صلى بإلناس جماعة في بمض ليالي رمضان ولكن الناس ابتدعوا بمده في هذا 
القيام قنموم مر وكان ماحملهم عليه اجتهاد؟ ببرجياح أقوى'امء اين المتعار ضين عل 
الآخر» والاجماع للدعاء ليس مثله إنصيحأن يقاس على الاجتهاد » ثم ا نعمر من الخلفاء 
لراشدين الذينجء لاني متكي سنتهم كنته فيحديثالءرياض بن لسارية إذيقول 
«فعليكم بسنتي وسنة!خلناء الراشدين أبديينعضوا عليما ب!انواجذ وإياكوعحدثات 
الامور فان كل بدعة ضلالة » روأه أمدأوبو داود والترمذي وقالحسن حيح. 
وهو صريخ في أن سنة اللناء الراشدين كته لانعد بدعة » وناهعيك بها وافق 
عر عليه الصحابة (رض ) وأقروه وقد روى أحمد والارمذي من حديث 
حذينة (رض) قال كنا عند التبي 5-0 فقال « اني لاأدريماقدر بقائي 
فيكم فاقتدوا بالذين من بسدي - وأشاراليأى بكر وعمر ‏ وممسكوا بهد عمار 


وما حدثم 


به أبن مسعود قصدقوه » 


لاة 1 شرب الدخان يبطل الصيام المنار: كيدان 


ومع هذا ترى الائمة قد اختلفوا في الافضل في قيام رمضان فقال مالاك 
وأبوبوسف وبعض الشافمية الافضل فعلما فرادى في البيت . وذهب الجهور 
إلى ان الافضل صلاتها جماعة عملا باجتراد عدر الذي أقره عليهااصحابة وجرى 
عليه'!ءمل سلفا وخلنا . ولا يمد عمل التاخر بن بالاجماع للدعاء بعد صلاةالترأو 4 
ولا مايفءلهبمض الجاعات من الاناشيد والاذكار ومدح الخلناء الراشد بن وغيرمم 
من أهل البيت والصحابة (أرض) من ذللك» بلهو من بدع التاخرين المقلدين » 
والذي يظبر انهسذه البدع مانعة من كون حضورها والمواققة عليها أفضل من 
عملاتها فرادىفي الببت أو جماعة في أي مكان آخر مع العزام السئة. وانبعض 
الحافظين علىالسنة من اخواننا يصلونها جماعة ولا بزيدون علىما ثبتعنه مي في 
حديث عائشة التقدم ولا يأتون معها ولا بعدها ببدعة قط 

وقد ذ كر الملامة الشاطي فيالاعتصاممايأتيه:الناس من الاذكار والدعاءفي 
أديارصلاة الجاعات في قسم البدمة التي عبر عنه! بالاضافية وهي ماكانالابتداع في 
عممتها أو الاجماع لهاونحوذيك لاني اصلما. وذ كر خلاف علءاء بلادهم الاند لس فيا 
وما حققه مر كونها بدعة ديفية غير جائزة شرعا هو الحق » وشمة الذن 
استحسنوها ضعيفة وهي ان أصل الذكر والدعاء مشروع فلا يضر جمله بصفةغير 
مشروعة كالاجماع والتوقيت ورف الصوت . وحسبك من بطلانها الاعثراف 
بأن صفتهاغير مشروعةءوان العمل بها واقرارها مجملها كالشعائر المشروعةوان 
العامة تعتقد به انها مشروعة حتى انهم ينكرون على تاركها ولاسها اذاأنكر 
مشر وعيتها - قيكون ذلك اعتقاد شرع لميأذن بدالله » ويعد من الاقتراءعل الله . 

(156) شرب الدخان في رمضان 

ماعلمث ان أحداً من فقباء ااسلمين قال ان شرب هذا الاخان غير مفطر 
لاصاتم ولذاك استغربت هذا السؤال ولا شك في ان مادة هذا الدخان تدخل 
في الجوف وانها تؤثر في شار به تأثير ينافي الصيام وحكته ولذلك الثق جميم 
الناس عل تسمية التدخين شربا . فشر ب الاخانمبطللاصيام قطما 


المنارجهم١م‏ 2 تقريظ تير النار للشيخ أحد عمد شأكر  ١9#‏ 


/ 7 ١ 
) تقريظ العالمالعامل»والقاضي الناضلءخادمالسنة الاستاذالشيخ أجدممدشاكر‎ ( 
القرآن كتاب الله الى خلقه برسم لم فيه طريق الطدى والسعادة . أو هو‎ 
يا وصفه به سبحانه وتمالى ( بلاغ للناس ولينذروا به ) ونم البلاغ‎ 

نزل هذا الكتاب القدس في أم كانت تتقاذفها الاهواء والعصبية . وتعمها 

الجالة العمياء . فا أسرع ماوضعهم على الحجةالواضحة والطريقالسويءفصاروا 
أمة على قلب رجل واحد » كلتهم واحدة ؛ وثم يد على من سوام . وعد أن 
“كانوا مستضهفين افون جيراتهم من الفرس والروم وغيرمم » ولايحميهم منوم 
إلا بيداؤم الحرقة ‏ : غزوا أعداءهم وفتحوا بلادمم واستنزلومم عن ملكهم » 
خصاروا سادة الارض 4كل هذا في بضع عشرات منالسنين » وكل هذا بهداية 
الله لم أن تبعوا أوامره واستمةوا لكلامه. 

ثم هذ! القرآن أعلى أنواع التشريع في الارض » وأرقى ضروب الحكة» 
غلما اهتدوا به»ءوصنت تفوسوم وعقولم على حكته. كانوا سادة بعقولم وقلوبهم» 
قبل أن يكونوا سادة بقوتهم وأننتهم وجمع كاتهم . 

وهو الذي قرر حقوق الافسان في الارض » من عدل وحريةومساواةين 
الناس » لافضل لاحد على أحد إلا بإتباعه في خاصة نفسه وفي معاملاته مع غيره 
وفي كل حالاته . 

3 مرت عصور وأزمان . واذا السادون متذرقون » واذا هم مستعبدون » 
واذا لم قوانين وتشريع أخذوه عن أعدائهم السابقين » واذا م لامخجلون أن 
.يقلدوا منكانواني الحضيضإذ ثم في الذروة » واذا ثم يهجرون القرآن 

(المنار جم لا (الجلد الحادى, الثلاثون) 
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ولد صدق الله سبحانه حين أخبرنا تحذيراً لنا من أن نمرض عن كتاب 
بأن الرسول الاعظ سي داعخلق عليه السلام ديشكونا إلى ربه ( وقال الرسول 
يارب إن قومي امخذوا هذا القرآن مبجورا ) . 

الل لو أن السلدين رجعوا إلى هداية ربهم وعملوابكتا.ه وسنة نريه يكل 
إذ أمره نه بتبيين الكتاب لم - لمأكانوا على مائرى من ضعف واستكانةوذلة» 
ونا أمتلات قاوبهم رهبة لاعدانهم » ونفوسهم حاجة الييم 

أخذ ااصدر الاول والساف الصامم رضي الله عنهم يتعلمون القرآن ويعلمونه 
للناس » وبرجمون اليه فيا يعرض هم من شؤون وحوادث » لابرضون حكا ني 
دنهم ودنيام الا مادل عليه القرآن او جاء عن السنة الطبرة الفسرذله » نزولزه 
على حك الله » فكان عاماهم جميما عن هذا الصدر الواضح الاتي يصدرون » 
وكانوا كابم بهذا مجتهدين . 

ثم ضعفت الننوص واطمءفظان بعضهم ‏ عفا الله عنهم ‏ أله يهجزون عن 
أخد الاحكام ون مصدرها الاول ومن منبعها ا'اصحيح » قصار يعض الملناء ' 
يقلد من سبقه من أئمة المدى وأعلام الاسلام » عن غير أم منهم أو مشورة > 
بل مع مهبم رضي الله عنهم عن التقليد . 

فكان هذ! بدء الضف . ثم ثوالت المصور فاذا المقلر متلد » واذا الاص 
فوضى ء واذا هم فرق وشيع » وبلغ بهم الامر الى التناحر بالسيوف نصرة 
أمصبية الذاهب . 

وأمامك تاريخ المسلمين » فسترى فيه توالي الارزاء وامحن » فكلا بعدوا 
عن كتاب رهمأ بعد الله عنهمااعز والنممر» وهكذا كانميزان رقيهم واتحطاطهم 

ولا ضعفت السليقة اامربية في التكلمين بهذه اللغة أنكأ علما, الاسلام 
يفسر ون للم كتاب الوك على قدر هته » فكثرت أنواع التفاسيز لاماف 
والخلف » متقدمين ومتأخرين » وتراجم املما, والا'مة بين أيدينا أو أكثرها 
وقد يندر جد أن جد منهم من لم يؤلف كتا! في التفسير» ف تعن أمة بكتابها 
من الوجبة العلمية بمثل ماعنيت الامة الاسلامية بالقرآن » ولم تفرط أمة فيحنظ 


انار : جسم ام قراءة الاستاذ الأمام لتفسير وتلخيص النار له 19.6 
ما كتب شمرحا لكتابها مثل مافرطنا . فأين هذه التفاسير الجليلة للائة التقدمين8 
ذهب أ كثرها حتى لم تجد تفضيرا ارجل من الأة امبتودين إلا تفسير 
الي جع الطبري امتوفىسنة ١٠١ل‏ >وما بتي بعدهفهو مؤلنينممن موا أنفسهم مقلدين. 
ولق دكن ااتقدمون يعنون في أ كثر أمرهم بتفسير القرآن يما ورد من 
أحاديث مرقو عةء و آثار موقوفة»و باستنباط أحكام الفقه منه » تعليا للناس كيف 
يتبمون وكيف يصلون الى الاجتهاد . 
9 ترك التأخرون ذاك ول يكن همهم الا الاطالة في أبحاث لنظية لاجدوى 
لما ولا فائدة الا في النادر والشذوذ . 
حت ان كتب التفسيرالتي بقيت مشتهرة فيهم وكثيرة بين أيدبهم لايطمين 
الباحث الحقق الى فهم معنى آية منها » ولا الى استتباط حم » بل ولا الى الثقة 
بإلنقل » فقد ملا بعضهم تفسيره بقصص مكذوية مفرأة »وبأحاديث موضوعة» 
«ن غير نر في الرواية » ولا استمال لموهبة ا'عقل السلم . 
إن . لند أدركنا الازهر ‏ وهو الدرسة الاسلامية النذة في هذا البادت 
مجمل التفسير علما لا يؤبه له » وآية ذلاك أنهم كانوا يجزون الطالب بشهادة 
( اامالمية ) وان كان لايفته في التفسيرشيثا » ماعر ف كيف ينب في الراحكات اللنظاية 
ولتسد قيض الله للاسلام إماما من أَمْته » وعلنا من أعلام الهدى غ وهو 
الاستاذ الامام الشيسخ د عبده رحمه الله »فأرشدالامةالاسلامية الى الاستمساك 
بهدى كتابها » ودطا على الطريق القوم فيفهمهوتفسيره» وكان مناراً يهتدى به 
في هذه ااسبيل » وألق في الازهر دروسا عالية في التفسير » وكان ‏ فيا أفان - 
برسي بذاك الى أن سترشد عداء الازهر بذاك » فبنبجوا نهجه » ويسيروا على 
رسعه » ولكنيم ل يأبهوا له إلا قليلاء ولم ينتقع عا سبمع منه الا أفراد أفذاذ» 
وبقي دهاؤم عل ما كانوا عليه . 
ونبغ من تلاميذه والستفيدين »نه ابنه وخريجه أستاذناالعلامة الجليل السيد 
مد رشيد رضا صاحب « النار »6 فلخص لائاسدروس الاستاذ الامام»وزادها 
وضوحا وبياناء ونشرها في مجاته الزاهرة اأنيرة » وجمعها في أجزاء على أجزاء 
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القرّنْ الكريم » ومغى لطيته بعد انتقال الامام الى جوار ربه » فكأ نه ألم من 
روحه» / يكلو ١‏ يضءفء وهاهو الآ نقد أنممنهأجز اءتسعة» وكثي رآمن الماش 

فكان تنسير أستاذنا الجليل خير تفسير طبع على الاطلاق » ولا أستثتى » 
فانه هو التفسير الاوحد الذي يبين للناس أوجه الاهتداء بهدى القران علىاانحو 
الصحييح الواضح ‏ اذ هو كتاب هداية عامة للبشر ‏ لايحرك شيئًا من الدقائق 
التى مخنى على كثير من العلماء والفسسرين . 

ثم هو يظهر الناس على الاحكام التي تود من الكتاب والسنة» غير مقلد. 
ولا متعصب » بل على سان العلاء السابقين : كتاب الله وسنة رسوله . ولقد 
أوني الاستاذ من الاطلاع على السنة ومعرفة علاها وعييز الصحيح من الضعيف 
منها : س ماجءله ححة وثقة في هذا لقام » وأرشده الى فهم القرآن حق فيمة. 

م لأتجد مسألة من المسائل العمرانية أو الآيات الكونية الذ وأبإن حكةالله 
فيها ‏ وأرشد الى اللوعظة بها . وكبت اللحدين والممرضين بأسرارها . وأعلن 
حجة الله على الناس . 1 

فهو إسهب في إزالة كل شيهة تعرض لاباحث من أبناء هذا العصر ء من 
أطلموا ع أقوال الماديين و طمونهم في الاديانالسماوية » ويدفع عن الدينمايعرض 
لاذهمانهم العَافْلةَ عنه » ويظيرمم على حقاثقه الناصمة البيضاء » مع البلاغة العا لية » 
والقوة النادرة ٠‏ اه دره ! 

وأما ارد على النصارى والههود فانه قد بلغ فيه اشاب » وكأن لم يرك بعده 
قولا لقائل » وذلك لسعة اطلاعه على أقوالم وكتبيم ومنترياتهم . وهذا قيام 
بواجب قصر فيه أكثر السلين» في الوقت الذي تقوم فيه أوربة بحرب الس لمين 
حربا صليبية - قولا وعملا - ونحاول سلخ المسبين عن دينهم وإن لم يدخاوا 
في دينها » وها تن أولاءترى الجرأة المظلمى بمحاولة تنصير أمة اسلامية قدعة 
متمصبة للاسلام » وهي أمة المرير المجيدة ..وانقيام أستاذنا بالردعليهم مهذه اطممة 
من أجل الاعمال عندالله ثم عند المسلمين 

ولقد عرض لكثير من الشكلات الاجماعية والسياسية التي عرضت في 
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شؤون المسلمين فأفسدت هل كثيرمنشبا. هم هدام وديتهم ع » خللها تحليلا دقيتا 
وأظهر الداء ووصف الدواء من القرآن والسنة ؛ وأقام الحجة القاطمة على أن 

الاسلام دن الفطرة؛ وأنه دي نكل أمة في كل عصر . ونفى عن الاسلام كثيرا 
مما ألصته به الجاهاون»أو دسه المنافقون» من خرافات وأ كاذيبكانت تصد فئة 
من أبثائه عن سبيله سبيله . وكأ نأعداره جاوما مثالب ياءبون بسببها بمقولالناشئة 
ليضموم الى صنوفهم»وينزعوم من أحضان أمتيم 

وانه لكتاب العصر الخاضرءيفيد نه الال والجاهلء و الرجعي والجدد. 
بل هو هه الحقوتي عن الاين . 

وأنا أرى من الواجب على كل من عرف حقائق هذا التفسير أ نْ بض 
اخوانه من الشبان على مطالمته » والاستفادة منه»و بث مافيهمن علم نافم »لعل اله 
أن يجمل منهم ثواة صاحة لاعادة مجد الاسلام » وأن ينير به قأويا ! أظانت من 
مائها بال<بالات المتكررة 

واوكانتحكومتنا حكومة إسلامية حقيقة لطلبنا منبا أن يدرس فيمدارسها 
ومعاهدها حدق الارس» ولكنا ف أنها لاناتي ادبن بإلا» بل لاتدفع عنه من 
أراد به عدوانا » وااطامة الكيرى أنها حدى سِ يعتدي عليه بقوانينها الوضعية» 

فل يبق للسدين رجاء إلا أن يعملوا أفر 0 وجماءات في سيل الافاع عنه» 
وإظهار محاسنه لاناثئثة التي تكاد تند عنه» وهم عاد الأم . 

ولعلي أوفق قريبا ا بيان بعض الابحاث النذة الننيسة من هذا التفسير 
مالم يشف فيها الصدرأحد من الكاتبين قبله»أولم يكن في عصورثم مايثيرالبحث 
فييا ؛ وذاك يحول الله وقوته . أجد جمد شاكر 

القاذي الشرعي 


انه 
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3 اه 
آفة الذشوق أمرأو أمستبلون 
وهر شرولا الجاهلو نْ 

( خامة المقصد الثاني من الباب الخامس من تاربع الاستاذ الامام ) 

خم الكلام في خدمة الامامين المكيمين للاسلام والشرق فيا فاضت به 
حكمة الاول على بلاذة الثابي في جريدة العروة الوثقى مهذه الحقيقة التي وضعنا 
لماهذا المنوان» فلقد كان الناس غافلين عنها فبيناها لمم أبلغ البيان» وشر متاسد 
هؤلاء الامساء والزعاء في هذا العصر غرورثم بالاجانب الطاممينفي بلادثم“واو 
عقلوها لمكنت حقيقتهامن عقوهم » ولو فتهوها لرسختعيرته! في قلويهم » ولا 
تسكررت في مششرق العالم الاسلامي ومغربه تلاك الرزاا التي ننزءتمالكبيمن 
أيدهم 2 ومنالعجائبأ نها لاتزال :تجدد » ولا يزال مدعو الاءان بإدفون من 
الححر الواحد مراراً كثبرة . وقد قال رسوطم فيا صح عنه « لا يلدغ الؤمن 
من" جحر وأحد مرتان. » رواه البخاري وس 

قلاعحب 6 فيا يصدر عن ملاحدة المسلين لذين لاحظ لم من حكمة 
الاسلاموهدايته الصادتينعن ن هد! الفساد» ورضام بأ ن يكوا أعوانا للاحانب 
على امتعار البلاد » وهذا ما لانزال نشاهده في كل 0 أولايرون انهم ينتنون 
في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم بذ كرون)1 : 

طرقت العروة كل باب من أبواب هذا الوضوع فنتح لها ودخلت منه فلم 
تدعني زواياه خبيئة إلا وامتخرجتبا 

أنشأ تلهمقالات خاصة »وجملتهمغرب الامال في المقالات العامة . وقدورد 
فيا أثبتنا من الشواهد بعض هذه الل والاشارة الى بعض تلك المقالات » 
ونأبي في هذه الخاعة بشواهد ومثل اخرى وهي 
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ألثال الاو ل 
9 استيلاء الالكايز على مالك الحند بساعدة أمرائها » 
( قالعن مقالة افتتح بها الءددالثاهن هنالعروة الوق موضوعها طرد الانكاز 
فلجيش المصري وتاليف جيش صغير :ولوا قيادته ) 
دمر الاتكليز ( دلوا بلا استئذان ) على المنديين في أراضييم » وانبثوا 
3 نهم » فتمكنوا من تغر يق , كلة الامراء ؛ وإغراء كل تواب أوراحا بالاستقلال» 
عم السلطة التيمورية » قتمزقت المملكة الىمالك صغيرة» ثم أغروا 
كل امير بآخر يطلب قهره والتغلب على ملكه » فصارت الاراذيالطنديةالواسعة 
ميادين ثاقتال » واضط ركل نواب اوراجا الىالنقود والجنود ليدافع بهاعن حقه» 
إو يتغلب بها علرعدوه » فمند دلك تقدم الانكليز بسعةالصدر وانيساط النشس 
ومدوا ايدبيهم لساعدكل من المتسازعين» و بسطوا له, احدى الراحتين ببدرالذهب» 
وقبضوا بالاخرى على سيف الغلب . بدأوا قب لكل عمل بتسفير اولئك الملوك 
الصتار منع سا كرمم الاهلية » ورموها بالضءف والجبن والخيانةوالاختلال »ثم 
أخذوا في تعظيم م جد بوشهم الاكايزية وقوادها عوماهم عليهمن القوة والبسالة 
و النظام» حتى اقتن ع كل نو اب اوراجابا ن لازا ناص رلدعل مفالبهإلا بالجنود الانكايزية. 
فأقا ل الاتكليز على اولئك السذج يضمئون لكل صيانة ملكه وفوزه بالتغلب 
على غيره بجنود منتظمةنحت قيادة قواد من الانكليز »ويكون بءض الجنود من 
اطندون:وبءضهامن البريطانيين ؛وماعلى الام الا انيؤدي نقتها 
م لبواعقول'ولثك الامرا بدهامهم وهرجة وعودهم ولينمةاطم حت ارضوهم 
ل ن يكون على القربمن عاصمة كل حام فرقة من العسا كر لتدفع شر بمضهم عن 
بض .وصار الانتكليز بذلك اولياء المتباغضين؛ومموا كل فرقة من تلك الجنود 
ياسم يلاثم مشرب الحكومةالتِي اعدوها لاجايةعنهاء فترقةسموها (عمرية) وأخرى 
وها( جعذرية)وغيرهاسعوها ( كشتية) إرضاء لاه لالسنة والشيعةوالوثنيين 
وما فرغت خزائن الممكام وقصرت بهم الثّروة عن أداء الننقاتالعسكرية 
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فح الاتكامز خز ائنهم وتساهاوا مع أوائك الحكام في القرض » وأظهروا غاية 
السماحة »فبعضهم يقر ضون با ئدةقليلة»»و بعضمهم بدونفائدة» ويننظرون بهالبسرة» 
حتى ظن كل أمير أن هق د أمده بأعوان من المماء . وبعدمضي زمانكانوايومثون 
إلى طلب ديوتهم بغاية الرفق » ويشيرون الى الطالبة بنئقات الساكر مع نهاية 
اللطف : فاذا عجز الامير عن الاداء قالوا إنا إنا فم أنوفاء الديون والق 8 
الجنود يصعب عليم 2 ون تتصحم أن تفوضوا اليئا اأعمل في قداءة كذا من 
الارض نستغلبا ونستوفي منها ديوثنا » وننفق من غلامهاعلى الجبوش التي أقناها 
كك مض » ثم الارض ن أرضكءتردهاايم عند الاستيناء والاستغناء » وافاضن غادمون. 
م فيضمون أيديهم على غضروات الاراضي وفيحائهاء وفي أثناء استثلاطها 
يؤسسون بها قلاعا حصينة » وحصونا منيعة »كا يفعلون ذات في نكن [ أما كن 
إقامة المساكر ] عسا كرم على أبواب العواصم المندة (1) 

وني خلال عذا يفتعدون للاسراءأبوا! منالاسر افوالتبذير ‏ ويترضهم 
ويقنضون قرضهم بالقبام على أراض أخرى يضمونما الى الاولى م ثم يحضون نار 
العداوة ببن الحنكام لتنشب ينهم حروب فيتدخلو في أمالصلح »فيجارون أحد 
التحاربينعل التنازل للآ خرعن جزءمن أملاكدليتناز لل الثانيعن قطمةمن أراضيه» 
ومفيجميع أعماللم موسومون بالخادم الصادق وااناصح الأمين»الكلمن التغاليين» 

وبمدهذا فلبمث شؤون لامبماونها في إيقاع الشقاق بينسائر الاهالي لتضعف 
قوةالوحدة الداخلية » وحخرب بمضهم ببوت بعض » حتى إذا بلغ السير حبايته » 
واضمحلت ججيع القوى من الحا م والحكوم ؛ وغلت الايدي فلا يستطيع أحد 
حرأكاء ساقوا الحا م الى الجزرة بسيوف نأك العساأ كرالتي كان تحامية له واقية 
لبلاده » وكانت تشحذ لز عنقه من سنين طويلة وينفق على صقاها من ماله » ثم 
خلفوه على ملكه 

وكانوا عيلون بقومم إلى أحدأعضاء المائلة الالكة ليعالباللاث» فيخلمون 
الالاك ويولونالطالب: على شريطة انيقطدهم أرضا أومنحهم امتبازا » فيحوثون 
() وكذا يفون الا نفي البلاد العرية التي بريدون أن تكون ددا ثانية 


لناروج عم م استعباد الاجانب لاثم بقوة رؤسائها  5*١‏ 


اللاك من الاب للابن ومن الاخلاخيه ومن الم لابن أخيه.وفي الكل لثم الراحون. 

هذا سيرهم في المند وهو على بعد دن عساقبة اورا . مافاجوًا أحد بحرب» 
وما اختطنوا ملكا بقوة مثالية » بل ما أعلنواسيادتهمعلملكةصخيرة ولا كبيرة 
إلا بعد ماأيقنوا أن لاقوة لخاكها ولا أهليها » ولا بما تطرف به أجنانهم 

أوائك الاذكامز باقمة قمة العالم» وأحبال الحيل » برندون اليوم طرد "١‏ امسا كر 
الصرية ة» وأرض مص رلاكر. سها الملانكة عفلاتستغنيعن حامية» فانملمماأر ادوا 
زينوا ابعض ذوي ااساطة في معمر أن يطلب متهم جندا اتكلزيا يكون خادما 

له وحافظا لملكه » فانم يقبل داروا بحياتهم حت استار اموي علكل من حق 
في الولاية على تلك البلاد يمرضونها علياءحتى يمثروا بمن يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولاعن حقيقةالقصد » فيقيمونه حاكا خافا ان لم تسمح ذمتهبالقبول» وتشكون 
رغبة الغرور حجةطمعند أوربا. هذ اسرانقلاب الاتكايزعل الجندالوطني وقدحوم 
قي شيرته بعد الثناء على حسن استعداده © وسعيوم الى رده بالادلة الواهية » 
والعلل الواهنة 
ألمثال الثانى 
استعباد الاحانب للاتم بقوة رؤسائها (* 
أن فى ذللك لعمرةلاولى الابصار 

كن عكن لقوة أجنبية تصول على أمةمن الام أن تس ودعليها »وتستعندها 
وتذللها لهل في منافم|ء مع انتتخا'ف في الاباع وااموائد والافكار ووجود 
القاومة الطبيعية » فضلا عن الارادية ؟ ان الوحثة التمكنة في نفس كل واحد 
من الامةء وظ نكل فرد أنه في خدارعلى روحه وماله اذا غليهالما لبون» مله على 
للدافمة ع نأمته » كا يداقم عن بيته وحرعه » فلايتسني للقوة الغيرة أنتذلالامة 
إلا بإفنائمها عن آخرها ء أو افناء الاغلب حتى لابيق إلا المجزّة والزمنى , هذا 


*) مقالة لثمرت في المدد العاشر »نالعروة الوق بعنوانالا بة 


7٠+‏ استيلاء الافرئحج على قلوب أمر اءالشرق وخوفهمم نأمه المنارجم 1م 
أمر طبيعي وحم بديهي متى كانت الغارة على الامة 

نمم يسهل لاقوة الاجنبية أن تتغلب على أمة عظيمة بدون تتاحر إنّكان 
هذه الامة حام أو رئيس روحاني تجتمع عليه قاومهاء وتدين له رقابها » لنزلة له 
في أفئدة أبنامها » ولكان انائه من الكرامة في لفوسهم» فلا محتاج القوةالغالبة 
إلا الى ايقاع الرعب في قلبهء فيجين ويقبل ماك به . أو نصب حبالة الحيلله 
فتخدعه بالاماني والاامال فيذعن ل تقضي به . ذا خضع للقوة الغرببة خضعت 
الامة تبماً له . ولهذا ترى طلاب النتح وبغاة الغلبينصم ون قبل سوق الجبوش 
وقو د الجنود على قلوب الامراء وأرباب السيادة في الامة التي يريدون التغلب 
عليها » فيخملمونها بالتهديد والتخويف » أو يملكونها باللمدعة وتزيين الاماني » 
فينالون بغيةوم ويأخذون أراضي الأم . 

وهذا الطريق هو الذي سلكه الانكليز مع السلطان التيدوري في اطند » 
واولا ما كانالبنديين منعقدة الارتباط بسلطامهم التيموري وقبض الانكليزأول 
الام على تلك العقدة اتيم رللبريطا ني نأن يخضعوا الام الهندية في أحقاب طويلة. 

هذه قبائل الافقان عند مااتحلت ثقتا بأميرها وصار الا مر الىالامة قامت 
كل عشيرة بلكل فرد للدناع عن نفسه بعدماتمكنت عسا كرالا نكلبز في قلاعوم 
وحصوهم 6 واستو لت على قاعدةملكوم؛ و وفتكوا بالساكر الاتكليزية وهزموا 
قونها وأجار هاعن بلادهم ؛ وهي ستون ألنَ من الجيوش الننظمةمسلحةالاسلدة 
الجديدة » واضطر الانكليز أن بركرا تلك البلاد لاهلبا 

لاريب انه يسه لط الانسان أن,أخذ شخصأواحدا أو اشخاصأخصورين 
بالترغيب والنهديد » ويتيسر له أن يقف على طباعوم » وبدخل عليهممن مواقم 
اهوائهم » ويأتييم من ابواب رغائهم؛ لكن يتمسر بل يتعذر عليه انبأ خذ أمة 
يمامها وعقوطا مختلفة عليه » ونفوسهافي وحشة منه اللهم إلا بإلابادة والتدمير 

من هذا جد الملوك المظام لابرهبون الاشتباك فيحربمعأقتالم'' بل ومن 
حو أشد منهمقوة #ولكنهم يفرقون9"؟ بل تذهب افئدتهم هواء إذا احسوا كيل ر 

)١‏ أي امثاللم (؟) يفرقون يخافونإفهو كرهبون وزنا ومعنى 


النار جسم #٠‏ ماتجبعلى الامة منعقاب الرؤساءالخونه  5٠.‏ 


(لامتعنهمكو ماهذ| الا لان قوةا غالبين دا لحت الضبط »وأما آحاد الاموقو اها 
خلاتضيط ولاتستطاع مقأومتباءإذاتماصت وشحت بنفسها عن الذل لسواها 

ان الامراء 5 يكونون في دور من ادوار الامة قوى فمالة لهوها وعاوها 
جو عظلمها واشتداد عضدها » كذلك يكونون فيبءض اطوارهاعلةفاءلةني سقوطها 
-وهبوطهاواتحلالها .وإنا ماف ولاحول ولاقوة إلا بالل أن يكون امراؤنا 
-والاعلون منا آلة في اضمحلالنا وفنائنا » لماغلب عليهم من الثرف والالهماك في 
اللذاذ والاذكياب 'علىالشهو و أتءمع سقو ط اطمة وتغلب الحبن والحر ص والطمع 
على طباعهم عقانا ف له وإنا اليهراجعون أه 

المثال الثالث 

أي العروةالوثنى قيمما قبة الامم للامراءوالرؤساءالذين يكونو نأ عوانا للاجني علمبا 

(قال في آخر مقالة وجيزة موضوعها الامة وسلطة الام المستيد وصف 
الاحمق المتبع للبوى -- مانصه ) 

عند ذلك ان كان في الامة رمق من الكياة وبقيت فيها بقية منها » وأراد 
ال بباخيراً » اجتمع اهل الرأي وأرباب اهمة منافرادها وتعاونوا على اجنثاث 
هذهالشجرةالخبيثة واستئصال جذورها ء قبل ان تنشرالرياح بزورها وأجزاءها 
السامة القاتلة ببن جميم الامة فتميتها » وينقطم الامل من العلاج 8 وبإدروا الى 
قطع هذا ااعضو المجذوم قبل ان يسري فساده الىجميع البدنفيمزقه . وغرسوا 
لهم شجرة طيبة ( اصلها ثابت وفرع في السماء ) وجددوا لهم بنية صميحة سالمة 
عن الآ قات  »‏ استبدلوا النييث بالطيب ‏ وان انحطت الامة عنهذه الدرجة 
وتركت شؤونها بيد الام الابله الناشم يصرفها كيف يشاء . فانذرها بض 
االعيودية وغتلء الذلة » ووصمة المار بين الام . جزاء على مافرطوا| في أمورمم . 
( وما ربك .بظلاملعبيد ) ام 


[الؤاف] خلاصة هذا الارشاد ان الام لاترجى للا سيادة ولا سعادةولا 
حرية ولا اس:قلال إلا اذا عرفت نفسها ء وجمع تكلتها » وكان أمرها بيدها » 
وكان حكامها خدما طا » فن أحسن خدمة أمته بإلنصرحة والاخلاص طافأته ء 
ومن خانمها أو أساء البهاعاقبته» ويجب عليها ألا تولي شيثا من أعاها لاأحد من 
الذتونين بمب الرياسمة على قاعدةالاسلام : طالب الولاية لايولى”'“وقالالخليئة 
الاول (رض) في أول خطبة خطبها بعد مبايعته : : وليت عليم واسث خيرم 
كاذا استقحمت فأعينوتي » واذا زغت فةومولي » 

كانت هذه المقائق جهولة عند قراء العربية قبل بيان العروة الوثق لها 
بأفصح العبارات وأقواها تأثيرا “مر أوا مصداة! في مصر وتونس مني اأخرب. 
الاقدى؛ ثم فيالبلاد العربية الاسيوية » فآ فة الشعوب الجاهلة المتفرقة أمراؤها 
ورؤساؤها وزعماؤهاء ويليهم مندونهم من التفرئجين الذين بتخذ منهم الاجني 
السالب لاستقلالا صغار المال لكل مايحتاج اليه من عمل في إدارة حكومتها» 
ما لايليق بالاجني أو لايوجد فيأفراده منيكني للقيام به » ومن قواعد سياسة 
الاجانب انهم لايستخدمون في حكومة البلاد التيترزأ بسيطرتهم عليها إلا من 
يعامون بالاختبار الدقيق أنه مخاص لم ولو في خيانة بلاده » وقد سيق فيالعروة 
الوثق ان الاتكلز لو وجدوا في بلاد الافغان عند ما دخلوها محاربين واحتاوا 
عاصمتها (كابل)أث لمؤلا ا أختهم؛ وقدفتنوا بورج مد نيتهم > 
لل خرجوا أو يخرجوا منالهند» ولكنهموجدواث وغربم في بلاد أخرى من 
أبناء البلاد ولا يزالون يجدون من اولاهم لم يستقر للم قدم » و يرقم +1 لمعل ء 
وأبن من يعقل وينهم؟؟ 

ىسو٠ روى أحد والبخاري وس وَغيثم من حديث أي بريدة عن أي‎ )١( 
(رض) ان رجاين هن قومه ( الاشعربين ) سألا الني (ص) أن يؤءرهما فقال‎ 
إنا لانولي هذا من «أله ولامن حرص عليه » هذا لفظ البخاري في كناب‎ « 
الاحكام وله ةي استتاية المرتدين انه قال « لااستىل على مانا ءن أراده»‎ 


المنار: "ام اسم نداء الىماوك الاسلام وعاماثه وجمعاته وككفه و١٠"‏ 


نرماء الى مالوك الاسلام 


وشعوبة جيعا » 

والىعاماءالحرمين الثير يفينء ورجال المءاهد الاسلاميةمن اعلامالازهر 
وملحتانهفي الممكة الاسلامية» وجاءم الزرنتوئةفي”و نس » وجامعالقروبين 
في فاس » ومديد ديو بند في الهند » ومعهد النجف في العراقءوالي الجعيات 
الاسلامية في انحاء الارض» ولاسيما جعيات الحند : جعية الللافة 
في بومباي » وجمية العفاءفيدهلى » وججعية اهل الحديث في دهلى . 
وجمميات اندونميا : أنحاد الاسلام في سومطراء وشركة اسلام في 
جاوة » واجلدمية الحمدرة في جكجا كرو الى المجاس الاسلاي الاعلى 
في القدس » والمجاس الاسلامي الاعلى في بيروت * والى جمعيه ترق 
الاسلام في الصين » والالصحف الثمرقيه على اختلاف لنامها ولمجاتها : 

ان أمة البرير التي اهتدت بالاسلام منذ المصمر | لاول ‏ والتِي طاما اعتمد 
عليها الاسلام في فتوحه وانتثاره» وطالما استند.اليها مستنجدا أو مدافها 
في خطويه العظى 

هذه الامة الثِي سارت معطادق الى أسبانيا » ثم مع عبد الر-من الغافقي الى 
فرنسا » ومع أسد بن الفرات الى صقلية 

هذه الامة التي كانت منها دولتا المرابطين والوحدين» فكان تلا في 
تاريخ الاسلام أيام غراء مجيدة 

هذه الامة التي ظبر نمنبا العلماء الاعلام » والقادة العظام ء والتي ارجالما في 
الكتبة الاسلامية الؤلفات الخالدة إلى بوم الدين 


)00( وضع هذا اانداء في جعية الشيان المسامين بالقاهرة وبعد البحث فيه 
ولتقرحه أمضاه من نذكر أسمادهم في آخره ووكوا الى >لس ادارة العية أثمره 


1 شروع حكودة فرنسة في تنصير اابربر وفرنستهم . لأنار: ج "ام 1 


هذه الامة التي تباغ في المذرب' الاقصى وحده أ كثر من سبمة »لابين 
قدمة (1) ريد دولة فر'سا الآن أخراجها برمتها من حظيرة الاسلام بنكام 
غريب تقوم يه سلطة عسكرية قاهرة ممتهنة به حرية الوجدان» ومعتدية على 
قدسية الامان» يا لم يهد له نظير في التاريخ - 

لقد وردت علىمص ركتب مناثثقات فيالمغرب الاقمى تذكر أن فرنسا قد 
استصدرت ظهيراً شلطانياً تاريخه 1١7‏ ذي الحجة سنةه11 (15 مانو سنة 
٠"ةا‏ ) وتشريه الجريدة الرسمية في الغرب بعددها رمم 15ة تتازل فيه 
ملطان الغرب ها عن الاشراف على الامور الدينية لامة البربر » وان فرنسا 
قد بدأت بالنمل في تنفيذ ذلك الفاهير » ققامت الساطة المسكرية في المغرب 
الاقصسى ول بين ثلاثة أرباع السكان وبين اقران الذي كانت ه حيامم مدت 
ثلائة عشر قرنا » فابطلوا الدارس القرآنية ووضهوا قلوب أطفال هذه اللابين 
وعتوطم في أبدي أ كثرمن ألف مبشر كاثوليكي بين رهبان وراهبات» 
يديرون مدارس تبشيدية البنين والبنات:واقناو جوع احا 3 الشرعية التيكانت 
في تلاك الديار» وأجبروا هذه الملابين من الساين على إن يتحاكوا في الكحتهم 
وموارثيهم وساثر أحواط, الشخصية الى قانون جديد سنوهلهم » أخذوه من 
عادات البرير الج اجيكانت + لم في جاهليتيم ؛ وهي عادات لاتتئق مع المضارة ولا 
تلام مساتوى الانسانية » وحسينا مثالا على انمحخطاطها وقبحباأنم! تعتبر الإزوجة 
متاعا يعار ويباع ؛وتورث ولاءرث:و أنها تيز لارجل إن يزوج ما ماشاوكيف شاء 
ولو اخته فن عدإها فيعقد واحد؛ وان قانوناً كبذا القانونيسن المسدين خالا 
للاملام بعد من رضي به هرتداً عن الاسلام بإجماععاء الاين 

انفرنسا التي تبث الاعاية في اثم الارض بأسهاامة الخرية قد اجيرت رجال 
1 مة مغرب اأسهين على أن تركو | ديم بتنازهم عا لاسلطان من المق 
فيإتامةاحكام الثبرعالاسلاي ينر عأيامهس قبا ل البريرو جاهيرهم»والاععراف 
لمكومة اطماية الفرنسية بأنهاصارت صاحيةالتصرفؤ دينبموامورثمالتشر يمة 


)١(‏ هذا تقدير تقربي اذ لا احساء هنانك للقبائل 


المنار: ج "امام ماتجب عل المسلمين من الاتكار على فرنسة ‏ /ا.)» 
والتبذيبية » وهو مالا ملك تلكالحكومة المق في التذازل عنه . ومنذ استصدر 
الف نسيون بير (مرسوما) من هلمطان المقر بهذ التنازل اعتجرو اعم الدارس 
القرانية ماذاة » وجميع العبادات الاسلامية معطلة » ووكاوا أمر تما يم أطفال 
المسلهين الى الرهبان توطتة لتنصير هذه الامة عقيدة وعبادة نا 
بان جميع مناطق البربرونين عاماء المسامين ورؤسائهم فلا يتصل بها احدمنهم 

لها المسدون 

قد احم ع علاقك من جميع المذاهب على ان من رضي بارتداد عندينه 
يمكون مرتدا برضاه عنذللك » وج بعل جماعات ت المسامين وطوائنهم وجعياهم 
وافرادثم أنيراعوا أمو انهم بالاحتجاج علىهذا العمل انكر القظيع » 0 مافي 
وسعبهم » كل بحسب مايليق به » فاذا أينقم الاحتجاج 6 رالسامون في الوا ثل 
.وان في وسعكم أيها المسامون أن يبروا دولة فرفساعلى ا-عرام اسلام 
هذا الشعب الكبير وتركه .تمتع بحريته الدينية والوجدانية » لانحرية الدبن 
والوجدان <ق هن حقوق الانسان عيب على الانسانية حمايته من عبث 
العابثين ‏ واعتداء الممتدين 

لقد لمكت دولة فرنسا مع اخواننا ملي الغرب سبيلا غير سبيل الرفق 
واللضع ‏ أردتهم من وسائل النبوض» وحالت ينهم وين التعليم الصحيح 0 
وأنئقت أموال أ, وقافهم الاسلامية في ضد ما وقنت له» واختصةهم بش رالنصيبين 
من كل ما تتصل به مصالم الوطنرين 3 .وان في السلمين ص كان 
يعرف هذا ويتغاضى عنه الى حين » رحاء أن يجمل الله لاهل الغرب فرجا من 
عنده . ولكن امتداد يد السلدلة القاهرة في المغرب إلى دين الاسلام » واعتدارها 
على حرية المقيدة والءبادة » قد أوصل هذا المدوان إلى اد .إذي ليس بعده 
حد » لق على كل ملم أن يبادر إلى انكارهذا النكر بكل وسيلةيتطيعها 

يجب أن تس فرنسا أن الاسلام ريت ؛ وان الساءين قد استيقظاوا 
وصار بعضهم يشعر بما يصيب البءض الاخر من اضطباد في ديئه ودنيام» وان 
بناء مسجد في باريس يؤخذ باسه «لابين الذرتكات من أوقاف الهرمين 


04> مايجب علىأور من الاتكارعليفرنسة المار: ج مال 
الاح الات 


شريفين وملايين اخرى من الاعانات الجبرية من جميع مسامي أفريقية مع 
اعانات أخرى من سائر العالم الاسلاني » لايمكن لفرنسة أن تله ححة على 
رية الاسلام ومودة السلمين في ملكتم . التي تسميها أحيانا اسلامية مع 
م الفطيع الذي شرعت فيه أخيراً وظنت أمها تندزع به بضعة 5 ملايين 
من حظيرة الاملام بنظام تنفذه قوة ة عسكرية قاهرة 
ان فرنسة اذا لم ترجم عن هذه الجرعة فان العالم الاسلاتي يمتبر ذلك 
ماهرة منها بعداوته » وسيعان ذلاك عل مثابر الساجد» وعلى صذحات 
الجلات والجرائد » وفي حلقات ا الدينية » وفي نظم الجعيات الاملامية 
لفد حان حين إمتحان ن أحراراوربا فيا يدعويه من الانتصار لحرية العقيدة 
والوجدان » حق لقد رضوا + بكثير من النكر ات التى يمترفون أمها منكرات » 
وذلك حرصاً منهم على ؛ بقاء ار رة طليقة من قبودها » وأن أقدس الحريات حرية 
الوجدان والاعتقاد » وأسوأما أصييت به هذه الحرية فيهذا العمى اول فرنسا 
ان #ول الغرب الاقمى عن اسلامه للى اانصرانية أو ماشاءت أن محوله اليه 
لقد سمعئا صوت اوربا حكوماتها وشعوبها يرتقع علا باستتكار 
ما فملته روسيا البولشفية من اقنالها بءض المعابدء مع ان يد البواشفيك 
الحديدية انما امتدث الى الججارة والطوب » ول تد الى النفوس والقاوب(1) 
العام الاسلائي يننظر من اور التي احتجت على عمل السوفييت في الكنافس 
أن تقول لفرنسا كأها الصريحة في عدوا: ما على دين الاملام في الغرب الاقمى 
ومنعرا سبعة ملايين من البشر مئاً رسيا مؤيدا بالسياسة والجيش من أن 
يسكنوا الى ديهم وان بتصاو بإخوانهم المسئمين اتصالا روحيا أمثنون 
اليه ويرتاحون له 
فيا أيها المسلمون ان دينع مهدد بازوال من الارض فان فرنسة اذا 
أمكنبا تنفيذ مشروعبها هذا في الغرب » فستحذو حذوها جميع دول أوربة 
١‏ المراد انها تعدث على الما بد ولم نكره المتدينين على غير العقائد » 
والكن بض الس يعوا هذا ينا 


المنار: سم توقيءاتانداءالعامفيشأنمسليالرير 8.؟ 


في المشرق . وقد وجب عليكم في هذه الخال بذل أنشسم و أموالتم فيسبيل 
الدفاع ء إن ديتكرءفا الذي يملمكم عن الدفاع عندوانٌ يقول ( فلامخافوم وخافون 

إن كنم مؤمنين ( ويقول ) ولا يزااون يقاتلو: م حى بردوك عن دينكم إن 
استطاعوا » ومن يرتدد منكمعن دينهفيمت وهو كافر فأولك حبعات أعاهم 
في الانيا والآخرة وأولتك اصحاب النار ثم فيها خالدون ) ويقول ( يا أمها- 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامكم ) ويقول ( وكان حناً 


علينا نعمر المؤمنين ) #دشاكر وكيلمثيخةالازهر 
سايقا 
عيد اميد سعيد جمد رشيد رضا 
الرئوس العام ججعية الشبان المسلمين متحيء عله المثار 
خليل المخالدي أبو بكري بإما 
رئيس الاستعاف انه أشرعي بفاسطين انستشار محكمة الأسكعدف 3-0 
علي جلالالحسيني بك على سرور الزنكلول 
ا ر محكمة الاستعئاف سأيقا من عاماء الازهر اام :ل 
ود ابو العيون مود شاتوت 
من علماء الازهر العر يف من علماء الازهر لد 
عيرزا «هدي رفع «شكي مد عيد اللطيف دراز ود ارا 0 دي 
مرعذماء الازهرا'شريف من علماء إل م 
عبد الجيد الر بيعي الدكتور يحبى | ا 
عن الماماء المراقب ااماء لجمية الشرال السييف 
حب الدين الخطيب صالحم جودت بك 
منتيء يجلق الزهراء واافتتح اناي 
طنطاويبجحوهري عبدا لص.مدشرف الدينالهندي محمد الم بياوي 
مود يونس الاندوني الفاروقي اليد مدعفيق 
خر إسجدارااملوم أي 


[النار] اجتمع أصعاب هذه التواقيع في ناديجمية الشبان المساين بالقاهرة 
ويحثوا في الكتوات التي وردت من الغرب الاقصى في شأ شأن شعب البر ترفي 
وأجموا على اصدار هذا النداء ووقموه بأيديهم كز ترىه وقَر روا أن 22 بىادارة 
(المنارج: ) 0070) ( امجاد الحادي واثلاثون ) 


بلالا شيخ الازهر والاهرامجاه كارثةالبربر اأذار امم 


جمميةالشبا نالمسامين لعرضهعل دض عماء المذاهب في الجامم الازهر ووجهاءالسامين 
لامضائه » وبالقيام بتبليغه لمن هو موجه اليهم في العالم الاسلاي كله ويتأليف 
وفد من رئيس اجعية والسيد ممد رشيد رضا صاحب الثار الاسلابي ليذهب 
الى الاسكندرية ويرفعه قبل كل ثيء إلى صاحب الجلالة ماك مصر وبرجو 
صاحب الدولة وكيل ديوانه السامي أن يبلغ جلالته آمل واضعي النداء فيغيرته 
الاسلامية ‏ وبالقيام بتبليغه الى رئيس ججهورية فرلسة وجمعية الأم وبمض 
الصحف الاوربية الشهيرة . 

وقد شرءت الجعية في تنفيز ماعهد اليها لامها تعده أقدس الواجبات عايها» 
فذهبالوفد الى الاسكندريةو انم اليه فا فضيلةالاستاذااشيخ مد تاج الدبن 
عاقب التعلم في معهد الاسكندرية الديني من قبل جممية الشبان السلمين فيها 
فذهب الثلاثة الى قصر رأس التين ورفموا النداء الى دولة رئيس الديوان اللكي 
وبلغوه ما كلفوا أن يباغوه إياه وكأوا معاي رئيس الامناء ورجاله في الوضوع 
أيضا .فقاباهم جميسع رجال القصر أحسن القابلة الدالة على العناية بالموضو ع . 
وعرض النداء على صاحب الفضيلة الشيخ ممد الاحمدي الفاواهري شبخ الازهر 
ليضيه فألى ولم يصدر نداء ولا إنكاراً غيره » فاستتكر منه هذا كل من عرفه 
من السامين أولي الغيرة وخاضت فيه الجر اد وكا نأشد مافشمر فيها انكاراو تثرييا 
عليه كتاب مفتوح بإمضاء عبد الميد بك سعيد رئيس جعية الشبان المسلمين 
ومقالةبامضاءمسمنشر تفيجريدة (العلم الصري), انكار جريدةالؤيدالجديدولا 
نستحسن نششر ثبيء منذاشفي النار . ولكن أمغى اانداء كثير منالعلماءوسائر 
الطبقات الراقية»و نوات عليناو على جميع الصحف ولا سما الاسلاميةالاحتجاءات 
بالطمن فيالاولة الفرنسية والتحريض على عداومها ومقاطمتهاء بعضبامن الجعياته 
النظمة وبضها من الجاءات التي اجتممت لأأجل ذلك في مدن القار الهعري 
وفلسطين»وقد نشر كثيرمن ذلا ولابزالينشر فيالجرايد اليوميةإذهي التيتتسعله 

ول يتصد للدفاع عن فرنسة فيهذا العملالنكر الا جريدةالاهرام نكذبت 
اللبر وهي تعلى صدقه » وطعنت في واضعيه بدون ادب » فردت علما الميحف 


المنارج"ام ١‏ برا بلاغ وزدر فراسةالغوض يبمصرفيمسالةالبربر ١ ١ ١‏ 
الاسلامية ردوداً شديدة ووصفوها بالتعصبالغر ني والمسيحي وكراهةالاسلام. 
وردتعايهاحعية الشبان المسدينردا أدبا بأ نزلا تر بدا من نشرهءومما ردت به 
علما الجعية وغيرها انحكومةفر نسة إتكذب لمر وكان وزيرها الفوض : كصر 
أحق بتكذيبه و 0 حقاءوعل ا ذلاك نشرت الاهرام أمغير ها البلاغ التاليمن 
قبل المفوضية الفرئسية بحصر : 

ليها ١‏ 
حجيز بيان المفوضية الفرنسية بترجمة الأهرام #6 

ترى المفوضية الفرنساوية أن من المفيد نشرالبيان التالي بناء على ماتلقته من 
طلبات الاستفبام العديدة عن موضوع نظام الاحوال الشخصية لقا 01 البر ار 
في بلاد الغرب ففي 1١‏ مايو سنة سوا أصدر سيدي ممد سلطان الغرب ظهيرة 
مجمل لبلاد ا'بربر ناما مشروعا في المشاكل اةضائية 

فهذا القرار الذي شرك ااسلط' نوفرسةفى خدمة العدالة فو قبائلالبرير 
دون مساس بعقيدمهم الد إذية ة الاسلامية هو الثثمة النطقية اظهير سابق صادرمن 
المأسوف عليه الساطان مولاي بوسف بتاريخ 1١‏ سيتمجر سئة عكاة١ا‏ وفيه 
|[ م للبر ب بنظامهم الخاص المبني على" "مقا ليد وعلى حقهم بإنحتفظوا بنظامهم 04 
الامر الذي لم مجادل فيه أى مسلم حتى أشد العماء تدينا 

والست عشرةسنة التي هرت بين صدور الفابيرين بالدرسوالتفكير أظورت 
اظبارً كافيا أن عمل فرنسة في المخرب لا يتطرق اليه شلك بالنسرع واعلفة 

- 

و خص أل ديد لابزيد ذوق ماتقدم على أن عل الواقم امتبع منل القدم أمرأ 
مشروعا . فليس هناك اذن قرار نحكي ولا ابتداع بل قر بر مشر وعية 3 حالة 
موجودة ومرعية منذ أبد الدهور ومعثرفى مها في الظرير الصادر في فى سنة 1914 
وذلك بالتوفيق بين هذه اللالة والضرورات الحاضرةلاقضاء والادارة 

ويتناول الظبير ثلاثة أمور : 

الاول - اختصاص القانون الممترف به بين النربر والجبات الاخرى 
أيضا ضمن ح_دوده ذاته-ا 


١ 0‏ 5 الردعلى بلاغ المذوضيةالغرنسية المنارن "ام اسم 


الثاني -- الاختصاص القانوني للجماعة المتبع في جميع الاعمسال المدنية 
والتجارية وفي الثوابت والمقولات ونظام الارث والاحوال الشخصية 

الثالث- ادخالقاض فر نساويبين العدول الوطنيين فيالمسائل الجنائية فقط 

ولاشك بإنهذا الظهير يتفق مع أمافيالبربر اهاري ة اند لالرسائل المديدة 
الي وصاتالى رباط بشكر السلطان»و السلملان لاجد في ذلك انتقاصامن سلطته 
لان القضاء في بلاد البربر يصدر بعد اليوم باسمهوالقضاة يعينونبقراراتوزارية 

وأقوى سلاطين المذرب و أشدم تدينا احترمو | دائما عاداتوتقاليد البر بر 
امحتلنة عن قو إعد الشرع فل يكن بوسع فرنما أن تفمل غير ذلك » لاسما أن 
البدأ الاسامي للحماية هو عدم التدخل في المسائل الذينية 

ويجب أن يكون جميعالمسلمين واثقين من الحداد الف رنساوييالنام في المسائل 
الدينية الصرفة » واليربر مسامون وسيظلون مللمين 
' وقد قدمت فرنسا في الجزائر من الادلة على احارام المرية مايكقي حتى 
لانهم بانها تعمل خفية فىالغرب مالم تعمله أبدا في الشرق 

وفوق ماتقدم أليس تشجيما» وبفضل تنظ الالية الغربيةعلييدهاء .رم الآن 
الساجد التهدمة والدارس التي كانت مقثرة ,أ 

[ تعليق المنار على هذا البلاغ | 

في هذا البلاغ مابرى القراء من الامهام والامهام الممهودين في البلانات 
السياسية ؛ وهو مع هذا يدل على صدق الانباء التي امت من عدة مدائن 
من المغرب الاقصى في مسألة المرير ف كان تسيب |صدارالبيانالعام المتقدمهوعلى 
بطلان تكذيب الاهرام لها ء فهو يمترفبالظهير السلطالي الذي بنتعليه فرنسة 
وضع نظام مبتدع اقضاء ام ربر دونسائرامسليين ولكنه يدعي ان هذا النظام 
خدمة للمدالة يشثرك فيها السلطان مع فرنسة 0 زالشريعة الاسلامية غير عادلة. 
والسلطان لايمتقد عدم عدالة الشمرع » ولكنه مكره ه بالطبع : ودعوى البلاغ ان 
والد هذ! السلطان الشاب كان أصدر ظهيراً قبل هذا في أول مدة الحرب لاتعد 
ح-“ على حقية الظهبر الثاني لان مابني على الباطل باطلولو كان كل مهما اختيارياء 


المتار نج "ام دسم لاعذ رس لطان ال غربفي! كراءفرنسة لهعلى نقض حك الله 11" 


فكيف وهو غير اختياري 5 لايخنى * 

وأما قول سعادة الوزير : ان هذه الدمة لاس عقيدة "بربر الدينية »فهو 
مذالة لاتروج في معمر بلد اعم الاسلامي» وتختدمر في ردنا عليه بأ نالاحكام 
النضائية اذا كانت من قسم الاعمال الاسلاءية لمن قسم المقائد ات من 
أصول العقائد الامان بوسبوب العه-ل بكل ماهو منصوص في القراف 
ربكل ماأجمم عايه المسهون منها » ومن استحل ترك العمل بنصو ص القرآن 
القطعية يمد ٠رئداً‏ عن 0 اذاككان يلم ذلك » ويجب على أولي الام من 
المسابين كداياان المغرب ورجال حكوهته أن يعاموا الجإهل لا أن يقروه على 
جيله بضروريات الدبن ويشرعوا له قوانين ينسخون مها قانون الشرع 

فا ن كان سلمطان المغرب السابق أو الاح ق(فرضا) قد جعلنةا ليدبمض بدو 
العرير اخحالئة انصو ص الشرية اقطمية المعلومة من الدينبأ الضرورةسقا ثابتاهم 
جاحداً لتلاك النصو صو مستحلا لنركرافقدصار بذلك كافراً مرتد عن الاسلام» 
وبطل حكه وسقط سلطانه شرعاء اذ الواجب علره ارجاعهم عن تلاك القاليد 
بالتعلم والاقناع » والا فبالقوة ان استطاع » وامل ااسلطان يعذر نفسه أو يعذره 
ا أنافقون من الكام وعلاء اسو ء بأنه مكره على ذلك بقوة فرنسة المسيطرة 
على بلاده لاغتار » وقد دل الله ( من كفر بالله من بد إعائه إلاءن أ كره 
وقلبه مطمئن بالايان ) الآ . بة وهو على م على غيره أن فر نسة قادرة على اخراجه 
من السلطنة كا أخرجت الس اطازعيد الحفيظ س وهذه شبهة ولكنها باطلةءفان 
الترديد بالعزلمن ناس لدانة ليس عذراً يبيح اصاحبه انض أحكام الثمر ٠‏ بعة القطعية , 
فن لا ستطي بع أن يكون ساطلانا الا حجءل نفسه 7لةا_كغار مساعدا لمعلى اخراج 
المسيين من ديهم و مادون ذلاكمن المعاصي فلاي#وز دقبول ال قينا الشرطء» 
وقيوطا لابعد عذرا كد ذر هن دده بالقال :لى قول كأةالكفر بلساله دون قلبه 
<ى ينجو من مبدده؟ا وقع لءاريزياسر(رض) فتكانسوباانزولالاً يآفيالرخصة 

وأماقول البلاغ ان أشد العلماء تدينا لم يم'دل فيذلكفموغير مس2 على اطلاقه 

فيإجماله. ولا ثقة لل يعن تعدله فر ركنةوانائنة وعلمه كابن غبريط ولاالكتاني 


4 مايعذربهبدوالمريرلاذريهسلطانالمغرب 2 المار: ج"ام ام 


نصح مانقل عنهو كالذين رضوا من مس يتونس الجنرافيين(المنافقين)؛ساعدة 
مؤتمر المبشرين ( الالخارستي ) وغيرهممن ملة شارات الشرف الارنسية 

م قد يمذر بءض جيلة بدو البرر في بء ض التقاليد والعادات الا لف ةالشرع 
اذا كآن عن جيل ها بشرطه المعروف في الفقه ولكن السلطان وغيرهمن أولي 
الأ لايعذرون بإقرارثم على هذا الجهل فضلا عن جل تشريياً يبعال به شرع 
الله . ومثلأو اك المإهلين من بدو البربر كمثل الجاهلينمن بدو العرب الذين 
كانوا يستبيحون قتل الحجاج وساب أموا لم وغير ذلك من ممخالقتهم شر يمآ . 
وكانت المكو ماك الحجازية قبل < كومة ة أبن السعود مقصرة قي تأديهمولى 
ذلك التقصير لايمد احتراما من السلاطين وأسراء الحجاز والعياء لتلك العادات 
ولاإتراراً لهاء وكذلك يقال في سلاطين المغرب - 

وأما كون الاحكام الجديدة تسدر بام السلطان الذي لم تبقله فرنسة من 
الم إلا الاسم فهو مؤيد لخروجهذه الاحكام عن الشرع الاسلايلان فرنسة 
تعده هوالشارع , لها وائما شارع الاسلام هو الله تعالى وياسمه تصصدر أحكاية» 

وأماقو| ل البلاغ اناابر بر لمون وسييقو نمسامينءفا ل الاولىمنه من قبيل: 
السماء فوقنا » والثانية خمر عن المستقبل وكلاهما لايقال في البلاغات الرسمية . 

وأما الامور الثلاثة التي أشار البلاغ الى اشيال اللبير عليها فعي مؤيدة 
للتبمة لامبرئة منها » واثنا نطالب الدولة الفرنسية بنشر نص الظهيدين الاول 
والثالي واطلاع الرأي المام الاسلامي عليبه! وعلى القانون الذي بنيعليهما. 

وأماماجاء 0 على عمل هذا فلا ينقض من التهمة 
شيئا -إنصح_لجواز أن يكون هؤلاء الشا كرون من الجيلة بأمور الدين أو من 
ا حمولين على الشكر بالا كر اه والقهر»كاوردت بهالاخبا رمن هناك .فهواةالالششاعر : 

خامرية ينالنا ‏ يساء الينام 'نؤم بالشكر 

ومن تعلرمن الرواءاتالصادقة إن من البربر وغير ال ريرمنأ: نكرذلك بقدر 
ماق ي مكانه مع فقد المرية هئالك فموقيوا 

وأما دعوى البلاغ انلاص جعاملتها لمسللي الجزائر فهر ضد الواقع ولا محل 


المنارة ج" م اسم رأي شيخ الازهر في انبلاغ ١‏ ؛ 


هنا لنقضه بالشواهد » وأمامافيهمن3 كر ترمم المساجد فيالغرب فهو إيبام. المق 
ان فرنسة جملتجميع أوقاف المساجد وغيرها مح تسيطار تهاواستو لتعلى أمواها 
وجعلت التعلم الديني في أضيقمن.جحر الضب معالمر اتقبقعل الملداء كي فملت في 
الجزائر من قبل . فهل لها ان عن على الملمينمع هذا إن فحت بعر ممقليل من 
المساجد المتداعية ارضاء لعلاء الآثار من قومها مثلا 8# آلا انها منة يا 
فرعو نعل مومى بتر بيتهمع استعباددلقومه فأحابهما حكى اللاعنه ( وثلاك نعمة علها 
علي أن عبدت بني اسرائيل) نكتني بهذا الردعلى البيان !نحي رد غير نا عليهفيايلي: 

رأي شيخ الازهر في البلاغ 

اجاء في المقطم أن: أحد مندوبيه في الاسكندرية قد تحدث الى حضرة 
صاحبا لأضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر فيصدد هذا البلاغ فأفضى 
اليه فضيلتهما باي: -س 

اند ارفت: الى باتضدد يان الماوظية م أن فزنا ولقلةني اختائل 
الدينية على الحياد » وان البربر مسلمون وسيبقون مسامين . وانه بتشجيعها 
رممت مساجد كثيرة في بلاد المغرب الاقمى 

«ولكني لم أرفيه مايكثف المقيقة من جميع وجوهها ولا مابرد عىكل تلك 
التفاصيل الي وردت بها الانباء وكانت سيبا في هياج اارأي العام الاسلامي» 
فهولم يتعرض لما قيل من ارسال نحو الف راهب إلى تاك النواحي لتشجيع 
اتبشير المسيحي :ولا الي ماقيل من | إلغاء المكاتب الفرآئية والجام الشرعية» 
و بين ماهو ا الاارث الذي أقر الان ن لامة البربر » ولا ماهي الاحكام 
الشخصية التى أقروا عار بها الآن أيضا مع أ نهم مادامو| مسامين لا يجوز شرعا 
أن يكون للم نظام ارث غير نظام الارث الشرعي ولا نظام أحوال شخصية غير 
النظام الاسلامي » وتلاك هي النتيجة المنطقية لانهم مسلمونوسيبقون مسلمين 

«وان المسلمينفما موجهو نهمن الاحتجاجاتموة قههم دفاعي خض ولا يقصدون 
أ كثر منابقاء الامور علىماكاننتعليه قبلماية فر نساولا يرضيهمجعل المادات ٠‏ 
القدعة لبعضالقبائل نظاما مشر وعا مادام فيذلكمساسلمسائل والشعائر الدينية 


5 رد جمعية الشبان المامين على بلاغ المفوضية الْرنسية المنار: اج للقن 

دوني أفريقية عادات متبعة منذ القدم م وي اسكرةق الاحرار والاتاريم 
ويل أحد ان مثل هذا الاسترقاق ىا يكون مشروعا مادام موجودأ» 
وان العروف عن فرئسة وغيرها من جماعة الثم أنها تعمل على توطيد دعام 
الس وابعاد دواعي الاضطراإت 

« فلمامول منها بناءعلى ذلك أن تسا مل الداء من مكامنه الحفية 
فلا تساعد ولا تقر المبشرين على أعماهم في البلاد الاسلامية ذانذلكمك.ن عظم 
من مكامن الخطارء وعليها أن تفصلبين نشر الثقافة والتبشير 

وإني بصني الدينية - الي أل بها على توطيد دعام الم ومعاملة 

الاجانبم نأيّذ ين أوجنسبالحسنى وبالقسامحآملم نالا نين بالامر ألا ساعدوا 
مايثير دفا'ظ اموس وأن يعمأو على اعادةالاطمئنان الىتلاكالءلاد الاسلامية > 

(المنار ( أحسن ماني هذا الييانالذيكان الفضل في إظباره لندوبالقطمما قال 
الشيخفي مسا لة الرق» ولايوافقه أحدمن المسامينعلقوله :انهم لايقصدون أ 11 
هن إبقناء الامور قِيالغرب كا كانت قبل الما يةالفرنسية بل يطلبون إصلاح ماكان 
من خلل وجبل كا أشرنا اليه ولا يوافقونه أ.يضا عل كانه فلثقفةوانبشير عل 
مافيبامن إجمال »وقد اننقدت الجرائد الاسلامية منه أموراً أخرى 

« رد جممية الشبان السلدين على بيان المذوضية الفرفسية 4 

نشرت الفوضية النرنسوية في مصر بيانافي مسألة مسي البربر بالمغرب 
الاقمى فبه أعث راف صر ببح بأن بير سلطانيا د صدر في 15 مابو سنة٠ةهة‏ 
يشرك فرنسا مع السلطان في الاشراف على الاحوال الشخصية لابربر السلبين 
وممل القانون في هذه الاحوال الشخصية هو العرف «التقاليد البريرية 
القدبعة وبان هذا العرف وهذه التقاليد تخالف قواعد الشرع الاسلاني 
وان تنفيذ ذلاك في مناطق العربر منوط بالقواد 

يعترف البيان بهذا ويحاول مع ذلك أن ينهم اللمسلين أن الظبير 
لاس «العقيدة الاسلامية» م ترجه المقطم ويطلب الى جنيع المسامين ان 
يثقوا محياد فرنسا (في المسائل الدينية الصرفة ) حسب ترجمة الاهرام أو 
( في تلك المسأله الصطبغة بصبغة درذية محضة) حسب ترججة المقطم ولا يمكن 


المذار :سم اسم محاولة فرنسة إخراج جميعم المغاربة من الاسلام /ا١؟‏ 


التوفيق بين ذلك الاعيراف وبين هذا الطاب إلا على اساس أن مصدر الميان, 
لايغهم ما 1 أوانه يظن أن المسلمين لايغبمون 
ان خفن + خصائص الاسلام قي الحياة الاجياعية للكرد وللمجموع هو 
أحكامه في الارث والاحوال الشخصية » و'ظامهني ذلك هو النظام الواحد 
الباقي قابما الي إلانمن نظم الاسلام المدنية والاجماعية » فزواله من أي قطر 
أو اقليم اسلاني معناه زوال البقية الباقية فيهمن الاسلام في المجتمع وفيالييت » 
من قاب الفرد ومن بين الناس و مم أحد فرنسا بتهمة أكبر ما يدل عليه 
بيان مفوضيتها صراحة من انها تخرج قبائل البرير بقوة انقانون من الاسلام 
عن طريق «اهم في الارث 2 الشخصية على العرف ااحر ري القدم , 
أمااعتذارالبيان ع نهذمالذعلةالثنماء بأن العرف البربري كان قأعا قبل الآن 
معترفا به من أقوى السلاطين حولا وتدينا فغير صحيح ولابذوله لانمعناه اذا 
صح على وجه يستقم به الاعتذار أن العربر لم يكونوا مسامين قط ء والبوان نفسه 
يقول انهم مسلمون وسيظلون مسين . ان الذي كان معيرفا به من عرفهم 
في بعض قبائلهم هو مالم يناقض أصول الشرع وصريح القرآن والا فاحاجة 
فرنسا الي أن تحمل اسلطان بيوسف سد ستة عشرعاما كا يزعم البيان عل 
التسلم بذلك العرف أولا في ظهيد لنتجيء هذا العام سل يمد أن مضت 
الحرب وأمنت أو ظنت أنها أمنت أثر هذا التغيير في اناس فتحمل ابنه 
الذي ل يباغ بعد عشريرى عاما على جل ذلك العرف قانونا في ظبير | خر 
مقابل اصدار الاحكاء بإسمه في مناطق البربر منذ الآآن؟ لو كان المرفالبربري 
قانما معمولا به بين بن لبور ف الارث والاحوال ااشخصية لاتدرجت 
فرنسا في الامر ولا استصدرت من سلطان المغرب هذا الظبير 
على اننا اذا ساير نا البيان الى أقدئ حد وساءنا جدلا بإن بعض مسي 
الدربركان يسير في أ-واله الشخصية علي المرف المحالف لاحكام الشرع 
فالبعض الآثخر الكثير كان من غير شلك يسير في احو له الشخصية على أحكام 
الشرع ٠‏ وام على أي حال لم تكن م إلا ب أحكام الث شرع » وفرنسا قل 


51 محاولة فرلسة إخراج جميع ! إلعارية ٠‏ ن الاملام المنارة جسم 1" 
قلبت هذا الآن رأسا على عقب »فجءات الحا مك في الاحوال الشخصية يما 
ينا قض الشرع وقهرت على ذلك ملي الإربر أجعين» من كان جدلا يسير على 

ان هناك ملايين من مسأحي البربر قد اخرجتهم فرنسا بهذه الفعلة عن 
الاسلام » وهذا ما يذكره عليها السامون 

على أن البيان قداقتصر على مسألة الاحوال الشخصية وسكت عن الامور 
الخطيرةالاخرى التى جاءت الاخيار الوثيقة دن المغرب بأن فر نساترتكيها هناك 
كنع تعليم القرآن والاخة العربية بين البربر > واخراج العلماء وجلة القرآن من 
ينهم > ووضم اطنغاطم بين ايدي الراهبات والرهبان يعلمونهم الصراية 
بإللغة الغرنسية . وقد اءثرف البءان صراحة بصدق تلك الاخبار في مسألة 
الاحوال الشخصية . فسكوته عن الامور المطيرة الاخرى يعتبر اعثرانا ضمنيا 
مها حتى تصدر المفوضية الفرنسية بيانا ] خر في الموضوع 

أما رشائل الشكر العديدة الي يزعم البيان انها جاءت الى السلطان 
:5 ره علي الظبير فهي سان صحت س لعية تلعبها السياسة فيكل مكان. 

واذا كان هناك رسائل شكر عديدة فبناك أيضاً هياج كير واحتجاجات 
كثيرة سكتعنها البيان .وهاك ضرب وجلد وحبس فيسبيل'نفيذ الذهير 

وأما استشهاد المفوضية ما نسميه احترام المرية في الجزائر فان الحرية 
الدينية التى نحن الان يصددها قد أصبيت في الجزائر عا لا نشرف به فرلسة. 
قفر نسا مثلا م تتولية هناك على الاوتاف الاسلامية وأوقاف المرمين الشريفين 
والعالم م لستطره , أن يرا أ درسا فيمسحدالا نحتالرقابة الشديدة 6 والسم 
لس له حق كثيل بلاده فى الطيثات النيابية الا اذا قبل انقاور نالفرضي حتى تى في 
الاحوال الشخصية . أي ان فرنسا حر م الل الجزائري منكل حةوقه السياسية 
إلا إذا خر ج عن دينه في الاحوال الشخصية من زواج وارث» فهي تعمل على 
إخراج السلم من دينه في الجزائر ما تعمل عل إخراج السلم مندينهفيالغربوان 
إختلف طريق العمل في اقطرين يك رئيس الجعية العام عيد !هي سعيد 


المثارنجم م اسم اراءفرنسة في سياسما الاسلاميةوامكان خيرمنبا ب98؟ 


آه اء ساس فرنسٌ فى سباستريأ الل سالزمي 
( وامكان الاتفاق على ماهو خير منهالهاو للانسانية) 
لقد آن للعالم الاسلاني أن يلم ماتكيده له دول الاستهار في دينه ودثياد» 
وأن يذل مايستطيع من حول وقوة للدفاع عن نفسه من حيث هو أمة واحدة 
كا ة ل الله » وكل شعب من شعويه وكل فرد من أفراده كعضو سد واحد كا 
قال رسول الله كيه وأقله تنظم الدعايةو المقاطمة العامة الاقتصادية » وأ كيره 
الدورة العامة المدنية فالدموية » ( وقد جمءت بينهما الهند)و ,أن هذه لدو ل أن تعلم ان 
هذهالثهو ب قد تنبو أو هبتمنرقادها وشعرت؟ لامها »فإتعد تطيقماكانت 
قسام به من إرهاق واستذلال » فضلا عما اوله هذه الدول من الإيادة عليه » 
وأن تم مع هذا أنه يوجد ني عقلاء المسلمين من يود الاهتداء إلبحث ممها الى 
الاتفاق على معاملة مشتركة تكون يرا للانمانية في ترقنها وتوقها أسباب 
الحروب الساحةة الاحقة » وحل الاشّكلى يكون جامماً بين المكن من مصلحة 
الستعمرين ومصلحتها 
وهذا القصد نشرناماذشرنا في مسألة الغرب الاسلامي وما تفءلهفرنسة فيه 
تعلم هي وكل من يقرؤءاننا لانبئي به التشهير بسيا نها تشفيا منها وتحريضا على 
عداوته! ومقاطمة المسامين لهاء إلابمد اليأس من انصافها » وقد سبق لي السعي 
لمثلهذا المع بينالصلحتينني معاملته| للسوريين في حديث طويل ألقيته إلى مسيو 
روبيردوكيه في بيروت (إذ قابلني بالنيابة عن الجرال غورو في أواثئل مارس 
سمنة )١90٠‏ فل بعد الن قشة'لطويلةفيه: انه رأي كن تنفيذه وليسيخيال»ولكن 
يجب درسه ومحيصه والاتفاق على طريقة ننفيذه بين الفريقين» ثم حاولت مثل 
هذا السعيفي ( جنيف ) مع مندوبقرنسة في عصرة الامم موسيو هانوتو الشهير 
غلم بتحليذلك»وقدفصات هذا وذءك فيالنار ما يدل القراء 
والكن إن أحرأ رفرنسة الذينلا, بمهم الامصلحتها العامة قاما ينظرونني أمثال 
هذوال. راءالخرة» فانتقاليد وزارةانطارجية القر نسي ةالسياسيةالدينية ( لأكلركية) 


20*9٠‏ رغبةعتلاء المساهين الاتفاقمرفر نسة المنار: ممم 


والعسكرية»أرسخ من تقاليد المجائز فى تقاليدهن الديذية والنزلية »وقدخرجت. 
بها عن حد المعثّول والمعتاد عند المكماء والمقلاء الذن يتحرون الاستفادة 
ماينتقدعليهم؛ فانهؤلا,السياسيين اذ رأوا |نتقاداً موجم الى ٠‏ انهم يدفمونهبغير 
تأملويمذرون أننسهم أو يعتذرون عنها بإنهكلامعدوء وقديكون لام صديق 4 
أوناصح لمصلحة له في النصيحة » وقد قل الشاعرالءربي الح كم ني ذم الاعداء : 

عداني مم فضل علي ومئنة فلا أذهب ألرحمن عني الاعاديا 

هموحةواءعر: زاتي فاجتنتها ‏ وسم تافسوني فا كتسيت المماليا 

وامكن رحدل السياسة الاستمارءة في فراسة لانحيون اجتناب زلاتهم “وان 
عرفوهامن أنفسهم وأصدةاثهم ؛ وانما يتكرون وين ولونك! فعلوا في مسالة البربر 

قد ابتل مسدو الجزائر فتونس فرا كش بالدولةالفر نسية فكانت سيرتهسا 
فيهم أشد استبداداً واستعبادا وظلما م ناستمار اتكليرة وهولندة أضمافامضاعفة 
وقد وجد من عقلاء الشعب الفْرنسي ومن عقلاء المسامين من -اولوا اقناع هذه 
الدولة بإنصاف هؤلاء المساين ولا يزال يوجد في المساين من يحب هنا 
ويريده إن كانت هذه الاولة تقدرهقدرهوتريده 

و لكن»متىتريد وبين يدي أولي الأمى في عاصمتها عدة مصنفات جديدة 
قد عني مصننوها باقناعها فيها بأ لايمكن.خضوعمسامي افريقية إلاخلاصلا إلا اذا 
ارتدوا عن الاسلام وصاروا نصارى أوملا<دة؛وبأنردهمعنهمكن/فبعطبميختار 
فيه |كر اهبمعل النصرانية بالقوة القاهرة كافماتاسبانية في الاند لس» وبدضهم 
يختار إكراهيم على تربيسة أولادهم وتعليمهم في المدارس التبشيرية والالمادية 
مايدول بينهمويين الاسلاموانته عوسياسة كيارم بالشدة والقهرء وإفساد أمرائهم 
وزعا' بم بالاصطناع والمكين من الشهو ا تالمفسدة للاخلاق» والاستمانة م 15 
كلمابريدوزمن الاستيلاء علىثروة الامة ونحوياها عن شريعتها وآدابها الح 

إن كتاب ) الاسلام في المستملكات الفرنسية ) الذي ألنه الضابط موسيو 
(جول سيكار) أحد الموظفنين الفرنسيين في مرا كش يعد ممتدلا بين تلاك 
الكتب التي تغرى فرنسة باخراج ملي أفريقية من دينهم » ولا انتقدناه في 


اللثار :اج "ام 1" إفشاءسياسةفر نسةالسريةوالرياءالذيتسترهابه "72١‏ 
#د ااا ا ا وا ات 1.1 ا 1 0 


ماد العام الماغي تعجب قراء المذار من كنود هذه الدولةا لنيسفكغاريةالمسلمين 
دياء مكاث الالوفم نمف اتدفاع عنها 3 يدوا تعدثم أعداء غير مخلصين ماني 
الباطن؛ و اول إهاككم فيالآخرة بالكثر والاسلاده كأأهلكتمم ني الدنيا بالفقر 
والاذلال»فكيف لو قرأ هؤلاءتلاك | لكتب التي متضواعلحرمانهم مكلعل نافم 
3 اهم على ترك ديم بالقوة ا فعات اسانية سلفم من مساي الاندلس ؟ 
8 ُرتصمينة التتح را اب (| لسياسة الصريحة )لضا بطالفر نسي 
(الكابتنأدينو) )وقد ترجم وطبع بالعربيةسئة/ا؟ ٠‏ فلتلبث حكوءة الاستعهاراً نْ 
عو راع مار وت ليان لسرا تاباك فانناراء 
الذي حاول اخناءها بهوهولا بد أن يشف أويتمزق فتظهر المقيقة في وقتغير ملام 
وقد نشرت الفتحالغراء منه جملا تختار منهأ الآآن مانصه: 
« أنترك الغرب على ما هو عليه من طول سباته الذي تتوارد عليه جميع 
الحوادث السياسية أملا* بلى »و لكن لانعطيهم من الءلوالعاوف إلا مايكون لم 
كافيا ليرضوا قامنا إلى جانبهمالى الايد . وذا والاجدر بغر نسا أننحترم مبادىء 
قوانينها بالمخرب»وذلك اننا كثيراً ما نقول اننا ماجثنا الغر ب إلا لدنأهاءونسعى 
في ترقيته بدون فتور ولا انقطاعحسب الدرجة التييكون قبلا لها ونوافق فكرة 
السامين. وما نسعى فيه من تسكثير عدد اللمين جمالمة أمراضهم امريضيق لنا 
الفضاء الرحبالمد هنا لْرنسا 
« لا.لانسىنيهذا الامر أبداً »واذا فملناو بإلغنا فيتعليمهم ذانما يحن جالبون 
على انفسناخطراً عظيا يقفبوجه مهمتنا هنا ٠‏ 
«الاسلام تهديد لفرنسةوخطر عظم على نفسهاء لانه لو انحاز السلمون عن 
حانب فرنسا لكانفيذلكالغمرر الكبير على قوتنا 
« أليس من الواجب علينا إذن أن نقلل مندرجة قومهم وديانتهم الزاهرة 
ألتي تود صعودا وانتشارا ؟ وإنا ليشتد خوفنا مناجتاع طوائفهمالختلفة بوما ما 
على كلة واحدة واتناقهم عليها 
« الى الغافلين الذين. لايحتاطون لهذه المالةأقدم كمْتي »وهي انلايسعوا في 


؟؟؟ فساداراء, الغرين افراسة بالسامين المنارة "مام 


تكح 0 ولاه اد 10 1ن ال وال اك وى سا 11 1010 11 111 
محديد شوكة | إرهاف حرية ة إيصابون بهانوما ما ؛ ولا خشية لنافي ذلك لانني 
ماعثر, تقطفيالتوا اريخعلى ان فر نسة حاربت|تكلتر! لمنمهامنهدم مستعمرانها 9 
والا فاليا ارغب من اولئكالعادلين الذبن بودون تقد سعادات الامة وحيامها أن 
لايقومواعحاربة من .رض ب اطتناعليه » لان وجودنا اركن الذخرب هوعاوم 
لقصدنايدتنا الشخصيةمن ارضه »واذا كانت الفا ددة هيالتي تقود زمام أمة فكل 
ثيء لدمها مباح والحرب اكير دليل عليه 

«وما هي أيضا حاجتنا أرض الغرباذا كنا نسمى لامر ليس هو بالمين»في 
جاب عاقبة ليست وحمودة النتيحة .أو عملنا لنافم امة لاتكون لنا مخلصة الود » 
او جرد نفع غيرنا من الامم . وبعبارة أخرى اقول: انهلافائدة لنا فيا تتحمله في 
هذا القطر بإضاعة أموالنا وصرفبا 

« قل لي أحد الضباط في يوم منالايام : إن تمجب من بقاء بلاد الجزائر 
حت سلطتنا فذلك لسبب انقراض جيلمن اجبالها '؟ وصدقا قال 

« والي لا تي هنا بعال الاب فوكول تابيداً امكر قال: 

)١(‏ بنبه هذا الفرئبيفومه الى ا<تناب كل مايقوي شوكة المسامين من علوم 
اسلامية أو اوربية ؛ ويقول انا اذا اضطبدا الغرب لاتخثى أن تمارضنا دولة 
اخرىكلا تايزلا الم سيق لاني التاريخ محارية لاتكايزء:دماهدءون»ستعمرامم ام 

وامثار 0 بان انكاترة طردت فرنسة هن البند 9 من مدير وحارثها 
لاجل الا.تيار واذلنها ياعتقال أعظم امبر اطور سيامي حرلي: ثولى امرها وهو 
تابليون الاول» ثم يذكره بتحرش الانية بفرنسة فير اغادبر »ويذكره اخيرا بان 
الحرب العامة يكن دب.يا الاالتنازع علىالاستعار وبانفر نسةاذاهوجت»رةاخري 
فان محد من اسياب الدفاع عنها نمض ما وحجدتة فيبامن مستع راماومنأمالارض 
<ت الولايااللتحدة!!1 (25 يريد اليل الذى كان يعرفذ كرياتجبادالايير 
عبدالفادر » وكان في ةلو بهرجاء باستثناف الم اد اه ويستدرك امثارعلىهذا بان اليل 
اله بي فيجبع أفر بقية سيحارب فرلسة ينظام عد يي اوري يكون اقوي” هن حرب 
ذلك الل بالسلاح اذاهي اصرت على ظلم,اوسياستها الحاضرة ؛فهل :طمم فيسوق 
مايون جندي منه الى أوربة لقتال ألانية أوابطالية #كلا ثم كلا 


للنار : ج35 وللن تصويبرأي أحدااء الكئيسةإدة لمي المغرب تفف 
لاد ونلكما لغربء |[ كامادامفية المسلموت 


« اقول هذ! ويقيني بانني ولو كنت عاما بإن السامين سيطامون على مقالي 
هذا ما غيرت من لمجته ١(‏ 1 

« ماذا يطلب منا السلدون ؟ انهم لايطلبون منا الا ان تخبرهم بكل صدق 
وحقيقة ليتخذوا وا احتياط نهم . وأنا كذلاكلا احب تل كالسياسة الموهة المادعة 
الكذابة القيلاتر » بد أنتغض ب احدامن اناس #بحديتها العذب اللين اللممجة مع جميع 
النأس» وعند النتيحة بوم يكشفءن تحقيقة سرها لانحترم احد 

« خلانهذه الفكاةّ كرة ابغي » أو د ان تعامل المساين بالسياسة الصر بحة اللمجة 
فنصر حلم : هل بودنا أن ندعهم سائرين عا لى اثر ناعذوا من | تغسم م ؟ أم سخرغمهم 
عايه قوة منا ؟ لا 'واري عنهم بإن سياستنا غيرمر تبطةفيشيء مع حالة الاسلام 

«لماذا نقاسم المسامين لجز اثربين حقوقنا ؟ وحمي المغار ب ةماية» على حين نقف 
مع الامةالتركية قرنا جام قرنومممن:.ون الىدين واحد(؟) 

اذا تولت أمة مقاليد ادةثانية ‏ ولوضعيفة ‏ فانه لابد من وقوع امعزاج 
واندماج فيابين الفريقين . وفرنسا هنا بالمغرب لاعخنانتند ميفيالاسلامما ان 
الاسلام لايقبل منها .ديا خارجا عن تقا ليده؛ ولسخن غاية الرجاء عندنا ان يكون 
المسلدونفيابعد مظللين بجنسيتها كا عليه البروتستانيون والاسرائيليون اليوم 


(١)النارنشكر‏ لدهذا التصريمخ وفصارحه بان فر أسة تسجزعن| بادةالمسامين من . 
المخرب أن فرضنا انها تخد من يعدره لا من غيرثم» وهيعن ا <ّراجهم ٠ن‏ الاسلام 
أ#زءوان اخراجهم منه ان امكن ولو الى النصرانية يكون اشدخطراعلها مادادت 
مععرة عل انرما وظلمو 2 م دون من مساعدة دول النصرانية حيئئد عليها 
مالا يجدون اليوم ولاسها 1 ع5 الاب فوكول خليفةالاب بطرس الناسك 

)١(‏ يتساءل هذا اأسياسي افر أسي :كف يجوز انتتن فر نسة سباسة 
صليدية مع ركنا فيالترون الماضيةكا 3 كانت دولةمسلمة * ثم يعترفون اجزاثربين 
ةوق ولاهل المغرب الانمى بحاية مع ان اجميع أناء دن واحد ؟ 


)3 'مايمكن اتفاقالملمينعليه مع فرنسة المثارجمم ام 
وبهذا يمكن لمان يميش وامعنا جنبا لنب (1) 
« انا لا اتصور كيف يمكن لفرنسا معالغرب ان يعيشا معا وكل منهما على 
ملازمة أحواله وعوائده القدية الممتازة وأفكارهالمتبايئة .وقد تدوم هذء الحالة 
اذا ايدتها القوة » والقوة امر لابد مناضمحلاله » وستحتاج فرنسة يوما ما الى 
جنود المدافةعنها فاذايكونعءاها يومئذولاذا لابحتاططذهالاسباب منذاليوم8 
« لكن بتي علينا أن تقول:هل في امكاننا ان نويعل قوب المسلمين وثلبرالجانبناة ام 
[ النار] نشكر. هذا الكانب صدقهوصراحةهالاتين يقل مثلبما فيقومه 7 ودو لم 
يجب عن سو اله الا' خي رلا ن الاستضهامفيه |ننكاري لاحقيتي» بريد انالاسبيل الىذلك 
و تكن نقول أنهذاني الامكان اذا كانت فرئسة تتركغرور"ض,اطواغواءالاب 
ف وكول و أمثالهمن الا باءفيسياستماالصليبية»كا تر كته فيإدارمها وسياستهاالداخلية» 
وتتبع سياسة الحق والعدل والانسانية » أو ماجعاته شعارها رياء وخداءا وهو 
العدل والمساواة والمرية» وذلك بأن تترك للم حريتهم الدينية والادبية والاجماعية» 
وتساعدم على عمرأن البلاد بترقية الزراعة والصناءة والتجارة بنظام يكثل فا 
الررع العظم والخرودٌ الواسعة » وتمقد معهممحالفة عسكرية توجبعلييم إندادها 
بالجند والمال اذا هي اصطات نار حرب ل تكن فيها معتدية كا يوجبه عهدعصية 
الأم » والسامون أشد أهلامالوفاء وصدقاء واذا كانواقد استبسلوا فيدفاعهم 
عنها في المرب الاخيرة على شدة اساءما اليهم في دينهم ودنياام » فكيف يكون 
شأنهم معهبا اذا هي أ<دنت اليهم احسانا حقيقيا لابرتابون فيه ؟ وأما الذرن 
يضربون طا المثل بخروج المنديين والمصريين عل اتكلترة مع أحسانها فيمعاماتهم 
فهم خادعون ذان انكاترة / نكن محجدنة طؤلاء بل مسيئة » وقصارى الأمر أن 
اساءها اليهم دون أساءة فرنسة مسي أفريقية » وأما الاحسان المقيتي فلا يكفره 
المسلم وهويؤمن بول الله تعالى ( هل جزاءالاحسانإلا الاحسان 1) 
)١(‏ الخار: وامسامون يصارحونة بأنه لا جنسية ية طرفي غير د م قيملك يقباون 
الخنسية الفرنسية لانها تخرجم ٠‏ مه فيخسرون الآخرة مع الدنيا لان فرنسة 
لانساوييم بابناء جلدثم! الاوربيين في كلثي» وإن تمجنسوا بجنسيتباكا علا لتجربة 


المنار اج #موم ‏ ليابر.دعرسه “مضاء على الاسلام فيالغخرب 560" 


نم نذكره بأن أهل أمسبكة قد أخرجوا الاتكليز من بلادثم بالقوة الحربية 
بم متحدون معهم في اللفة والدين والمذهب و كذا في الجنس الغالب . 

أن هذا ااضابط مهدد مسفي المغرب بقوة دو لتهالعسكرية'اةاهرةّالت لايعقل 

قيالعالم غيرها » ولكن الاثم اذا عرفت نفسها وشعرت بوحدتها تعذر تسياستها 

. 'دارتها بالقوةالعسكرية:وماالقوةإلا مهاويلوأراجينمن الوهم تزول بأولثورة 

أمها الا.ةعلى امقاومة كار وقع في بلاد كثير 5وظهرت بوادرهفيالغر بالاقصى 

ذاك اخضاع المستعمر بن لاشعو ببالماثيل ال التي ينصبونها ا باسم سلطان 

ملك أو أمير أو بإيأو رئيسءومنيستخدمونهإسمائها من وزيرومدير ومنت 

غير ذللك» د آن لزمنه أنيولي مشيما بالاعنو لرجاله 'ن ينبذوا موسوسين بالكيانة 


كيف م يم فرنسا القضاء على الاسدرم 
ف اشغر ب الاقدى ؛ 


(جاءتنا هذ الرسا لد الممتعة من جماءة شبانالمغرب في بار يس وكان قد 5 
رير هذا الجزء من المتاروجع حر وفه فأخرنا ط. آخره وتصديره ونشير ناها 
فيه جمعبا للحقائق في المسا لة التي تن بصددها ولاسيا بيان هؤلاءالشبان لمطااب 
هس أي المغرب من حكومة بلادمم اج تي لا يرضونٍ بدوتها. وهذا نصما ) 

استخر بنا ما اكتبته جريدة 2 الاهرام «( في أحدأعدادهامن 0 ماتسعى 
اليه فرفسة منهدم الديانة الاسلامية فيالغرب الاقصى . وححة إلاهراءني ذلك 
أنعاماءالغرب الاقم ىأ كير عاءاء الاسلام»ولا ندري أبريد بذلك مك مقصودا ؟ 
أم حي اطق بلسان ن المق 7 : 3 حيد شما ا الخرى يي ون 3 رنسة اند -ولة 3 اللادينية 
الوحيدة في اوربة :كا نبا تجهلكلة غامبتا « أن اللادينية بضاءةلااتصدر الى خارج 
فرنسة » وكانه غاب عن الاهرام أن فرئدة سمحت منذ ثلانة أث شن اللو عر 
الالخارستي الذي ينظر في مسائل التبشير بان يمقد فيتونس واشركفي المؤتمر 
رسميا يمثابا مندوها السامي في تونس الذي حضير فيجلسات ذلك الؤكر»ومنحت 
عايونين من أموال السادين لاعضائه» وسمحت لابنا ءاللدارس الفر نسيين فيتو فس 

(النار: ج") (5) ( اليد الحاديواثلاثون ) 


5 قضية البر بروااؤلنات الفرنسية قبا امذار ان أن 


أن يتجولوافيالشوارع مرتدين لباس الصليييين الذين أنوا فيامضى لنتح تونس 
معالقديسلويس!! فه لتستطيع الاهراممم هذا أنتصففرنسةبانما«لادينية»(1) 
اما قضية الغرب الكبرى !اتتي تنم اليوءالعالم الاسلاني وتقمده ‏ نعي القضية 
المربرية ‏ فهي ليست بنتاليوم» بلخاض فيهامن قبل كثير منالساسةوالكتاب 
الفرنسيين » بل الموظنين الثر نسبينفيالمسكومة الغر ببة » مخص بالذكرء مهم لوجلي 
في كتابه ( فرنسا وتعلم البرير ) وما تجاني كتايه ( مغرب البرير ) وسيكار في 
كتابه (.الاسلام في الممتلكات الفرنسية ) وأزار في مقالاته المديدة»وسوردون 
في كتبه عن ( عوائد ا'عربر ) ولويس برينو في ابحاثه عن ( سألة التعايم ف 
الغرب ) ونزيد عليهم عضو إل كادعية الأرنسية الكبرى لويس برطران في 
كثير من كتبه وعلى رأسها كتابه ( أمامالاسلام ) الذي نال فيه م كرامة مصر 
وسب فيه أخو اننا الصربين سما بذيئا 
تفق رأي هؤلا ء كلهم ووراءتم جيش عظم منالقسيسيز واابشربن »علىان 
اسلام العرير المغارية انماهوإسلام سطاحي وانهلاسلطة لفعل ىأرو احوم » وانهمأعداء 
: اء للعرب والشريعة الاسلامية؛وازذ كر ا تالنصرانيةلاتزالحية في ففوسهم» 
وأنهم نهم لاءزالون يذكرون !كم م الروماني وسيادة القياصرة »وأ نعصيان اللرير في 
العصر الاخير لمأوك الغرب أ.. 500 فوم من سلطةالشر يم ةالاسلامية 
ولا بخنىمافييهذه النظرية السيثة السريرة من كذب وم ببتان» عامل بمثته 
أهواء دنئة تتعصب للمسيحية والاستهار تعصياً شنيداً كأن أصحامها برون 
أن تاريخ المغرب يللحصر في ولاية السلطان عبد المزير والسلطانعيدا طفيظ » 
تي كانت مضطاربة أشد الاضطاراب (")وينسو نأو يتناسون أامالغرب الزاهرة 


)١(‏ الثار : لتم جماعة شيان المغاربةوسائرالمسامين انرئيس رير الاهرام 
يعر كل ماذ كروهءن محاربة فرنسا للاسلامويما! كزء:هواتكنه مغرورجيلجوود 
قراء الاهر ام المسلمين فهو محارب ديم بقاعه مساعدة لفرئسةوافيرفر نسة»وخدع 
9 رارم بنششر .ديح بمض منافقرهم لاجزاء مد جه م ؛ والسكن سير ته قفد ظهورت 
في هذا المبد (؟) المثار :كان لفرنسة تير عظم في هد' .لاخطراب 


الناررجم١” ‏ اقبراحاتكتاب فرنسة فيشأن المرير ‏ /[؟ 


محت حول العرير ء كلارابطين وااوحدين » فهانان الو لناناامظيمتان لم تنكتفيا 


يتعضيد الاسلام ونشر شريعته في الغرب فقط عبل ذعيتا لنشره وتمضيده في 
أسيانية والسنذالل وأفر يقية الثمالية كابا » ويتناسون أيضاً ان الدولة الرينيتهي 
التي شيد أجل مدار س الرو ألما في سومكناسومرا كش وغيرهامو كذلاك 
القضور البديعة التييندهش السياح أمامها اليوم عفلماذا ل تقض هأء” الاولالبربرية 
كان لها من السلطة والحرية ع لىالشريمةالاسلامية اذا كانالدرير يبغضوتها 
ويخشون سلدتها ؟ بلان أولتك الفرنسيين التبمين ابوى التعبدين لاغرض تناسوا 
ولاية الولى اسماعيل إذ كان المغرب موحداً توحيدا تاماء وتناسو أولايةالولى المسن 
عقرب عهدالناس بها .ولكنهي الاغر اض دهمي و قم “ولو أردنا أنتيم الاأدلة 
التاريخيةعلى إسلام البريرو اخلاصهملاشريعة الححدءةلماوسعها المقام فيهذ ارد الموجد 
وقد أقترح أصحاب «سذه النظرية الموظنون في الحكومة ااغربية ! عدة 
اقتراحات عملية بناء على نظريتهم الفاسدة من شأنها أن تيعد العرير من المرب 
والاسلام» وتب.ثهم على الاخلاصافرنسة والاندماج فيها ؛ وترجعهم الى المسيحيه 
«دين اجدادم قبل الاسلام !!.» ”2 وهنا نلخص مقترحاتهم فيا بلي : 
(1) يجب على فرنسة أن قبعد المربي عن العريري ما أمكن 
(0) يجب أن تفتح مدارصقرنسية بربرية يحفار فيها تعيم الاسلام والمربية 

(©) أن تغلق الككتاتيب القرآئية في ا قبسائل البريرية وتعرقل على رؤساء 
الطرق الصوفية والوعاظ السلمين وسائل الوصول الي هذه القبائل 

(؛) تشجيع التبشير في القبائئل ومنح اعانات مهمة للجمعبات التبشيرية 
والسعي في تسهيل أعمالها . 

وآخر ماوصل اليه تفكير هؤلاءالقترحين اقتراح تأسيس عا عرفية لايم 
فها قضاة الاسلامولا تطبققيها الششر يع ةالاسلامية واما تعتمد علءاد ات تكونت 
عند العربرفي مدة ورهم على الء.لمطان وخروجسم عن أجكامه © مع قوائين 
فرنسية أحدثت في لغرب لمصلمحة الاستمارء لهذا تتكون ادارة تسمى « ادارة 


)١(‏ أي بزعم حؤلاء ألضاين واأق انه لم يتتصمر منهم في ذلك المهد الا الافلون 


518 تنفيذفرنسة لشر الاقتراحات فياليرير ‏ التار: ل ارج سام 
العدلية البريرية » تقال « وزارة الحقانية الاسلامية » وبهذا تستطيع فرنسة 
أن تبمد الاسلام من قبائل البرير الابعاد الاخير 

ماذا كان موقف ال.كومة الفرنسية إزاء هذه القترحات ؟ الواقع انها في 
أول الام لم يكنا موقف واضح» بلانالمارشال ليوطي ب 0 يقاب 
كان يحبذ في كثير من الاحيان تعريب البرير » ثم جاء بعلن ه ( ستيغ ) فاستغو 
النفارية البررية ففتح مدارس فرنسية بربربة يقعلم فها البربركل ثيه 3 
(وجلي) - إلا اللغة العربية والاسلام » وصارت لغة البرير 7 كتب فيها بالحروف 
اللاتبنية عد ما كانت تكتب بالحروف العربية » ومن العسلوم ان الميو (سقيخ) 
بروتستذقي متعصب ذهب فأجاب طلبات المبش رين البر وتستانتيين واضطر أن 
يعين معهم المعيات الكاثو ليكية ؛ ودخل هذا العمل برنامج البربر في طور 
التنفيذ » وصار المراقبون الفرنسيون في القبائل البريرية بعنمون تأسيس المساجد» 
ويعينون على أقامة الكنانس فيعقر نلك الفبائل التيلايوجد فيها مسيحي وأحده 
ومنع فملا مجول رؤساء الطرق الصوفية في تلك النواحي » وأيمد مها أصحاب 
الكتانيب القرآنية » وسبملت للعرب ‏ سكان المدن وبعض القبائل - جوازات 
خاصة لايتمكنون منالسفرالالقبائل البريرية إلاب.د الحصولعليها بعدجودجهي 
ومشقة عظيمة » وظلتحكومة فرئسة حادة في عملها وتنفيذ خطتبا ضد الاسلام 
مجردة م نكلعاطفةسامية أوشعور شريف » 

وكان المفارية يعلمون نيتهاو يلاحظو نأعبالهامتالينمن ذلك أشدالال4غيران 
عقلاءم مطمثنون لاعتقادسم ان العرير سيظاون معتصمين بدينهم» وأن علاقاتهم 
عاحموائ نهم الم العرب لايمكن| نصامها. بلستجعلهم يستعربو نحا لانالبربريلابرىفي 
العرفيعد وآمبينا -كابدعي الف ر نسيون -بلٍبرى فيهأخا لما فيالوطنيةوالدين . 
بعيش كيش ويطك ركايفكر .ووضطهدكا ‏ ضطبد. ويشتركانفيعداوةعدو واحد. 
وهؤلاء المقلاء لايسلمونان فرنسة ستمزل البربر بنوع منالمزل بل يرون ان 
البرابرة 00 .الفرئسة مادامت فرئسة ة لابدمن أ نْ ن تفقر م ونج دهم 
من كما ملكو نهمنثروة وأرض ومال»وأنتعاملهم با" شد أ نواعالقساوةوالطفيان 


عند مارأت الممكومةالئرنسية انبا أمكنها تنفيذالمكرة السابقة بدو نأنتاقى 
معارضه قوية من المغاربة » ظنت|نالوقت مناسب لتنفيف آآخر اقتراح وصل اليه 
الث تغلون بالقضية العربرية من الفرنسيين ليكون «مسك الختام» في هذه القضية 
فأعانت بام | إسلطان العفام أمر عاليا يا (ظهيرشريف) يشل أنه وقع بطرق غير 
مشروعة ة يقضي «نطوقا ومفبوما بعزل البربر - أكارية البلاد اإساحقة عن 
بقية ة أخوانهم المسلمينء وير يدم رسمرا دن شر لعة ة القران . ٠‏ وبذلك بهدم فيهذم 
لاد أعل ؟ شعارمن الاسلاموهوالشمارالتشريعي الاجماعي لرحين يكفل سمي 
1 الميشر بنهدمالشطار الا ؟خر(وهوااروحي الاعتقادي) ولاخ ماني هذا «الظهير » 
من العدوان على الذعب المذر بي اللم؛ واس بسيادة السلطان التي مها العهود 
الدولية » وعهد الّاية الذي عقده المولى عبد الحفيظ بنفسه » وأصدرت الاقامة 
العامة « دارالمندوبالسامي » بهذهالناسبة قراراً للصحف الاستعمارية في المذرب. 
تهنيء فيه نفسها بهذا النجاح المظمءووصوطا الىانقاذ البربر من قانون الاسلام. 
هياج الغاربة 99 فرلسة لاجل ابرير ومقاومتهم بالقسوة 
شا اع هذا اعخبر الديء في طول البلاد وعرضبها و دم الاستياء في جميم نواحي 
ا فرق بين المدن والفبائل »أما فيالدن تأخذ الناس يتجمهرونفي المساجد 
يتاون صيئة مخطوصةبرددونها جماعات ياصواتمر تفعة : أهملايرضون أبدام أن 
يفرق بيهم وبين اخوانهم البربر »واءخذ الناس من 'وقات صلاةالجماعةفرصةللقيام 
ياعلان الاحتجاجو السخط العظم ضدمشر وع القسيع (التنصير )لفرنسي الذييريد 
أن يكتسح الاسلام من قلوب الغار ب الملمين (1)ةأمرولاةالامور الذر نسيونان:فمل 
تلك الساجدالتي ( أذنالله أنترفم ويدكرفيها اسمه) وفعلاأقذلت فيمرا كش وألقي 
القبض على ثلاثينث خصافيمد , ننه ةالدار البيضاء وزجوافي اجون وعرّلمؤذن وامام 
)0 امار :هذهالاخبار اجمال لا رسائل التي جاءتمن عدة بلادمن امغر ب وكانت 
صيب أصدار البيان الاسلام ي العام الذي لثمرناء في هذا الإزه ٠‏ وفيبا أنالصيغة التي 
أعلنوا 5 الخير 5 ي مااعتادوه في أوقات الشدائد كلا وبئة دالحروب عن قوهم : 
أطيف الططف ينأ نها جرت به المقادير #وذكر ارها إرأع الصرت ألونا بن اارار 


2*٠‏ كح المكومة لحر نيةالثرنسية للاظاهرةبالشدة النار: جمس 
3 ياك كد 1ل ملك رو جد مووي ب سس الا 2010 زا ل 


مسجد من وظيفتهما في مدينة تطوان لسماحهما للمسلمين بالاجماع في السجد 
وقراءة صيغة الاحتجاج » والخركة فيالرراط وفاس رسلا كانت أفوىوأهم » فند 
وقع اجماع كبير احتشد فيهماينزيفعل ٠ ٠١‏ اشخص وألقيت فيه خطب تبين خطر 
الوقف الحاضر كولم عض وقتيسير حقوذج منكان مخطبفيالسجزمع المجرمين 
ووقع في فاس أعظٍ أجماع من أجل هذه القضية انعتد في كلية النرويين 
( المامعة الاسلامية الوحيدة في لغرب ) وخطب في ذلك اججم الحاشد خطيب 
بين المصيبة الكبرى ونتامجها الوخيمة على مستقبل الاسلام . وبمد ذلك خرجت 
تلك الجوع متجمهرة تتضرع الى الله تعالى وتوجهت الى المشبد الأدروسي 
ضريح مولاي ادريس ‏ حيث ألقيت الخطب الماسية على الشمب وتليت آني 
الذكر الحكم » ومن هنالك خرج امجهور متوجها لييت شيخ الاسلام 
يطلب رأيه وموقنه في هذهالمسألة الكبرى. و كانوا فيطريقهم "رفمون أصواة 
هاتفين ‏ لتحي شريمة الاسلام حت راية الامام » وعند ماوصاوا الى دارالشيخ 
رجعوا متوجهين الى بيت سام المدينة « باشا فاس » وبلهم وثم في الطريق. 
ان أحد الخطباء ألقتي عليه القبض» وما انتهوا الى يدتهذا الا م وحكته أمرعم 
أن يعينوا من بينهم وفداً خاصا يتقدم اليه » وأمر التظاهرين أن يتفرقوا فأبوا » 
فأمر عسااكره أن يستعماو| العمي في تفريقهم» وأما الوفدفقد قابهالحا كبالسب 
والاهانة » وأ.ر يجلد أفراده مئات من الاسواط » وكل ذلك بمحضر الندوب 
الغر نسي في الحكمة وبأمر. ه اتماص »مع أن أعضاء هذا الوفدكاهم من الاشراف 
والاعيان والتجار والفكرين . ثم أمر بالقاء القبض عل آخرين حق بلغ عدد 
القبوض عليهم مافوق اللأسين ودون الالة»ألقوا جميمافي غياباتالسجون » وكان 
هذا التصرف الرهق من أهم الاسباب لاشتداد المركةوارتفاع مقياس المرارة 
وصار الناس يعلنونان السلطان ‏ الذيياسمه صدرهذ! الامر _قدخالفشروط 
البيعة التي كان على رأسها « احترام الكتاب والسنةومناصرة الاسلام » وأصبح 
مسؤولا عن هذه اخالنة « وقالوا » أن البيمة الي قدم تس لطانهي بإسم الشمب 
امغر يكله لافرق بين العرب والمربر» فن الواجب على السلطان اذنأن يطبق 


المنار: جنم 1س مخاطية الوذود للسلطان والطياج بعدها "9١‏ 


شريعةالاسلاحتي القبائلاليربريةكا يجب أن يطبقها على الآ خرين ولوبالجبرماداموا 
يمترفونبالاسلام ديناءعلى أن العربريطالبون نيك بنهم بالشر يع ةالاسلاميةدون 
غيرهاءو لإيعلنوا في يوم من الايام نفورمم م نأحكام الاسلام 

وقد أثارت هذه الحادثة في نفوس امارية ذّْكرى مصيبة الاند لس فان عدو 
الاسلامعند مادخل غرناطة تعبدأن يحدرم الاسلامواللبين » وما استقر له الامر 
كان أول ماقام به هو القضاء على الاسلام . وأصبحوا يحدثون أنفسهم بأنه إذا 
كانت أغلبية سكان الغاربة من البربر الذين يراد اجبارهم ع مفارقة اخوانهم 
السامين فسيصبح العرب اقليةضئيلة فيهذه البلادعولا يبعد أنتجيرمم فرنسةيوما 
ما على اتبا هذه القوانين التي وضعتها الابربرءوالقي تجبرالغار يةجميعاعل قبوطا اليوم 

ذاطبة الوفود لاسلطان في مسأ لة اللربر 

وأما جلالة السلطان فقد كان مصطافذا في فرنسةعندما كانت هذه الحوادث 
الكدرى دل فيالغرب » وكأن للبلاد أمل عظم فيأو بته» وعجرد قدومهاعدت 
وفود عظيمة فها أكابر العلياء والاشراف والاعيان تألنت في ؤاس والرباط 
وسلاء» واتفقت جميع الوفود على مطالب واحدة تقسدم باسم « الشعب الغربي 
السل» وكل مادة منهاهي سعي الى استرجاع حقوق ضيعها على اللغاربة ولاة فرذسة 
في الغرب » وقد كان على رأس الوفد الفاسبي أحد علماء الغرب المشاهير وأحد 
كبار البيثة العلمية في كلية القروبين الشريف السيد عبدال رحمنبن القرشي وزير 
الحقانية سابقا . وءند ماتشر ف يما بلة جلالة السلطان خطب خطية ضافية بصفته 
رئيساً للوفد » بين فيها ما كان للبربر من سوا بق عظيمة في إعلاء كلة الاسلام » 
والتضحية فيسبيل إعزازه » وبي نأنالحك يينبمكان بالشريمة الاسلامية فيكل 
ادوار التاريخ ؛ مستنداً في ذلك الى حجي تاريخية مقنعة . فاليابه جلالة السلطان + 
« انه سيتام لفي الامو ينظ رن المسالة » ويكجر دماشاعهذا الردورجع الوفدالىةاس 
هن غير نتيجةمعينة ها جالشعب هيجا نا عظيماوأقذلت الاسواق ووقمت مظاهرات 
كرى » واصطدم البوليس مع الجهور وسقط كثير فيالطرقات والشوارع 

وعلى اثر ذلك ألقي القبض على رئيس الوفد (ابناقرشي) وزير القانية فيا 


5*9 هياج البربر واعلانهم الاعتصاءبالاسلام النارج م ام 
قل . وعلى رئيس ااغرفة التجارية ( ابن عبد السلام الاو ) احد أعضاء الرفد 
الكبار » وظلت الحكومة تقبض وتسجن الى أن يلغ عد امسجونين بهذه 
المناسبة حو ماثئة وخسدين شخصاً » كابم من خاصة الامة وأعيانها . وبعد أن 
أودعهم فيسجن فاس رأت أنهمستحةون أنيكونوا في سجن آخر فيه من 
انواع العذاب ماليس في سجن فاس » فتقلتهم الى سجن تازة المسكري وحكات 
عليهمإلسجن إلى أجلغير مسمى , وقد أشارت حق المرائد الفرسيةفيباريس 
الى هذه الحادثة الاخيرة وذ كرت بعض أمماء المسحونين 

هياج البربر واعلائهم الاعتصام بالاسلام 

ما القبائل البربرية نشسها فلا تسأل عماء قامت به من الميجانالعظم » بل 
قد اقامت المناحات في كل جبة أظباراً لاستيائها القوي ثما يراد بها » وتجمعت 
قبائل كثيرة حول الحا التي اقاممها فرنسة هناك وأعلنت الولاة الثرفسبين انها 
على الاسلام نحيا وعليه موت ء ولم تكتف بذاك بل أرسات وذوداً الى جلالة 
السلطان نطا لبه بارسال القضاة الشمرعيين»واقامة محام شرعية اسلامية على أساس 
متين » وبيها جلالته يعدم بإرسال القضاة الشرعيين إذا بولاة فرنسة يسجنون 
جميع الافراد التي جاءت موفدة ولا يكتفون بذلك بل يجبرون الديرين تلاك 
القبائل من:السلميز( الهال) على توقيع رسائل مضمونها شكرفرنسة والامتنان لا 
منهذا العمل المجيد » وحن نعرفى أفراداً منهؤلاء امتنموا منالتوقيع على مثل 
هذ. الرسائل فكان عقابهم أن يسجنوا في بيوت الادب( الكنف) وأن تسلط 
الايدي الفرنسية ع وجوههم بالضرب واللطم حتى دميت تلك الوجوه 

وهنا تحبد الفرصة سانحة لحرض مطالب الشعب الغربي التي قدمنها وفود 
البلاد بصيئة واحدة وهى وحدها كافية في اطلاع اخواننا من أبناء الشرق على . 
مظالم قراسة وعدوائيا عل الاسلام في الغرب » ففي كلمطالب احتجاج صارح 
علىعمل قامت به فر ةضد ذلك الطلب » ولايعقل أن يتجه شم بكامل إلىمطالبه 
يعينهاوهوحا صل عله وائمايطلبما كانمنقودا»ولاتنجه رغبةشعب بأسر مإلىمهذه 
الناحيةمخصوصاإلابمدمارأىأنكياندضائ» وانحياته 7 ثلة الى الفناء وهي هذه : 


المثار : ج0 م1 مطالب شع الغرب السلم من حكومته ١‏ لل 


مطائب السّمب اهرب المسيق 

١‏ - احترام نَمْوذ جلالة السلطان بالايالة الشريفة وتشيذت سلطته الدينية 
والدنيوية » وذلك تبعل مسا" بر الولاة الخزنيين ( ولاة الدولة ) من قضاة وقواد 
وبإشاوات ومحتسبين ونظار وأمناء الاملاك مسئولين أمام المكومة الشريغية 
(لا أمام غيرها من الوظافين الاجانب ) 

؟ - إصدار ظبير شر يف ##ء لسكان سائر الحواضر والبوادي خاضعين 
ل الشريءة الاسلامية 

 #‏ تنظم الجاع الشريفية وإصلاحها وتولية الاكفاء فيها سواء محا 
القضاة او محا الباثناو ات والقواد والحتسبين وت.ميمها في سائر القعار الغرنيم 
لافرق في ذاك بين حواضره وبواده 

4 - توحيد برامج انتعليم في جميع الدارس ااتي تؤسس لتعلم الوطنيين 
في الدن أو في لقبائل » وتديم النغة ا'عربية التي هي نة القركن» وهم اتام 
الديني الاسلامي في كل هذه المدارس 

5-6 احترام اللغة العربية - لعْة البلاد الدينية والرمعيةفيجميع الادارات. 
بالايالة الشرينية وكذلاكفيسائر محا وعدم إعطاء أيطجة من الابجاتالبربرية 
أي صبغة رسمية» وءن ذا عدم كتابنها بالحروف اللاتينية 

هس ايقاف حركة البشرين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم » ومنموم 
من التجول في القبائل والحضور في أسواقها ومواسعبا » وعدم الماح لم بنشر 
أي ث شيء كس كس بكرامة الاسلام وكرامة ابي و بأي نوع م نأنواع 5 

لات عدم متتح أي أعانة من محزانية الدولة الشريفية أو اعطا ٠‏ أي ملاك. 

من أملاك الزن الشريف لاجمميات التدشيررة » ولل.اعين في تشييد الكنا'س 
وأندية التدشير في أطراف اليلاد الغربية 

م حب عدم السماح للمبشربن باحداث ملاجىء للايتام والاقطاء السلمين 
وإحداث مدارس صناءية وعلمية ( كايمونما) لابنين والبنات » والانئاق على 


4 عرض مطالب شعبالمغرب المل على العلم الاسلائي المثار: "م ال 


ذلك من امال المعدلامصالحالءامةوأموال جماعة لمامين ( كاهو مقرر في الشريعة 
الاسلامية ) أما ماسيق تاسيسه من هذا النوع قاما أن تقوم به الحكو مة الشر يفية 
وإما انيقعل » وعلى كل حال لايابغي أنيبقى حت نفوذ المبشرين 

5 - لا يعين الرهبان والمبشرون مدرسين في مدارس الحمكومة الشريفية 
أو قائمين بادارتها 

٠‏ س عدم التعرض لنقراء المكاتب والمشارطين لتعام ( اللغة العربية 
والقران الكريم بالقبائل ) وإعطاء المرية للوعاظ والعلماء وشيووخ الطرق الصوفية 
لتتجول في الانحاء المغربية يقصد تعلم الناسأحكام ديهم وحتهم على شعائره 

١‏ س إسقاط جوازات التنقل بداخل الايلة المغربية ( وخصوصا فيا بين 
الدن واقبائل البربرية ) والاكتفاء بورقة التعريف الشخصية حتى لا يفل 
المضري يد عن أخيه البدوي» ويتمذر بذاك التفقه في الدبن 

1 اعتبار جميع السكان الموجودين,البلاد المغربية ‏ ماعدا الاجانب- 
حت رعاية مولانا السلطان وساطته » خاضعين لامحاغ الشرعية والحزنية التي 
تؤدس باسمه الشريف » وكذاك اعتبار جميم امغاربة مسلهين - ماعدا يبود 
أرب س يعنى أنه لا توجد ملة ثاثة ممترف بما لل.غارية الوطنيين 

سب مح العنذو العامعن جميع امسحونين والمنفيين فيهذه'قضية البربرية 

وعدم التعرض بسوء لكل من خاض فيها 

وبمد فبذه هى مطالب الشعب اأذرلي التى يتعذب من أجلها عدد كبيرمن 
عظانه وشيوخه وشبانه في غيابات السجون . وهذا هو اللخص البسيط الذي 
تقدمه لاخو اننا الشر قبينءنحركة الغربالكبرى التي تثيرشعور العالمالاسلائي 
أجمم » وعلىرأسه الامةالصرية السكرعة » وجامعة الازهر الشريض مل الاسلام 
وحصنه الحصين » والجعيات الاسلامية الحلصةفيمصر 

فهل لمفوضية فرنسةفيء صر أن تكذب هذه الحوادث التي ذكرناها تكذيياً 
حمرياً ؟ وهل طا أن تقول ان فرنسة لا تأخذ من مالية المسلمين الذاربة ومن 
لأحباسهم (أوقافهم) الاسلاميةإعانة مهمة للجمميات التبشيرية التيتنثرها فيكل 


المنار:ج#م1" تحدي مذو ضية فر نسةيمصروإلاهرام بتكذيبهذهالمقائق 0؟ 


أتحاء المخرب #وهل تستطيع أن تنفي أن عدداً من المراقبييناافرنسيين على رأسوم 
الراقب المدني فيقبيلة زمور منعابربر من بناء مسجدم الاسلاني وأءان المشرين 
عل إقامة الكنيسة هنالك يدل المسجد ؟ وهل لا أن تكذب أن هذا المراقب 
خفسه ومراقب قبرلة بني نطير (إحدى القبائلالبريرية) خطبا في داثرني ننوذها 
قائلين « ان العرب اما ثمغراة غراء » وانفرنسة انما أن ثلامنرب رغنةني إنقاذ 
الشعب ال بر بري من العرب وشريمتهم وساطانهم »وهلطا انتقول انهلا يوجد 
في القبائل البربرية مدارس فرذسنية تجبر البرابرة على تسليم أولادم البها جبرة 
و مي خا ليةمن الاسلام ومن العرديةبل فيها تبغيض الاسلام لير بروالتنفيرمن العرب؟ 
فا قولجريدة الاهرام النرمة :ومن وراها مفوضية فرنسة 8 هل تقول 
بعد هذ انما ينس ب إلى فر نسة لا كن يمتقده الا البسطاء السذج! فيمءرض ردها 
على جدمية الششبان المسلدين التي تعر فالحقيقة وتساءد على ذشرها لاتبغي منوراء 
ذلك جزاء ولاشكوراء اللهم ان الحقائق واضحة لامك نأن ينكرها إلا منفيقلبه 
حرض » أو في صدره غرض 
1 اخيرانتقدمياسم الشعب الثربي الى الامةاللمريةالكر عة على رأسوارجال لاذعر 
الشريف والمشتغلون يمسائلالتدين والاسلامو قادة تذكيرة في مص رشا كربن مذتيطين 
على مشاركتنا الفعلية لنا فياحزانئا واحتداجاتنا ضدالحكومةالف نسيةالماتية»ونوه 
أن يظل الرأي العام المصري واقنا عل الةيقة الواقعة في مغرب اليوم» وأن يناصى 
الامةالمغربية المسكينة فيموقفها الجدي ضدفرنسة التىاعتدت لىدينها ووحدتها» 
كا اعتدتعل جميع حرياهاء فايس هنالك؟؟ كَذْب من غم ولا اصدق من مظاوم 
وتتقدم إلى اخواننا منابناء الشرة ق الاسلامي وأمه راجين منهم أن يمينونا 
على نشر هذه الحقائق بي نأممهم وأنيساعدونا علىرفع احتجاجاتنا الصارخة الى 
العالم شرقيه وغربيه » وأن يناصر ونا ضدطغيان فرنسة» ويعرفوا جميعالشرقيين 
بالموقف الخاضص في الغرب الاقصى . ولنا اقوى الامل في أجابنهم هذا الرجاء 
الصادر م نأعماق قالوب شعب مظلوم» وقيامهم بالواجب معنا جنب لجنبء وحسينا 
.ونم الكل الطلبة المغارية بارس 


افا تبئة للمنار ونقد واتتراح الخار ننج مام ١م‏ 
نك لوزار ونةردا ذماع 
من الاستاذ الفاضل و أحد دعاة الاصلاح بدو نس صاحب الامضاء 


حضرة صاحب الفضيلة مولانا الامام الملامة المصلح الكبير الاستاذ الجليل 
السيد مد رشيد رضا صاحب النار الاسلامي الزاهر » دام فضلكم وأيقاء بدر 
منيرا ء و كوكاً ساماناً »ونجما للمسلمين » ورجماً للملحدين 

السلام عليك ورحة لله و ركانه عدد مايشكرم شاكر » ويذكرفضلكمذاكره 
وبعد يسرني أن أتقدم لحضرتكم بغرر الهاني عناسبة دخول النار الحبوب الى 
عامه الجديد » جمله الله سعيداً عليه وعليكم وعلى الجاممة الاسلامية بالتوفيق 
والهداية وبلوغ الآآمال » وتجاح الاعمال 

ترام يا سيدي العزيز تقومون بواجب عظم في محاربة الماحدب نالطائشين» 
وتقفون لل في كل سبيل » فشكرا للم وألفنشكر علىهذمالمناية اماد في سبيل 
الله » وان اللحدين لجديرون بان تصوب اليهم الاقلام » وتنزل على رءوسهم 
الصواعق :فمندنا جريدة تدعو للالمادء وملحدون يقولأحدم « انمد كان 
رجلا استماريا » ويندم آخر على مافرط منه في صغره من أداء الصاوات وحفنظ 
القرآن . ويقول آآخر ان الدين يازم أنلايتمدى السجد م فمل م ... لمنهالثه 

والذي ألفتالي؛ نظ رك السديد هو وانعددتموهمن باب( الا نتنادعالنار  )‏ 

الاهمام بحركات'اسجامددين وجماءات الطرق الذين دهم الخاصب 1لة بيده يد برهم 
كإفشاءوم شاءلنشتيت شل السلمينء و فشمردعايات الحتلين» وماخيا نهم للامير 
مد بن عبدالكرم إلا أكيرمثالط مامؤلاءمناليدالطولى فيالتفريق وتأييد الظالمين 

نعم سيديء او لئك جماعات الطرق الذرن ينشمرون الجول» وببثون فساد 
الاخلاق» ويعملون مع النصارى ضدالسلمين» وأ كاد أستغربسكوت النارع 
الؤكر الالخاريستي الذي انمقد بتونس . وكان جديرا بأمثال النار أن يؤازر 
“ونس القهورة ويضم صوته اليها في الاستغاثة من الذين يسعون فيتصيير تونس 
الاسلامية كنيسة مسيحية » ويؤازر أعالم الصادرة من أتماق الكنيسة رجال 


النار: ج"#م1" خطةالنار في الدفاعءن الاسلام و كثرةمباحثه أذ 


السياسة عندنا ورجال لدين أيضاً » إذ مم قبلوا المضوية و كانوا مع الزمان علينا 
جدل أن يصيحوا ممنا » ولكن ابتلينا بجمولا راد لتضاء الله ا يق وقتكم 
وكثرة أشنالم وسمبي فيعدم نفويت مين أوةات تكم عليكم للدم كثير عا 
يختلج بضميري من الح وأدث التي تقم عندنا . ورغا عن منافاتها للدرن الحنيت 
فان رجالا يقرونها بسكومهم. وكذلك المصائبالسياسية التي أمطرنا بها الاستمار 
الظالم ذالها لاحمى ويكفي أن تلقي نظرة على أحوالنا قترى ماآل اليه أمرنا 
و( كبراؤنا) ينظرون ويطربون . وسيأبي يوم.. 
وأخم كلتي هذه بإقتراح ثراه مع ساطته ذافماً انشاءالله وهو أن تصدروا 
صحيفة أسبوعية مثل الفتح فاننا في حاجة اليا ٠‏ وقد تزداد الحاجة يوما فيوما . 
وعمى أنتعملوا بهذا الاقتراح ومثلم لا محتاج الىتأ كيد 
سيدي قد وصلني ااسلام والثناممن حضرتكم مع الاستاذ طفيش » فشك 
لكم علىعو اطفكم وهديتكم الستمرة و أدام فضلكم وكتباك لم الاعانة والسلام 
: منا بم 1 
[ النار] نشكر لاخينا في الله بنئته وحدن ظنه » ونسجب لله إيانا على 
بيان مفاسد الجامدين » ومشارعخ الطر يق الدجالين » ومن ذا الذي سبقنا في المالم 
الاسلاي الى هذا أو لتنا في ميدانه » ولكن لامكن أن نمحصي في > كل جراء ولآ 
في فيك مجلد من المناركلمافي العالمالاسلامي من فساد وإلحاد» و كلمابر هقهبه أعداؤه 
من ظلرواضطهاد » واعله لم يطلع إلا عل الجاداتالاخيرةالتيأ كثرنا ذها الكلام 
في ملاحدة السلمين » » لكثرمهم وإظهار دعايتهم في هذه السنين » وعم أضر علينا 
من ال أرافيين والبشرين. وأما الؤغر الالخارستي فل يكتبلنا شيء في موضوعه 
إلا في هذا الشهر » وأما اقتراحه عاينا انشاء جريدة أسبوعية ققد اقترحه علدنا 
غيره من قبله ولكن أوقاتنا لاتنسع له وليس لنا مساعد على أعمالنا الكثيرة . 
وأ كثر محبي الاصلاح منعاماء الساين وعقلائهم يقترحون علينا ترك كل عمل 
إيعوقنا عن انمام تفسير كتاب الله تعالى الذى يتضم نكل مابحتاجوناليه من بيان 
.لمقيقة الدبن ودفاع عنه» ولعانا ننض لهذا الاقتراح علىغيره قريب والله الوفق ‏ 


الشيخسلمازين سحان وفاتهوترجته ‏ المناريج"#م»» 
16 ا الت بو الف ا اود 5ك 11 11 


السب سلوار, ب “مادم 
0-6 وفاته وترجته من جريدة أم القرى الغراه :م 

نعت اليدا أنباء نجدو امام العلامة التضال ل الشييخ سامان بن سحان وعو 
من كابر علماء نجد الاعلام » نوفاه الله فيهذ| الشبر عن عر ناهر الْقانين عاما 
قضاها في الدرس والتا ليف .وقد كان انعيه رنة أسى وحرّن في نجد جيماً وادى 
135 منعرف فض ل الاستاذ وما آتاءالله منءإوفه[في الطاب 

ولد الرحوم في قرية ( السقا ) من أعمال ابها فيوعسير فيالثلث الاخير من 
القرن انثالث عشر الطحري .و إلىذاك يشير فيإحدى قصائده : 

وأرض بها علي نيطت تمائجي تسمى(السقا)دار المداةأوليالامر 
بلاد بي تام حيث توطنو | وال يزيد دن صمم ذوي الفخر 

وقد 06 في آريته حتى راهق ااموغ ثم انتقل. مع والده إلى بلد الرياض 
يم الامام فيصل بن برك ره الله » وقد كانت حيئذاك آهلة بالملماء الأكابر 
أذ العل عنهم لاسما عن الامامين الجليلين : ا اللطيف بن الشيسخ 
عبد الرحمن بن حسن » والشييخ حمد بن عتيق . ؤبرع في كثير من الماوم وعلى 
|لخصوص فيعل التوحيد والئقه واللغة 

ثم تولى الكتابة ألامام عبد الله بن فيصل برهة من الزهن ثم استقال 
ورغ قل فزن ل ال وله امال التي عبد لين جد ليها وانب» 
الشيخ ابر اهم عوعها الشيخ اسحاقين عبد الرحمن 

وكان جميل الخط فاشتخل في نسخ كثير من الكتب الجليلة » وقد كانهذا 
وابتعاده عن الناس| كبر مساعد له على الدرس والمطالمة 

وكانت عند كناشة كبيرة مجمع فيها ما يجده أثناء النسخ والطالسة من 
السائل الدقيقة والقضايا العويصة وكان برجم اليها عند الحاجة . وكان ضليما في 
اللغة العردية , واقَما على اسرارها 


المنارئج#م” 2 مصنفات الشيخسلوان بنسحان 2 .59؟ 


وقد كان رعهه الله عيل الى ال ون ن والابتعاد عن الشورة » فكان زاهد 
تقيا صادعا بالق لان خذه في الله لومة لام . وقد صنف امصئفات المديدةمن 
ترؤننا لم عا كثرها في الرد علىأهل الزيغ والالخاد » منها: 

7 إلاسنة الحداد » فيالرد ع الحداد (9) الضياء الشارق ؛ني رد شبهات 
الاذق الارق . وبريد به داعية التعطيل في هذا العصر : (جميل) صدق الزهاوي 
('3 تنبيهذوي الالبا ب السليمة (:) الهدةالسنية(ه) إقامةالحجة والدليل(5) تبرئة 
الشيخين (7) الصواعق الرسلة (4) إرشاد الطالب(ه) رسالةفيالرد على أناسمن 
الاحساء )٠١(‏ رسالة فيالردعلى العلخي(١1)‏ كن ن شا ناة0؟ )١‏ فتاوى 

وغيرها من السكتب والردود . وقد جمع ورتب رسائل أستاذه الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحدن بن حسن ألالشيخ فباخت نحو عششرين كراسةساها 
(عيون الرسائل » والاجوبة عل المسائل) وكان اأرحوم شاعرة بليذا جع قسمامن 
قصائده وأشعاره في ديوانه المسمى ( بعقود الجواهر الفدطاناء” قد طبعث 

جيم كتبه على ننقة حضرة صاحب الجلالة الملاك عبد المزيز آل سود المعقم 
٠‏ ووزعت على طلاب الم يجا نا 

«ذا ما اتصل بنا من ترجمة المرحوم الاستاذ رحمه الله تعالى » وفي الججلة 
فقد كان رمه الله من سيوف الله لمالولة على أهل الإندقة والالحاد » وصاحب 
الجة الدامفة في دفع الشبه والريب التي يذيمها أهل المروق من الدين» والذين 
كان يذرمهم شياطين السياسة من المرتزقة المرذولين . وكان شديد الصراحة فيا 
يتقد من الرأي » لم يعرف الحااة في رأيه مدة حياته وهو فيكل مجالسه حفياً 
بالسؤال عن كل ما يطبع من الكتب النافمة مم رصعل اق اقتنا يها . وقد كفه 
بصره فيآآخر حياته ولكنذلاتلم بمنمهعن المطا لمةوا التأليف وتفقد الذينيطعنون 
في الاسلامٍ وفيدين التوحيد الح اص ره كيدمالى * حورم . وبهذا كان رحمهالله 
ركنا من أركان الاعوة الى الله » والسيف القاطع أن يريد أن يصد الناس عن 
سبيل الله . فنسأل الله أن يغزل عليه غيث رحمته » وأنٍ يوفق للعمل كي بنشأً 
كثيرون منطلبة المإعلى منو الالشيسخ المرحوم فلاتفقد جد بهجةعامها وعلنامهاة 


+ 54> الشيخ ابو بكر خوقير وفاته وترجمته الثار :ج" م اسم 
الشبخ أبو بكر خوقير : وفانه وماخص ترجمته 

فجأتنا أنباء المجاز في الشهر الماذى بوقاة صديقنا المالمااعامل |1 
تمده انتما لير ادر 5 0 جمته كاعامنا 1 م 

هوأ بو بكر بن مد عارف بن عبد القادر بن مد علي خوقير . من بيت ع 

مكل ولد قيها وتفقه أولا على هذهب الحنفية تبعا لباه ثم أن استاذه مفتي مكل" 
الشيخ عبد الرحمن سراج الحنني اشار عليه وعلى آخر بن من طلبة الع يان يتفقهوا 
قي الذهبالحنولي ليكون فعلماء الحجاز من يتولي منصب الفتوى فىهذا المذهي 
يدلا من عاماء نجد الذين كانوا يتولونه أعدم وجود أحد من عاماء الحنا بلفىالحجاز 
ىم يكن هذا ما ترتاح اليه الحكومة العا نية ولا أمراء الحجاز . فدرس المفقيه 
الذهب وبمكن فيه وق مذهب السلف في العقائد . وقد عين مفتيا للحنابلة في 
أولإمارة الشريف حسين بن علي ولم يلبث ان غضب عليه فعزله وعين بدلهأحد 
الشافعيةذ كان لا يفتي للحنا بلة الابعد مراجعته والاخذ يما ,رشدهاليه»وجعلهااش ريف 
نحسين عضوا في مجلس الشيو خم عزله بعد سنةلاعتراضه على خوض محرر جر بدة 
القيلةفي تفسير القرآن بغير عل » وكانالشريف نفسههو الذي يفسر بعض الآبات 
برأيه في بعض المقالاتالتي ينشرها فيتلك الجر يدةوفي بعض بلاناتهالرسميةايضا . 

وقد امتدن وأوذي إبذاء شديداً جزاء له على انكار البدع والحرافات ولا 
سما بدع القبوريين والمتصوفين » حبس أولا أمانية عشر شهراء ثم حبس ثانيا 
نحواً من سبعين شهراً فى عهد الشريف حسين » وحبس ولده الشبيخ عبد القادر 
فى سجن القبو الذي هو شرص سجن الحجاج بن بوسف وقد سبق وصفه في 
المنار هات فيه صبراً » وكان له ابى صغير ففات كداً وقبراً » وخررج الشيخ ص 
سجنه لاهال له وائما كان يصيبه قليل ى أوقاف الحرمين الني تأي من ن الاستاانة 
ومصر والشام والعراق . وكان قد اعتاد الجار بالك هزه التري مرخ 
الرفيقهنوظا فا هرما لشريف إذ كان غضي على | لشيخعبد الرحمن سراجهفقي 
مكلةورئيس العلماء فيه! فعزلهوعزلجميع رجالههن الفتين والمدرسين . وكان للفقيدمنها 
افتاء الحنا بل وامامةالصلاة ة في مقامالحنا بلة كانهدرساً . وكان يدعو للشريف 
عون بالرحمة لالجائه إلى نجارة الكتب اتي تعينه عل الع فكان يذهب إلىالهند 
يحمل الها من مطبوعات مصر ومكة و يعود منها ببعض مطبوماتها إلى مكد »وقد 
جلست أليه في مكتبته في باب السلام غير مرة » وكان هبذبا رقيق الطيع حسن 
العاشرة على شدته في دينه وامره بالعروف وثميه عن المنكرء حتى ان تجلسه لا 
مخلو من دعاية ما في المفا كبة #وذكت ادبيةو تار حيةوكان يحب سماع الاصوات 
الشجية ولا برى بها بأسا ( للترجمة قية) 


غال علا لغمرة والتلام . اث انسل مرق « ارا » كارا لطنله 


ل ا ات اماه ا م 3 
(:"جمادى الاولىسنة؟ 17"4ه 78 المازانسنة١٠*1ه‏ ش75 أ كتوبرسنة:*188) 
ز#تتة:ة:ة:3ً3ة:5: 3535353 تآ ل لل 


نتناوانناء 


(أئلة من قبودان ( المين ) لا حد المفاء وأصحاب المحف» 
) سس الات 6 
من أحقر الانام ععمان بن حسين الصينيء إلى الاءة'ذ الملامة در شيدر-. 
باسيدي سلامعايكم ورحمة الله (وبعد ) ققد وص إلى'فتير الزء الاولمن اأنار 
الشريف وأحاط با فيه وسر سرورا شديدا جا ك الله تعالى عنا خير الجزاء : 
فالمر فوع 7 نما انعاماء الصين تنازعوا فيضع مسائل 
)١(‏ ان بعضهم قالوا بان أرض الصين دار إسلام ذان السلين تولدوا قر 


المتارج لفن أسثلة من الصين الف 


الصين ونشِوًا وبمكنوا علنالتدبن والصمل بالشيراهم فبيدار إلامفاحكام دار 
الاسلام كعدم جواز بيع الخر ووجر وبالعشر ونحو ذلك جارية قمبا» وبعضيم 
قالوا بكولهاادار حرب فانالسلمين وااونمحت اكلم والقضاةإلكغار ولس 
لم قاض ولا حام مستقل 

(؟ ) ان مسلمي الصينيدعون الامام والؤذن والقراء الى وهم لقراءة 
القرآن لاجل موتام»و عادبهم اندعوا مثلاعشرةقراء الى ليوسهم ققر أكلة ثلاثة 
أجزاء من القران مما أوقرؤا كل جزء الى نصنه اوأقل او ١‏ كثر باختيارتم 
عاطبقوا القران فان الداعي مخرج لم اتواح امام و يسلي كل واحد مهم أربغة 
درام اواقل او أكثر بعد الكل وصذا ديدهم. . فقال إءض الملءساء ان 
هذا مخااف للكتباافقبية لإيجوز وغيروا هذهامادة أمصار امرثم الى انهم ان 
قروا عنالغير لإيأكاو ِ و يقبلوا المديات وإن اكاوا م ن طعام الداعي م يقرقنا 
لكن نض بءض اهل الل والتوم لممارضهم وهم الذين قراء ١‏ اله رآن عند الهْر 
مناط معاشبم وهيرضوا بتغريرعادةالساف وأخذوا فيالقيل والقسال:فالمر جو 
هن رمك | يا سيدي اءطاء الجواب المسن القاطم للمزاع بيهم المثيد على 'مذهينا 
المنني فاذبم وقعوا فيورطة التذرق والشقاق 3 السيب 


(*)ان عضا ذا سإذاوجع ضر سه أوداد سلهوقدد وضع ري من الذهب 
اوغيره فيموضعه واذافسدبء ض ضر سرصاه بالذ هك سوسده بدو أصلحه .هل هذا 
حائز املا #هلهومائم لصحة الغ لى!و لا5ء ل وجودالضرورةشرط وار اوضع؟ 
وهل إخراج هذا الضرس الوضعي بعد اموت واجب أملاة 

(5) أن بعض نساء السلمين قطعن ذوائبور: لاقتفاء النساء 'الافرئج 
والشر كات وعضينني الاسواق بغير قاع هلهذا حرام غليرظ أمخنيف كيف 
حكدعلمذهينا الحنني 0 

)2( بض مسامي ا هند إيتمذهبوا عذهب ب من مذ" هب الاثمة الاريهة ركي. 
الله عنهم وقالوا اناه ل المذاهب خالف بمضهم م بلخالف أي بمض الائية 
الحديث الث لشريفوهذا بيؤدي الىالتشاجر والتقاطم تمر ن #ديون نقتدى بالقرآن 


ذفن . دار الاسلامود'ر المرب النارنجعم ام 
وبمحمد المصطو وَيثيُوو نعم ل بالق رآن والحديثلانقتدي بهذا ولا بذاك.هلرأهم 
هذا صوابأملا فامرجوا عن كرمك النتوى و'عطاء الجوا بعل التفصيل على مذهينا 
الحنني سسر اع جز اك اتعالى عنا خير الجزاء فانا كالضفادع في غرابة الجب 
(5) ثم بقيةالمرام انهمتنازعوا فيمسئّلةالملالودخولشهر رمضان وخروجه 
وقبو لأخبار الآفاق بالرؤية وعدمهوةالنواء فالارشاد الارشادفله درك والسلام 
الداعي تاميذكم عنهان بىحسين بن نور الحق المفي الصيني 
ل( أجوية المنار على ترتيب عدد با بالتاوى)م 
(/؟) دار الاسلام ودار الحرب 
ان دار الاسلام هٍ البلاد التي تنفذ فيها شريءة الاسلام بالسيادة و الحم 
من قبل أولي الامر منالسلمين لاكلبلاد يمكن للمسلم فيها أنبصلي ويصوم فائنا 
إنقانا بهذا حك بأنجيع مالاك أوربة وأميركة دار إسلام »إذ لامنع أحد فيها 
منصلاة ولا صيام » وانالسائين يصاون المعة والعيدينفياريس عاصمة فرذسة 
ولندن عاصمة الا نكليز فبل هامن دار الاسلام#كلا.ولا كل بلادفتحم! اسللون 
وان زال حكم منها دار اسلام » فاننا إن قلنا بهذا نكون قد حكنا بأن بلاد 
الادلس وجنوب فرنسة دار إسلام ..واننا ننقل هؤلاء الختلزين في هذه السألة 
بدض أقوال فقهاء المنفية الذينينتمون الىمذعبهم : 
قال في السكاني :ودار الاسلامعندم ماري فيه حك امام المسامينم نالبلاد» 
ودار المرب م»ري فيه أمر رئيس السكغار م نالبلاد . وني الزاهدي أن دار 
الاسلام ما غلب فيه السلمون وكانوا فيه أمنين » ودار الحرب ماخافوأ فيه من 
الكافرين . ولا خلاف في انه يصير دار الحرب دار الاسلام بإجراء بعض 
أحكام الاسلام فيها . وأما صيرورتبا دار الحرب نمو ذ الله تعالى فمنده 0© 
بشروط ( أحدها ) اجراء أحكام الكفر اشتباراً بأن محم الماع بحكوم ولا . 
يرجعون الى قضاة السلمين » ولا حكم بحكم من الاسلام ما في الحرة ( وثانيها) 
الاتصال بدار الحرب بحيث لا تخون بإنهها بلدة من بلاد الاسلام يلحقبم الدد 
)١(‏ يعني الامام أباحنيفة (رح ) 


للنارنج ؤم 1 دارالاسلاموها تصيردارحرب وأحكامدارالحرب #/1؟ 
منها ( وثالئها) زوال الامانأيم يبق مسل ولاذي آمنا يمان الاسلام »ليبق 
الامان الذيكان للمسلي إسلامه » ولاذعي بمقد الذمة كا كان قبل استيلاء الكفرة» 
وءندها 20 لابشترط ال االشرط الاول أه 

هذا وان الصين لم تكن دولة اسلامية تابعة مخليفة من ائمة المسلمين ولا 
لسلطان من سلاط هم تنفذ فيها أحكام شريمتهم ويكون مسامو أهلها آمنين 
فيها بإسلامهم وغيرالسلمين آمنين بعقد الذمة مع أولي الامر م نالسلمين فتسكون 
دار اسلام » فلا أدري من أبن جاءت الشمهة لبعض متفقبة أخواننا من 
ع طميها بانها دار أسلام 
فم انبعض فنهاء الحنفية تساهلوا فيشروط ابقساء حكم دار الاسلام 
في البلاد التي تنفصل منسلطنة امام السلمين بتغلب الكفار أو البغاة عليها فلا 
يشتر طون في صيرورتها دار حرب الشمروط الثلاثة الي اشترطها امام المذهب 
الاعظر» بل قالبعضهم انها تعد دار الاسلام والسلمين ببقاء بعض احكام الاسلام 
فيها ولو حكا واحدا ( كا فيالمادي وقتاوى عالم كد وفتاوى قاضي خانوغيرها) 
ولكنهم جءلوا هذا من قبيل الاحتياطا كا ف جامع الرموزء والذي ننهمه من 
الاحتياط انمج بع ل أهلهذه البلاد أن يعمدوها تابعةلحكومة خليفة الاسلام. 
و يدوا في إزالة ماعرض لم قهامن العدوان 5 فعات بض البلادالقي استو لتك 
عليها جيوش الدول الاوربية وأبطلوا فيها بءش أحكام الاسلام دون عض . 
وهذا الاحتياطا لا ينع الامام فيدار الاسلام والعدل من التتصدي لاعادمها إلى 
حكه ولو بالقتال عند الامكان» ومنهذا القبيل ما ذكرناه من البحث في دار 
الاسلام الاصاية مسا تغلب عليه أهل المرب من الكفار وقانا بوجوب سعي 
السامين الى إعادة حم م فها( ر أجوص”/اه و0٠58‏ من يلد المنار 6 
ولكن هذا الاحتياط لايأبي في بلاد الصين فهيدار كفر وحربمن الاصل 
فيباح لأ هلبا السلمينفيمذهههم الحنني أكل أموالغير السلمين فيهابالءقودالعروفة 
غها كلرباوغيره و بكل وسيلةمن وسائل التعاملوالتراضي أوماعدا ااغدر والخيانة 
(1) يعني الامام أبا .وسف والامام ممد بن اسن 
0 النارج 5؟» دمع » «الجار الحادي والثلانون « 


0/5 قراءة القران واخذ الاجرة عليها ‏ الثار: ج4مام 
فان الاسلام لابح هذه الرذ. يله . ولا لبخي 5 أنيبيع فيها اخر لشاربها ليه 
حانة ماء لان هذا إعانةعلىالفحشاء والنكر والشرورء ولكنا لدأن يأخذ كن لخر 
في دين لا وكذا الجر نفسها وبيعما لم لا للمسلين . وطذا الباب ذروع كثيرة 
لاحل لذكر شيء منها هنا 

ولكنني أزيد علىهذا الجواب تنبيه قرانه من علماء ء مسلمي الصين وعقلاتهم 
ما أعتقده من انهم لوأقاموا ديهم كيجبهوعوا تروسهم! لعا أرق الءصمرية المباحةفي 
مذهوم »ونشروا العارف الاسلامية والاقتصادية بينهم»وعنوا هم ذلك بنشر 
دعوة الاسلام فيالصين كايعنىدءاةالنصر نالابالاسلامفيالمينجميع الاديان» 
وصار د ولةاسلاميةءزيزة الساطان» باذخة البنيان » قوية الاركان. و قدكان كثير 
من ساسة أوربة وعلانها في القرن الاي و وأثلهذا القرن يحسيون لهذا الامن 
كل حساب . وقد صرح بهبعضهم وتقلنا بعض أقو الم في مجلدات الثار الاولى 
وأوها ما نشر ناه في امجلد الاول بتاريم ربيع الآخر سنة ١1‏ وسئعيد نشره 
كله أو بعضه في جزء آآخر ليعتير مسو الصين بتقصيرهم 

(4؟) قراءةاقرآن لامونى وأخذ الاجرةعايها 

قراءة القرآن عبادة كالدعاء والذكر لا يجوز أخذ أجرة عليها بوج مركن 
الوجوه . واذا كانفتهاء الحنفية منموا أخذ الاجرة على تعلم القرآن لانه عيادة 
فنع أخذها على قراءته أولى بالحظر» لان للاخذ على التعليم و وقد قال الجبور 
جوازه . وقد بينا هذه السألة في الفتوى العاشرة من فتاوى مجلد النار الثلاثين 
(صم ٠)وأما‏ أصل مسألة القراءة عل الونى فقد فصلنا القول فيها في15 صئحة 
من جزء التفسير الثامن (صفحة 0ه 77١‏ ) وبين نالتحقيق ان قراءةالقرآن 
الموق بدعة غيرحائزة وذكرنا ادلة مجوزيها مع بيانضعفها فليراجمها السائل 

ولكن هنا مسألة أخرى وهي أن ال ات الامور التي 
تقوي اعان اهل اليبت ويزيد أنس أرواحهم وشرح صدورثم بالاسلام سواء 
فهموا القرآن أو لم ينهموه» ذان سماعهم لدمع اعتقادم انه كلام اله تهالى يؤثر في 
قلومهم بقدر اعانهم » وفائدة من يغهم منهم تكون أعظم . وقد جرت عادة 


المنار: م١‏ الاضر اس الصناعية وإصلاح الطبيعية بالذهب 1/6 # 


للوسرين في بلاد مر أن يجماوا فيكل بيت منبيوتهم حافظا منحفاظ القر أن 
يتوه في لياللي رمضان من بعد صلاة العشاء والتراريع الووقت السحور» - ا 
0 من قرا القر ان فيداره كل بوم » وبسماون طؤلاء القراء شيعا معيناً في الشهر من 

باب اليه : والتبرع لاالاجرة اللتى تأمت بالتعاقد » وقد فرقت الشمر يعةبين التعاقد 
والتبرع الاختياري تثب ثب تفي الاحاديث الصحاح استحبابقضا لين بزيادةوفضل 
عن أصلدء وأخذ مهذا منلا يبرح التعاقدعى هذه الزيادة بل يعدها من الربا » والتئقه 
من هؤلاءالقراء يستبيح أخذ مايعطاه من هذا الباب» وكذاك. الممليلهيمدذلك. 
قربة من بإ بالصدقة لا الاجرة على التلاوة. وقد ذكرت هذه المندألة في الفتوى 
العشرة من الجلدالاضي ااتيأشرت للها ١‏ آنناءوقلت فيها :ناذا قصد القارىمذللكت 
(أي فائدة سامعين لاق را ن) مع"تعبد والاتعاظ بنفسهأرجو أنيباح له اخذمايعملى ‏ 
في كل شهروهويكون بذيرعقد» وهوغي رخسي سيخل يقدرحانظ الق ران »وام لأ كثر 
الاغنياءلايسمعون ااقرآن إلا بهذه الوسيلة» وهوهجرللقرا نوناهيك هم نمصيبة 

فالذيأراه انحتذم إخواننا الحتانوننيهذه السألةقي بلادالصينو ينذا كروافيا 
كتيناءلعلوم يتفقونع ل أنيكرموا قراء القرآآن بثيء منالال يدفمهللمالوسيرون . 
فيكلشهر» ويرغبون الهم ان مختلفوا إلى بيوتهم في اوقات مميتة أتلارة القرآن 
فيهاء وأن يكون من هذه الاوقات ما تحدث فيه المصائب لتعزية اهلها وصرفهم . 
عن البكاء بسماع "قرا ( أن »على ان لايعطوهم ثيئا في هذا الوقت بنفسه كالسابق 

وأما :أكل الطعام في هذه البيوت فيحسن ان يكو نفي .الاوقات القييأكل فبها 

غيرهم من الاصدقاء او الثقراء وانلا يقرؤافيها 

(5؟) الاضراس الصناعية واصلاح الطبيعية باشو والذهب 

صرح بعض الثقها ء في كتب املحلاف يجبواز ماذكر في السؤال.كله وتخا 
من جدع أنقه أنهاً مرذهب وقد ا به الني تعض أصحايه. 00 وهو 
حديث حدن» والسن والضر سأول بالؤ زاذ ول يذ كزوا فيا خلاناغ قال 
في المجموع : وقول الصنفإن اضطر إلى الذهب باز استماله فتفق عليه 5-5 
فيباح لهالانف والسن من الذهب ومنالنضة وكذا شدالسنالعليلة بذغبوفضة" . 


أحكام الاضراس الصناعية واللبسةبالذهب المنار: ج مام 


جائز ويبا حأيضاالاملة منما الح ولإيذكر فيه خلانا للمذاهبكادته. والاصلفي 
التداوي وإزالةأالضرر والفسادالارياحة بممناها الأأعم الما بل الحظار » فيدخل قيها 
الواجبء والتد اوي و إزالةالا لامالمارضةوالاآ فاتالمفسدة الاعضاء بماهومعروف 
مرب واجب . والتحقيق ان الحراملايا تإلا بنصن قطاعي من الشارع ؟! صر حبه 
الامام ابو يوسف نقلا عن مشا وعنا اساف| لصالحموهو روايةعن الامام امد 03 
وصرحشيخالاسلامابن تيمية من كيار حفاظ الحديث والا ثار ان الساف 
لم يكونوايهرمون شيئا إلا بدليل قطعي كا بينا ذلك في الجلدالثلاثين من المنار 

وقد اختاف الائمة في استعال الذهب والقضة ولم يصح النعي عن الني 
كي إلا عن الاكل والشرب في أوانيها وعنخام الذهب وإنصحءن بعض 
الصحابة ( رض ) لبسه » وكذا لبسالذه ب إلا مقطماً وبهذا يقول فتهاءالحديث 
الستقاون . ومذهب الشسافى ي القدريم أن النهي عنهما للكراهة . قال القرطي : 
وشذت طائنة فألاحهما مطلقا ونقله عنه المافظ ابن حجر في شرح البخاري . 
وأما جمبور فتهاء الذاهب فيحرمون جميع أنواع الاستعمال إلا ماورد النص به 
كخاتمالنضة نب والضبة في الاناء على تفص ل معروفءأما الا كل في حافهها والشرب 

من 1 نيئههما فبالنص وأما مافيمعناهمامن الاستمال ذبالقياس » على امهم مختلذون 

فيعلة التحريم. ويرد علمهم م نلايثبتمن القياس إلا المنصوص عل علتهأو العاومة 
عن اقلم كالاسكار قي ادر .ورد عامهم أهل الحديث بقوه مَك «وحرم 
أشياء فلا تنتهكوها »وسكت عن أشياء رحجة مم غير نسيان ذلا تسألوا عنبأ »وهو 
هن حديث رواه الدار قطني وحسنه النووي في الاربمين . وروى معناه البزار 
و الحم وصححة وغير هه 

ويستثى من الحرم ولو بالنص ما احتيج اليسه لدفم ضرر » وقد صمح في 
الحديث الاذن بلبس الحرير لدفعضرر القملومثله ماهومثلهفي الضرر ؛وما هو 
أشد إلادك ومنهمداوأة الاشراس وحنظها فن السقوط بتلبيسها بالذهب وهو 
ليسلبساً ولازينة. ويذبغي نزع الاضر اس الصناعيةعند غسل الجنابة ليع للاء الفى كله 
بالمضمضة وواجبةفيهء:دالحنفيةوسنةعندا#بور. و 276 بزع لبان الف س 


المخار : ج 5١م‏ البتك"نساء ومفاسده.مذه بأهلالحديث ‏ /ا/ا؟ 


الملبس بالذهب ولا من اليت 1ا فيه من الثقة بل يتعذر نزعه على غير الطبيب . 
ورؤالمناليت كلشيء صناعيزائد لاوترتب عل نزعه منهتشونهشىء من جامه 
6 فر النساء بالتوج وقص ااشمور الخ 

ان ما ذ كره عن النساء فيه مخالنة لأحكام الشرع الاسلاني من عدة 
وجوه ومفاسده تختلف باختلا ف أحوال البلاد العامة. والاعتصام بالدبن والتهاون 
به وغاظط التحريم وخفته رطان بدرجة ما في المل من الفساد » فنه انه من 
ذرائع الزنا وم-بلاته ؛ ومن أسباب نرك الصلاة .وم نأسباب 3لةإقبال الرجال 
على | ازواجالشرعي لمعدم اثثقة بعفةالخساء الحافظةلاذسل . ومن مفاسده الاجماعية 
السياسية التي يففل عنما أ كثر اناس أنه مقطع لرو'بط الامة مضعف لكاسكها 
ووحدمهاء 0 لها لقيو لعادات ١١‏ ا الذي قد يذ: ينتعي بتبول الدخول فيدينهم 

ومنالثابت بالاختبار أنارتكاب"صغائر حبري ءعلالكبائرء وأن الاسعهانة 
بالكبائر يذضي إلى الكفر ؟قال.عض السلف : العام صي بريد الكثر . ومن الجمع 
عليه أن ستحلالمخالفةامقطعي من الاو أمس وااذواهي الاطية كفر وردة عن الاسلام. 
فيعم هن ن هذا أن بعض ماذ كر عن النساء مكروه وبعضه حرم خغيف أو غليظ 
و بعضه يْشى أن يكون كفراً أو يفضي الى المكفر باستلال خا لذة الا'عس والبي 

(١؟)‏ المذهب وأهل الحديث في المند 

إذا أردنم أن تعرفوا الحق في هذه اأسألة تأدلته الشرعيه الني جرى عليها 
الاعة الاربعة وغيرثم رضيالله عنهم فطالموا ما أرسائا ابم من كتاب الوحدة 
الاسلامية م مقالات الصلحوالقلد ورسالة(١دولالسديد‏ في بمضمسائل الاجتهاد 
والتقليد) لاأحد عاماء الحنفية » إذ لاعكن تفصيل القولني ذلكفي فتوى مختصرة 
مستسجلة» وقدسيق لنا بسطه فيالنار فاعادته تكرار لاحاجةاليه. ومنه تعلمون أن 
أهلالحديث في الهند وغيرها علمىصواب وانهم هم أولى باتباع الائمةالاربعة وغيرهم 

من أئمة اسلف الذين صرحوا بتحرع تقليدم وتقليسد غيرم ووجوب اتباع 
الكتاب والسنةدونماخالنها .ن بقيعندم شببة ة في السألة بعدمذالعة ماذكرنا 
فاكتيوا | لينايه لنجيبكعنه عايد فع| لشيهة وجل الحجةإن شاء اللهتمالى 


5 هلالرمضان . تليسالنالاس2 النار: كمال 
(بم) مسألة هلال رمضان 
ان الشارع ناط مسالة رمضان وغيره برؤية الملال بالاعين؟ا ناط مواقيت 
الصلاة بامورمشهودة بالمس حت لامختاف المسامون ولايكو نوامحتاجينفي مواقيت 
ديهم إلى الرئ ساء والملاء. ولك ن المسلمينضيقوا على أنفسومبإختلافو في الكتاب 
الذي سد أو اب الخلاف في الدن وزادتهالسةة بيانا بالعمل وقد نهوا أنيشددوا 
على انتسبهكا فمل ينو اسسراء ول والصارى من قبلوم 
قال ويه « صوموا ارؤيته وأقطروا ارؤته ان غم عليكم فأكلوا شعيان 
ثلاثين يوما » وهو متفق عليه ومشهور يذكره فتهاء جميع المذاهب في كتوم 
وخطباء المنابرفيخطهم» ولكن المسلمين قلا يلون به كايجب» فاذا استمل جماعة 
من أهل البلد بعد غروب الشمس مناليوم الناسع والمشرين من شعبان ويروا 
الملال وإيكن هنالاك مانع من ريت كسحاب أو قتر وجب عليهم | كال عدة 
شعبان ثلاثين يوما و ليس لم أن يقبلوا قول خبر برؤيته » وأما 4 كان هنالك 
مائع من الرؤية وشهد غيرم بانه رآموجب أن يقباوا شهادته . وني السألة فروع 
كثيرة بنى بعضها عل ا ختلافث الذقها ٠‏ فياعتبار اختلاف المطالم وعدمةه » فيذبغي 
للسائل أنيبين لنا بالتفصيل اختلاف أهل بلده فيالمسالة ومايستدل به كل فريق 
لعلنا نوفق إلى إفتائهم بما يرفع الخلاف واه الموفق هأ 
( تلبس الجن بالانس ) 
( س #ام) من صاحب الامضاء في الحمودية ( يحيرة ) 
بسم الله الرحمن الرحمم 
حضرة صاحب الفضل والنضيلة الاستاذ الجليل السيد مد رشيد رضا 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته (وبمد) فاني أرفم لسيادتكم مابأني 
كف يتليس الجن بالانس؟ وهل يجوز ذلك 7 فأرجو من فضياتخ اجو ان 
على ذلك مع الدايل ولحضرتكم الشكر عبد العزيز الصاوي لخولي 
(ج) م نغهم مراد الساثل من قوله تلبس الجن بالانس 7 : هل هو دخول 


النار: جة م١‏ حديثمنقال لاإلاإلاال ومدها اك 


روح الجيفي جسم الانسي » أم تمثل الجني يصورة الانسي ؟ ومهما يكن مراده 
خواني انني لاأدري كيف يكون ذلك لانه من علاقة ثيء من عالم الغيب بثيء 
منءا(الحس» وأماكون ذلك حمائنا عتلافلا شك فيهولافا ُدةمنه وأا المبرةبوقوعه» 
ولاناس فيه خرافات كثيرة مضارها معروفة» وان لنا مباحثطويلة في أمثالهذه 
المسائل في الكلام على الجن والشياطين وتمثلهم وتمثل اللانكة في الصورالماديةوفي 
الصرع يحس نم نالسائ ل أن براجعها في أجزاء التفسيرالسابع والثامن والتاسم فلعابا 
تكفيهءو تطاب من حرفي اليم والشينمنالغورس أيمن لنظي الجن والشياطين 
( حديث من قال لا اله الا الله ومدها ) 
( س 4") من صاحب الامضاء بالبلينا في الصويد 
حضمرة صاحب الفضيلة منتي الانام » وخليفة الاستاذ الامام » السيد مد 
وشيد رضا متمنا الله بملومه . بعد تقديم أوفر التحية» وغالي المنيات» القلبية نتمنى 
أن تكون فضياتك في أعلى سراتب الصحة . قرأت في بعض كتب الحديث 
حديثا نصه قال عليه'لصلاةواللام «منقاللا إله الا الله ومدها هدمت لهأريمة 
آلافذنبمنالكبائر_قالوا وان لم يكن له كبائر ؛قل_هدم تلا هلد وجيرانه » 
خم أعل مبلغ صمة هذ|الحديث ول مكني التوفيق بينه وبين قوله تمالى ( من يعىل 
سوماً جز به ) وقوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلاما سعى )و قوله تعالى (ولا 
تزر وازرةوزرأخرى)فرفمت قوليهذا راجيا نشرما ترتاح اليهالنفوس وقطمئن 
اليهدالافئدة بصدد هذا علرصفحات ملت [النار] ااغراء فيالعدد القادم. أدامك الله 
لكش نالشبهبات» وتقرير البيناتءانمجيبءوالسلام ٠‏ تحاص لنضيلتم 
بوفيق عبد الجليل 
ناظرمدرسةالعرابة الدفونة بالبلينا 
(١ج)‏ الحديث ذكره الحافظ مدب نطاهر في [ تذكرةالوضوءات إوقال: فيه 
عياد بن كثير السكاهليمتروك الحديث . فبذا سنده لايعتد نه.ومتنهأبطلمن-ذده 
حا لنتهلاًصول الشر يعةوهي من علامة الحديث الوضوع. فلا حاجة إلى إطالةالقولقيه 


0-6 


٠‏ كثرمن ينسخ كتب البشربن أو يطبعها الثار: ج وما 
لقا و ا ا الاك ار وق 1و0 1 ا 


(حك تسح كتب الكثر والاضلال بالاجرة ) 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وصل اللاعل سيدنا محد والدوصية وس 

حضمرة الفاضل العلامة الحتق الاستاذ الشيخ مد رشيد رضاء حك الله 
ومتع الاسلام بحياتك . ا مين » بعد واجب السلام والاحترام ألقس الجواب 
من فضيلتكم فيل الذار على السؤال الآ في 

انه لايخ عن جنا بم أمى الاموال التي يننتها البشرون في سبيل رواج 
ديهم وتضليل السلمين ما استطاعوا اليه سبيلا والجد لهم ينالوا مرغوبهم في 
البلاد العربية . وقد رأيت مسلاً صنمته خطاط بالعربية فيخط كتب البشرين 
ويؤدون اليه أجرة السكتابة على ذاك » وهذا الخطاط له محل خاص يخدم فيه 
اجمهور بأجرة شق عايها 0 فبل يجوز لاأن خط كتب المبشرين ودو بعل بأنهم 
بريدون بها تضليل المسامين؟ وهل ل لدقبضهذه الاجرة أمحرامعليه؟ فأفيدرنا 
و ّ الاجر من اللاك الملام عبد القادر الجزاثري 

( ج) ان هذه الكنتب التي يؤلفها وينشرها دعاة النمسرانية ( المبشرون) 
مشتملةعلى اقبح "كدر بللهوالشرك بهوالطمنءلىالقرآن المجبدو على خات البيين وك 
فساعدتهمعل ذلاك .فس خها للم مشاركةفي نش رالكفرء وه ىكذ رظاه ر لايقترفه ل 
ؤم نبلل ورسالة أفضل رسلهوأ كلهم» ويمدصاحوافاقا لا كافرآ» ذنكان هذا 
المسلم الجر افي جل هذ ا فيج ب إعلامهبه ودعوتهالىالتوبةوترك الكدب كاهو كفر 
وعداوة لله ولرسول؛ؤان أصرعل ذلك بمدالروقيام المج ةبعايه فيج بأنيمامل معاملة 
لأرتدين با يقدرعليه ال هون فيوطنه منها » فلايزوجونه أمرأتمؤءنة؛ واذامات 
فلا يصلين عليه أحد ولايدفننه فيمقابر المسلدين. وإذا كان في بلده مدكة شرعية 
فيجب ان ترفع عليه قربا دعوى الردة من قبل زوجته إ نكن له زوجة مساب , 
فتطلب فسخ عقد الزوجية والتفريق بينها وبينه » ولكن يجب ان يدع اولا الى . 
التوبةإللطف والسسرلئلا يكون عمله عنجبل فتأخذهالمزة بإلائم ويلتحق بالكنار 


الثار :جم ١م‏ جم كة الماهميز وتاعدة أعل ا'سنة ولجاعةفيه إال؟ 
قاعمة أشل السن واماء: 


( في رج ةأهل البدع والمعاصي ومشا ركتهم في صلاة الجباءةواتقاءتكفير م 
للامام شخ الاسلام 6و علالاء لام» أي الدبن أحد بن البمية رحمة الله 


يسم الله الرمن الر حم 

قال الله تعالى وتقدس ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن 
الا وأثتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جميما ولا تذرقوا » واذكروا نسمةالله 
عليم اذ كم أعداء فألف بين قلويم فأصبحم بنممته أخوانا » وكنم على شنا 
حفرة من النارف أ تقذكومنها » كذلك يبينالله لم آيانه لملم نمبتدون * ولتشكن 
مذيم أمة يدعون الى الخير ويامرون إأءروف وينهون عن المذكر وادائك ع 
المقلحون#ولا تتكونوا كالذين تفرقوا واختلنوا منبمدماجاءهم البينات وأو لك 
لم عذا بعظم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابنعباس وغيره : تبيض 
وجوه اهل السنة»واجاعة وتود وجوداهل البدعة والذرقة ( فاما الذيناسودت 
وجوههم :أ كثر م بعدايغاتم فذو قواالعذاب با كنم تكفرون» وأما الذينابيضت 

وجوههم: قفي رحمة الله ثم فيها خالدون) 
وني الترمذي عن ابي امامة الباهلي عن الني ويك في الوارج « انهسم 
كلاب اهل النار » وقرأ هذه الآية ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال 
الامام امد : صح الحديث في الخوارجمن عشرة أوجه . وقد خرجها ملم في 
سميحه ؛ وخرج البخاري طائفة منها. قال الي ملع « يحقر احدم صلاته مع 
صلاتهم ؛ وصياءنه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم » يقرءون القراثء.لا يجاوز 
حناجرثم» بمرقونمنالاسلام كا مرق السهممن الرمية - وفي رواية ‏ يقتأون 

أهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان » 


78 أهلالسنة لايكفرون سلا بذنب وبدعة . التارجكم1م 
والخوارج ثم اول ٠ن‏ كفر المسامين بالأيوب . ويكذرون من خالذهم في 
بدعتهم ويستحلون دمة وماله وهذه دل أهل البدع يتدعون بدعةويكفرون 
من خالذهم في يدعتهم وأهل السنة واجاعة يتبمونْالكتاب وااسنة» ويطيعون الله 
ورسوله » فيتبعوز الحق » وب رمو ناذلق 
وأول بدعة حدثتفي الاسلام بددة الموارجوالشيمة » حدثنانياثنا مخلافة 
امير المؤمنين علي بن الي طالب:فماقب الط ثنتين . اما الخوارج فقاتلوه ذنتلهم» 
وأما الشيعة لحرقغا ليتهم بالذار وطلب قتل عرد اللدبن سبأفورب منه» وأمر بجاد 
من يفضله على أبي بكر وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال : خير هذه 
الامة بعد نبيها أبوبكرثم عر .وروآلة عنه البخاريفي صميحه 
فت 
ومن أصول أهل ااسنة والجباعة انهم يصلون الجع والاعياد والجاءات » 
لا .يدعون الجمة والجاعة كا فمل اهل البدع مر الرافضة وغيرهم » فان كان 
الامام مستورا ل يظور منه بدعة ولا لور صلي خلنه اجمة والجاعة بإتفاق الائمة 
الاربعة وغيرهم من ع المسلمينءوم يقل أحدمن 4 عة ة انه لانجوز زالصلاة الا 
5 باطن أمره » بلمازال المسلدون من بعد تبييم يصلون خلف الممل. 
المستور: :ولكن اذا ظهر من المصلي بدعة أولجور وأمكن الصلاة حاف من بعلم 
أنه مبتدع أو فاسق مع إمكا ن الصلا؛ خلف غيرهءفاً كثر أمن العلل يصححون 
صلاة لأموم »وهذا مذهبالشافي وأني حنيثة » وعو أحد الآولين في مذهفب 
مالك وأحهد . وأما اذالم لم يمكن الصلاة الا خلاف البتدع او الفاجر كاجعة التي 
إمامها مبتدع أو فاجر وأيسهناك جممة اخرىفبذه تصلل خلف المبتدع والفاجر 
عند عامة اهل السنة والجاعة .وهذا مذهب ب الشافعي وأ لي <نينة ة وأحجمد بن حدبل 
وغيرهم م نأنمة اهل السئة بلا خلاف عندهم 1 
وكان بءض الناس اذا كثرت الاهواء يحب ادلابسيالا خف من يمرفه 
على سبيل الاستحباب» كانقل ذلك عن احمد انماكو ذلك لن سا له . ولهيقل احد 
انه لاتصح الا خلف من عرف حاله 


للنار: ج :م1 الصلاةخلفمستورالحا( جائزةبإجاعأهلالسنة ‏ «,/؟ 


ونا قدم أبوعروءمان بن مرزوقإلى دار مصر وكان ماوكا في ذلك 
الزمان مظور بن لاتشيع :وكانوا باطنيةملاحدة:وكان سيب ذاكقد ككرت البدع 
وظورت بالديار الممصريقفت ُ مر أصحا به ان لايصاوا الا خلف من يسرفونه لاجل 
ذَلك(0)م مد موته قتحواملوك السنة قبل صلاحالدين وظورت فيها كلةااسنة انحا لئة 
للرافضة. مصارااء والسذ يكير بهاو يظرر 
فلصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علاء المسلممين » ومنقال ان الصلاة 
محرمة أو باطلة خاف من لايعرفحاله ققد خال فإجماع أه ل السنة والجاعة. وقدكان 
لالصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون وره » كاصلىعبدالله بن 
عسءود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب 
الجر وصلىمرة الصبح اربما وجلده عمان بن عفان علىذلك . وكان عبد الله بن 
عير وغيره من"صحانة يصلون خاف المجاج بن :وسف. وكأ نالصحابة والتابعون 
يصاون خلف ابنانيعبيد وكانمتها بالالحاد وداعيا إلىااضلال 
فصل 
#وزتكمير اك يذ نب فملدولايخطأ اخأ ' فيهمكالسائل الي تنازع نيبا اهل 
ف 3 0 ىقال ( آم نالرسول بها انزلاليهمنربه والمؤمنونكلآمن بالله 
وملا شكته وكتبهو رسله» لا نفرق بين احدمن رسله» وقالوا مدنا وأطمناغت را نكرينا 
و اليك المصير) وقدثثيت ني الصحييح'ن اللدتعاللى اجا ب هذ | الدعاء وغذر للمؤ, منين خطأمم 
واطوارج المارقون الذين امر الذي 0 بقتالمم قا لهم امير الؤمنين علي 
ابن أبي طالب أحد الخلناء الراشدين . واتفق على 59 أعة الدين من الصحابة 
والتابمين ومن بعدهم.ولم يكفرم علي بن أني طالب وسعلد بنأيوقاصس وغيرهما 
عن الصحابة بل جماو هم مسلمين معقنالمءو م يقاتلهم عليحتى سفكوا الدم الحرام 
وأغارواعل اموال المسلمين»فقاتلوم لدفع ظلمهم و بغييم لا لانهم كفار .وهذا 0 
ليب حرعهم وم يغام ثم أمواللم 
فلت شاك 
)١(‏ أي لاجل » أون ملوكهم الفاطديين ودعاتهم مالاحدة لا شيعة مبتدعة ققط 


4 الاحاديث بحظر تكثير المسل وقيان المخأل لايكتريخطاء النارتج؟م1»* 


واذا كان هؤلا, الذين ثبت ضلالم بالنص والاجماع لميكفروا مع أمر الله 
ورسوه ملي بقتالهم ع فكين بالطوائف الحتلقين الذين اش تبه عليوم المق في 
مسائل غلط فيها من هو أعل منهم ؛ فلا بحزلاحدى هذه الطوائف أن تكفر 
الاخرى وأن تستحل دمها ومالها , وإنكانتفيها بدعةحققة » فكيف إذا كانت 
الكثرة ا مبتدعة ايضّاً ؟ وقدتكون بدعةهؤلا, أغاظ ٠‏ والغالب امهم جميماجوال 
بحقائق ما ي:لثون فيه 
٠‏ والاصل ان دماء السلبين وأموالم وأعراضهم خرمة من بمضهم على بمض 
لاحل إلا باذن لله ورسوله .قل الني مله اا خطبهمفيحجة الوداع « ان 
دمامم واموالكم وأعراضم عليكرحرام كحرمةيومك هذا في بلدكهذا في شبرم 
هذا »وقال ويه كل للم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » وال مق 
«.من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنافهو الل لاذمة لله ورسوله » 
وقال « اذا التق المسامان بسيفي,ما فالقاتل والمقتول في النار » قيل با رسول الله 
هذا القاتل» فيا بالالمقتول ؟ قال « انه اراد قتل صاحبه »وقال «لاترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعكم رقاب بعض » وقال « اذا قل المسلم لاخيه با كافر فقد 
باء مها أحدهيا »وهذوالا حاديث كابها في الصحاح . 
واذا كان الى 1م تأولا فيائقتال او التكفيرم يكنر بذاك ما قل عر بن 
املخطاب اط ب(١)‏ بن الي بلتعة «يا رسول الله دعني اضرب علق هذا المنافق > 
فقال الني مَك ه انه قد شهدبدرا » وما يدريك لمل الله اطلع على اهل بدر 
فقال أعاوا ماشام قتدغفرت لك » وهذا في الصحيحين . وفيهما ايضا من 
حديثالافك : أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : انك منافق تجادل. 
عن المنافقين » واختصم الغريقان فأصلح الني صكللة ينهم . فبؤلاء البدرون 
فيهم من قال لخر منهم انك منافق» ول يكفر الني جك لا هذا ولا هذا » 
يل ثنهد للحمرم بالجنة 


(١)أي‏ قي شأن حاطب 


للنار :.ج4م١م‏ امسلا لمتأولفيككفير غيره أوقتالالايكثر وأدلة ذلك 16 


وكذلك ثيت ف الصحيحين عن أسامة بنزيد انه قل رجلا بعد ما قال 
لاله إلا الءوعظ الني مَك ذلك ما أخبره وقال « يا أساءة أقتلته بمد ما قال 
لاإله إلا لله ؟ » وكرر ذلك عليه حنى قال أسامة تنيت اليم أكن أسلمت إلا 
يومئذ ٠‏ ومع هذا لميوجب عليه قود ولا دية ة ولأكفارة 0 لانه كانمتأولا ظن 
جواز قتل ذلك القائل لظنه انه قالها تعوذ 
فبكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجلوصفين ونحوهم وكاب مسلمون 
مؤمنون كاقال تمالى ( وإنطائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ذان بنت 
إحداهما على الاخرى فقاتوا التي تبىحتىتفيء إلى أعس الله فان فاءت فأصلحوا 
ينها بالمدل وأقسطوا إن الله حب اللقسطين ) فد بين الله تعالى انهم مع اقتتا 
وبني بعضهم على يعض إخوة مؤمنون» وأمر بالاصلاح ينهم بالمدل . ولهذا كان 
السلف مع الاقتةال بوالي بءضهمبعضا موالاة الدبن لايعادو نكماداة الكفار » 
فبقبل بعضهم شبادةبعضءويأخذ يعضوم الم من بعض » ويتوارثون ويتئا كحون 
ويتءا ملون مما ملة السلمين بعضهم مم بع ضمعما كان بينهم من القتال والتلاعن وغي رذلك 
وقد ثبت في ااصحيح ان الني مَككْبّةٍ سأل ربه « أن لايهلكأمتهبنة عامة 
فأعطاه ذلك » وسأله أن لايساط علوم عدوا اءن غيرمم فأعطاه ذاك » وسألءأن 
لايجمل بأسهم ينهم فل يمط ذلاك » وأخيرأ الله لايسلط عايهم عدوا م من غيرمم 
يا بهم كايم حتى يكون عدوم يقتل بعضا وبعظهم يسبي بعضا 
وثبت في الصحيحين ا نزْل قوله ( قل هو القادر على أنييمث عليكم عذا! 
من فوقكم ) قال« أعوذبوجبك»( إو من نح تأرجلك ,قال «أعوذ بوجبك» 
( او يلسم ف شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال « هاتان أهون » 
هذا مع ان الله أمر بالجباعة والاثتلاف»ونهى عنالبدعة والاختلاف»وقال 
(ان لذبن فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء ) وقال الذي 0 
« عليكم بالججاعة فان يدالله على الجاعة » و قال « الشيطانمعالواحدوهومنالاثنين 
أبمد « 1ن « الشيطان ذئب الانسا ن كذ تب القتم والذئب انا أخذ القاصية 
والئائية من الفم « 


5 صلاة الججعةوالجاعةمعامبتدعوا الفاسق بلاإعادة كالجاحل النار جُ نذلفق 
بلق سس سا ا ااا ىلا11 


ذلواجب على المسلم اذا صار في مدينة من مدائن السامين أن يصلي معهم 
الججعة والجاعة ويوالي المؤمنين ولا إماديهم » وأن رأى بمضهم ضالا أوغاويا. 
وأمكن أن هدي ويرشده فعل ذائوالا فلا يكاف أنه ننسا الا وسعها . واذا 
كان قادر على أن يولي في أمامة المسين 'لافضصل ولاهءوان قدر أن عنع من 
يظابر البدع والفجور منعه . وان لم يقدر على ذاك فالصلاةخلف الاعل بكتاباللّه 
وسنة نببه الاسبق الى علاعة اله ورسوله أفض لكك قال ابي مك في المحم 

« يوم القوم أقرئتم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموم بالسنة .فان 

كانوافيالسئة سواء فاقامهمهجرة . فان كانوا فياهجرة سواء فاقدمهمسنا كوان 
كان في هجره لمظور البدعة والغجور مصلحة راجحة هجره » كا مجرالني صلا 
الثلاثة الذين خلئوا حتى تاب لله عابيم . واما اذا ولي غيره بغير اذنه و ليس في 
ترك الصلاة خلنه مصلحة شرعية كان تنويت هذه اإمة والجاعة جهلاوضلالاء 
وكآن قد رد بدعة ببدعة 

حتى ان الصلى الججءة خاف الفاجر اختلف الناس في اعادته الصلاة وكرهها 
أ كثرهم » حت قل ادبن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . 
وهذ! أظير التولين » لان الصحابة لم يكونوا يميدونالصلاة اذا صلوا خلفأهل 
الفجور والبدع » ولم يأمر الله تعالى قط أحداً اذا صلى كا أدر يمسب استطاعته 
أن يعيد الصلاة . وطذا كان أصح قولي العلماء ان من صلى بحسب استطاعته ان 
لا يعيد» حتى التيحم لخشية اعرد » وءن عدم اااء والتراب إذا صلى بحسب حاله » 
والمحبوس وذوو الاعذار النادرة والمتادة والمتصلةو المنقطمة لامجب على أحدمتهم 
أن يعيد الصلاة ادا صلى الاولى يحسب استطاعته 

وقد ثبث في | لصحرمح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيم ما فقدت عائشة 
عقدها وم نمم الني كلل بالاعادة » بل أباغ من ذاك أن من كان يكرك 
الصلاتجهلا بوجوبها ل يأمره! لقضاء ‏ فممرو وعمار لما أجنيا با وعمرو ليل وعماو 
مرغ #اتتمرغ الدابةم يأمرهمايا لنضاء » وابوذر لا كان يجنب ولا يصلي يا مره 
بالقضاء » والمستحاضة لا استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم 


المنار 3 5 الفاجر والمبتدع التأولءمذور وما اججم عليهالس هون اللنلا 


١‏ ا باعرها بالقضا. » والذبن أكلوا في رمضان حتى يتبينلا أحدهم الحبل الابيض 
من الطبل الاسسود ليأ مرهم بالقضاء ؛ و كانوا قد غلطوا في معتى الا بية فظنوا ان 
قوله تعالى ( حتى يتين لم الخيط الابوغي هن الخيط الاسود من النجر ) هو 
الحبل فقال النبي مكاي « عا عوسر ايل وبياض النهار » وليأمر» بالتضاء » 
والمسيء في صلاته ل يأمره باعادة ماتقدم من الصاوات » والذين صلوا الى بدت 
القدس بمكة والحيشة وغيرهها بعد ان نسخت بالامر لصلاة الى الكعية وصلوا 
الى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأأمرهم بإعادة ماصلوا » وان كان هؤلاء أعذر 
من غيرهم لقسكهم بشرع منسوخ 

وقد اختلف الءلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبيت حكه في حق العبيد 
قبل البلاغ * على ثلائه أقو ل »في مذهب أحمد وغيره قلجتعوقلابت» 
وقيل ينبت البتدأ دونالناسخ . والصحيح مادل ءايه القرآنفي قوله تعالى (وما كنا 
معذيين حتى نبءث رسولا ) وقوله ( لثلا بكون للناس على الله حجة بد الرسل) 
وني الصحيحين « ماأحد أحب اليه الذر من الله “من أجل ذلك ارسل الرسل 
مبشرين ومنذرين » 

فالتأول والجادل اأمذور: ليس حكيه 5 العاند والفاجر بل قد جمل الله 


تل شيء قدرا. 
فصل 


أجمع السلمون على شهادة أن لاإله إلا الله وأن ممداً رسول اللّهءوانذاك 
عفر انار يحون به ولا برتابون» وكل ماعاد. ٠‏ الم وجزم به فهو 
يقطم به وإن ن كاله له قادر على تغييره» :1ل لم يفلم لع يمابراه ورم بأنالله 
قادر على ما يشاء » واذا قال الم أنا أقطم بذاك فليس مراده ان الله لايقدر 
على تغييده » بل من قال ان الله لايقدر على مل إماتة الخاق واحياثهم م نقبورهم 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الارض غير الارض فانه يستتاب ذان تاب وإلا قتل 

والذين يكرهون لفظ القطم من أدحا ب أبيعمرو بن مرزوق مم قوم أحدثوا 


8 ماتجوزالاستثناء فيهالمشية ودوقطامي.وقبولتوبة التائب المنارنج كم 1م 


ذلك من عندم ولم يكن هذا الشبخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا انهم كانوا: 
يستثنون فيالاعان 5 نقل ذلك عنالسلف فيقول أحدم : أنا مؤمن انشاءائّ» 
ويستثنون في أعمال البر 3 فيدول أحدثم : صليت ان شاء ا . وماد السلف 
من ذلك الاستثناء كونه لابقطع بأنه فءل الواجب 5 أمر الله ورسوله , فبشك 
في قبول الله لذلك ذاستثنى ذلك » أو للشك في العاقبة » أو يستثني لان الا مور 
جميعها انما تكون بمشيئة الله كقواه تعالى ( لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله ) 
مع أن الل عل بأنهم يدخلون لاشك في ذلك » أو لثلا بزكي أحدهم نفسه 

وكان أوائك عتنون عن القطم في مثل هذه الأمور » ثم جاء إعل 2, ) قوم 
ججال فكرهوا لنظ القطم في كل شيء ء ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة ؛ وكل 
من روى عن النبي مَيليةٍ أو عن أصحابه أو واحد من علماء السلمين أنه كره 
انظ القاع في الاأمورامجزوم بها ققد كذبعليه . وصار الواحد من هؤلاء يظن 
انه اذا أقر مهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظم في الدبن» وهذا جمل وضلال من 
هؤلاء الجبال لم يسبقهم الى هذا أحد من طوائف الملمين » ولا كان شيخهم 
أبو مرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موثه عتنعون 
من هذا اللظ مطلتا » بل انما فمل هذا طائفة من جباطم 

3 أنطا ؟ لقة ة أخرى زعموا ان من سب الصحابة ابقل الله تو بته وإنتاب» 
ورووا عنااني 0 قال « سب أصحابي ذنيلايثئر » وهذا الحديثكذب 
على رسول الكل ١‏ روه أذ من اه لالعلم ولا هو فيشيءمن كتبهم امعتمدة 
وهوه خا لفاقرآن لان الله تمالى ةلل (ان الله لاينفر أن ب رك به ويغئر مادون 
ذات منيثا, ) هذا فيحق من ل يتب . وقال فيحق الت “ثبين (قل ياعباديالذين 
أسر فو اعلى : نفسهملاتقنطوا من رحمة اله ان اهلا يغفر 00 ق اندهو الغغور 
الرحم ) فثبت فثبت بكتاب الله وسنة رسوله مَكليةٍ ان كل من ب تاب الله عليه . 

وسلوم أن من سدبب الرسول منالكفار تاريل ل هويا" 3 شاعر 
أو يجنون أوامء او مثر» وتاب تاب الله عليه فيكم يسبون الي 
َكب من اهل الحرب ثم اسدوا وجدن إسلامهم وقبلالني وَل منرم : : منهم 


اللارنج ؛ م٠©_قبول‏ توبة من سب الصحابة وشروط التوبة_ ١/0.‏ 


أبو سفيان بن اهارث بن عبد المطلب ابن ء م الي مية»وعبدالله بنسعد ينأ يي 
سرح عوكان قد ارتد و كان يكذب عإِ لى الي ىو ويقول : أنا كنت أعليه 
القرآن» م تاب وأ سم وبايعه الني مَكلية علىذلك 35 

واذا قيل:سب الصحابة حق لا دمي. قيل:الستحل لسسهم كالرافضي يعتقد 
ذلك دينا » ما يمتقد الكافرسب الني مَك دينا . فاذا تابوصار يحبهم ديشي 
علهم ويدعو للم عا الله سيثاته بالحسنات . 

ومن ظر انسانا فقذفه او اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لكن ان 
عرف الظلوم مكنه م نأخذ حقه » وانقذفه او اغتابه ولم يبلثهففيدقولان لاعلناه 
»هما روايتان عن أعمد : اصحها انه لايعامه ابي أ تبتك. وقد قيل بل بحسن اليهفي 
غيبته 15 أسأءاليه في غييته . ؟ا قال الحسن البدمري : تكفارة 5 الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . فاذا كان الرجل قد سب الصحابةاو غير الصحابة وتاب فانه يحسن الهم 
بالدعاء لحم والثناء عليهم بقدر ماأساء اليهم. والحسنات يذهين السيئات . كا ان 
الكافر الذي ل الني معلل ويقول انه كذاب اذا تاب وشهد أن 
ممداً رسول الله الصادق الصدوق وصار يحبه ويثني ةريسل عليه كانت 
حسناتهماحية لسيئاته واشّتعالى( يقبل التوبة عن عياده ويعفو عن السيئات دسم 
ماتفعلون) وقد قالتمالى (-, » تنزيلالكتابمن الله العزيز العلمم#غافر إلذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي العاول لا إله ألا هو اليه المصير ) 
هذا آخ ركلام شيخ الاسلام ابن تمية ة ‏ قدس الثهر وحه ونفعنا والسامين بعلومه 

[ المنار] هذه الرسالة من أنفس ماكتبه شيخ الاسلاء وأ نشمه في التأليف 
بين أدل القيلة !لذن فرق الشيطان ينم بإهواء البدع وعصبيات المذاهب » على 
كونه أقوى أنصار السنة رهانا» وأباغ المفتدخ للبدع قدا ولساناء ومنهاجه في 
الرد على المبتدعة : يان الحقإلادلةء وحك ماخا لفه من شرك وكفر وبدعة » مع 
عدمالحز م يتكفير شخص ممعيزله شبة ور ل» فضلا ع نتكفير فرقة تقم أركان 
الدبن 0 أه انه أفضل الجزاء على ارشاده وتصحه للنسامين» 

( التاريج ؛) (نم) ( الجلد الحادي واثلاثون ) 


كيذ السنة وأنشيعة وضرورةاتفاقهما النار: ج4م١ثم‏ 


بلغنا عن بعض اخواننا من ملمي بيروت أنهم غير راضين عن رد النار 
على الشيعة في هذا العهد الذي أشتدت فيه حاجة السامين إلى الاتفاق والانحاد 
ولا سيا مسي سوريةولبنان والعراق الذين|شتدعليهمضغط الستعمرينفيديتهم 
ودنيام ٠.‏ واني أقسم الله واياته لشديد الحرص على هذا الاتفاق وقد جاهدت 
في سبيله أ كثر من ثلث قرن » ولا أعرف أحدا في المسلدين أعتقد او أظن انه 
أشد مني رغبة وحرصا على ذلك:وقد ظبر لي بإختباري | الطويل وبمااطلمت عليه 
من اختبار العقلاء وأهل ا رأي أن أ كثر علماء الشيعة يأبون هذا الانفاق » أشد 
الاباء »إذ يعتقدون انه ينافي منافعم م الشخصيةمن مال وجا . وأول م نكلتهم في 
هذا ا موضوعشيخنا الاستاذالامام فيسنة116 وآخر م الاستاذ انثما لي السياسي 
الرحالة الشبير في هذا الشبرمع أستاذ ذ كي من شبان الشيعة العراقبين » وفها بين 
هذين الزمنين تكلمت مع كثيرين من الفريقين فيمصر وسوريةوالهند والعراق» 
وأعلاهم مقاما جلالة اللاك فيصل تكلمنا في هذه المسألة في دمشق سنة ١57٠‏ 
ثم في مصر عند إلمامه بها في عودته من أوربة في خريف سنة ه1"4له5؟15 م 

ومما عامته بالخير واعخدر انالشيمة أشدتعصيا وشقاقا لاهلالسنة فياعدا اطند 
من البلاد الجامعة بين الطائفتين فالفريقان فيبا قرئان متكافئان » وقد اجتبدت 
أنا وإخواني من محبي الاصلاح في المند اللأليف وجمع الكامةوخطبث فيمدينة 
يعي خطبة فياضة في ذلك . وبدأت بزيارة رئيس الشيعة الديني في لكمؤٌ دون 
غيره من أمراء الهند وزعمائها فائهم كانوا مم الذين يبدو ننيبالزيارة» وكنتسبب 
دخول الكاتب الخاسي لشي( الدمراطي ) الؤثر ظنر على خان صاحب 
جريدة زميندار الوطنية المؤثرة دار (النواب فت علىخان) لاأولمرةوم يدخلها 
قبل ذلك قط ولادخل دور غيره منسلائل الامراء منالشيعة ولاغيرهم » وقد 


النار: ج4م1” ااسيدحسناإعامليداعيةالشقاق بين السامين  "9.١‏ 


رأبت لسمبيتاثيرا حسنا فيالهند وفيإيران عولما ألمت ببغداد منصرفي من الهند 
جاءلي 5 0 النجف لازيار 5 والدعوةالى النجف وأخبرلير يسهصديق العلامة 
السيد هبةالدين الشهر رستائي انه بوجد هنالاك كثيرون من طاية المل على رأي في 
الاصملا الاسلاني _تمنون لقائي » وما منمني من زيارة انج فإلا الرض ء وانما 
كان داعي الاصلاح فيهم اللا كاظم الخراسا: يوقد توفي ةل زيارني لاعراق رجه الله 
تعالى » وإسكنجهور شيعةالع راق شديدو التعصباعترا ف!لسيد هب ةالدينو يعض 
المنصؤين متهم .وكان يوجد فيشيعة سوريةمن يظهر الميل إلى الاتفاة قفيعهد الدولة 
العهانية كر م 93 جدفيالعراق»وكان المنار رواج عند بعض المص رين الستنيرين 
منهم ٠‏ ولذلكقام أ شبر علءائهم نعاء نعلي ويتهمي بالتعصبو والتفري قلانهميكرهون 
الاتفاق لا ذ كرته ] ننا . وقد صبرت عدة سنين على طمنه علي قولا وكتابة حت 
صار السكوت عنه إقرارا للم على ماتصدوا له في هذا العبد عهد الاستعارالفر ني 
السمى بالانتداب من مناهضة النهضة العربية الحاضرة من مدنية ودينية بما هو 
أ كبر خدمه للاجانب السالبين لاستقلال هذه البلاد سورية والعراق » 
ذلك أنهم نشطوافيهذ! المودلتا ليفالكتب والرسائلفيالطمن فيالسنةالسنية 
والخافاء الراشدين الذين فتحوا الامصار ونشرو| الاسلام فيالاقطار » وأسسوا 
ملكه بالعدلوالقوةء و* م بمموعد لعز وجل ( ليظهره على الدين كله ) والطمن 
في حفاظ السنة وأئتها » وفي الامة العربية يجملتها» وخصوابالطعن أول ملك عرلي 
اعرف تله الدول القاهرة للعرب والمسامين وغيرها بالاستقلال المطلق والمساواة 
ذا في الحقوق الدولية»طمنوافيهوفيقومه بكتا ب ضحم لتنثير أل امين ولاسما مسلمي 
العرب وصدثمعندواغ رانهم بعداوته واليراءة منهءلا أملة ولا ذنب إلا اتباع السنة 
واقامة أركان دولته على أساسها » © مع عدمتعرضهللشيعة بعداوة ولامقاومةء بدليل 
أتغاقدم دوا لةالشيعة الوحيدةفيالعالم وهيدولة إيران ا حمدناه لكل منهماءورجونا 
أن يكون بيدا للاتفاقالتام بينالفريقين» بالتبم للاتفاق بين الدولتين 
والذي بدأ هذا الثقاق وتو ىكيره متهم هوصاحب ذلك الكتاب البذىء 
الجاهلي» (السيد محسن الامين العاملي) »الذيلم يكتف فيه بإخراج ملك العرب 


85> صاحب النار ردعل مهاجم يالشيعةولهمهاجهم النار:ج انا 


المديد وقومه النجديين من حظيرة الاسلام » وهو بعل أنه لا قوة له ولا للمرب 
بغيرم في هذا الزمان» وقد قال رسولالله كيه «إذا ذلت العرب ذل الاسلام» 
(رواه أبو يعللي سند يح ) واكنالاسلام عنده هو الرفض الذي هو الذاو في 
التشيع وعدا وةالسنة. و يكتف بذلكحتى زعم أن منشأ ضلال هؤلاء الوهاببة 
وخروجبم عن الاسلام وعليه هو كتب شيخ الاسلام» وعلم الاثمة الاعلام » 
مؤيد الكتاب والسنةباقوىالبراهينالنقلية والمفلية» وناة ضأركان'اشرك والكفر 
والبدع بتشييد صرح السنة الحمدية» الشيخ تتي الدين بنتيمية» الذي نشر ناني 
هذا الجزء بعض رسائله في جع كلة الامة الاسلامية » والادلة على أن أهل السنة 
لا يكفرون احدا من أهل القبلة » ولا ,أبون صلاة المجاعة مع امبتدعة منهم » 

وزعم أيضا أنصاحبالنار قد | نفرد دون السلمين بموافقةابنتيميةوالوهابية» 
وزاد على ذلك الطعن في شخصه وسيرته العملية؛ بما هو مخض الزور والمبتان » 
ليخدع الجاهلين من أهل ااسنة با بناه في الرد عليه ْ 

وقام في أثره من علماء شيعة العراق من الف كتام! خاصا في الرد على كتاب 
مهاج السنة لشيخ الاسلام » وآخرون ألفوا كتبا ورسائل أخرى في الطمن 
على السئة وأهلباء دع ماقالوه في مؤتمرجم الشهور من تكثير الوهابية والتحريض 
عل قتالم » على ضعفهم وعجزثم ! 

كذلك قام بعده زعيمهم الثافيفيسوريةالسيد عيد الحسين فألف كتا! آخر 
في الطمنعلالصحابة من كار الباجرينوالانصار وفي الامةالعربية سلمبا وخلنها 
وفي اصحاب دواوين السنة ولا سيا الحافظ البخاري رضي الله عنهم فوجبعلينا 
الرد عليه » ول نئررغ الا للقليل منه 

فصاحب النار لم مهاجم الشيعة مهاجمةوإنما رد بعضعدوانهمومبتا نهم لبطلانه 
ولكون هذا الطمن في الصحابة وأمة السنة وحفاظها وفي الامة العربية وملكها 
فيهذا الوقتلا فائدة منهإلا لاعداء امساين والءر ب السالبين لاستقلالم» وأ كبر 
قوة للاجانب علهم تعادهم وتترقهم 

فلا أذري ماذا يريد الذي استنكر هذا الرد علمهم من إستتكاره» وكيف 


المأراج1م ال الخزو ج بين !هل! لسنةوا نشيعة و قاعد تناني الاتذاق ينهم لك 


تصور إمكان الاتفاق مم قوم يتبعون أمثال هذه الزعماء» وتنشر دعايتهم هذه 
ملة العرفان بالتنويه 0 والعناية بنشرعا . عدا ماتبمثه هر ني من دعاية 
التشيع التي : كنا تمدرها فيها بتمزهها عن الطمن الصريح في السو أهلبا واذلك 
10 ترجو أن تتكر هاده الدعاية وتأى نشر هذه الكتبالضارة بصرف النغار 
عنمسألة موضوعهاء ققد يقول أو قال صاحبشاة العرفان| :4يمتقدحقية ما كتبه 
هذان الؤافان » وإن كنا نشمرنا عنه منقبل مايد لعل عدم!عتقاد ما افتراه الاول 
على الوهابية *'ولا فعقل أن يكون ممتقدا ما اقتراه اثثاني على الهاج رين والانصار 
من وصفهم بالإن > و: 0 لا بإيعهم الله عليه ... ومن 1 ثم 9 عايه 
يمينا ملظاة انه لولاعلي ب نأف طالب لقتل الشر كونرسول الله مك وليقم للاسلام 
قائمة في| لارض » الرغم من وعد الله تعالى بنصره »6 0 ل 
قبل يريد الل ا أن نسكتطؤلاء على كلهذا الطعن فيكون سكوتنا 
حجة على أمل السن ةكافة » ومعصية ة يأكون بها كاهم ء ولا بزيد الشيعة إلا يقينا 
يضلافر» وبعد عن الاثفق ق معهم ؟ 

وقد أخبر يمن باهفي ماتقدم من الاستتكار أنبعض مسي بيروث استنتاني 
في تزوج كل من أهل السنةوالشيعةني الآ خرين ولأ فته بشيء . وأقول: إنهذا 
الاستنتاء لم يصل الي » وانني كن تاستفتيت فيمثله منقبل اذ 567 كبار 
الاير انين يمصر فتاقهن بيت بعض كيراء الصربين فأرسل الحريستنتونيفيذلك 
سراً فأفتيت بالجواز » واستدلات بأن هذا الخاطب من الشيعة الاماميةوثم مسدون 
لامن البابية ولا ألبهائية المارقينمن الاسلامنوانها كتنعتزو هؤلاء »والتزوج أيهم 
وأما رأني ف الاتقاق فهو قاعدة انار الذهبية التى بيناها مرار! وهي « أن 

نتعاون علىمانتذوعليه »ويعذر بعضنا بءضا في تحاف فيه » فأهل ااسنة متفقون 
مع الشيعة على أر كان الام لام افسة»وعل تحر الذواحش ماظهرمنها وما بمطن #وعل 
7 آل ال بيت علهم السلام وتعظيمهم » وعلى على جميع الصا الم الوطنية من سياسة 
,اقتصاد » وفي البلاد العربية على اعلاء شان ألامة الحرد 8 نما ال واستقلال 
لادها وعمرالها » فيحب أن يتماوثوا على ذلك كل وهم يختلذونفيمسألة الامامة 


4 كنايكون اتنا ق آهل السنة مع الشيمة النار: ج 4 مام 


( وقد مغى وانقغى الزمن الذي كان 1 لحلاف عمليا ) وني الناضلة بين 
اخلفاء الراشدين رذىٍ الله عهم » وفي عصمة الائمة الاثنى عشر » الال 
أخرى تتعلق بصنات الله تعالى وفيا دون ذلك من الفروع العملية » فلكل من 
الفريقين أن يعتقد م يطمئن اليه قلبه » ويعمل با يقوم عنده الدليل على كر جبحه 
أو يقلد فيه من يثق بهم من العلناء» وأن بين ذلك قولا وكتابة منغيرطمن في 
عقيدة ال. خرو لافيالصحابة وأعة العاما الجتمدين و الحدئين 5 قل بعضأدبائهم 
في قصائد نظمها في مدح الأئمة وشرحها وجعل مقدمتباني با نالعقيد:الاسلامية 
عدم وريب مالا يوافتهم عليه أهل السنة » ولا كنرونهم به ٠و‏ ينكر ذلك 
عليه أحد متهم . ٠‏ فيجب على مي الاتذاق أن يقنعوهم بتأعدتنا ويؤلنوا جمميةأو 
حزبا من الطائفتين للعمل يمقتضاهاء بالرغم من زعم مجاة المشرق الدسوعية ان 
الاتفاق متعذر »واستدلاها عليه بلمناظرة التيدارت بن النار والعر ذان وما كان 
صاحباها إلا أخوان » ولايتعذر عليهما العودةإلىما كاناعليهمقتضى هذمالقاعدة. 

هذاوا ن:الانمر ف أحدامن علا «أه ل السنة التقدمين وا لاالمعاصربن يطمن في أحد 
من أنمة | آ ل اليمت عليه السلام ع كايطمن هو لاء الو افض في الصحابةالك رامعولاسيا 
أي كرو ر(رض)وفي أئمةحفاظ السنة كالبخاري ومسإوكذا الامام حدما أئمة 
السنة وشيخ كيار حناظها وشيخ الاسلام ابن ت.مية والمافظانالذهي وابنحجر 
وغيرهم » فاتهم إعدو نهم من النواصب لعدم مو افنتوم ل+ولةالر وافضعلمايةثرونه 
من الغلو في مناقب 1 ل البيت» وقدأغنامالله عن اختلاق الناقبلم يكثرة مناقههم 
الصحيحة الثابتةبالتقل الصحيح . وحفاظ السنةومدونوها ثم الرجم في هذا. وكل 
منخالمهم من المبتدعة فهم جاهلون بنقد الروايات » والرو و بم أجماهم بهذا 
العلعوا كذ مهم في النقل»؟ هو مشهور نمم فيالتاريج عوقد 4 وه أحد علماءالمانية 
الستشرقين في كتاب لهو انما النواصب أولئك! علو عقن و11 م 
لله وجهه ؛ وكذلك من بتولون من موا عليه ومن قتلوا سيطالرسول( ص/)أو يصموبون 
أعماهم لا أئة السنة الذين مخصوا رواياتهاء وبينوا درحاتها . 

ونذ كر عل سبيل الفوذج لجهلهم بالحديث ما انتقدته بجلة العرفان على مجلة 


التاربج لين ع حر وعلي بإلدين والقضاء وبة؟ 


الشبان السامين الصصرية من الثناء على من الاسلام أمير الؤمنين عبر بن الطاب 
(رض) وماأو ردتهفيهمن هذه التقول» وكنت قد كتبتهالجزءالاذي فإيتسع لدوهو: 


« علم تمر وعلي (رض) باهدين والمضاء» 


بين حاة الث انا لمسامين وححلة العرن 


لابطيق أحد منالشيعة المتعصبين أن يرى في كتاب أو خلة ثناء عظماعل 
أني بكر أوعر(رض)ولاسماإذا كانفيصيغة | سم التفضيل»مع العم بأن اسم التنضيل 
نير آمايستعمل فيالتنضيل الاضاني أو بتقدير منالتبعيضية 
وقدكتب الاستاذالد اكتوريمى أحمدالدر دبريمقالة في+اةجمعي ةالشبان المسليين 
فيالثناء لمر بن الخطاب (رض) قال في +ا:كان عمر (أرض) أعم الصحاية بإلدين 
وأفقههم فيه. فنةل عنه الاستاذصاحب مجلة ااعرفان نبذة 1 و علقعلهذها+لة 
ددا عليها لملهم ينقلبا إلالذلك قال:هذا مناف لقولالني ملي « أقضام علي» 
وقوله « أنا مدينة الم لم وعلي بابها » وقول عمرئفسه ال 
كنت لقضية ليسلا أبوالحسن اه 
ونقول قي الرد على الاستاذ صاحبمجلة العرفان ان الحديثين اللذين ذكرها 
وهم مما يحنظه كلشيعي وكثيرمن غير الشيعة ليسلا رواية #ميحة ولا حسنة » 
ولو فرضنا صحتها للا كانا معارضين لول من قا لكان عمر أعلم الصحابة 5 
أما الءلم والقضاء فانه يجوز عقلا أن » يكون عمر أعلم بأصول الدين ومقاصده 
.وحكمه وسياسته » ولا يكون مع ذلك أَقَضى الصحاية » وأن يكون علي أفضامم 
أي أعم بالفصل بين الخصوم وتطبيق قضايام على أحكام الشرع » ولا 0 
مع ذلك اعلم من عر به » وقد كانأبو يوسف أقغى من أستاذه اليحنيفة وزميله 
ممد بن الحسن ول يكن أعل 4 منهماء ومثل هذا كثير مشاهد في كل زمان . كان 
الشيخ مود نشاية في طرابلسالثك لشام أعا لإم نأحمد افندي سلطان بكل عاومالشرع 


وكان احمدافندى أَقَضى منه > بل 0 5 0 سورية فيزمنه 
الذي ادركناه في آخرهمستعدا لان يكون قاضيا 


19 حديث أناءدينة العلل وعلي بإبها غير سميح النارج وما 
وأما حديث «أنا مدينة العم وعلي يابها» فلس يينهعل تقد يرست ؤييزماقاله 
الكاتب فيتفضيل عمر أدنى تعارضولا منافاة اذ المتبادرم نمعناهانعلياً(رض) 
موصل الع الي مي بإلروايةاسنةوالتفسيرللقر آنوالعمل بماء وهذا امن صيح 
في نفسهءمعلوم من جملة سيرته “كرمالله وجههء وان كان الحديث اذ كورغير صحيح » 
ليس في لنظهمايدل على نهأ بجا كانفيهذه اللدينة من كلم كان فيهاء ول بروأية 
ذات لعل وتفسيره أيضا. وإلالحكمنا بأنكلماروي عن غيره كرم اللنوجهه م 
الحديث والتفسير والاحكام فليسمنعلم النبوة . ول يقل بهذا رافضي ولاغيره » 
والحديث رواه الما كفيمستدركةمنطري قأفيالصاتعبدالسلامينصاحعنابن 
عباس وثتمته [ فن أراد المدينة فليأت الباب ] وقل الحاغ هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرحاه » وأبوالصلت ثقة مأمون. ونقل وثيقهعنحى بن ممين» وتعقبه 
المافظ الذهبي في تلخيص المستدركفقال رداً علرقوله «صحيح »: بلموضوع . 
قال «وأبو الصلت ثقة مأمون#قلت لا واللّه لاثقة ولامأمون اه وتصحيح الها 5 
للاحاديث لاه تمد عليه أحد من الحدثين فقد صمح كثيرآمنالضعاف والنكرات 
وكذا الوضوعات وتعقبه الذهي وغيره فيها 
وأخرج الترمذي من طريقشريك عنءامة ب نكبيل ع نويد بنغفلة عن 
الصنابحي عن علي ل قال رسول الله مَككيّةٍ « انا دار الحكمةوعلي بإيها »هذا 
حديث غريب منكرء روىيعضبم هذا الحديث عن شريك وم يذكروا فيه عن 
الصنابحى » ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك » وفي 
الباب عن ابن عباس اهكلام الترمذي 
وأقورا «والصاتراوي الحديث الاول وثقه |بنمعين كاقال اا وو لكن طن 
فيالا كثرون والجر حمقدمعلالتعديل. قال لمةعنالمقيلي: كذابءوكذ امد 
ابن طاهر قال إندكذابءوةل ابنحبانلاحجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وكام 
أنكروا حديئههذا :وكأمهم يتهمو نه وضع أن مماوة » ولكن ا بنممينيقول انه 
ليسبمن يكذب» وذكر انعد بن جمفراافيدي حدث بع نأبيمماوية وقالأخبرني 
ابن تمير قال حدث بهابوماويةقدها ثم كفعنه أه وماد ابنممين نأا الصات 


الخار:ج4م1م_ابنحجرالميتمي ليسم نأهلالحدريث. أثراقضا علي _ /80 
يكن هو الذي افتراه بل كان حدث به أبو معاوية ثم كف عنه فلمل أ انلصت 
زواه عنه وم يبلعه كنه عن التحديث يه لعدم الثقة بصحته 

وقال صاحب ( تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على الالسنقمن الحديث ) 
حديث «انا مدينة اللم وعلي بابه!» رواه امام في المناقب من ستدركه عن أبن 
عباس مرفوعا والترمذي من حامعه عن علي بمعناه وقال انه .شكرء وكذا قال 
البخاري وقال انه ليس له وجه صحيح . وقال ابن مدين انه كذب لا أصلله » 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذلك ؛ وقال ابن 
دقرق العيد هذا الحديث لم يامتوه وقيل انهباطل اه 

وقدأورده الاستاذالشييخ عد اموت الكبيرعلامة بير وت في (اسنى المطالب ) 
وذكر بض مانقله الدييم عن أستاذه الحاظ اسخاوي من قول اافاظ بوضعدحتى ابن 
معينثم قال قد ولع بهالملياء وذ كره من دون بيان رتبته خطأ ء ومئله«أنا دار 
الحكمة وعلييابها »وزاد بعضهم :وأبوبكر اساسها وعمر حيطانها »وذاك لاينبغى 
ذكره في كتب أهل الللم لاسا مثل ابن حجر الميتمي ذكر ذاك في الصواءق. 
والإواجر وهو غير جيدءن مثله اه 

وأقول ان ابنحجر الميتعي هذا قد أنقن فقه الشافمية التقليدي على طريقة 
أهل زمنه» وهو لبس يحافظ للحديث ولامن: تقاده ءواتما ينله منالكتبهةنلم 
تكن له عناءةخاصة بالاحتجاج به فلا يبالي أ كانصحيا أمضعيفاً أم موضوطا . 
فكيف اذاكانلههوى يوافقمعناءكالفلو فيالدح7وأخطأ من حسنه بكثرة طرقه 

وأما حديث « أقضام علي » قند قال الحافظ السخاوي ماعامته بهذا اللفظ. 
«رفوعا بل في مستدرك الماع عن ابن مسعود قال كنا تتحدث أن أقضى أهل 
الدينة علي »“وقال انه صحيح ولم مخرجاه اه 

وأقول ان الحافظ الذحي أقر الحا علدو أيتهلهعن ابن مسعودمن قوله » ولو 
ورد مرفوعا الى النني ويد ولو دن طريق منكر لاأورده الحام » ولممري اله 
لمق في فنسه سواء كان اسم اللتفضيل على بابه ام لاء ولكن لا ندري متى قال 
أبن مسمويعذ| اعل كاله في زمن عثر أو يده 


4ك عإجمر وتفضي| لأ نمسعود له على الصحابةفيأعر ل المارزج؛ مام 


و أماماذكرهصاحبلة اعرةازمنقولعمر فهو يرو يستدصحيح وائما ذكره 
بعضمهم فب| يتساهاون فيه من روابة الناقب ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أنهلم 
يذ كرعنه إلا فيقضيةإن صح » وكان عمر يقول مثل هذا .ان دون علي كا قال 
لأمرأة التي عارضته فيالصداق:امرأة أصابت واخطأ مر . وبين في منهاج السنة 
بالشواهد انه كر الله وجهه لم يكن أفضى الصحابة(رض) وفيه نظر 

وأما الاحاديث الدالةعلىءإعمر فيالصحاح والستنفه يكثيرة منها موافقات 
رأيه للقرآن كو نهمن امثين ( بقتح الدال الوملة) أي الملبمين» وغير ذلك » ولسنا 
بصدد تفصيل هذهالسألة ‏ وكذاكماروي في قضائه باجتباده وفي اتباع الصحاية 
له في مساثل متعددة » وكذلك السائل التي كان يستشير فيها الصحابة 

هذا وأن الل الذي يتمذق به التضاءهو الاحكام المملية منشخصيةومدنية 
وعقوبة » وهوأدىعاوم الدين الاسلامي» وأم أعلاهافه الم باللهتعالى وصفاتهو بسئنه 

: في خلقه من نظام العالم» ويليه العلى بتبذيب!انفس وتزكيته! بالمبادا تالصحيحة» 
والعم بسياسة الاثم وإقامة الحق و"'مدل فيها » والذين ينضلون عر على غيره في 
علوم الاسلام ولا سما بمد أني بكر يفضاونه بهذه العلوم القيهي في الذروةالعليا 
وي ماتثينها لهأعمالهوأقواله وأحوالدوسياسته وإدارتهءوم يفمطه أحد حتهني 
الاحكام!! .ملي ة القضائية أيضاً » وماروي من تفضر لعل امم رأصح مما رويمنقول 
شمر فيعلي» وماها إلااخوان» ومن مصائب التعصب جملهما خصمينيةضادان 

فان كان قد روي عن عبد الله بن مسعود انهم كانوا يتحدثون بان عليا 
كرم الله وجهه كان أقضى أهل الدينةه فقد روي عزه انه قال لما ماتعمر :أني 
لأحسبا نه ذهب بتسمة أعشار الع. رواه ابو خيثمة في تتاب العلم عنجرير عن 
الامش عن ابرأهم بن عبد اله . وقد أورده ابو طالب الي ني قوت القلوب 
والغزا ل يفي الاحياء . قالا: ققيل لهأتقول ذلك وفيناجلةالصحابة ‏ وفيالقوت وأصماب 
رسول الله مي متوافرون 7 ققال:اني لست أعفيال! الذي تنعبونايهانا أعني ' 
العم بالله عزوجل اه وجريرالراوي لهذا النرهو ابنحازم وهوثقة فبابرويه إلا 
عن قتادة . وأما أبر اهم بنعبدالله فلائعرفهفيشيوخ الاعمشواغايروي الاعش 


المنار:ج 1م١51‏ 2 تمادي السنة والشيمة ! كبرمصائ هذلامة يه 
دنع ب ولس . 


عن ابراهم النخعي فلءله هو وناهيك به في رواة حديث ابن مسعود وآ ثاره 
هذا وان عالاء السنة الذبن طمنوا في رواية الحديثين الملكورين قد أثبتوا 
من الرواياتفيمناقبعلي(رض) أ كترم اأثيتو ومن منا قب غير ومن الصحابة(رض) 
وصرح بذلك امام م الاعظم احمدين حنبل واقروه عايه ءفبليءدونم نالنواصب؟ 
وأخم هذا البحث بالتذ كير اي كنت نوهت بشيعة العراقني أول المهد 
باستيلا,الاتكليز عليها لانبه مكار و اشدمن أهلالسنةفيالثورة عليهم عولا بلغناعنهم 
من احتقارلدسيسةالقيعرضماعايهم الا تكليزلاتفرقةبينهمء بين أه ل السنةإذعرضوا 
عليهم أ ن يكون القضاء في الجبات 3 لني يكثرونة. باعذحهم الجعري» فأحابوم بان 
الشريمة وأحدلا فرق فيها بسن مذهب جعفر ومذاه ب أهل السنة» وانما الخلا في 
كل مذه ب يشبهمائيغيره وهو فيمسائل اجتهادية يعذر فيا كل محتبد . ثم نكسوا 
على رءوسهموعادوا إلىخدمة الاجانببالتفريق والتعادي منحيث لايشعرون » 
و تبروا باعتدال شيعة إيران وميلهم إلى الوحدة والاتغاق > واما كان اسلافهم 
عن أحساء ٠‏ الفرس وموابذتهمثمالذين أسسوا قواعدالغلو فيالرفض ونظموا جمعياته 
ونشروه في ااعالم لازالة مك العرب واعادة دين الهوس وملكهم كا شرحناه 
007 »وقد أخيرني الاستاذ الثما اي الذي زار لاد في العام الاي بشم اأخري به 
الاست'ذ الم ردي الذي ذ كرتخره من قبلوهو ناشيء في في بلادم » قالا انالميل 
فهم إلىالوحدة الاسلامية والاتفاق مم مع أهل السنة قوي جد » وهذا مانشاهده 
في جاليةىم بخص ر» فه مك هل السنة هنا 1 راهتهمالخلاف » وحبهم للائتلاف» 
إلا ماشدذ به صديق لنا مهم ط من علينا وافترى ء فكان قدؤة لما ملي فيا امترى. 
3 تصاخنا وتصالنا » ونسأله 7 تعالى ل أن يصلح الجيع » فَالشمَاد ق شر للجميع . 
أفليس من أتحب المجائب أن نرى أخلاف أو لئكالفرسبرجمون عنذاك 
الفلوويجن<ون الى الاتغاق مع اهل السنةمنالعرب وتقويةالر ابطةالانلامية م تر ىهم 
هذا أخلاف العربتى النتسبين الى الرسول الاعفظم ثيه يزدادونغاواً فيالشقاق 
المذهي والسياسي الذي كان كبرعيو ب سلتها وخلفها » وهو الذي أضمت دولا 


وأ زالملكي اءوالاهدانهذا لشيءجاب:وعسى أن نزول قريب بسعي اولي الالياب 


+50 بيأن الى العام الاسلاي عن قضية الربر ‏ التاريجعمام 
داتسا فك الك لتم ا 1 


أده الى الهالم الا سامرمى 
عن قضيةالبربر في ا مغر ب الاقصى 
( جاءنا بالبريد من بعض مدائن الغرب) 

أيها المسامون 

نحن اخوا نم الغاربة الذين !عتدي عليناء وسلبنا _أ و كدنا نسلب أقدس 
حق بعللكه الانسان » من اخوانكم الذبن أراد الفرنسيون أن يقضوا على ديننا 
وعِرْقوا وحدتنا » ويقتلوا لغتناءلهةالكتاب النزل من السماء »من نوا اتكالذين 
أيسنا أن نقر الذل فينا » وأبينا أن نضام في أعز شيء علينا » ( الدين » والوخدةه 
والاغة) جاهدنا وضحينا فيذات جبد الستطاع » شنا من جلد » ومنا من سجن » 
ومنا من نني»ومنا آخرون إإضطبدون مابين عشية وضحاها » ولو بلغ الامى بنا 
إلى حد القتل ما كنا نبخل على ديننا بدمائنا الركية ‏ نحن الذين كنا ولا نزال 
من أخلص الناس للعروبة والاسلام » ومن أشد الناس شكيمة وأقواها سكا 
بإلحكام السنة واللكتاب ومن الذينحات بنا هذهالمصيبةالعظمى والرزية الكبرىم 
تريد ان نبين لك أمها المدادون ‏ الحقائق وندلي لك بالمدجج والبراهين التي 
لاتبئي شكا ارتاب » ولا يحتاج .مها المتبعمرون في فهم قضيتنا هذه إلى شيء 
آخر » واثلا تندالي على بض الناس خدع السياسةء لانه أعد عنا داراءو ا نأى 
مزارا#وما راء كزسممات 

تناشدع ل والرحم الاسلاني يا أمة عد 0 - أنتتبضروا في دذه 
القضيه اللثربية . ولا تثتروا ها ينثمره. الفرنسيون من الاضاليل و البو بات 
الكاذية » فان هذه القضية لطا ما بسدهاء وإذا نج الفرنسيون في ثجر بتهم 
هذه فينا فسيحدو حذو ثم جيم دول الاستعار ويتقلص كل الاسلاممن الارض. 
( لا قدر الله ) . واذ كروا إذا خرج الغرب من حوزة الاسلام ما خرجت 
الاندلس وصقاية ماذا يكون عذرنا أمام الله » وموقننا إزاء العام أجع 8 


المثارءج5م1© 2 الال في الخرب الاقصى قبل الخخاية الفرنسية_ +" 
إن هذه القضية ياأمة رسول الله ليست إلااعادةلقثيل رواية الاندلس الحزنة في 
0 أو انتداء حرب صليبية من جديد ؛ يأأمة رسول الله : هانحن 
أولاء ندلي لم بالمجج والبراهين لتعاموا مايتهددديننا م نالاخطار » وأتماليوم 
أقو يا إن المحدتمو” تناصرم م4 وا والماية لك ماجادلممعن الاسلامو جاهدثم» (اأيهاالنين 
آمنوا ان تنصروا الله ينصرع ويثبت أقدامم ) (وقاعماوا فسيرى الله نمدم 
ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عام الغيب والشهادةفينبثكمها كنم تعملون) 

الحال في المغرب قبل الخاية 

عند ماضعف نقوذ اللوك المتأخرين كان الغرب كلهفي ثورة(١)‏ عامة»سواء 
حواضره وبواديه عربه وبربره » فا سكنت قبيلة أومدينة إلا وتثور أخرى. 
وكان أشد القبائلشةا للعصا القباثل النائية ع نعاصمة اللك »حي ث توجد القوات 
والسلطات» ومن هذه القبائل العرب والبربر» وكانت القبيلة إذا ثارت إما أن 
يساعدها قائد ندها وقاضيها على الثورة فت ركبما يمكان فيها ويكونان معها ا 
الثاثرين » واما أن لايساعداها فتقتل غير امساعد او تجليه عن أرضهاء وفي هذه 
احالة تضطر يبحم الضروزة إلى نصب محكمينمن قبلبالفصل النازعاتوالمشاكل 
التي تقع بين الافراد والجاعات » وكانت تار لفصل القضايالجنائية والنازعات 
التي حدث يدها وبين من جاورها من القبائل على الدود وفيرها جماعة من 
كبرائهاء ويجملون على رأس هذه الجاعة منكان أ كبرهم سنا 0 

وإذا نظرنا إلىانالغر بأ كثره كانقد أمبذ ركنه الاخلاتي والعلي_ ذ: 
هذه الججاعة التي كانت تحكمها بءص القبائل إنما كانت حك بأهوائها غير مقيدة 
دين ولا قانون لامها كانت نجهل ذلك ء هذا في القضاباالجنائية كاد كرنا » وأما 

)١(‏ ينبني أن »لم أن أسياب هذه الثورة هو ماكان شائعاً عن مولاي عيد 
العزيز من انه بإع المغرب فلاجائب وعن مولاي عبد المفيظ من عدم ا كتراثه 
بإلدين » وحن نرى أن هذه الدعاية انما كانت من ذوي الاغراض السيثة صنائعم 
الدول التي كانت تتكااب على المغرب اتستعمره . وعلى كل فسيها الغيرة على الدين 
لا انثورة عليه كا يزعم الفرنسيون اهمن حاشية الاصل 2 ٠‏ 


ا حلة الغرب بعد اعماية الأر ندية النار: جوماس 


القضايا المدنية والاحوال الشخصية فكانت مختار للها عالما من العلماءالذين كانت 
لامخاو و منهم قبيلة» ويكون هذا العالم بعنزلة القاضي غير انه ولي من طرف القبيلة» 
ولا نتكر انه كان يوجد إزاء هذا بعض اللصوص المتشردين فيعملون على وفق 
اهوائهم » معتمدين ع ل بأسهم وقو” عم 

اما الفوك في يقروا أحداً منهذه القبائل الثائرة على حالتهه كان كل ملك 
يعسل جهده كله ليرد إلى طاعته » والتحاكم الى القضاة والقواد الذين بوليهم 
عليهم هو بصمة رسمية 

هذه هي الالة المق التي كان عليبا المذرب 1 أعوامه الاخيرة شواء من 
جانب الملوك أو هن حانب القبائل » وقد ظهر من ذاث ان القبائ ل البريرية لم تذيذ 
الشرع الاسلامي أو التحاكم انيه يوما ما » وان نصبها لاجماعة وتحكيها انما كان 
اغمرورة الثورة » وأن أحدا من الاوك ل يقرهم على شيء من ذلك .وانها كان 
اذا أعجزه كبح جماحهم وخضد شوكتهم سكت عنهماضطراراء وان هذهاحالة 
كانت عند العرب والبربر على السواء 

الخال بعد الجاية 

. عندمابسط الفرنسيون الجايةعلى المخرب » فكروا في شيء يضمن لم بقاءهم 

فيه واستيلاءهم عليه نهائيا حتى بصير قطعة من اجهورية كالجزائر والسنغالء فرأوأ 
ان ذلك يعكنهم بمصادرة ثلاثة أشياء : الاحكام الشرعية » والقرآن » واللنة 
العربية » لامها ثلاثتها كحلقة مفرغة يرتبط طرفاها بعضها ببعض ونجمعها كلة 
واحدة [الاسلام] والاسلام هو المقبة الكأأداء عندم فيطريقاستعبادالشعوب» 
ووجدوا ان الام يوائييم في البربر أ كبر مما يواتييم فيالحرب» فرسموا لتنفيك 
ذاك يهم خطة ابتدأوا العمل بها عام 1914 م وصاروا يقطمون مر احلها في 
طي الخفاء إلى أن ظنوا ان الوقت قد حان للممل اللهائي وانه ليق في المخرب 
من يرفم رأسه أو ينبس بكلمة» فاستصدروا ظبير 10 الحجة عام 184 ه وفيه 
القضاء الاخير على الاسلام والمساين بالمغرب الاقصى 


النارج :م ١م‏ الوثائق الرسميةفيحاولةفرنسةاخراج البربرمنالاسلام 1ه 

الوثائق الرسمية في محاولة فرنسة إخراج البربر من الاسلام 

وها هي أقوال يَّ ستهم الرسعية وغيرها ندلي مباحجة عل مانقول» فنذلك: 

سمل دورأصدزه الرشال يوني عند مان مقا اا اغب الى رؤساء 
الاستعلامات » ونقله الكمندان مارلي في كتابه « مغرب الغد » صحيفة م7 
هذا تعريبه ملخصا : 

« ان رئيس مكتب الاستعلامات ( ج ) لا خابر مع «ايت مسروحالذين 
لاينبمون إلا البريرية أمى رؤساء هذه الجاءات بتعيين طالب مهم ليحرر طم 
رسائلوم الادارية مع مكتبة بالل العربية » لقد غلط هذا الضابط غاطا ذاحشا »> 
ولكن لايستحق توبيخا على تفكيره ‏ وإ ن كان هذا التذكير يشتمل على ثيء 
لاأردا منه - لانه مالم جد موظفين يحسنون البريرية اقتضى نظره ذلك حتىق 
لانقطم الصلة بينه وبين ءايت مسروح ... وني لاأجد أفظهمن هذه الكليات 
التي أدرجها هذا الضابط في تقريره وهى ( ان هؤلاء الطلبة الذين سيكلفون 
بتحرير الرسائل سيتكفاود ن بتعليم الصبيان اقامة الصلاة التي أصبحث متروكة 
عند الرجال منهم بسبب جبلهم) ان في هذوالسياسة البريرية لمكسا ... لا حاجة 
لنا في تعليم العربية الى المستخنين عنها» والعربية رائد الاسلام؛ومصلحتنا تأمرنا 
بأن نان اليزير خارج سور الاسلام . . . وجب علينا أن كر من العربرية الى 
الغرنسيةبدون واسطة ... ولابدلنا من قتحمدارسفر نسيةءربريةتتعفمها الشبيية 
البربرية الفرنسية . ويجب علينا أن تأخذ الاحتياط من المذاكرة معهم قي شأن 
الدبن لان الاسلام ماوضع على اليرابر ‏ أعني البرابر الذين ظلوا مستقلين ‏ 
إلا صبغة سطحية ..٠‏ أه » 

؟- ماقاله الكمندان مارني”؟ في كتا به المشار اليه ه مغرب الخد » صفحة 
وهذه لرجمته بالعربية : 

)١(‏ الكندان مارتى هو مدير المدرسة الثانوية بفاس سابقاً . والمستشار 
بوذارة فى العد لية والصدارة ومايتبعها من الادارا تالا ن وكتابه طبع سئة هذا 
ياريز على نفقة لنة أفريقية ة الافرنسة 


3٠‏ تريح رجالفرنسة بتعمدثمإخراجالبربرم نالاسلام التارنجكم اسم 
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«. . . وهذه الدرسة الفرنسية البريرية هي فرفسية بإعتبار مايقرأً فيها » 
وبربرية باعتبار تلاميذها » واذاً فلاحاجة بنا الى واسطة أجنبي حيث ان التعلم 
العرلي وتدخل الغقهاء وكل الظاه ر الاسلامية :بعد عنها إبعاداً » وانئاستجذي 
الينا بواسطة هذا التعليم الصبيان الشاوح ء وبذلك نبعدمم قسراً عن كل مايطلق 
عليه لظ اسلام » 

م ب ماجاء فيخائمة كناب ( الشعب”'" الغربي أو المنصرالارري) لذكتور 
بيكيه ؛ من ص 17197 +" وتلخيصه  :‏ لما دخل العربافريقي الثمالية عربوا 
السهول وانتشرت لغتهم فيها وحلت محل البربرية ولم يبق من البريرمحافظا على 
لفته إلا الجبليون » فهل يبقون كذلك ؟ الجواب نم . لاننا لما حففانا للقبائايين 
في الجزائر حالهم |مخذوا اللغة الفرنسية بدلا من العربية» ولا بد ليربر الغرب أن 
تتبع تلك الحطة» ومن الواجب علينا إعانتهم على ذلك ... إلى أنقال : وقانونهم 
الخاص ( يزرو ) لا علاقة له بالقرآن » فيجب أن ثثيته ونتممه ونرقيه بكيفية 
بريرية إن لم تكن فرنسية » ولا نترك القرآن يبت في أذهانهم . ولقد ساعدنا 
على نشر اللغة العربية مرى غير قصد حيث استعمانا ضباطا و«وظفين مدنيين 
:وعسكريين لايحس:ون العر بية» فاحتجنا الى من يعرف العربيسة » وعليهفلنجتنب 
الفتهاء الذين محتاج الهم الجاعة . والكتاب والمدرسون يجب أن يكونو برابر 
لان من استعملناه من الممزائريين العرب في التدريس نشروا المرية والقرآن» 
لكنافيعام0.»٠‏ جملنا برناجا لتعام البريري في فكرة افرنسية وجل الدرسين 
من القبائليين وهي أحسن وسيلة لمصادرة الاغة العربية » 

؛ - ماذكره السوردون”؟ في محاضر اته (محاولة وضم القانون البريري) 

)١(‏ طبع هذا اللكتاب باريز سئة 1478 وأخذ عليه مؤافه حم ة مالية من 
الاقاسة العامة بالمغرب . وله تأليف]خراسعه( مراكش ) ظور شئة 1914 ونقل 
مثل هذا الامير شكيب ارسلان في شر ح كتا ب حاضر العالمالاسلاخيص لامج ١‏ 

[9غ) السردون هو مدرس الشرعالبرري بالمدرسة العليا بالرياط سابقا . ورئيس 
العدلية البربرية الآن . 


للنارنئج4م ”1‏ تصريرحالفر نسه بتعمدهمإخراجابربرمنالاسلام 8٠8‏ 


التي كان يلقيها في معبد الدروس العليا بالرباط سنة ١74‏ - القدءة ص 7 
2. .سيم فتتح أرض البربر عما قريب وقدآن الوقت لنفي وعد نا الذيوعدنا به 
كل قي . . ص 78 ولثم مهمتنا يام اسلطان أن يكلف الغرنسيين بادارة 
شئون البلاد المربرية لانة يظهر من الصعب أن نطاب من السلطان الدينيالشريف 

ا نونا ... وقدآن الوقت أيضا لججعالعوائد لا بالدريية بلبالإربرية... 
خنحن الذين بنينا الدار» ولنا الحق في ترتيبها بالاستعار ..» 

وني الخاتمة(ص ١5‏ ؟)يتمين علينا معرفة الشرع البربريلا للمحافظة عليهلانه 
محكومعليهبالاندثارأمام شر عأعلىمنه.. .(وفيص1؟):وجد,المغرب"يومشريعتان 
مدونتان؛ الشرعالاسلاي والشرع الذرذديء ويلوح ان الا ولى لناهوأنتندمج 
العوائد الدربرية حت القرنمى ( أولا ) لان بيننا وبين الشرع الاسلامي هوة 
(ثانيا) لان أسلحتنا هي التي أدخلت الامن الى بلاد البربر » وهذا يعطينا المقلان 
ختار الشريعة ة التي يجب أن نطق قب ص 73756 . . . ولنا الحظ السعيد بوجودنا 
مع مسامينلايطاليوننا باقامةالشرع فيهمء فاماذا نوجده نحن بيد ناو يكونحائلابيننا 
وبينهم #طاعة البربر كلنتنا مجبودات كييرة » والسلطان يعثرف لنا بأننا وحدنا 
فتحناهم . وعليه فيظهر انه لايرى بأسا في أن نتحم فيهم كيف نشاء ‏ ( وني 
ص 754) ... أنالبر برمسامون و لكن الاسلامعندثم مجرد اعتقاد » فلماذا لانتكر 
في انه يمكنهم يوماما أن يختاروا قوانيننا ؟ وعلى كل حال يكفي أن تنتح لنا هذه 
النظرة هائة لباب لبد في العمل بلا تأخر ه 

تنفيذ سياستهم في البربر 

. وقد أتبعوا هذه الاقوال بالاعمال فأنشوًا الدارس الفرنسية المربربة ولا 
عربية فيهاء وجعاوا اللبجة البربرية لفة رسمية تكتب مها التقارير والاحكام » 
وأخرجوا النقباء » وأقفاوا كتاتيب التعليم» وصادروا الشرع بهذا الظهير الذي 
سنئشر امهم منه في هذا البيان » وصاروا ينشرون المسيحية بمختاف الوساثل 

1 المثار: ج4 « «وع» « الجر الحادي والثلاثون» 


١ "+6‏ القبائل التيطردوا قضماتهاوالظهير الس لطا ني للمحا الف نسية المنار:ج> 


وهنا نشير الى بعض القبائل البربرية التي حاء عهد الحاية وقضانها فيها 
حتى ألغى الفرنسيون وظائفيم وجلبملايزال حياً برزق « فني قبيلة زيآن حوالي 
عام وع11080 كانمتوايأ القضاء فيها مولاي بوعزة بنحمدالادريسي: وفيه 
قبيلة تالشوت السيدعبدالله ولد الما جالسوسي وولي بعده السيد مودة المباري 
طرد من وظيفته ولا بزال حياً » وفي آت هودي سيدي مبارك السرغبني » 
وني قصبة ممع وسعيد البراويسيديممد النرواوي» وفي ايت يمقوب وعيسى 
وآيْت احمد وعيسى وآنِت إسحاق وبعض آستشخان سيدي »د بن الكايب 
المواري» وفي بقية .بت شخان وآيت يحى وما جاورهما سيدي علي بن الكي 
الواوشي» وفيآيت بوزيد سيدي المنصالي» وني استعباس وآيتجادالسيد اد 
وباس التنغالتي» وفيا يت أجنادسردى امد ب نكواه» وفيقصبة اشنيرهالتقيةابن 
الفازي» وفيخنيفره مولائيعلي الادريسي»وفيأحوازها سيدي ا حدالنوخي الزياني 
وفي آيت سكو كو السيدعبدالكريم بن العرني » وني ايت مغي سيدي مخدالمتابي» 
وفي بني مكيلد مولاي الصالم بابران» وكذلك غير هذه القبائل المذ كورةكانطها 
القضاة الشرعيونء فطرد الميع وأ لفيتوظيفة القضاء الشرعي من قبائل البربركاها 

أهم نصو ص الظهيرااس لطاني 

أما الظهير السلطاني فهذا نص المهم منه وتترك اللحكم فيه اليكأمهاالسلدون 

( الفصل الاول ) ان المخالفات التي يرتكها الغرييونفيالقبائل ذات الءوائد 
البربرية والتي ينظر قيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السميدة بقع زجرها هناك 
من طرف رؤساء القبائل » وأما بقية الح لنات فينظر فيها ويقع زجرها طبقماهو 
مقرر في النصلين الرابع والسادس 

(الفصل الثاني )! ندمع مسر اعاةالقو اعد التعاقةباختصاصات الحا كٌالفر نسوبةإبالتنا 
الشريفة فان الدعاوي الدنية اوالتحاريةوالدعاوي الحتصة بالعقارات او المنقولات 
تنظر فيهاعناكخصوصيةتعر ف (الحاكالعرفية ) ابتدائيا اومهائيا بحسب المدود 
( المقدار ) التييجريتعيينها بقراروزيري » كاتنظر انحا ىالمذكورة في جميع القضايا 
المتملقةبإلاحوالالشخصية اوبامورالارث ونطبق فيكل الاحوال الموائد الحلية 


١‏ المتار: جكم1م نصوص ظبير السلطان في مام البربر العرفية ا 


( الفصل الر ابع ) ان الحا 3 الاستثنا في ةالمشاراليها ( يعنيني الفصل الثالك) 
تنظر أيضا في الامور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بنصل جر اتخالفات المشار اليها 
في الفقرة ة الثانية من الفصل الاول اعلاه وكذلك زجر جميع اتخالفاتالتي برتكيها 
أعضاء الحا العرفية التي يلوق بإختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة: 

( التصل امامس ) مجمل ندى كل محكمة عرفية|بتدائية|واستئنافية مندوبه 
مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة للناحية التي برج ليها أمره ويجعل 
أيضا لدىكز واحدةمن الحا كال ذكورةكاتب مسجل يكر ن مكلف يضابوظينة موق 

( الفصل السادس ) أن اما 7 الفرفسوية 0 الجنائية حسب 
القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجئايات التي يقع ارد بها فيالنواحي المربرية: 
مهما كانت حالة مرككب الجناية وجري العمل في هذه الاحوال,الظبيرالشريف 
المؤرخ في ١7‏ أغست سنةم91١‏ المتعلق بالمرافمات الجنائية 

( الفصل السابع ) ان الدعاو يالمتعاقةبا لعقارات إذا كان الطا لب او المطلووب 
فيها من الاشخاص الراجع أعيثم المحا ك الغرنسوية فنكو ن من اختصاص, 
محالم الفرفويةالمذّكورة ..» 

إخواننا المسلمين » هذه هي الخالة قبل الجاية وبعدها » وهذه هي أقؤالهم 
, وأفمالهم ونيا هم تحوناء وهذا هوالظبيرالذي يؤيدهم خطتهم بصفةرسمية»فهل 
بعد هذا يقال ا نالذر نسبين حرمو نالدين؟ وهل بعدهذا نطا لبعلىماتقول بدليل؟ 

اننا أمها المسلمون بسطنا حالتنا اليكم ورحاذنا في الله م فيكم » فانصرونا 
ينصرع الله » وأعينونا لدي الاعرة أي السامة 6 وسيلتك 
تزيدنا قوة ورحاء . 

أمها المسامون : ٠ىترضون‏ أن يح دينكم من أرض المذرب: : الارض الي ” 
أحبت رجالا عظاماء وعلماء وقوادا » اسه » الارضالتي سار أبناؤها 
هع طارق بن زياد وعبدالرحهه ن الغافقي وأسد بنالفراتفافتتحوا الامصار ونشروا 
دعوة الاسلام» «الارض التي اتنصراًبناة وها للاند! اس في أ يلغ محنتها “وأزمان بلائها 

أيبا المسدون » يقول الله تعالى ( انهم انيظهروا عليكم يرجمووم أو يميدوم 


في ا وان ,ملتهم وان نقحو ذا أبدا ) ويقول ( ولا يزالون ل 
ديتكم ان استطاعوا ) وإذا 3 الذرنسيونفيهذوالتجربةفسيفتح العالم الاسلاي 
فتحا نا لم» وهو هو أقبح وأ من فتحهم الاقتصادي والسياسي؛ وإذا سدوا 
علينا طريق الدنيا بهذا التتتح فسيسدون علينا ط ريق الأخرة بذاك » وماذا بق 
للاسلين في هذه الحياة غير إعانهم لله ورجائهم . 

قنوا حذرك أيها المسلمون وتبصروا » واغضبوا له ولدينكم»وانصروا الله 


ينصرم ويثب تأقدامكء والسلام علي أجمعين. م نإخوانك : المغارية السلمين © 
تلو القار للرعوة كار ]| علبييرا 7 بيرم 


بيك أيها الاخوة لبيك لبيك » ولمنة الله على كل من يدعي الاسلام ولاجيتم 
«أعس كك ]وقد ورد في الحديث « من لايهنم بام السلبين فلي متهم » (1)فكيت 
يقال فيمن لامب ميم بدينهمووهو دينهعرانهممماذا كان لا مب إخراج اللايين مهم 
عن الاسلام #وقد بلغنا أن بعضأدعيأ«الفقهامنافقينقالىان البرير أعر 0 

من الاف ريح يعني امهم بجهاون ما كتبه السنوسي فيعقائده الثلاث » ويفمل يعضوم 
من المعاصي مايخل بالاسلام. وقد يقولمثل هذا بعض الغرورين بدينوم...ونقول 
انالبر ب ركاهم يق منون إن اللهو أحدعيو انمد ةر سوله. وانالقرآنكتابه» وان 
كل ماذلهاللّه و باغدرسوله عنهحق .وما الف بعضهم فيهمنالاصولوالفروع فهو 
عن جهل #فيه سعذورون لا عن جحود ولا عزعناد» وأماذنب جهلهم بدينهمعلى 
حكامهم وعلائهم فهم إذا تعلموهوقباوه عوفر نسةتقطع طريق الل عليهم » وتتخذ 
ذلك وسيلة نحو الاسلام من تلك البلاد كلها عوفيها مالاحصى من لعار فين بدينهم على 
مذهب السلف والخلفء من رضي بسملها فند رضي ملايين من السلمين المؤبنين 
المارفين ومن الجاهلين العذورين » وسننصلهذاني مقال آخر ان شا ٠‏ اشتمالى 


)١(‏ وق رواية بلفظ «من+» رواه الها والطبراني فيالاوسط منحديث 
حذيفة «رفوعا والثاقي من حديث أي ذر أيضا 


التار م ١‏ اصزار فر تسةعل خطئهاو كتا بالسلطان فيإ يجاب طاعتها 89 


اصرارم فرفسً على اداع المربر صم الل سالر 
نشرت 5ظ الجرائد المصربة كتايإن في شأن قضية البرير احدها لسلطان 
للغرب والآخزاوزير فرنسة فيه يدلان على اصرار فرنسة على خطتها في اخراج 
9 شب البربر من الاسلام وعلىا نكل ما محاوله الآن هواستخدام ماقي من احترام 
السلطانو تفوذ هلا لزاء! أسابين الرد ضاء بذلك و إسماد ا رالاضعاراب الذي وقعومو, بن 
الحطب الفظيم الذي أوقدها .-وانا ننش رالكتابين ونبين فيتغليقنأ علىكلمنهما 
مايثبت كل ما يشكو منه السامون في ا مغرب وغيره من. هذا المدوان » و ينقض 
مااداه الوزر المفوض مصر في بيانه الذي نتيرناه في الجزء:الماضي هن اساسه : 


كتاب السلطادم 

( في اقرار فرنسة على جنايتها » ودعوة حكوهته ورعيته لقبوها ) 

الحد لله وحده وصلى اذ على سيدنا محمد وآآله وسحبه وسل تسلا 

إلى خدامنا الباشاوات وكاقة الاهاٍ نخص منهنمالشرفاءوالملماء والاعيان» 
وهم ألله» وسلام عليكم ورحمة الله » وبعد فير ني ان للقبائل البربرية عوائد 
قدعة يرجمؤن ايها في حفظ النظام » ويجرونها في ضبط الاحكام » وقد أقرهم 
عليها اللوك المتقدمون من أسلافنا ومن قبلهم » فنمشوا فل مقتضاها مشذ مدة 
' مديفة » ومبنين عديدة » وكان آنخر من أقزثم على ذلكمولانا | الوالده قدس الله 
روحه في أعلى المشاهد » اقتداء يمن تقدمه من الاوك ك » واجابة لآ مللم »ورغبة في 
إصلاح الهم وحيث ان ذلك من جهلة الانظمة الترمة اقتضى .نظرنا الشريف 
مجديد حك | القايير المذكورء لان تدده ضروري لاجراء الممل به بين الجهور 
وقد قاسث شمرذمة من صببيانم الذين يكادون لم بيبلغوا الم وأشاعوا « ولبئس 
ماصنعو] 6 ان ان الإرابرة وجب الظهير الشريف تنصروا » ومادروا عاقبة فعلهم 
الأميم.وما تبضرواء» وموهوا يذلك عطالمامةوصاروا .يدعولهم لمقد الاجماءاك 
نالمساجد عقب الصلوات لذكر استم الله تعإلى اللطيف. » رجت السثلة من دوو 


٠‏ ارد على كتاب سلطان الغرب وكونه حجة عاية النار: جىم اس 
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التضرع والتعبد » إلى دور التحزب والمرد» فساء جناينا الشريف ان تصيو 
مساجد قال الله في حقها ( في بيوت أذن الله أن ترفع وبذّكر فيها اسمه ) اي+ة 
محلات اجماعية سياضية روج فيها الاغراض والشهوات . ومملوم لدى الماص 
والعام أن مولاناالسلفالممالم كان أحرصالناس على إيصال ادير لامته » فكيف 
يعقل أن يسعي في تكفير جزء عظم من قبائل رعيته » ونحن والهد له سائرون 
على أثره في ذلك ء ساهرون على دفع كل ضر يلحق برطانا السميدة » فايس 
أبقاء تقرير البرابر على عوائدم إلا مساعدة من جنابنا الشريف ومح ض طلبهم» 
واجراء لهم على ما كانو| عليه منذ أزمان طويلة » على انناقررنا انكل قبيلةبريرية 
تطلب اجراء الاحكام الشرعية عندها تساعد على ذلك فورا » اويمينها القاضي 
من لدن جنابنا الشريف حرصا على صيانة دينها » وبرهانا على مالنا من الذود عن 
حرمة الاسلام في بلادثم » فام 7 أن تازموأ السكينة والوقار » وأن ترجعوا إلى 
ساوك الجادة والاعتبار» أصليح اله نه ودام للفه أحوالكم » وهداكم لا فيه 
الخير من حالكم ومالم » والسلام 3 في ١‏ ربيع الننوي الانور عام ١4‏ 
( اارد على كتاب الساطان وكونه حجة عليه لاله ) 

(1) قوله : ان أسلافه من اللوك أفروا عوايد البرير انقديمة . غير مسأم على 
إطلاقه ماعل من البيان السابق » ولئن صح لجيكن حبجة شرعية علىجواز إقراره 
هو ماخالف الشرع منباء فا نأسلافه م يكونو معصومين ‏ ولا يقول مل يعرف 
دينه إن إقرام أو قوطم أو فملبمحجة فيدين الاسلام بل هو معصية فيا ذكر» 
واستحلال مالحالف الشرع مها عذا لئة قطعية كر وارتداد عن الاسلام . ومنه 
يعم حم الظهير الذي أصدرهأبوه والظبير الذي أصدر,هو 

(؟) قوله في الذينأثارو | هذهالمارضة الاسلاميةم نالشبان:انهم شرذمة من 
الصبيانالذين يكادون لجببلغوا الم - ليس فيمصاحةجلالنهنا نأ كثر الذي نيهم 
أكير منه ستو عياء وقد رأينا فهمالكتابالبلفاء وثرىكتابههذا فيذايةالر كاكة 
والضعف»ء فكيف يصحأنيكونهوسلطانا وشارعا ينسخشرع الموهوشابمثلهم 
وأصثر من كثير منهمء ولا يصح أن يتكروا ثم ماهو مخالف لدينهم » وخطر على 


النارنج 4م60 بان ا نكتاب سلطانالغرب ججةعليه  #١‏ 


بلادثم ؟ وكيف أمكد لنهم أن يثيروا البلاد كلها وليكن فعليم دذاءا عن الاسلام : 
(©) قوله ا من اجناعات الامة فيلاساجد لذكر اسم الله اللطيف أن ' 
قصسير امساجدحلات اجناعيةسياسية وقدةل الله فيحقها ( فيبيوت أذنالله أن 
ترف ويذكر فيا اسمه ) يدل على أن الذي كتب له هذا الكتاب لايعقل معناء 
ولاانه مخالف دين الاسدلام وسيرة الني مي ( أمأ الاول ) فلآن علوم 
موافق للآية الكريمة لانه ذكر لاسمةه الالطيف» والانكار عليه هو احالف للا 
( وأما الثاني ) فللآن مسجدالني وَكةِ كان في عصرموعصرخافائهاراشدين علا ' 
للاجماءات السياسية والاجماعية التعلقةعصل<ة لللة و 3 يكن هنالاك «مخزن» الذلك 
ويظهران الذي وضملههذا الكتاب من ندال فرنسة ة لاه نمنافقي لحرن غنده 
لان الافر ' رمح ودعاتهم منالنصارىثم الذين يفرقونهذ,التغرقة بين الدين والسياسة 
(؛) م ذكره من حرص سلنه على إيصال اميد لأمته وسيره هو على أثره. 
وا-تدلاله على ذلك بانه لايعقل أن سعى لتنصير جزء عظم منقبائل رعيته ‏ 
جاب عنه ( أولا ) بأن السألة ليست بالدعوى والنظريات المقلية انما هي نازلة 
واقمة وقضية عللية مشاهدة ( وثائياً) بأن أمره ليس بيده وانما هو مسخر لاقوة 
الترنسية التي يستند اليهافي منصبه 
)6( قوله :أن اقرار البربر على عادامهم ليس إلامساعدة من جنا به الشريف 
على طلبهم - إذا سلمناه كان حجةعليه اذ لايبيحهله الالام كاتقدم » وانما ممتج 
به فرنسة على من ينكرون عليها | كراه الناس على تركدينهم وهوعخالف للتقاليد 
المدنية » وللقوانين الدولية . وهذا دليل على انها هي الواضعة له هذا الكتاب. 
)١(‏ قوله : اننا قزرنا أنكل قميلة بربرية تطلب إجراء الاحكام الشرعية 
الى قو له - ح رصاع صيا نةدينها- هونص رسي مندعل أنالنظام الذي جرى عليه 
العم لفيظبيرموظهير والدمهوخروجإلبر برعن حك الشريعة ة وعندينهم وانه عولا 
يأمر برجوعبمالما | إلا إذا طلبواذاك .وهذا ينتضأقوا له السابقة ممع العم بان قو له 
عساعدة الذين . يطلبون ذاكذورأ انو قداشتر. طفيه صاحب الس لطان التعلي و هو 
الوزير الغرأسيما مله مالا م بعل من كتا تا بهذا الوزيروهزانصه: 


كتاب الوزيرالفر نسي نصفي مءنى كتاب السلطان الثار: جكم١ن»‏ 


7 0 
لتاب الذي الفرلسى امسر 
في معنى كتاب السلطان 


بلغني أن الظهيرالشريفب المؤرخ بالسادس عشر من شهر مايو سنة 448 
المتماق بنظم نحا كا البربرية فهم منه ماليس يمقصود <تىمن قبل الولاةالحلبين 

وني اللقيقة ان ماأصدره جلالة السلطان ليس فيه مايحدث شيئا جديدا > 
بل المراد منه هو تنظم الجاعات البربرية المكلذة بالاحكام » واعطاؤها صبغة 
قانونية حيث تصير أحكامها صالمة لان تنفذ على البرابرة وغيرم ».وان الظبير 
الشار له قد أقر حالة كان ينمشثى علهامن قدي الزمان »فلافائدةحينئذ في استماله 
اغاية دون الغاية التقصدها » واحداث أءور جديدة يتدسك بها ذووالثبوات 
الذينلايءتمدون 1 أو لى شيء فيأقوالم 

فلا ينبغي والمالة هذه السعي في جعل الماغات البربرية المعبرءنها بنزرفه 
تقف في وجه الشر ع » بل الذي يسن سلوكه هو إجراء الظهير المذكور برفق 
ولين لنطمين النفوس وتسكين الخواطر 

أما الذي كانت للم الحرية من قدم في رفع جعاويهملدىالشرع وان كنا 
قاطنين في بلاد الإرير الال هو يقاوم علىما كانوا عليه ايه » ولايكن الا , نإجبارمم 
على الانقياد إلى الحا كم البربرية « لا ينشأ عن ذلاك من حوادث متعددة 

وكذلك إذا رغبت بعض الالخاذ المستعربة فيالبقاءعلإجراء دعاويبم ادى 
الشررع مثل مأكانت تفعله قبل فلا.مانع من إجابة نمرغوبها » بل إذا صرحت 
بءض القبائل أو الالخاذ من كانوا منقادين إلى الماعا تالبربريةواتتقوا باجعهم 
على سلوك منج الشرع فان جلالة السلطان مستعد لتلبية طلبهم وتميين قاض لهم 

هذا وان الطلبسة والنقباء الذين كانوا قائمين يمهمتهم بالقبائل البربرية الى 
الآن بلا مانوفلا يعمتعون من الدخول الها . ومثلهم مشايخ الطرق الذين يتجولون 
بالقبائل المذكورة لاجلجمع الصدقات حتىتبقى مسالة الترخيصلبمفي الدخول 


النار ؛ج 5م١5‏ كتاب الوزير نص فيارادةازالة الاسلام من المغرب ٠7“‏ 


منوطة بالادارة العليا ما كان العمل به جاريا قبل 

وباحخلة فانه من المصلحة البينة أن يعمل كل واحد بان الظبير الشريف 
المؤرخ بالسابع عشر من شهر ذي المجة سنة ١44‏ لم يصدر ليكون آلة جيره 
بل ليجري العمل به بلين ورفق . اه 

« تفسير كتاب الوزير الفرنسيالقم بالمغرب وكونه حجة علميم » 

)١(‏ قال: انما أصدرهالسلطانهو إعطاءتنظم البرير صيغةقانونية به« تصير 
أحكامها صال ةلأ نتنفذط البرير وغيرمم » ونقولهذا نص صرح بأنماينئذونه 
ألآن بمقتضى ااظبير الذكور فياابر بريراد جملهأساساً لاأجل تنفيذه في العرب ! 
وهو تصرح بمزمفرنسة عل إافاء الشريمة الاسلاميةمن بلادالغر بكابا (فايتا مل 
المسدون ) ولكنه أمر امنفذين له لكن بلرفق والين لتسكين الحواطر الثائرة 

(؟) قال : ان الذبن كانت مم المرية منقدم في رفع دعاويهملدى الشرع 

وأن كانوا تاطنين في بلاد البربر فالا ولى عدم إجبارهم (الآن ) على الاتقياد إلى 

اناك بريرية لما ينشا' عن ذاث من الحوادث المتمددة ونقول هذا نص صربح 

نت البربر ممنوعون من رفع دعاويهم إلىالشرع » وفيأن غيرهم ومالءمرب 

لا تجبرونالآن على ذاك اتقاء للحوادث أياشورة , وتقيبد ذلك بقوله ( الامن) 

دليل على انهم سيجبرونهم ل ذاك بعد أنت نثورةالامة ويزول هذا الياج 
بنصائح السلطان ورجاله» ورشوة رئيس ا+ووريةان رشاه منهم 

(") قال اذا رغبت بعض القبائل أو الانخاذ واتفقوا بإجممهم على سلوك 
منهج الشرع فانجلالة السلطان مستعد لتلبية طلبهم وتعيين قاض لهم . ونقول 
انهذا هوا لقيد الذي قيدبهالوزبرقول المطان في المسالة السادسة منتعليةنا على 
كتاب جلالته؛وهو أنه لايقبل طالب أحد من اليربر ولا من الافخاذ المستعرية 
المثار إلمها أن يسلكوا منهج الشريعة الا إذا أجموا على ذاك » ومعلوم ان 
هذا الشرط لايمكن محقيقه فيقبائل أ كثرعم أميون جاهلون وهو طلبهم جميمهم 
اذى » وان حكامهم الفرنسيون يمكنهم أن عنعوهم منه إذا أرادوه » أو 
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عنعوا لمهم على الاقل فلا يتحقق الشرط الذيقيد بهانطلبوهو انيتفقوا عليه 
ويطليوه بأجعهم ٠‏ وهو دلي رسعي على قم هذا الطريق عليهم 

(5) ماذكره الوزير فيمسالة-طلءة الع والقتهاء ألذين كانوا قائمين بمومتهم 
في قبائل البربر ومشايم الطرق الذبن #معون الصدقات من حيث عدم طروم 
مانع عنع من دخولهم إلمها » ومن حيث إبقاء مسالة الترخيص لهم في الدخول 
الى بلاد تلك القبائل » هو دليل على حمة ما يشكو منه السلدون من الميلولة ين 
قبائل البربر وأهل اللم الديبي وطرق الصوفية »و على أشكل مانجدد من العاملة 
لتسكين الطياج هو أنه يجوز دخول منلاترى السلطة الفرنية هنالك مانناً من 
دخولهم بر خصةمن ادارتها العليا » الحجر على الدخول بق » والرخصة المنوطة 
برجال فرنسة أن يثقون بهم يرفع الحجر بالطبع » ولا بمتقد أحد انهم 0 
بالتعل»اذ يستحيلأن عنحوا هذه الرخصة ان يعمو نأو شن أن ب البربر شيثا 

من أمر دينهم . فهو محاولة'لتسكين الاضطرابفي مدن المغذرب وفيغيرهابلناظط 

مبومةكتكلءة الوزير القيتم بها كنابدوهو انديجب تنفيذ الشروع بإللينواارفق 

فذلكتاإن الرئيسيان ححة على مصدريهاء وناقضين لما كانت أذاعته 
المفوضية الذرنسية هنامن بقاء الهرير مسلمين حالا واستقبالا 


نصيجق نيةة لفرذسة أوأحرارها 


)١(‏ اننا لاتجهل تاريخ فرفة الحربي وما تفوق به غيرها من دول اوربة 
اليوم من قوتها المسكرية » ولكننا نمتقد أنهذه القوةمضخشى أنتقتاها جرى 
المدوتها ألمانية عند ما فاقت اوربةكها بالقوة . ونعتقد ان فرنسة غير غافلة عن 
هذا الخطار عليهاء وان رجاما وؤزيرهاملير ان يرح المحال من توحيداوربة حبا في 
السلء بل لتأمين فرئسة من خار الحرب الننظرة » ؤاذا كانت كل من فرفسة 
وانكائرة لاتحارب الاخرى لاخراجها من إحدى مستعراما كأقال أحد ضباطها 
في الغرب الاقصى بواها أوموهما » ققد تحاربها أمانيةلاسترجاعحقوقها ويجذها» 
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أو ايطالية لارضاء مطامح وزيرها وشعبها » ومشاركةفرنسةفيمستعمراتم! .واولا 
التنازع على الاستعار ل وقءت الحرب الكبرى الاخيرة » وان الحرب النتظارة 
لاجل الاستمار والثار مما لا كبر دولا وأعظ خطرا ١‏ 

(0) أننا لانجبل ضعف شعوبنا الاسلامية او الشرقية تجاه فرنسة وغيرها 
دن الدول القاهرة للم بإلقوة العسكرية ‏ ولدكننا نمل أنهذا الضءف قدبدأيتخول 
الى قوة » كا يننظر أن تنقلب قوتهم إلى ضعف ء وانما يستحيل الضعف قوة 
إععرفة الشعوب لا نسها » وشعورها بالحاجة الى تنقا. تنفايم وحدتهاء واعتقادها بصحة 
قعدة موقي الشرق ( الحكم الافذاتي والامام ار ي ) : ان القوة ألا لية 
القلرل عالمها , لايدو مما ل الكير: تالعددية اذا اثفقث احادها . وقاعدتهما 
في استحالة إبادة أمةلامة كبيرة ثلها أو زيدعايها فيالمدد » وقاعدمهما « العاقل 
لابظم ذكيف اذا كان أمة » فابادة قرفسة لمسلمي افريقية أو تنصيرهم ضرب من 
حال . واستمرار استعبادها و'ستذلالها لطم بالقوة ضرب من الال 

(عاان الاسلام حي لاحوت 5 والقران كلام الله الي الذي لاعوت “ل 
هو العلاج الوحيد الذي كن أن ينقذ أوربة من الهلاكالذيتنذرها إياه مفاسد 
الياة المادية » فتنصير شعب إسلاميمن الطامعالتي لاتنال» والغاياتالتيلاتدرك» 
وما كان مايرونه هن ضعف المسلمين ووجود أعوان لمر منهم ألا يجبلهم بالقرآن» 
الذي ردى بعضوم في الالحاد والبدج والأسق وضعف الامان » فببذا وجد 
إلستعمرون في المغرب والشرق من أما, السامينورؤسائهم ومن حملة المانم 
والطيالس والبرانسأيضًا - من ثم أقوى على اخضاع المسلمين طامن قو أدجدشهاء» 
.وأقدر على هدم دينهم من أساقنة النصرانة ودعاتها ولام ا عكنوا فيثيء 
.من بلادها » ما تبين من شواهد الحزء الماذيني مقالة (آفة الشرق ) 

(4) يقول ( الكابتن ادينو ) لملمى الغرب في كتابه الحديث ( السياسة 
الصريحة ) انك تمتقدون ان اسقيلاءنا عليم وقهرنا لك هوحك قضاهالله وقدره 
بحسب عقيدت » فيجب عليم أن ترضوا به ولا تمارضونا فيه . وترد عليه بان 
سألة الرضاء بالمقغي والقدر من جهالات بعض الصوفية مخا لئةلاصول الاسلام 


1 "قضاءوالقدر ووجوب مقاومةالحرموالضار منالقادير المنارتج؛م١*‏ 


وانما الواجب عل المؤمن أن يؤمن بان كل شيء بقدر الله وقضائه ولا يجوز له 
أن يمترض على الله فيه . ولكن لايجب عليه أن يرضى بكل ماقدره الله تعالى بل 
لاجو له أن يرضى بالكفرء ولا بالفسق ولا بالفحشاء والمنكر ءلان الله تعالى 
لا يرضى بذلك أيضاكا قال ( ولا برضى لمباده الكثر ) ولا أن ترضى بالظل 
والضرر وقد أمسنا أن ننكر النكر ونغيرمها نستطيع وهومةدر وأننفر من الوباء 
والامراض وثنقاومها بالادوية وهي مقدرة . كا قيل لسيدنا عمر أمير المؤمنين 
امتنع من دخول الشام لوجود الوباء فيها : أنفر منقدر الله # قالنئر من قدو 
الله الى قدر الله وقال امام الصوفية وقطبهم الا كير فيعصرهالشييخ عبد القادر 
الجيلاني تنامعناه اننا نغالب الاقدار بالاقدارء» ولكن بدعة الصوفية نشرت. 


الاسلاني بوجونبكقاونئة التكنر والالحاد والبدع والسلطة الاجنبية »ولو !اقوة 
الحربية » كوجوب مقاؤفة الاؤبئة والامراض بالادوية الجربة والوقاية الممحية 
ولماذا لاتقؤلزان<اللدرليلين يجب غليكم أن نرضوا بهذه الامراض لامها مقدرة 8 

(0) ان الشءوب الاسلامية قدتنببت لذا دهؤلاءالرؤساءالذين يستخدهمم 
لاستعمروق للاستتنياذ لاسلبين» ونشئزاتم بمد قليل من السنين يجاهدون هؤلاء 
الرؤساء المنافقين كثا يجاهدون سادتهم الذين يجاهدونمهم الاسلام والمسلمين» 
فلا #ضعون لظبير ولا ارسوءولا لأمرعال ؛ ولالنتوى يصدرهامنتموظ في 
حكومة استعارية او إلحادية يراها مصدر رزقهوساههني هذه الدنيا “ميتلوهزمان 
قريب لايقبلونسلطانا ولا أميراً ولا مفتيا ولا قاضيا ولا صاحبمنص بآخر فيه 
أمتهمء الا اذا كان مجلس الامتهو الذييختارهويرضاه »بشرطتقبيدهباتباع شرع 
الله .وا لنزامهمصلحةالامةلتيتقررها جماعة أولي الامس وأهل امل والمقد من نوايها 

واذا كان الله تعالى قد أرشدم في كتابه وسنة رسوله مَكيْةِ إلى ا نالطاعة 
لاتكون الافي المعروف » وانه « لااطاعة لحاوق في معصية الخالق »كا رواه 
الامام احمد والحا كم بسند صحييح عن الني وطليٍْ و د لاطاعة لأحد فيممصية 
الله انما الطاعة في الحروف » كا رواء البخاري ومسل وغيرهما من حديث علي 


حس فوعا أيضا .وجمل لم القدوة في ذاك الرسو ل العو مقافي آية المبايعة ( ولا 
يعصينك فيمعروف) مع الى بانه لايأمر الا يالمعروفء فهل يطيعون من ينصبه طر 
المستعيدون من ماك أو ساملان أو باي او امير اد وزير؟ اوموظنييم الاين 
أو الشرعيين فيترك الشريعة واباحة اللكفر والء'صي؟ او يعماونبةول مثلشبيخ 
جامع أو منت في بلاد مستعمرة ة أو يقتدون يتعلبا و اقرارها لماءخالف الشرعم 
جرى في مو كردعاة النصرانية ( الالخارستي ) في نونس #كلاء م كلاء كلا 
)6 ائد أسرفت فرنسة عل كثر ما مكرك غيرهائي احتةا ر الامة الاسلامية 

فل تبال ما ماعامت به من اضطراب جميع شعويها لجرأتها على الشروع في حوبل 
شعبالبربر عن الاسلام تمهيدا لتنصير سائر المساوينالءرب فيجميع مستعمراتها» 
حتى ان رئيس جمهوريتها قد سافر الى بلادااغرب أي دعزم السلطان وحكومته 
الصورية على الثبات والاستم رارعلى تنفذ الجرية التي تنافي اسلام كلمن يرضى بها 
وتقتضيردته أي كفره كما صر ح به البيان الاسلاي العام » الذي أمضاه كثير 
من العلماء الاعلام » ونشرته جمعية الشبان السلمين في العالم كله »وكنا نظن انه 
اها ذهب يتلا النتنة ويقف تنفيذها » خاب الظن بالحكومةالغرنسية. وسبب 
هذا انها نظن أن العالم الاسلاميقر الغير فعال»ولا سيا مسلميمصر عفلايمكنه 
أنينفف ما أنذرها اياءفيالبياناعامالشار اليدمنمقاطمة تجار”ها »واعلانعداوتهاء 
لا نلا بد من وضع نظام لذلك قبل الشروع فيه » وال لمون فيرأ.يها لايثبتون 
علىنظام . وتظن أيضا ان أهل المغرب الفرنسي من تونسإلىمر اكش لاعكنهم 
بث الدعوة الى الاستفادة من ألحرب الاوربيةالننظرةبا لثورةعلى فرنسة واخراج 
يع رجالها من بلادم 6 أو يعدم أعطائها أحداً من الرجال للقتال معبا » وهي 
تمل انها لامكها أن 7 تفيرثم على هذا مهما يكن عدد جندها في بلادهم»وتعلم أنه قد 
مُستعندهم أنعصيانها فيذلك لامكن أن يفضي الى قت لعش رالعشر مما يقتلفييم 
في الدفاع عم , يا انهم بعلمو نأ نالحرب القا بلتستكو نأشد فتكا وابادةمنالحرب 
التي قبلها » التي قتل منهم مثات الالوف فيهاء فاذا علمت أن هذه الظنون في 
المسامين في غير محلهاء فانها برجع عن غيهالمصلحها » فهل يمكنهم اعلامهم بهذا ؟ 


4 عنفلة ذكرى جلوس ملك الاققان للتار:جكم ١م‏ 


( الاحتفسال بذكرى جلوس جلالة للك مد نادر خان )4 
على عرش الاففان 6 

قد تم حول كامل لاستواء مد نادر خان على عرش الاففان فاحتذل في 
تلك البلاد وفي الوكالات السياسية التابمة ها بذكرى جاوسه اليمون !لذي قضى 
على سياسة الالحاد والفساد النيجرى عليهاسلنه الطالم إماناللّه خان 

وقد شهدنا حذلة المنوضية الاففانية في دار السذارةفيهذهالماصمة فيه 
14 من هذا الشهر (15 | كتوبر ) وقد أجاب دعوة وزيرها العالم الرشدالشهير 
( جلالة ما بالسيد مد صادق الجددي )ججهور من الملناموالكبراء ا ر"عيين وغير 
الرسميين من الوطنين والاجاني ءو بعدأ نشبوا الشايوتناولوا مءهانواع الحاوى. 
نض صاحبالسعادة الوزير الجليل فارتقسل الدار ووقف بأعلى والسقيفةاي امامهه 
فاستقيل الجهو رالجالسين في احديقةو لق خطابهمفتتحاً ايام يتلاو ياتمنخوانم 
سورة 1 لعمران فيمناجاة اللهعز وجلارينا اتناسممنا ماديا بنادي للا عا نأنآمنوا 
بريك نامنا)الا "يات وكان الخطاب بمدهابالئارسية لغةالافغانالرسميةولكنهةفعليه 
آخر في معناه باللغة العربية التي مجيدها إجادة علماء الدبن في بلاده وهو من 
كيار » فنوه با “ثر جلالة الماك لمعم والاغتباط بالموالاة الودية بين حكومته 
وحكومة جلالة الما كالعظم فصذق له الحاضر ون مرارا ٠‏ وخم م خطا به يشكيير العيد 

وبعد اتهاء اطئلة أذن الؤذن لصلاة اأغرب وفرث مالس الشيرازية 
في خص ( كشك ) خشبي في جبة القبلة وفي جوانيه فنهض الصلون واصطنوا 
موّمين بالوزير . وبعد لإذراغ من الصلاة ودع الججبور سعادة الوزير مبنثين له 
بهذا العيد السيابي ااسعيد 6وقد سر من حضر مزع اءاللين وساثر طبقاتهم 
وانشرحت صدورم بهذا الاحتفال لانه لم سبق له نظير في بلاددم » فهله أول. 
مرة شاهدوا فيها وزيراً معما يفتتح خطابا رسمياً يكتاب الله وتمه بذكر الله 
وتكبيره . فنبيء سعادته ودولة جلالة ملم هم المسلم الصلح بهذه الذكرى الجيدة 0 
وأسأله تعالى ان بوفقه للمضي في الصراط السويمن اصلاح بلاده وأمته فيأمور 
ديهم ودنيام عا تقتضيه هداية الاسلام ومصاح المسللين في هذا العمى 


امنار:تجةم١‏ 2 المماعدةالمراقيهبينالثار ونوري طلفة 


المماهدة العراقية بين المثار ونوري باشا 6 

نثمر ناي ا لجزء الثاني من المنارمقالايينا فيه را ينافي هذ ذالعاهدةو نشرتهجريدةالمؤيد. 
الجد يد صر وجريدة الجامعةالعر بية فيالقدس مم اختصار» واحدىجرائدالعراق 
فغاظ ذلك نوري بإشاالسعرد رئيس الوزارةالعراقية داقن جر يد ةالعراق لسان حالهمقالا 
فيالطعرعل شخص صا حب انارو الافتراءعليه يكن مثله يليق منصب الوز يرو دبدولا 
بما كان لمن الترددعلى صاحب انار والتوددلهوالماة »أماالمعاهدة فق د زعم انه ينطق 
أحد باستتكارهاو بان مضارها الا الغراب الذي نعب يمصروغرا بآ خررجع صداهفي 
العراق» ذان كان لهذ! القولهكانهن الصدقذالشرف فيه لصا حب انار أ نه كان الاول 
المقدم هده امل الصا دقةالتيحمابا أعظم زعماء العراق عل المماهدة ولكن بعد نفوذا 
وزعما نم يكن لهشأن في المسالة العربية.. .كانه يجهل أنه أ حدمؤسسي الحركةالعرية 
وخطباء (النتدى الاد بي ) العرا إىفي الإستانةو. حزب الا تحادالسو ري كصرو. كا نهمن 
حزب الاستقلال العرني وانه المؤسس الاول لمعي الجامعة العربية » وكأنه نبي 
تردده هو وغيره من الضباط عليه عند ما تجرئون. مصر وعند ما يسافرون منها » 
وقوله له عند ما ودعه هو بداره آخر مرة في أيام الحرب : يا نوري انني حجة 
الله علي قد أخبر تك ان الاتكايز يستخدمون شرفاء مكلاوا الثورة العر بيةفي القضاء 
على الاتراك والاستيلاء على العرب»فلالكونوا آلة في يد هم لاستعباد متك واضاعة 
مستقبل بلادم » بل اعَذُوا فرصة احتياج الانكاز ال ىالعرب ممع هاتقدرون عليه 
من المال والسلاح وادخاره مع السعي جلدم كلءة أمراء العرب .وزجما يهم اع 

و زعم أيضا أن صاح ب المثار كأن أنحاديا مم الانحاديين واتتلافياً مم الاثتلافيين 
وهاشميا مع الطاشميين يتملق للحسين وأولاده ٠ونوري‏ باشا يعم كغيره أن 
كل هذا افتراء ومتان » قصاحب امنا رلم سل في حزب من هذه الاحزاب » 
و ندكان نصح لاسر يف حسين هن قبل ,مثل ما نصح يهله ولجعفر باشاهن بعدأى بان ببادر 
الىعقد حلف بينهو بين الاهام يحى والامامهبدالعز بز بن سعود والسيدالادر يبي » 
فاظهر له القبول فوعده بالمساعدة على هذا الاساس لانه أساس الجاهمة العر بية 
النيأقم مله الامير عيدالله لصاحب النار المي نعلى العمل يتا نونها » ولكن اللائة 
حسينا نكص ونكث مل عليه صاحب المنارتلك ا ملاتالمعر وفة. وأماجلا لةالملك 
فيصل فلايجهل نوري باشاموقف صا حب المنار معه في دمشق وتلك الكلات المشهورة 
لدالتيسماها مؤ رن الشام الاستاذ مد كردعلي «الكياتالتار حية > كا انه لايشىانه 
كاذرئيس المؤمرالسوري العام في دمشق الذي جعل فبعملاملكا ‏ وانه تواقف على 
أخبارههوفي الوساطة بين الملك فيصل والجنرالغورو حتى فيعهد ذ لك الانذارالشائن 
ألمبين... ولاماقالفله عند ما ماد يجلا لنه ليلا اليدمشق بعداحتلال الجنرال غورو اياها2 
وانهأ نكر انه هو اذ يأشار ,رجو عالملك الى الشام 5 ولطخ بذ لكغير ومن حاشيقه. 


*؟31 الشيخ أبو بكر خوقير . ثتمة ترجمته اللاراج جا _ 
و ا اد الى لكر لولاا ا 2111 


صاحب المثار يمكتب قي المسالة العر بية للنصبيحة والارشاد واقامة المجةعل 
الجاع تيمك صرح بذ لك لنوري وجعفر وغير هرا يأيام! احربالعامةوقدصدق 
را أيه بعد هاء وس يظبر للامةالعر بةكلها صدقه في معاهدةا لعراق وانكأذلايودذ لك 


2 الشبيخ أبود بكر خوقر # 

كتمة ترججته 

وله مصنفات نافعةمئما )١(‏ (فصلأقال » وارشاد الضال »في توس لالجبال ) 
طبع في مطبعة المنار بمصر » و (؟) مساهرة الضيف »في رحلة الشتاء والصيف » 
طبع ة ي دروت . و(م) ما لابد منه في امور الدين طبع في مصر » و (5) حسن 
الأتصال» بفصل القال» في الرد على بابصين وكال » وه ) السجن والسجونون 
)6 مالا غني عنه » ل ا وا قد الطرق 
المتصوفة . وهذه المصمخفات ل : بسع وهي جديرة بالطبع . 

وكانيقرألطا ثفة من الطلاب دروسا قي العلوم الدينية والتار يحية. وغيرهافي يتنه 
بعضها با لنبارو بعضبا باللال وهو يتعر ف إلى لماكعبدا لعزيزآ لسعود اهام لسلفيينوم 
«طلب منههساعدة ولا وظيفةعلى كونه أ كرعاماء| لسلفيين وفقباءالحنا بلة في الحجاز» 
م لكن دلهعليه بعض! لعارفين بقدرهذءله مدرسافي ارم لشر يف قبل وفاته سنة , 

توفاه الله تعالى فى بلدة الطائف مصطاف الحجاز فى يوم أجمعة غرة ديع 
الاول من هذا العام .عرض الزحار عن تمر ناهز ا لسبعين رجه الله تعالى رحمة 
بواسعة ؛ وجمعنا به فى دار القرار» مع المقر بين والابرار 

( استدراك على ما نشرمن الترجمة في ابره الثالك ) 

فيعام ع بس وه بس كان الشريض علي باشا أمير مكد وهال نمقم عصروقي 
إمار تدكانالشيخ أمدفنة الشافعي مفد. .أللحئا بإتوكان الذي يكتبلهالفتوى و يستشار 
فا الشيخ أ بو بكر <وقير 

لما صار الشريف حسين أمير مكلاني سئة با0؟١‏ عين الشيخ أب بكر خوقير 
مفتياً لاحنا بلة ثم عزله » وعين الشيخ عبد الله بن حميد النجدي مفتياً للحن بلة 
كد وحفيد الثييخ مد وعدن 211 6 سئة اشيم كن 

ثم عزل عبد الله بن ميك وعين الشيخ عمربإجنيد الشافمي فيا للحنا بلة 
وهو من غلماء مك القبوريين ‏ والآن دخل الوكر- وهو تلميذ بأبصيل :ميد 
.دحلان . وقد استدركت مهذا على عبارة الترجمة أثلا يقولالناس ليس بين خوقير 
و باجنيد اتفاق حتى يكتب له الفتوى (م.3) 


« الرزء الخامس » >6١‏ «الر الحاديوائلاثون» 


نمس 


0 ا 
١‏ رارك اولوانزلبات 


3 


ا أمدَمرئرا وس 0 
ارا نقأوالاطداب ا 


6 تخ مما 
قالعلا لصيرة واللام . ان السرم صرف ١‏ وسار » كارا لطرئىه 


(9؟ رجب سنة 17*48 ه 78 القوس سنة ١٠18"1ام‏ ش١7‏ دسمير سلة 1980) 


د النارئجه» داك» «الجاد الخحادي والثلاثون 


1 متناو ال /, 


سمج ليلة اانصف من شعيان 24م 
(سحم) لدينا أسئلة متمددة عما وشر ع في ليلة نصف شعبان وقد سئلدنا 
عنها مسار في السنين السايقة وأجبنا عا حاصله : أن ماجرت به ااعادة فيها من 
الاحتفالني الساجد بدعة نهى عنه الققهاء وانكروا ما يقع فيه من المنكرات. 
حت إيقاد الصاييح الكثيرة . وقد ورد في قيام ليلة النصف وصسلامها أخبار 
واثار موضوعة وحديث ضعيف رواه ابن ماجه منحديث علي ( رض ) مس فوعا 
« إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا مهارها » وزاد فيه 
عبد الرزاق في مصنفه « فان الله عز وجل ينزل فيها 0 إلى الماء 

فيقول ألا مستنفر أغتر له » ألا مسترزق أرزقه » حتى يعالع الفجر 
وأما دعاءشعبان المشهور فاحي ل السا تمينعنهعل ما و أقر بابد ما كتبتهمن 
قبل وهو ما كتبه الاستاذ الشبيخ علي محفوظ الدرس يم خم لعل بالازهر 
ف كتابه (الابداع و في مضار الابتداع) قل: ؛ ومن البدع ا هذا الدعاء الذي 
مبتممون لهايلة اانصف من شمبان في المساجد عق بصلاة الغرب يقر.ونه بأصوات 


المثار : ج معام أسثلة من جاوة /؟ 
حس تفع بتلقين الامام فانه مش كوك فيه »وكل الاحاديث الواردة في ليلة نصف شعيان 
دائر أمرها بين الوضع والضعف وعدم الصحة .ثم ذكر أقوال الملماء فيذلك . 
.وقد قرظ هذا الكتاب بءض كارعلاء الازهر العاصربن وقرظناه فيهذ! الجزء 

( أمثلة من جارة 4 

( س بعس "4 ) من صاحب الامضاء في سمبس( برنيو) 

مولاي الاستاذ الصاح العظم صاحب النار الاسلائي 

السلام عليم ورحمة ة لله و ركاته . أما بد ذاني أرجو أن تتنضاوا بالجواب 
عن أسئاتي الانية بأسرع ماأمكن فاندقد حمي في -جهاتنا _اللاويةالا "وطس 
التتازع والتخاه م فيها بينأهل التقليد ال' إمدين» وبين نحي الاصلاجوا الصلحين» 
.وانني أرى 0 ذلك غير خمودة فان ضرره أ كير من نفمه » وعي + 

١‏ هل يجوز لاحد تلقين اليت بعد الدذن بنحو ماورد من حديث أبي 
أمامة أم بحرمعليه ؟ وهلهو بدعة ضلالة أم لا ؟ وقد قرأت قولم في ج وين 
من النار مائصه  :‏ وجملة القول ان التلقين لم يثبت يكتاب الله ولا بسنة رسوله 
ولا قال أحد من النقين انه سننة » بل قال بعض الثقهاء باستحبابه للتساهل في 
العمل بالحسديث الضميف والاستئناس له بما يناسبه » والبرماوي ليس ليو 
و فى كب ناد وكتب من م أم من من البدع »فلا بتي لادان باق 
بإلا يا بصر اح الحقتون بثبوت ننلدعن الني مكلا وجمهو رالسلفدونمايذ كر تلان 

أفلا يجوز لا حد اتباع بعض هؤلاء الفقباء الذينقالوا باستحبابه للتساهلفي 
العمل بالحديث الضعيف في ذلك ؟ 

؟- هل يجوز ااتلنظ بنية هو الصلاة تبماً لقال الامام الذدووي في النباج : 
ويندب النطق قبل التكبيرام أم لا لمدم وجود ذلك لا في الكتاب ولا في السنة ؟ 

اها ل يجوز لأحد أن يصلي صلاة الحاجة عملا بحديث عبدالله بن أني 
أونى ؟ قال : قل رسول الله مَك ه « م نكانت له الى الله حاجة أو الى أحد من 
جني آدم فليتوظأ وليحسن الوضوء ثم لبصل ركمتين وليئن على الله تعالى » 


؟ الاختلافواتعادييالايزووجوب اتباع لديل النارجهمام 

الحديث رواءالترمذي ول حديثغر يباه الجزء الاول من الذني لامام ا نقدامة 
وميدان هذا التنازع والتخاصم جر يدة«سوة دارا» اللاو يةالتيتصدرنيفلئلان 

(؛) هل المدارس الءالية بمصر تضاهي المدارس العالية في اوريا كاتكاتر! 
وفرنسة والمانية وسويسرة وهولاندة في جرم العلوم والفنون واللغات القيتل 
فيها ماعدا الاخة العربية والملوم الدينية الاسلاميه أم لا ؟ 

(0) هل موظفو حكومة مصر الذين ترقوا الى مناصب الوزارة تماموا في 
مدارسها فقط ام تعاموا أيضا في إحدى مدارس اوربا العالية ومخرجوا مها أم لا 

() هل يصح قول قائل : لاعيرة لوم من مخرج بأعلى مدارس مصر 
إي العلوم الاوربية الععصرية و لذاتها بالنسية الىعلوم من مخررج ب!-.دى المدارس 
الاوربية العالية فان مدارس مر العالية تنقصها لغاات أوربية وغيرها من العاوم 
ااي تلم في المدارس الاوربية 
هذا وتفضاوا بقبولةا:قياني الزاكية وتسلياني الطببة . #د بسيوني عمران 

إ مقدمة لجو اب النار فيضرر التفرق والاختلافنيالدين] 

اعلموا أمها الاخوان الحتلفون في هذه المسائل وليعلركل الختلنين في أمثالها 
من المسائل الاجتهادية » أي غير امجمع عليها » أن التغرق والاختلافني ادن 

من أ كير المفاسد وأضى المائم » وان كلا من فمل. هذه الاشياء وتركباء أهون 
من التذرق والتعادي لاجلها » فان من فملها ثقة بعلم من قال بها حسنالنية » ومن. 
تركها لعدماثقة بدليلواحسنالنية» ولكن من يشاق طائفة من اخوانهالمىدينكثل 
هذا لايكو نإلا متبعالاووىء وا نأصاب فيا احتج وادعى» ذاذا ترككل فري قالشقاق 
وااقدح في احالف له » وادتنى ببيان ماعنده من الدليل ونشرهءفلايد أنينتعي 
الامس بانتصار الدليل الصحيح القوي على ماله شسبة الدليل (واعتصموا يحبلالله 

جميعا ولا تفرقوا ‏ ولا تكونوا كلذينتفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءثم اليينات 
وأوائك م لم عذا ب عظم - ان تنازعم في شيء فردوه إلى اث وارسول إنكتم 


المنار ةجهم ١م‏ تلقين ليت وضعف دليله بشع 


نؤمنون لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) اتنذق العلماء على انالمراد 
عرد المسائل المتنازع فمها الى الله الرد الى كتابه ‏ والمراد بالرد الى الرسول بمد 
وفاته الرد الى سنته . وشيهة المقلدين الذين تقوم عليرم الحجة من كتاباللدوسنة 
رسوله ان المشا.ت الذن يقلاوم أعلم بالكتاب والسنة من مورد اليل عليهم 
هما » وهذه شهة واهية » لان الله تال يحاسبالناس على العمل بما عاموا من 
كتابه وسنة رسوله صلب لاا قال هؤلاء المشاخ » ولانمورد الدليل مدمن 
العاماء إلا خذين بعمنثم أعلرمن ا ولثكالعلماء الذين لدوم بدو ندال لأومثاهم »ومعه 
زيادة الدليل| لذي يجبالرد اايه فماتنازع فيهالعاماء. وانما يهذر من د يتبع منيثق 
جاده اذا كان اتباعه في شيء ١‏ 5 لمحم الله وحم رسوله فيه. وهاك أ أجوبة هذه 
للسائل » مع الاختصار في الدلائل 

(/*) تلقين المت 

بينا الحق في هذه المسألة بما نشر ناه في المجلد السابم عشر وتقل السائل 
خلاصته . وقد طبع في ده السنين الاخيرة تسم مجلدات م نكتاب (الجموع ‏ 
شرح المهذب ) للامامالنوويسحرر ففهالشافميةوهو أدقكتب الخلاف المطولةفي 
بسط الادلة على المسائل الخلافية»فر أبناميءزو استحباب تلقين المي تإلى «جماعات» 
من أسحامهم أيالشافعية ولا يذكر لطر مستند؟ إلا حديث أن يأمامة الذي ذكرناه 
في المجلر السابع » وينقل عن ابن الصلاح انه قال « اسناده ليس بالقائم لسكن 
اعتضد بشواهد وبممل اهل الشام » أم يقول( اي النووي ) رواه ه ابو القساسم 
الطبري في معجمه باسناد ضعيف م يقول بعد ابراده : : قات فبذا الحديث 
وإن كان ضمينا فيستأفس بهء وقد اتنق علماء المحدئين وغيرم على المساحة في 
أحاديث الفضائل والترغيب والترهيباه 

واقول:ان الحديث الضعيف لايثبت به حكم شرعيءوامراد بتسامح بعض 
!اعاماء في احاد يث الفا ثل والترغيب والترهيب سما فيه تقوية لامش روعدون 
ما كان تشريما جديدا لا لم يشرعه اله ورسوله » فن الاول الحث علىصلة الرحم 
وكثرة ذكر الله والترهيب من المعاصي » ومن الثافيصلاة الرغائب وليلة نصف 


ه ”0 التلفظ بممتى نيةالعيادة بدعةوشرعلم يأذنبدالله المنارنجهم دسم 
شعبان اللتان قال فيهما النووي في الاباج « وصلاة رجب وشعبان بدعتان 
قبيحتان مذمومتان» ذلك بأمهما وردنا فيعدد معينوصفة معينة فكانتا تشريما 
جديدا » وقد شرحنا هذه المسألة مرارا وذكرنا ماقاله الحافظ ابن <نجر عن 
الحققين في شروط العمل بالحديث الضعيف عندثم » وم دخل على الامة من 
البدع مهذا التساهل » وأما الاعتضاد الذي ذكره ابن الصلاح فتد بين النووي 7 
مرادده منه وهوحديث « واسألوا له الثثبيت » أىللميت ؤلكن هذا دعاء يصلح ” 
مكل للدعاءلامبت بغير التثييت مما هو مناه ولكنه لايصلح د لاتلقين ْ 
وذ كر ايضا وصية عمرو بن الماص » ولا حجة في مثلوا على هذا ولاغيره 

واذا كان هذا كل ماعندهم في أوس ع كتبهم فلا عذر من عله اذا أصر على 
نقليدمم في التاقين بشهة امهم اعلم من ينكره » والمتكرون له ثم جهور أعة الامة: 
وعلهائها من المجتهدين والمقلدين لساثرالمذاهبومنهم بءض علماء الشافعية م عللمن 
عبارةالنووي إذ لم ينقل اتغاقهم في المسألة »التلقين بدعة وكل بدعةفي الدين غاة 
(8") التلفظ. بنية المبادة 
هذه المسألة بيناها في النار من قبلغير مرة »ونعود الآان فتقول : ان علام 
المسلمين أججموا على ان النية لها القاب » ولكن قل بمض الؤلفين المقلدين. 
من الشافمية انه يندب أو يستحب اتلذظ بها من باب الاحتياط للتذكر وقولم 
ليس بشرع »ول يذكروا عليه دليلا منالكتاب ولا من السنة ولا منالاجماع, ' 
او عمل بءض علياء السلف. وقد غلط بعضهم في فهم عبارة للامامالشافعيظن انها 
تدل على ذلك فصرحوا. يانه خطأ 
وعبارة الشيخ أبيإسحاقفيالبذب هكذا :والنيق نفر وض الصلاةلتوا ولق 
«انما الاعمال بالنياتوانما لكل امرىءمانوى» ولامها قر بخضة ف تصحمن غير 
نية كالصوم . ومحل النية القلب » ذان نوى بقابه دون لسانهأجزأه . ومن أصحابنا 
دن قال ينوي بالقلب ويتلفظباللسان؛و ليس بشي ,لأن النية هي القصى بالقلب اه 
وقال اانووي في شرحها : فان نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانهأجزأدط الذهب. 
وبه قطع الجهور » وفيه الوجه الذي ذ كره الصنف وذ كره غيره » وقال صاحبُ 


المنارنج هماس صلاة الحاجة؛مد ارس نص رالعاليةومدار سأورية ١ه‏ 


الماوي هو قول أني عبدالله الزبيري انه لاحجزئه حتى ممع بون نيةالقلب وتلفظ 
اللسان ءلان الشافمي رحمه الله قال في الحج : إذا وى ححا اوعمرة أجِرأ وان 
لم يتلنظ وليس كالصلاة لاتصح إلا بالنطق . قال أصعابنا غلط هذا القائلو ليس 
مرأد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا يل مراده التكبير . ولو تلفظ بلسانه ولم ينو 
يقلبهلم تنعقد صلاته بالاججاع فيه» كذا نقل أحابنا الاججاع فيه . ولو نوى بقابه 
صلاة الظبر وجرن على لانه صلاة المصر انمتدت صلاة الظهر اهكلام النووي 
وانت ترى امهم لم يسموا النطق باللسان نية ولا.جملوا له حكا 

وماذ كرهالشافني من ا؛تافظفيمسا لةالحج والعمرةليسمرادا بهإلا التلبيةبهما 
اويا حدهاعندالنية» والتلبية مشر وعةفم.مابالنص فليس الرادبهاالتعبيرعن نيةالقلب. 
3 ججلة القولان تلفين: النا س أن التلفظبا ائيةمندو, بشرنا_ابتداعوث شرع 1 ذزيه 
الله » فالمندوب عند علاء الاصول : خطاب الله المقتضي للنمل اقتضاءغير حازم. 

(و) ملاة اطاجة 


حديث ابن أوق في صلاة الحاجة وام جداً رواه اترمذيمن طريق فائد 
أنْخْ عبد الرحمن االكوني ابي الؤرقاء وقال انه يضعف في الحديث» وهذا اهون 
ماقيل فيه » ومما قاله الامام د فيه : أوان رجلا حلف ان عامة حديثه كذب 
ميحث . وقال الماع روى عن ابن ابي اوى احاديث موضوعة . فهذًا الحديثك 
لايعمل به حتى على قول من قال ان الاحاديث الضميفة يعمل مها في النضائل 
المشروع مثلها فقد اشترط: في ذلك إن لايشتدضمف الحديث فكيف اذا كانءن. 
زواية الكذابين والوضاعين : وا-كن التوسل بالصلاة لقضباء الحاجة و لغير ذلاكه 
مشروعويدخلقيصمومقولهتعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وائما المنوع أن 
يسند إلى الني ( ص ) مالم يبت عنه ويب لى به على أنه ثبت 

:(٠4)مدارس‏ مصير ومدارس أوربة : 

لوركانت مدارس مصر العالية تضاهي المدارسالعالية في أوربة لامتغى بها 
اهل مصر وحكومة مصمر عن ارمال أو لادمم الى أوربة » ولك. ن بعض الذنتعلموا 
في مصر أرق علدا من يعض الذبن تملموا في أوربة 


١ 6‏ النسبةبينالتملمين فيمصر والتعلمين في إوربة المارنجهم١؟‏ 

)0 ).في أي المدارس ترج وزراء ٠صر‏ 

أن بعض الذبن ارتقوا الى منصب الوزارة في مصر قد تعادوا وتخرجوا 
فيمد أرض صر وبءضبمقد .تخرجوا فيمدارس أورية» ويقالفيهمماقيلني جواب 
السوّال السايق . وان معد باشا زغاول الذي ارق الى رياسة الوزارة وريامة 
مجلس النواب و كان أكبر زعماء ااسياسة في مصر <تى دانت له رقاب المتعلمين 
في أورية وني مص رجميما لم يتخرج في مدارس مصر ولا مدارس أوربة » وقد 
جاؤرفي الازهر ولكنه لم يأخذ منه شهادة العالمية » وانما مخرج بالاستاذ الامام 
ملم |.وكزينة » وأكبر مأ استفاده منه امتقلالالمقل»وعاو الهمة » وقوة الارادة» 
والعناية. “مص امحة الامقه وقد تعل اللغة الفرنسية ودرس مها عل اللقوقدراسةمستقلة 
في تكيز نم أدئ استحانها في فرنسا فنال الشهادة العالمية ( ليسانس) 

(40) الأسية بين التعلمين: في مصر وا تعلمين في أوربة. 

قد عل فن الجواب عن السؤالين السابقين جواب هذا السؤال من حيث 
العلؤم » وأما اللغات:الاجنبية فان الذين يتعلمونها فيبلاد أعلها يكون' كار ءِ أحذق 
خاو وأفصح فيها من يتعللها في مصرء إلا بمض من تمرن على مرزاولتها مع أهابا في 
بلادمم وغير بلادم . » فالاستاذ الامام كان 7 أفصح نطقا باللغة الفرنسية وأدق فهماً 

من أكثر هن تملموها في فزنسة وسويسرة الفرنسية » وهو قد تمامها في الكبر 

' على معلل مصري » ولكنه كان حر دروس آداءها العالية في كاية جنيف عدة 
عمتين.» ومن الغريب اله "نونجم كتاب التربية للفيلسوف سبنسر ترجة حرفية 
بقصد المرن والتعم » وقد اطلع عليه صاءيقه قاسم بك أمين الذي كان يعد من 
أرق من أنقن اللفة الفرنسية في بلادها من الصصريين ليصحح له الترجمة » وقد 
علمنا أخيراً ان ماسححه قا بك من مسودة الترجمة كان أبعد عن الصواب مما 
كتبه الاستاذ كتابة تعر ونرن» والكن سب هذا ضف قاسم أمين بك في اللغة 
المربية لا الفرنسية » وكان الاستاذ هو الذي مح له كتاب حير الرأة » دون 
كتاب الرأة الجديدة » ولا يخنى على من قرأ الكتابين ان عبارة الاول أفصح 
وأبلغ: من عبارة الثاقيء و كان القياس'لمكس 


النار 2١‏ ومام اذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم نا 
لمانا تمر ا مسلم رد و اذا ققر م غير فم ف 
9 سم اششارحن ارحم» 0 
( إن الله لايغير ما بموم <تى يغيروا مأ ب تفسبمه ذلك بأن الله ليك 
مغيراً نعمة. أنعمها على قوم حتى ينيروا ما بأتفسهم ه انا لتنصر رسانا 
والذين امنوا ف الحياة الديا ويوميةومالاشهاد (سورةالؤمن٠:‏ :اهم 
انما المؤمئون الذبين امئرا لله ورسوله ثملم يرتابوا وجاهدوا بأموالم 
وأنفهم في سبيل الله أولثك م الصادقون) 
كتب إلي تلميذي المرشد الشيخ مسد سيوني عمران امام ههراجا جز يرة 
سمبس برني وكا بإيقترح فيدعى أخينا الذاهد أمير البيا ن أن يكتب امنارمقالا بقامه 
السيال في أسباب ضعف السابين فىهذا العصر وأسبابقوةالافرنم واليابانوعزمم 
«الملك والسيادةوالقوةوالثروة.وقالفيكتابآخر أنه قرأ ما كتبناهيالمثار وتفسيره 
العم والمد نية)في الموضوع » وا نماغرضه أن بكتب ف ذلك أ مير البيان بقامه المؤثر المعبر 
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عن هعارفهالواسعة » وآرائه الناضجةء لتجد يد التأثير فيأ نفس المسامين ما يناسب 


حاف الآن» لتنبيه غافلهم » وتعلم جاهلهم » وكبت خافلهم » وتنشيط ماملهم ٠و‏ بنى 
الاقتراح على الاسئلة الآئية التي صارتعثار شببة على الدءنعند غير عامائه ؛ فهو 
عل نما سمعهمن دروسنافيهدرسةالدعوة والارشاد ومما أتبناه مراراً فيأنكتاب 
الله تعالى حجة على أدعياء الاسلام والا يمان ؛وليسوا ثم حجةعليه» 

افترصت هذا الاقتراح مل أخي وولي الاهر شكيب على كتابة ثيء «ثل 
:هذا للمثار ىوا نا الذي أ نصح له دائًا بعخفي فأحمال الكتابة غن ماتقه لكثرة 
مايكتن لصحف الشرق والغرب و للاصدقاء وغير: مءفارسات اليه كتاب الشيخ 
حمد بسيونى عقب وصوله إلي » فارجأ الجواب عنه لكثرة الشواغل إلي أن عاد 
هن رحلته الاخيرة إلى أسبانية وقد أثرت في فسه مشاهد حضارة قومنا العرب 
:في الاند لس والمغرب. الاقصى » وشاهد تائير عحاولةفرنسة تنصي رشعب البر بر في 
المغربتهبيدا لتنصير عرب افر يقي ةالمرزوئين,إستعبادهالم كا فعلتأسبا نيةفيسلفهم 
في الاند لس - فكتب الجواب منفعلا بهذه المؤثرات » فكان آية سآيات 
بلاغته » وحجة من حجج حكته » أعلها أ نفع هانفجر من ينبوع غير نه» وا بجس هن 
حمين خيرته» فنسال ع الضرلكه » جزاهاللدخير ماجزىالمجاهدينالصصادقين 
< النار: ج ه » 6146 « الجار الحادي والثلاثون > 


ع 6 سؤالع نأسبابتأخرالسلءين وارتقاءالافرئجواليابان النار: جمم ام 


كتاب انشع تقر بسيو ف عصراده 

حضرة مولاي الاستاذ المصلح الكبير السيد #د رشيد رضا صاحب الناز 
تثمني الله والمسافين بوجوده العزير آمين ١‏ 

السلام عليم ورحة انه وبركاته . أما بعد فان من قرأ ما كتبه في المنار وفي 
الجرائد العربية العلامة السياسي الكبير أمير البيان » الامير شكيب أرسلانءمن 
مقالاته الرئانة اختلفة المواضيع» عرف انه من أ كبر كتاب المسلمينالمد افمينعن 
الاسلام ءوانهأقوى ضلع للمنار وصاحبه في خدمة الاسلام والمسلمين» وانيأرجو 
من الله تعالى أن يطيل بقاءهما الشريف في خير وعافية ‏ كا أرجو من مولاي 
الاستاذ صاحب النار أن يطلب من هذا الامير الكاتب الكبير أن بتفضل علي 
بالجواب عن أسئلتي الآ نية وهي : 

(1 )ما أسباب ماصار اليه المسلمون ( ولاسيا نحن مسلمو جاوة وملابو ) 
من الضءف والاتحطاط في الامور الدنيوية والدينية معا » وصرنا أذلاء لاحول 
لنا ولا قو » وقد قال الله تعالى في كتا به المز يز( وشاامزة ولرسوله ولامؤمنين) 
فأين عزة الؤمنين الآآن * وهل يصح لمؤمن ان يدعي أنه عزيز وإن كان ذليلا 
مبانا ليس عنده شيء مر أسباب المزة إلا لأن الله تعالى قال ( ولله 
المزة ولرسوله وللمؤمنين ) 

(0)ما الأسباب التي ارتق بها الاوربيون والامريكانيون والياإنيون ارتقاء 
هائلا ؟ وهل يمكن أن يصير المسلمون أمثالهم في هذا .الارتقاء اذا اتبعوهم في 
"أسيايه مع الحافظة على دينهم ( الاسلام ) أم لا؟ 

هذا والمرجو من فضل الامير أن يبسط الجواب في المثار عن هذه الاسئلة 
وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الاجر الجزيل . 

د بسيوني عران 


سنبس بورنيو الغربية في 7١‏ ربيع الآخر سنة ١44‏ 


المنارتج لان حالة السلمين مع مجاوريهم في أقطارالعالم [ ل 


ي واب الامير سَلِيبٍ أ سامرن 


ان الاتحطاط والضمف الاذين عليها اللمون شيء عام لم في الثبارقه 
والغارب لم ينحصر في جاوة وملابو » ولافي مكان آآخر ء واها هو «تفاوت فيه 
د ركانة » فنه ماهو شديد اعمق » ومنه ما هو قريب الغور» ومنه ما هو عظم 
الخطر » ومنه ماهو أقل خطر 1 

والاجمال حلة السلمين الحاضرةولا ببما في القرن الرابع عشر للهجرة أو 
العشرين لامسيح ء لائرضي أشد الناس حمسا بالاسلام وفرحا بحزبه »فضلاعق .. 
غير الا أحسي من أهلد 

أن حالهم الحاضرة لا ترضي لامن جبة الدين ولا من جبة الدنيا » وله 
من جهة. المادة ولا من الءنى . وإنك لتجد السلمين في البلاد التي يساكلهم فبا 
غير ممتأخ ربنع ن هؤلاءالاغيارلايسامتونهمفيشيء إلا ماندر»ولم أعلمن السلمين 
مرن ساكلهم أم أخرى في هذا العصر ولم يكونوا متأخرين عنم إلا بمض, 
أقوام منهم » وذلك كسلي بوسنه مثلا فاهم ليسوا فيسويرمادي ولا ممنوي 
أدنى من سوي النصارى الكاثوليكيين »أو النصارى الارثوذ كسيين الذبن 
يحيعلون بهم » بل ثم أعلا مستوى من الفريقين » وككثير من مسلبي ‏ الروسية 
الذين ليس السيحيؤوت الذبن يجاورونهم أرقى منهم . ولقد كان السلمون 
في أذربيجان قبل الحرب أرقىمنالماوائف المسيحية التي تساكنهم» ولاخلاف 
في أن مسكي الصين إجمالا على تأخرهم هم أرقى من الصينبين البوذبين.» هذا' 
إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية 5] كانت قبلى الحرب العامة ؛ وفها عدا هذه 
الاماكن تجد تأخر المسلمين ع نمسامتة جيرانهم عاما مع تفاوت فيدركات التأخر 

ويقال ان العرب فيجزيرة سنغافورة هم أعظام ئروة منجمزع الاجناس التي 
تساكئهم حتى من الاتكليز أنف_هم بالنسبة إلى المددء ولا أعل مبلغ هذا 


05 أسبابارتقاء امسلمين الماضيمصدرها القرآن المثار: ج هم ام 


الخبر من الصمحة . ولكنه على فرض صحته ليس بثيء يقدم أو يؤخر في 
ميزانية الملمين العامة 
' ولا انكار أن في العالم الاسلاني حركة شديدة » وعخاضاً عظيا شاملا 

للامور المادية والعنوية » ويقظة جديرة بالاتحاب قد انتبه لما الاوروبيون 
وقدروها قدرها » ومنهممن هومتوجس خيفة مغبتها » لايخنى هذا الخوف من 
تضاعي ف كتاباتهم'» الا أنهذه المركة الى الامام لمتصل بالمسلمين <تى اليوم الى 
درجة يساوون مها أمتمن الام الاوروبية او الاميركية او اليابإن 

فبعد أن تقرر هذا وجب أن نبحثفي الاسبابالتي أوجدتهذا التقوقر في 
العالم الاسلامي بعد أنكان منذأ لنسنة هوالصدر اقدم » وهو السيد المرهوب 
المطاع دين الاثم شرقا وغربا » فق لأن نبحث في أسباب الاحطاط يجب أرنف 
نبحث في أسباب الارتقاء فنقول: 

أسياب ارئقاء امسلمين اماضي 

ان أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجلها الى الديانة الاسلامية التي كانت 
.لهرت جديدا في الجزيرةالعربية فدان بهاقبائلااعربءونحولوامهدايها منالفرقة 
الى الوحدة ومن الاهلية الى المدنية» وم نالقسوةالى الرحمة؛ ومنعبادة الاصنام 
العبادة الواحد الاحد » وتبدلوا بأرواحهمالاولى أرواحا جديدة؛صيرتهم الى 
ماصاروا اليه منعز ومنعة ؛ ومجحد وعرفان وثروة » وفت<وا نصف كرة الارض 
في نصف قرن عواولا قلاف الذيءادفدب ينهم منذ اواخرخلافةعهانوني خلافة 
علي (رض) لكانوا أ كلوا فتح العالم وإيقف فيوجبهم واقف 

على أن تلكالفتوحاتالتي فتحوها في نصف قرن أو ثلني 5 قرن برغم الكروب 
الي تسيبت لها مشاقة معاوية ملي والحروب التي وقعت بين بي أميةوا إبن الزبيد 
قد أدهشت, عقولالمقلاء والمؤرخينوالمفم, ذكرين» وحيرت الفاتحين الكبار» وأذهات 
نابليون بونابرت أعظمهم » وله تصمرع في ذلك 

فالقرا 7 نْ أنعاً 08 العرب نشأة مستا نئة وأخرجهم من جز برتهم والسيف في 
احدى اليدرنوالكتابفي الاخرى يذتحونويسودون ويتمكنون في الارض 


المنار: ٠‏ لارنج لخن ققدالسلينالصناتو الاعال'نيساد بواسلنهمع 0 
ولا عبرنة عا بقال في شان العرب قبل الاسلام» ومابروىمن فتوحا تمر 
وما ينوميه من أخلاق عظام فيالجاهلية ؛ فهذه قدكانت ولإيزال1” بارها ظاهرة > 
ولاشكفيمدنية|لخرب القديمة وامهامن اقدم مدنيات المالمووما يرجحأن الكتابة 
أقد بدأت عند» ) ؛ولكن دائرة ثاك الدنية كانت محدودة مقصورة على الجزيرة 
وما جاورها . وقد أدعل المرب حينمن الدهر سادهم الذر بإاقي ارضيم؛وأذ 
الأجانب فيعقر دار رهم »كالئر س “فيا لمن زوعمانوفيالخيرةءو كالحنشةفيا لمن؛و كاروم 
في اطراف الحجاز ومشار ف الشام . . والحقيقة انهم لميستقلوا استقلالا حقيقيا الا ٠‏ 
بالاسلامءوم تعرفهم الاثم البْيدةو خنع لم وتحدث بضولتهم 2 ول يتعدوا من. 
.التاريخ المقعدالذي احلهمفي الصف الاولمن الام النائحة الا بمحمد كلل 
فالسبب الذي به هضوا وفتحواء» ؤسادوا وشادوا» وبلغوا هذه البالغ 
كلها من ابد والرقي يجب علينا أن نبحث عنه وننشده» ونحني السئلة ومن في 
النشدإن : هلهو باق فيالعرب وممقد تآخروا يدنم وجوده وتأخر معهم ثلاميذثم 
الذينثم سائرال دين 8 أم قد ارتفع هذا السبب من يينهم » ولم ببق من الاعان , 
ألا اسمهء ومن الاسلام الا رسه » ومن القرآن الا ااثرئم به» دون الع ل 
بأوامره ونواهيه » الى غير ذلك مما كان في صدر الل 
فقد الم لمين السبب الذي ساد به سلنهم 
اذا لخصنا عن ذاك وجدنا ان السبب الذي به استقام هذا الام قدأصبح 
قود بلا / تزاع وان كان بقي منه ثيء فكباتي الوثم في ظاهر اليد . فلو كان 
الله تمالمى وعد الؤمنين بالمزة بممجرد الاسم دون الف لكان يق أنا أننقول: 
أبن عزة المؤمنين ؟ من قوله تعالى ( ولله المزة وارسوله وللمؤمنين) ولو كانالله 
قد .قال ( وكان حتا عاينا نصر الؤمنين) بممنى أنه ينصرهم بدون أدفىمزية فيهم 
سوق البرملرن تين لكان ئمة مل اتعجب من هذا الكذلان 
بعد ذلك الوعد الصر بالنصر. ولك اانصوص ااي فيالقراً أنهيغيرهذا ؛ فالله 
غير ملف وعده » وال رانم يتغير » واعا السهون ثم الذين تغيروا » واشّتعالى 
أنذر مهذا فقال (اناشلابغير مابقوم حت يغيروا ما” بأننهم) ما كان السامون قد 


شين انما يعملي الله السلين ماوعده. م أذاوفراعملهم المنار: جه راف 


غيروا ما بأننسهم كان من العحب أن لا يذير الله ماهم » وأن لا يدهم اذل 
والضعة » من ذلك الم وتلاك الرفمة » بل كان ذلك منافياً ادل الاي ٠‏ ولله 
عز وجل هو العدل الض . 
كيف ترى في أمة يتصرها الله بدو ون عمل ويفيض عليها الخيرات التيكان 
يفيضها على | آنإثها» وهي قد قمدت عن جميع المزاام م التيقدكان يقوم مها اباؤماء 
وذلاك يكون عخالنا للدكة الالهية » والله هو العزيز الكم . ما قولك في عزة 
بدون استحتاق » وني غلة بدون حرث ولا زرع » وني فوز بدون سعي ولا 
كسب ء وفي تأبيد بدون أدنى سيب يوجب التأبيد ؟ لاجرم ان هذا ما يغري 
الناس بالكل » ويحول بينهم وبين العمل » بل مسا يخالف النواميس التي أقام 
ا الكون عليها » وما ستوي به المق والياطل » والضار والنافم » وحاشا ث 
أن يفمل ذلاك . ولو أيد الله مخلوقا يدون عل لايد من دون عمل ممدا رسوله 
ولم يحوجه الى القتال والنزال والنضال » واتباع سئن الكون الطبيعيةلاوصولالى 
الغاية " وتصور أمة نه عندها مائة وهي تؤدي من الماثة خسة فقط » أتعد نفسها 
قد أدت ماعليها وتطمع في أن يكانثها الله جا كان يكانيء أجدادها الذين كانوا 
يؤدون الائة مائة » وان قصروا عن المائة أدوا بالاقل تسعين أو ثمانين + كلا . 
هذا عخالف لما وعد الله على رسله وعفالف للمقل والنطق» وليس هذا هو الشرط 
الذي شرطه الله على الؤمنين » ولبس هذا هو ابيع الذي يستبشر به الؤمنون. 
قل الله تعالى ( ان الله اشترى من الؤمنين أنفنسهم رأ أموالهم بأن هم النة 
يقاتلون في سبيل الله فيّقتاون ويقتلون » وعدا عليه حا في التوراة والانجيل 
والقراان » ومن أوفى بعهده من الله 8 فاستبشروا ببيمكم الذي بإيستم به .وذلك 
هو الفوز العظم) أبن حالة السلمين اليوم من هذا الوصف الذي في كتاب الله؟ 
د أبن حا لنهم من سلغهم الذي نكانوا يترافتون على الوت لاحر ازالشهادة وكثيراً 
ما كثوا ينشدون الوت ولا يجدونه : وكان فارسهم يكر وهو يقول : اني لا" شم 
رع الجنة » ثم لابزال يكر ويخوض غمرات الحرب حتى اذا استشهد قال هذا 
يوم الفرح » واذا فاتته الشهادة برغم حرصه عليها عاد الى قومه حزينا 


اثثارتج هماس ماخسرته الام الأوربيةين الرجالوالاموال وكذاالبرك_,ههلا 
المقابلة بين حالي المسلمين والافرج اليوم 
اليوم ققد السامون أو أ كارع هذه الجاسة التي كانت عند | بائهم » وقد 
نلق يها أعداء الاسلام الذين لم بوصهم كتابهم بباء فتجد أجنادهمتنوارد على 
حياض النايا سبافا » وتتلقى الاسنة والحراب عناقا ؛ ولقد كان ميلغ مفاداتهم 
بالنفامس وتضحيتهم للنفوس في الحرب العامة فوق تصور عقول البشر » كايعلم 
دلككلأحدء فالالمانفقدوا نحو مليونيقتيل» والفرنسيونفتدوا مليونا وأربمائة 
ألف قتيل» والاتكليز قندوا سهائة ألف قتيل » والطليان فقدوا أربمائقوستين 
ألف قنيل » والروس هلك منهم مايفوق الاحصاء» وهل جرا . هذا من جية 
النفوس » وانشكلترا بذات سبعة مليارات من الذهب ( أي سبمة آلاف مليون 
جنيه ) وفرفسة بذلت تحو مليارن » وأمانية أنفقت ملاثة» وايطالية أنفقت 
خسمائة مليون » والروسية أنفقت ماأوقم فيها امجاعة التي آ لت الى الثورة ثم الى 
البلشنة وهل جرا . 
ليل لي قائل : : أبةأمةمسلمة اليوم تقدم على مأقدم عليه هؤلاء النصارىهن 
بيع النفوس وانفاق الاموال بدون حساب فيسبيل أوطانهم ودولم حت عمجب 
اذ نام لله هذه انة والمظمة والنروة وحرم االسلمين اليوم أقل جزء منها ؟ 
وقد يقال:ان المسامين فقراء ليس عندهم هذه الاءواللينفقوا هذا الانفاق 
كله . فنجيب بأننا نوزع هذه النققات على الاوربيين بنسبة رأس المال ولا 
تكلف السامين إلا الانناق مثل الاوربيين على هذه النسبة . فبل تسخو الاثم 
الاسلامية الحاضمرة بما تسخو الام الاوربية التي منها من قد أنئقت في الحرب 
العامة أ كثر من نصف ثروتها 8 
لواب : لا . ليس في المسلدين اليوم من يفمل ذلك لاافراداً ولا أقواما 
وقد يقال : أن الامة التركية وهي أمة مسفة قد أنفقت كل ماتقدر عليهني 
حرب اليونان ول تقصر عن شأو الاوربيين في الفاداة بإلانفس والنقاثس 
والجواب : لعم. . قد كان ذلك . ومن الترك من يذل ثلث ثروته ومنهم من 
يذل نصف ثروته في هذه ار ربءولكنهم لا فماوا ذلك أتقلبوأ بنعمة من لله 


61 نصراللّهمن ينصرهوثيل الآ مال بالاعماللاججرد ذ كر اللسانالنارجهم ١‏ 
ونازواء وحرروا أنفسهم وإستقلوا وارتضموا بمدانكانوا هوا >وعزوا بعد ان 
كانوا ذلوا . اذ الام الاسلامية اذا اثنمرتفيالفاداة بما أعرها به كتابها م كان 
يفعله آباؤها » أو اقتدت على الاقل يما هو دأبالاوربيين اليوم من بذلالنفوس 
والنفائس في سبيلحفظ بيضتها » وذود المعتدينعنماء (تقطفمن كرات التضحية 
إلا مثل ماقطنه غيرها . وانقلبت بنممة من الله وفضللم يمسسها سوء . 

ولكن الام الاسلامية تريد حنظ استقلالما بدونم'داة ولانضحية» ولا 
بيع أنس ولا مسابقة إلى الموت » ولا مجاهدة بالمال » وتطالب الله بالنصر على 
غير الشرط الذي اشترطه في النصر”'فانالله سبحانه يقول ( و لينصرناللهمن 
ينصره ) ويقول ( إن تنصروا الله ينهسركم ويثبت أقداء.م ) 

ومن المعلوم أن الله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد » وانما بريد بنصرته 
تعالى اطاعة أوامس. واجتناب نواهيه . ولكن المسلدين أهماو | جميع ماأمرثم به 
كتابهم او أ كثره ؛ واعتمدوا في استحقاقالنصرةعل كونهم مين موحدين» 

. وظنوا أن هذا يغنيهم عن الجباد بالانفس والاءوال , ومنهممن اعتمد على الدعاء 

والابتهال لرب العزة لأأنه يجده أيسر عليه من القتل والبذل . وأو كان يحرم 
الدعاء يغني عن الجهاد لاستذى به الني كيه وصحاءته وساف هذه الامةفانهم 
الطبقة التي عي أو لى بان يسمع الله دماءها . ولو كانت الآمال تباغ بالادعيية 
والاذ كار » دون الاعمال والااثار » لانتقضت سكن الكون و بطل التشريع عو 
يقل الله تعالى ( و أن ليس للانسان إلا ماسعى) وليل (وقل اعملوا فسيرى الله 
عبلكورسوله) ولإيقللاممةذرينعنالقتال(لاتمتذروا ان نؤمن لك قدنبأنا اللدمن 
أخبارم وسيرى الله عملكورسوله)الا يقولم يقل (إنيلا أضيع عامل منكم ) 

لقد طن كثير من السليين أنهم مسلمون بجرد الصلاة والصيام » وكلمالا 
يكلغهم بذل دم ولا مال » وانتظروا على ذلك النصى من الله . وليس الامر 

)١(‏ المثار : يراجع تغصيل هذه امسألة في أجزاءتفسير المنارتجدءقي مواضع 
من اكذزها منبا ؟١‏ موضما في الجزء الرابع .نه ولا مواضم في الليزء الثاني 
واخرها في أخر الإزء التاسع وها مزيد في الجزء الماشر الذي سيصدر قريا 


التارنج هم رس رداعتذاره, البذل كالافرمح بقلة مالم ع 


كذلك فان عزاتم الاسلام لاتنحصر ني الصلاة والصيام » ولا في الدعاء 
والاستغفار » وكيف يقبل الله الدعاء من قمدوا وتخلفوا ء وقد كان قي وسعهم 
أن ينهضوا ويبذلوا 9 

اعتذار السامين عن أنفسهم ورده 

يقولون: ليس عند ال لمينماعند الافريح ٠‏ نانثروةو السعة لينفقوا في أعمال اكير 
وني مساعدة بعضهم بعضا . فنقول أن تج موذهااءجة:اننا نرضىمنهمأنبنتقوأ 
على نسبة رءوس أموالهم كاتقدمالكلامعند ذ كر الجهادبا مال. فهلالمسلمونفاعاون 8 

اننا نراهم قد موا رسوم الاوقاف والؤسسات الليرية القي تركبا اباؤم» 
فضلا عن كونهم لايتمرعون بامواطم الخاصة ولا يجرون مم الاوربيين فيميدان 
من جبة ة التبرع لاجل الشر وعات العاءة » فكيف إيطمع السدون أن تكون لم 
منمزلة الاوريين في الإسطة والقوة والساطان وهم «قدمرون عنهم براحل في 
الابثار وااتضحية ؟ ذنااءعل لاجل ااه لطاننيالارضء أشبه باحر ش في الارض» 
فبقدر ماتشتفل فيها هي تعطيك . وإن قدمرت في الءءحل تصمرت هي في الْفر. 
والسدون بريدون سلطانا يشبه سلطان الاوربيين بدون إيشار ولا بذلء ولا 
فقد شيء من لذائذم » وينسون أن الله تعالى يول( وانبلونم بثي«منالخوف 
. والجوع ونقص من الاموال والاننس والمرات ويثمر الصابرين) 

وقد يقولون : اننا جربنا البذل والتضحية » وابتليئا بإلتقص من الاموال 
والانتس والفرات وصيرنا و1 + شدنا ذلكثيئا » وق الاوربيون مسلطينعلينا 
اني أنقل هذا القول عن بعضهم لاني قد سممته كثيراً . 

)١(‏ يظبر أن الامير ل+يقر نالزكاة بالصلاة والصيام لعلمه بإن أ كثرثم تركها 
وهير كن الاسللامالدر نبويالماديءوالصلاتركنها الروحي:وثيطلبونالدنياوي؛ يت كون 
م نالاسلام أم أركها- الزكاة والههاد امال والنفس في سبيل الله . وقد وصف الله 
اللؤمنين الصادقين » بالجهاد باموالم و أنقسي فقدم ذكرا امال وقال في سياق آيات 
القنال ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدي م إلى التبلكة ) أي بعدم الانفاق »> 
وقد قاتل الصحابة (رض امن منع الزكاة ول يستدوا بإسلاءهم بدونها 


5 النسية بين اليهود والمسلمير ن في المساعدة المالية التاريج هم" 


والحمواب : هل يقدرون أن يقولوا لا إن مايدعونه من البذل والتضحية 
يشبه شيئا مما يقوم بهالنصارى واليبود من هذا القبيل ‏ أو إنه اذا نسب 'ايه 
دكون لسبته نسب ةالواحد إلى الماثة ؟ 

عندنا مثال حديث العهد هو مسئلة فلسطين :حدالت وقائم دموية بون العر ب 

واليوود في فلسطين فأصيب مها أناس من الْريقين ٠‏ فأخذ اليبود في جميع 
أقطارالدنيايساعدون اللصابين من موودفاسطين , 9 أراد العام الاسلاني أنسا عد 
عرب فلسطين م هو طبيعي » قبلنت تبرعات امهو د لايناء ملتهم من فاسطين 
مايونجنيه » وبلغت تعرعات لمسلبين كرا ١‏ ألف جنيه أي تشمو جراء من مائة 

فسيقولون : ان السامين لاعلكون مدل روة الهود . ونمود فنجييهم . 
ترذى منهمبان ينئقوا في ساعدة ملتوم علىقدر اليبود والافريج بالنسية الىرؤس 
أمواللم » ولا نطالب منهم النقراء الذبن لاعلكون مايزيد على كناية عائلاتهم 

قال الله تمالى ( ليس على الضعفاء ولاعلى للرضى ولا على الذين دون 
ماينئقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ماعلى امحسنين من سبيل ) 

3 قالتمالى ( انما السبيلعلى الذن يستأذنونك وممأغنياءرضوا بإنيكوثوا 
مع الموالف ) . وعجيب أيضًا : انه وان كان البهود أغنى بالاموال من السلمين 
فالسادون أ كثرجدا با لعددءلاناليبود عش ونمليوناءوالمسلين تحومن ثلاثماثة . 
وخسين مليونا . فلو ا نكلا من السلبين تبرع لفلسطين بقرش واحد - وهو 
'اذي لابعجز عنه أحد في العام مها اشتد فثره - لاجتمع من ذلك ثلاثة 
ملايين جنيه ونصف 

فلئترك تسعة أعثّار السلمين ونفرض هذه الاعا الو واحد 
متهم أي على 0" ليون نسمة لاغير . وهؤلاء الخسة والثلاثون مليون نسمة 
يدم حول فاسطين في لحة بصر . فان مسامي مصر وسوريةوفلسطين والعراق 
ويجد والحجاز والون وعمان هم د مليونا . ولنتقاض من هؤلاءأداءقرش واحد 

عن كل جمحمة » فاذايجتمع لنامنذلك #المواب: مجتممثلاء! ةوس ونالف جنيه 
والمسامون قد 210 عوا عن هذه الاعداد كايا بثلاثة عشر الف جنيه أي عا 


أانار : جدم ا #ايثا رالا نكاءزقو مهم بالشر اعمنهم بالغلاء عل غير هم بالرخص 8" 
يساوي نحو ثثي عشر القرش عن كل نسمة من عشر عددهم 
أهذا ماتريدون أن تسموه « تضحية » ؟ 
أو كثل هذا تجاهدون في سبيل الله بأموالم وأننسم ؛ 
و هذه درجة نجدكم لاخوانم في الدبن وجيراتم في الوطن والقائمين 
ع الداع عن السحد الاقصى الذي هوثااك لخر مين وأولالقباتين؟ أفل يقل 
الله تعالى ( اما للؤمنون اخوة ) أفيذه تجدة الاخ لاخيه ؟ 
يقولون لماذا سادت الامة الانكايزية هذه السيادة كاها في العالم ؟ تجيمهم : 
انها سادت بالاخلاق وبالميادي, . حدثي رجل ثقةانه يعرف] تكليز اذا متب 
في الشرق كان يأمر خادمه أن يشتري له الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان 
رجل اتكليزي في البإدة التي ثم فيها . فاءه الخادم مرة يجدول حساب وفرعيه 
به ٠١‏ جنيها في مدة شبر . فسأله الانكليزي كيف أمكنك هذا التوفير 7 ققال 
الخادم : تركنا دكن الاتكيزي الذي كنا نشخري منه وصرنا نري من 
.دكان أحد الاهاللي العرب . فقال له الانكليزي : ارجم الى دكان الاتكايرزي 
الذي كنا نشتري منه . فقال انخادم : اولو كان ذلا يستازم انفاق 7٠١‏ جنيها 
زيادة ؛ قال الانكليزي : ولو كان يستازم انفاق 7١‏ جنيها زيادة . وسمع تان 
اكثير بن من الاتكليز الذبن في الاقطار لايد ترون شيئا ذا قيمة الامن بلادهم 
ويرسلون الى اندرة فيوصون على كل مايحتاجون اليه حتى لايذهب مالم الى 
الخارج . . أفقيس هذا باعمال السلدين الذبن مبما أوصيتيم بالشراء ا 
جلدتهم أو أوطانهم وعادو اهم يتدرون أن بوفروا في السامة الواحدة نصنف 
قرش اذا أخذوهاءن الاف نج ىت ركوا ابنجلدتهماو ملتهم ورجحوا لافرجي/ 
الزيان نيخط نال عرب لايبود في فلسطين أشياء كبذه ؟ حرموا 
أفقسهم مع سلاح في يدمم وهو المقاطعة في الاخد والعطاء مع اليوودم ن أجل 
فروق تافبة مؤقتة ونسوا ان الضر ر الذي يصيبهم من الاخذ واعطاء معاليرود 
هوأعفلر الف مرة من ضرر هاتيك الفروق الزهيدة 


8 نتائج مساعدة مص رلطرأبلس علىقتال إيطالية_للثار نج وما" 

وكنت مرة أشكو الى أحد كيار اللصردين أهمالاخوانناالصر ين نجاهدي 
طرا بلس وبرقة الذين ان لم يجب عليهم نجدسهم قياما بؤاجب الاخوة الاسلامية . 
والجوار » وجيت عليوم احتياطا من وراء استقلال مصنر واستقبال, مصرء لانه 
كا أن .وجود الانكايز و قِ السودان هو مهديد دإثم لمصر ء فوجود الطليان في: 
ببرقة هو امهديد بك لما أيضا . فكان مجواب ذاك السيدلي :لقدبذل الصريون." 
هب لغ وفيرة يوم شنت ايطالية القارة على طرابلس ولهيستقيدوا شيئا .فان إيطالية 
م تلبث ان أخذمها 

فقات له : ان الصريين قد مهضوا في الحرب الطر بلسية نهضة جي: بدونه 
شك ترضي كل مسلم » بل ترضي كل انسان يقدر قدر احجية. . ولكن للباغ الذي 
تمرعوا به يومئل معلوم وهو ١6١‏ الف جنيه .> فهل يطمع السلمونني نحا« وود 
أن ينقذوا طراباس من برائن ايطالية بماثة وخحسين الف جنيه # وهل هاذه 
التضحية تقاس في كثيراوقايل الى النضخياتالتيقامتبها ايطاليةبالمال وألرجال > 

كانت اعانة مصر في الحرب الذراباسبة 6 الف جنيه » وأننقت الدولة 
الممًانية على تلك الحرب نحو مليون جنيه 

فانظر الى ما كان لذلك من النتائيج : 

[النتيجة الاولى) وهي أهم شيء : حنظ شر فالاسلام » وإفهامالاوزييين: 
ان الاسلام ١‏ يت » وان السلمين لاينبادون ادام بدون خرب' > “وني ذاكه 

من الغائدة امادية والمنوية. للاسلام مألا ينكره إلا كل مكاير 

(النتيجة الثانية) ان هذا البلغ الضئيل بالنسبة ألى نققات الدول الكوبية قهد. 
كان السبب في توطين الطر بلسيين أننسهم |" .على القاومة والجاهدة عا رادا من. ع 
جدة اخوأنهم م . فكانت هذه القاومة سيبباً لتشم ايطالية العتتدية منإلشاق. 1 
والكسائر ماهو فوق الوصف الى أرت صار كثير. من ساسة المطليان بنفمرحون 
نتدمهم على هذه الفارة الظراباسية ٠‏ 

(النتيجةاثثة) مهما يكم عد القت الذين ققد العرب في تجذة اريت" 


المنارج هم دم غر أ نب حر بالعرب والطلياز والنشيدالطليائيفيحرموم نان 


ذان تدوع قتلى الطلدان الى اليوم يفوق مموع قتلى العر ب أضمافا مضاعنة . فلقد 
لني الطليان في هذه الحرب من الاهوال مالا ينسع لوصفه مقالة أو رسالة . وفي 
واقعة واحدة هي واقعة « الذومهات » على بإب بنغازي ثبت فيبا 16١‏ مجاهر 
عربيا لثلاثة لاف جندي طلياني منالفجرالى غروب الشمس الى أن انقرضوا 
جميما ء إلا أفذاذاً أني عليهم الليل » ورج العدو ولا عونا . وبيما كان المرب 
في حزن عظم عل من فتدوه في تلك المركة إذ جاءهم امير البرثي من الاستانة 
عن برقية وردت اليها سسراً من برلين عن برقية رقية جاءت من سفارة الالمان 
في رومية بأنه سقطفي هذه المعركة ألف وخسمائة جندي من الطليان » وأصاب 
الجنونسبعة منضياطهم . وهذه وقعةمن سين وقعة بالاقلتضاهيهاء فالمسلمون 
قد قاتلوا فيهذه المعركة جيشا يذوقبمفيالعدد عشرين ضعنا وقتلوا نصنه أي قتلوا 
عشرة ة أضعافهم والله تعالى قد قدر لم في حال القوة أنيفلبوا عشرة أضمافهم 
.وفي حال الضمف أن يغلبوا ضعفيهم فقط كا قال في سورة الانفال ( إأمها الني 
حرض المؤمنين على القتال إن بك 01 عشرون صا برون يغلبوا ماثتين وإنيكن 
منكم مالة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايتقرون ب الآآن خنف الله 
عتم وعم أن ن فيكم ضمنا ؛فانيكن متك ماثة صابرة يغلبوا ماثتين وإن يكن متم 
ألف يفلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ) 

(النتيحةالرابعة) انه قد كانت نفقات أيطالية في الخرب الطرا بلسية فيالسنة 
الاولى منها أيمنسنة 191١‏ الى سنة 1510 نحو مائة مليونجنيه» ويظن أنها 
منعشرين سنة الى اليوم -- اذ المقاومة لم تنقطع حتى هذه الساعة -- قد بانت 
ثلائمائة مليون جنيه 

فهذا كان كله نتيجة تلات الاعانة القليلة والنفقات الضئيلة التي قام مها المسلمون 
في تلاك الحرب » ولكن المسلمين ينتظرون أن تنهزم ايطالية الدولة الكبيرة القي 
أهلوا 4١‏ مليون نسمة ودخلها السنوي ٠٠١‏ مليونجنيه في صذمة واحدة أو في 


5" النشيد الايطالينيالتحريض عل ار بةالاسلامووالقران التارنج هم اسه 


السنة الاولىمن الحرب (1)وان]يتحقق أملبمهذ! انقطع منهم )كل رجاء وبظلتم 
كل حركة » وأصاب بعضهم اليأس الذي هو مرادف للكفر بممر.ن الذكر 
الحكيم ( أنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
ولنضرب مثلا ا وتمسكبمدمعنضرب الامثاللاها لاتمد ولاتخصى 2 
)003120( أي وهذا عددها ؛وهذ د<اراء وهذا | نقاتهاعلى ارب ٠‏ ٠وأما‏ عصباتيه 

وشراوم! في سفك دمداء السامين طسب ب ااسلم الذي لم يفسده التفريج والالحادان 
يقرا النشيد الطلياني الذي تقلت رحمتهعن جريدة الأمرقعدد 5147وهو: 

ان من أعظ. الآلام لشاب في المثمربن هن عمره أن لا-ارب في سبيل. 
وطئه بع دوام الفتال في طرا باس 6 والراية المثلثة الالوان والوسيق الحرية 
تنبهان النفس امقدامة, باأماه أي علانكولاتبي » بلاضحي ونأء هلي ألا تعاء ينه 
ان إيطاليا تدعو وانا ذاهب الى ( طراياس ) م را صسيروراً لابذل دي فيه 
سبيل سحق الامة الملعونة ( كذ! ) ولاحارب الديانة الاسلامية التي غيز البنات. 
الابكار لاسلطان(*) 

سأقائل بكل قوى لحو القرآن (كذا ) ر 

اليس بأهل للعجد من لم إت إيطالياً حقا 

تحممي أبتهاالو الدذء تذكري ( كاروني )التي جادت باولادهافي سي لوطنها .. 

ياأماه انا مسافر » الا تعلمين ان على الامواج الزرقاء الصافية من 59 
ستلقي سفائنا المرأمى * انا ذاهب الى طراباس مسمروراًلانرايتنا لمثلثةالالوان. 
تدعوني > وذلك القطر نحت ظاها 

لا كوتي لاننا في طريق الحياة » وان لم ارجم فلا تي على ولدك » واسكن, 
اذهيى في كل مساء وزدودي المقيرة ونسائم الاصيل تحمل الى طراباس وداعك. 
الذي بأي الحداد على قير فلذة كبدك » وان سألك أحد عن عدم حدادك علي 
فاجبيه : انه مات في محاربة الاءلام 

الطبل يقرع إأماه -:انا ذاهب.أيضاً ٠‏ ألا نسمعين هزاج الخرب > دعيني. 
أمانقك وأذهب 1[ 

(*) الديانة الاسلامية لا تيز لساطان الا ما تيه لغيره ءن المسلمين وهو 
تزوج الكر واثبب ؛ ولمكن الافرنم تبيح لم نصرانيتهم الافتراه على الاسلام 


النار:ج وعام موالاة ال لميز ن لاعدائهم على أنفسهم أأكى 
قام أهل الريف ف وجه الدولة الاسمانية مدة بضع ستين الى أن تغايو! علبي 
وطردوا جيوشها بعل أ ن أنادوا منهم في واقمة ول اف أاف جندي وغلمو! 
٠‏ مدفقعا وحص. ع أهلالريف بقضهم وقضيضهم تماتمائة ألف نسمة. وعدد أهالي 
اسبانية ؟” مليون نسة » وأراضي ااريف أ كثرها قاحل والاهالي فبه فقراء 
يعون من كس بأيديهم؛ ولقد قاموا ب«مل أدهشأهل الارض,الطول والمرض 
فلركان أهل الريف نصارى لاث لت عليهم الملايين من الجنيبات منكل 
الجرات إمابطر : يقةخفية وإما بواسطةجمعية الصايب الاحمرفيسبيلمداواةجرحاهم, 

فليقل لنا المسامون م جنيها قدموا لاريف في ذلك الوقت؟ 

م نا لب الفرنسيس مم الاسبانيول وحشدوا لحرب ااريفيين 0." ألف 
مقاتل وحصروا الريف من كل جانب من البر والبحر» وكانتطياراتهمالقاذفة 
بالديناميت على قرى الريفيين تحصى بالمثات لا بالعشرات » ولم تكف طيارات 
الفرنسيس والاسبا نيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من نيويورك مجدة 
لذرنسة واسبانية ( النصرانيتين على ال لمين لانهم م لمون ) 

هذا كله وال لمون:يظرون الرحرب الريف مكتوفي الايدي ؛ ولبثوامكتوفي 
الابديمدةسنة. وأخيراً: نض م م أفر اد جمع شيءم ن أجل جرحى الريف» ولاجل 
بدث امية في الناس لميكتتف ير رهذهالسطو رب لكتابة ب لتعرعت باريمة جنمراتلاجل 
لقدوة ة»فاذا كان مموع”لك الاعانات منكل الءالم الاسلاني؟ الجواب١٠6٠جنيه‏ 

خيانة بعض المسامين لد ينهم ووطهم اعتذارمم الباطل 

وبإليت المسلمين وقفوا عندهذا المد فيخذلان الريفيينيل قامت منهم فثام 
يقاتلون الريقيين باشد ممايقاتلون بهالاجانب»وتأ لبتعلىممد بنعبدالكرم قبائل 
وافرة''مدد شديدةالبا مرو مالؤا الفرنسيس والاسبا نيولعلى ابناء ملتعم ووطنهم 
تزلفا الىالذر نسيس والاسبا نيول وابتغاء الحفاو ةل يهم . وقد جرىمثل ذا ئعندنا 
فيسورية يومالثورةعل فرنسة»وجرى في بلاد اسلامية كثيرة 

أفبمثل هذه الاعمال يطالب أخونا الشيخ بسي في رانربه بما وعد تعالى به 
منجعلاامزة لامؤمنين 7 واذاسا لت هؤلاء السامين المالثي اعدو علىاخوانهمة 


ا موت الاوربي ليحياقومهوموتالمإ لمت قومهو يحياعدوم المنارتجهم اس 
كيف تنعاونمثل هذا وأتم تعادون إنهععالف للدين وللشرف وللفتوة وللمروءة 
وللمصلحةوللسياسة: أحابوك : كيف نصنعفان الاءان بانتدبونا ولو إنتمل لبطشوا 
بئاء »فاضطررنا الى القتالفيصذوفم خونا مم5 ونسوا قولهتعالى( أثونم الله 
احق اننخشوه ان كنم مؤمنين)وقولهتعالى( فلائخاة فوهم وخافون ا نكنتم مؤمنين) 
وكلام مثلهؤلاء في الاعتذار غير صحيح فان الا<'نيقد تدبوا كثيرامن 
المسلمين الىخيا نا ت كيذ قل جيب ومو تنتقض عليهم السماءمن فوق مو لاخنشهم 
الارض» ننحتهم » ثم انان كان الاجا نب الحتلون لبلادالسلمينقد أصبحوايفضبو ن 
على المسلمين الذين لايلبو ن دعوتمم الى خرانةقو وم نما كانذلك من أجل انف 
كثيرينمن المسلمين كانوايمرضون عليهم خدمتهمفيمقاومة اخوا نهم »ويقومونما 
جكل نشاط ومناصحة » ويبدونكل أمانة لم فيثناء «تلك,الحيانة . ولولاهذا التبرع 
بالخيا نة»والتسرع الى ظظاهرة الاجنبي على |بن الملة» لم استأسد الاجنبي وصار بم 
في المسلمين هذا التحكم الفاحش » ويتقاضاهم أن يخا لفوا قواعد دينهم ومقتفى 
مصلحة دنياهم من اجل مصاحته » بل قام حملهم على الموت لاجل الموت 
فانالموتموتان: أحدهها الموت لاج لالحياة وهوالموت الذي عليه القرا نْ 
الؤمنين اذا مد العدو يده اليبم » وهو الموت الذيقال عنهالشاعر العرلي: 
ثاخ رت أستبقيالحباةقرأ جد انفسيحياة مثلان اتقدما 
وهو اللوت الذي بموته الافرنسي لاجل حياة فرنسة» والالمانيلاجلحياة 
ألانية» والاتكليزي في سبيل بريطانية العظمى وهم جر ل ومجد عل نفسهواجباً 
لايتاخرعن أدائه طرفةعين 
وأما الموت الثاني فهوالموت لاجل استمرار الموت » وهو الموتالذي عوته 
المسادون في خدمة الدول التي أستوات على بلادهم . وذلك انهم عو تون حى 
ينصروها على أعدائها ها .وت المغربي مثلا حتى تنتصر فراسة على ألا نية مثلا . 
ويموت الهندي حت ىتتغلب انكلترةعلى اي عدو طا . و>وتالتتري فيسبيل ظذر 
الروسية . والحال انه بانتصار فرنسة على أعدائها تزداد في المغرب غطرسة وفيا 
وايتزاز لأملاك المسلمين ودضهالمقوقهم . وذلاك؟! حص لبعد الحرب الءامة اذ 
أزداد طمع الفرفيس فياهل المغرب وحدثوا انفسهم بتنصير البربر 


الثار : ج هم الاخيانة كيرا مجر المسلميندينهم وأمتهم خدمةللاجانب بفذ؟ 

وبالاختصار عو تالمغر بيعل ضنافااريناوفي سورية حتى يزداد موتا في 
المغربءلا نكل طائلة تفوز بوأفرنسة في الخارج هي زيادة في قهر المغربي وإعناته 
واذلالهتما لاسبيل للمنا كر ره فيه ومماقدثيت با لتجربة . وكذلاك موت المندي في 
سبيل نصرة انكلترة هو تطويلفي اجلعبوديةالهند .وكذلك موت التتري في 
خدمةااروسية لاعاقبة]اسوى أزدياد قهر الرو سللتتر .وهل جر 

وهذا الموت لاجل الموتهو ماكان خط منحن 5 يقالءاي ياعتبار النرجة» 
ولحكنه هناك موت لاجل الموت مباشرة بدونواسطة» وهو عند ماموت اأذر لي 
فيقتال أنميهالمغربي الذيقام يحاول أن يرحزح شيئا من النير الافر نسي الذي كاد 
يدق عنقه» وان لم يدق عنقه بتانا استحياه حياة هي اشبه باموت 

واو اتخسر تهذه الامورني العوام والجبلاء تمذرنام بيجهلهم»وقانا انهم لا 
يدرون الكتابولا السنة ولا ااسياسة الدنيوية»ولا الاحوالالعصرية عوانهم انها 
يساقون كا تساق بهيمةالانعام الى الذ.مم 

ولكن الاتكى هو خيانة الخواص . مثال ذلك الوزير القري الذي هو أشد 
تمصبا لقضية رفع الشريعة الاسلامية من بين الإربر منالثرنسيس أنفسهم. ومثله 
البغدادي باشا فاس الذي طرح و مائة شخصمنشبانفاس وجلرهم بالسياط 
لكونهم اجتمعوا فيجامع التروبين وأذوا برددون دعاء « يالطيف الطف يما 
جرت به القادر » ولا تفرق يننا وبين اخواننا البرابر » ومغتي اس الذي افق 
بان إلذاء الشر عالاسلاميمن بين البربرليس باخراج للبربرم نالاسلام اوهإرجرا 

وكل من هؤلاء اعلوئة الارقين أخزاهم الله قد بلغم نالكيرعتيا » واتتعى 
من أموال الامة شبما ورباء وهو لايزال حريصا على الزانى الىفرنسة >وائبات 
صداقته لها ولو بضياع دينه ودنياه ؛ حتى تبقي عليه منصبه وحظوظهفيهذهالبقية 
الباقية من حياته التاعسة )١(‏ 
)١(‏ الغريب في هذا أن أمثال هؤلاء الحونة يبيعون بلادثم كلراللاجني بثمن 
خسوس هو جزء مهالا من مال الاجني ؛ ولو اخاصوا في صده عنها لكان هم 
منها أ كث نما يمطيهم الي . منها نم بكون بإقيها لاولادثم واهليهم واخوامم في 


الدرين مع العز والثشمر ١‏ 
« المنار.ج ه » د بو »2 «اللد الحادي والثلائون » 


*"١مهج‎ : خيانة بعض-هلةالالقاب والعمائم فيالغرب وسورية_المثار‎ 1/٠ 


وليس واحد من هؤلاء ولا من في ضربهم في المغرب الا وهو مطلع على 
نيات فرنسة وعلى مراميها من جبة هذا النظام الجديد لامة البريرء وليس فيهم 
الا من هو عارف بوجود جيش من القسوس والرهبان والراهباتجوس خلال 
يلاد الإدبر ويبني الكنانس ويتصيد اللقطاء والايتام والثقراء وضعفاء الايعان» 
وليس فيهم الا من هو عالم يمنع فرذة فتباء الاسلام والوءاظ من التجوال بين 
البربر حتى ترتفع المواجز امام دعوة المبشرين الى النصرانية .وقديكون القري 
والبغدادي هذان سما في مقدمة اللوقمين على الاوامي عنم علماء الاسلام وحملة 
القرآنٌ من الدخول الى قرى البربر . وقد يكون القري هذا هو الذي خصص 
المبلغ من مال حزن لجريدة « مس| كش الكاثوليكية » التي قطمن في الاسلام غ 
وتقدف ممداً عليهالصلاة والسلام؛ ولدينا كثير من أعدادهالتيتتضمن هذ الطاعن 

وبعد هذا فن يدري؟ققد يكون القري مصليا وصائًا وبيده سبحة يقرأ 
عليها أوراد ٠‏ ومن ,يدري/؛نديكون البغدادي السبىءالذكر من بتمسحور”ت 
بالقبور ويستغيثون بالاولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما النتي فهو 
الذي فلا حاجة الى تثبيت ٠كونه‏ يصلي اللخس ويصوم ويتهجد ويوتر ويتنطل ال 

وقد مضى عليئا من في سورية ثيء من هذا لاوائل عهد الاحتلال » لكن 
لم تكن خيانة هؤلاء العممين فيقضية دينية مباشرة. . .. فقد اقترحتعليهم فرلسة 
أن بعضوا برقية الى جمعية الام ينكرون بجاعمل الؤعرال.وريالفلسطيني الطالب. 
باستقلال سورية وفلسطين » فأمضاه منهم عا م مكورة»وطيا لس ررة ررة» 
ورقاب غليظة » وبماون عظيمة » وان لم أقل الأآن : أخزاهم الله ؛أخشىعتاب 
اخواننا المغارية الذين برونني خصصت بهذا الرعاء صدرهم, الاعامر » ومفتيهم 
الا كبر » وأعنيت معممي سورية»فلذلك يقذي المدل يأن تقول أخزام الله 
أجممين » أخزى الله الذين منهم في الشرق والغرب ممن :وقعون على اقتراحات 
الاجانب الضرة بالددين والوطن 

( للكلام بقية) 


التارتجهمم للحقيقة والتاريخ من رئيس عن رئاس محرير 1 ير مجلة الازهر فده 
للحقيقة والتار 2 


لإجاءتنا المةألة ألتا لية هن فضيلة رئيس حر ير جلة نور الاسلام وجمعيةاطهداية 
تحت هذا العنوان قنةرناها على قاعدتنا في نشر ماينتقد عليتا» وتقنيعليها بالرد الذي 
تمليه علينا معرفة ة اام قيقة و يتقاضاه اع تاريخ والصاحة »4 


حضرةصا حب الفضيلة الاستاذا_يدمد رشيدرضا صاحبه خلةالنار»الغراء 

السلام علي ورحمة ةا « أما بعد » فد رأتما كتبتمرءفيبملتم الزاهرة 
تقريفا ونقدا ل « نور الاسلام » تأشكرة علىالنقد عق دارماأشكر عع التقريظ 
وانا لتملٍآن مجلةكجة « نور الاسلام » برقبهاطوائف مختاف مذاهبهم وتتفاوت 
أنظارمم وتتباعد أغراضهم » ليس في استطاعة القابمينبها أنضخر جوهاعلى مانوافق. 
رغبة الطوائف بأجهمها حتى لاتلاقي الا رضا عنباوةةريظا 

فندن عل اعتقاد يشبه اليقين أن الجلة ستواجه ضروبا من النقد تلفة » 
هذاني اشفاق ورفق» وذك في قسوة وعنف » وريما كا نكل من الفربقين 
حسن النية سلم القصد » وما علينا إلا أن نفار إلى وحه النقد قنتق.ه ان كن في 
نظر .الددن واعلم وجما ؛ 3 فان رأينا الصواب في حائينا قررنا وحهه ة نظرنا بالتتي 
95 فى أحدن » حرصا على أن يكرنادم صلةتعارف واثتلافء ٠‏ فلاعتبعلينا إذا 
56 قد ور قر أنا في تقريظم كات «مدودة القيتموها بقصد خدمةالمتيتة والتاريخ 
تع الوقع الذي قصدم اليه » فكاات وجية نظرنا فمها غير وجبة نظا رع 
وشعرنا بان الحقيقة والتاريخ لايسمحان لنا بالسكوت عنها م وفضيلتك من أول 
الداعين إلى إيثارهما على كل مايقضي الادب اميل برعابته 

قلم في التقريظ 2 ان الشيخ عل مصدائى أاراغ غي شيخ خ الازهر السابق قد 
جملني مدرسا في قم التخصيص من الازهر بعناية خاصة استئثنائية » والواقم 
ان مجلس الازهر الاعلى قد ندبني للتدريس بقسم التخصص قبل ولاية فضيلة 

)١(‏ ذكرما يفعلونإذا رأوا الصوابفيحا نهم ومين كرمايةءاوناذا ظبره رهم الحطا 
فيجا: أمهمء قدلهذا عل ان لاترفون إن طون وان كان ماقا انعلمم أن يتقباوه 


؟ وم الاحقيتة والتاريخ في شأنمجلة الازمر النارةج هم ذم 


الشبخ المزاغي مشيخة الازهر بنحو سئة وكان ن الذي برأس الجاس الاعل وقتئذ 
جطبرة له الاستاد الشيخ عبد الرمن : قراعة مف مفتي الديار : الصمرية 
سابقاً وكان لذلك المين رئيسا لقسم التخصص أيضاً 

قا م « قد عجيم لي حيث لم اأذكرالشيخ ل مصطف ا أراغي في الخلاصة 
التارمضية اي كتتم فيذة المدد الاول من مجلة « نور الاسلام » مع أن له 
الفضل علي وا ن لم أ كن من أعضاء جمعيته أو حزبه 

إذا لم أذكر اسم فضيلة الاستاذ الشبخ الراغي ف فتدذ كرت أنالجلس الاعل 
حيا أخل ينظر في ميزانية سنة 15175 أدرج فيها مباناً للمجلة » ومعاوممنذ كر 
التاريخ أن الجلس الذي قرر هذا البلم كان حت رياسة الاستاذ الشيسخ الر اي » 
فللاستاذ الراغي نصيبه من فضل هذا الشروع ولا يازم الندوب ارياسة محرير 
الهلة أن يكون على عا من مقدار هذا النصيب حتى إذا لم تعر ض له في فاححة الجلة 
عد متهاونا بحق التاريخ او غير معترف بالنضل 

وما بال فضيلتكم تعجرون لعدم ذ كر رئيس الجاس الاعلى الذي قرر البلغ 
الذي ينفق على الجلة وتعدونه استخفاذا مني حمق التاريخ ونكرانا لنضل ذلك 
الرئيس علي » ولم يعجب أحد من ميدي صاحبي الفضيلة الرحومالاستا ذالشيخ 
ممد أب النضل والاستاذ الجليل الشيسخ عبدالرمن قراعة لمدم ذكر إسمهما في 
تلك الخلاصة » وقد كان الشيسخابوالفضلي رأس الجلس الاعلى الذي قبل اقتراح 
مشر وع الجلة سذة 19375 وكان فضيلة الاستاذ الشيسخ عبدالرحمن قراعة يرأس 
الجاس الذي الف طنة اوضع تقرير في هذا الاقراح سنة ١411/‏ وهذا العمل 
بالنظر الى كونه الاساس الذي قام عليه الشرووح عمل لايستهان به 

ولا أرى إلا أن مريدي الاستاذين الشيخ أيالنضل والشيخ قراعة قرأوا 
فائحة انجلة وقد حضرم أن المندوب ارياسة التحربر إذا نسب العمل الى الجلس 
الاعلى مع ذكر تاررع اتعقاد فقد قفى واجب التاريح عليه »ولس من وأجب 
التار جم عليه أن يسمى رئيس الجلس الال أو أعضاءه في خلاصة قصد مها 
الاشارة الى تاريخ نشأة الشروع والاطوار التيصى عليها جتى صار عملا ظاهرً” 


المثار: جهم ”1‏ للحقيقةوالتاريخ فيشانيجلة الازهر ‏ «#/ام 


على فرض أن أ كون قد أجملت القول في مواضم تعلمون منها أ 6 

7 8 نلفضياتك أنتكتبوها للتاريخ فيصفاء خاطر «تحاءين الكليات التي يسبق 
الى أذهان بض ااناس انها مصنوعة لتثير غبار فتنة » ومثل هذه الفتنقلو - 
غير لكان واجب الدين وسماحة الاخلاق قب لكل داعية 

وأنا لاأستتكف أزيكو ن للاستاذ الرأغيعندي يد » ولكن التدريسالذي 
تعنونه و لكم « كا أن له الفضل عليه ننسه » قد عرف اناس أني نديثله من 
قبل أن يتولى ا منصب |أشيخة » على أني ادبأيران تزنوا الللهذا اليزان 
وتجماوه انقصقدر 0 منمتإع هذه الحياة ة إذ سميم ندب التدريس فضلامنالنادب 
علي بدل ان تجعاوه اخلاصاً منهاللعود الذي تولى امه ليديرشؤون بنصحوامانة . 

واذام كن من جمعية الشيخ الراغي فلا ني لا اذكر ان احدا من الناس 

عرض علي قاثون زب او جمعية تدعى مهذا الاسم فأعرف مبادام ها واغايةالقي 
تألنت م ن اجلها 4 واست من يحب ان حشر نفسه في كل جمعية أو حزب 
وإن لم يعرف مبادثه 9 يلمئن الى الغاية التي ترمي اليها 

قدت ماجاء في فتئحة المولة من انها لأس السياسة فيشأن وقلم : ان هذا 
حرمان لررمها هن خدمة الاسلام والدفاع عنه بالسكوت عن امور كثيرة يجب 
بيائها . وجواب هذا ان المجلة اذا تنبت التدخل فيالنزعات السياسية فان أقلام 
مخررما لاتقف دو نالكتابة فها يصيب الشعوب الاسلامية من مكاره » أو فيا 
تراه مالفا للدين ول وكان من اعمال الادارة الداخلية » غير انها تكتب في مثل 
هذا على وجه الوعظ والارشاد » فلا مخرج عن دائرة مجلة « نور الاسلام » ان 
تكتب في انكار بعض تصرفات يعتددي مها على <ق ديني لأحد الشموب 
الاسلامية » ولا بخررج عن داثرتها انتطالب بنحو إلثاء البغاء الرسمياو احترام 
المحام الشرعية فيا إذا خمار لاأحد رحال الادارة ان ينقص ما هو داخل في 
اختصاصها » او الاحتفاظ بلاغة المر بية فيا اذا رأى ذو سلطة اهتضام جانبها» 
الىغير هذا منالتؤون التي تحنظ على الا : مة دينها ولغتها» وبرغب | أولو السياسة 
الرشيدة أنفسهم ان يعلموا حك الدبن في امثالها . 


4 اللحقيقة والتاريخ فيشان مجلة الازهر المار:ج هم١ا»‏ 

ونقديم ماجاء في فامحة المجلة من « انها لاتنوي ان تهاجم دينا بالطمن ولا 
أن تنعرض ارحال الاديان يمكروه من القول » وحم هذه المبارة على معنى انها 
لاترد على انحا لفين اذا هاجموا الاسلام» وقلم : ان العلمساء لايستطيمون القتال 
بالسلاح فهم يستطيعونالجهاد بالقلمواللسانومجاد لتهم بالتقيهي اح ن وإ نكرهوها 

ولو صدرهذا النقد من غيرفضيلتكم اقلنا : انما بريد ان يكثر سواد وجوه 
ااثقده ولكن مكانكم ارفغ من ان يقصد الى هذه الغاية » وذلاك لانا تقول في 
فامحة المجلة « تناقش الجلة الاشخاص او الجاءات الذين يقولون في الدين غيرا اق 
مقندية فيمناقشتبا بأدب قوله تعالى ( ادع السبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة) 

واذا قالت: انها لاتنوي ان تهاجم ديذا بالطهن» او قالت لاتتعرض ارجا 
الاديان يبمكروه من القول» فائما تريد المرفم عن بذاءة القول واعفروج عندائرة 
البحث العلمي الى مامهيج البنضاء دون ان يكون له في تةرير الخحقا'ق او إزهاق 
الباطل اثر كثير او قليل . 

واظن حضرات قراء مجلة « نو رالاسلام » انما يذهبون في فهم هذه الجل 
الى اننا نظرنا عند صوغها الى قولهتءالى ( ادفم بالتي هى احسن فاذا الذي يينك 
ويينه عداوة كأنه ولي حمم ) وقد اصبح جكاء الكتاب يصوغون دفاعهم على 
قدر بيانالحق او كشف شبه اأباطل؛ ولا حسون مناقلامهم نزوعا الى السوء 
من القول » ومن كن في ثروة منالحجج لايرى ننسه في حاجة الى أن يستمين 
في دفاعه أو هجومه بشيء من الام والبذاء 

هذا : وظننا في الاستاذ انه ينقد ني إخلاص» ويتلق الجواب في سكينة 
وانصاق » وسلام عليك يوم تقرظ ويوم تنقد ويوم تكون لاحق وليا 


للنارنجه مم رد النار علورئيس محرير مجلة الازهر ام 


دعسم 


ردالة ار 


الزى "ىب ا حقيقة و ينصف الناء.م 

أرسل اليناالاستاذ رئيس صحرير مجلة الازهرهذا الردعلىما كتبناهني تقريظبا 
والتصيحةالاسلامية لهاء.ونشره هو في جلةجعيته(الهداية) ولمينشرمفيباء خلانا 
للاصول اللتبعة ولفعقول؛بل عوقبناعلى تقريظنا و نصيحتنا بطم تلات المجلةعن مبادلة 
أختها النار»و أخبر نا غضيلته يذللكفلم يتفضل بالامر باعادةا رسال الجلتالينا بالمبادلة 
كا هي سنة ة الصحف على اختلافموضوعاتها ومذاهيها» وتلاكجنوة وقطيعة بل 
عقوبةهنيةتناني ماد كرهمنالشكر للمثار علىالتقريظ والتقد ججياً »آلا أن تكون 
العقوية من ادارة لة نور الاسلام وكانت بحث لا يقبل فها شفاعة ريس 
التحرير على ان الادارة إتر. ل المجلوالينا اولاإلا بعد أن رأينا تقريظها فيجرائد 
ضير وطوزية نوين » والذيحاءنا منبا أجزاء ققطء وكنا نودلوعاتبناالاستاذ 
خياخالف وجهة نظره مشافهةوسهم جوانا واخماربعدذلك أزيكتب وينشرء أوأن 
يرضى ويصمتءولكنه قد طرق بالذشر هذا الباب»فوجب أنيسمع منهالجواب 

مقدمة وعهيد للرد 

ان القيقة والتار بح يمتضيان قول الحهق بغير محاياة لأحد ولا هغم للق 
أحدء لا لاسباب حزبية ة » ولا لعلل سياسية » ولا لشؤؤونشخصية» والصراحة 
في الاق بغير تأويل » ولا ميل عن سواء السبيل» ومن لميستطع ذلك فليصت» 
ذلك خير وأحسن تأويلا» وانني ألمزم هذا الشرط فها أعتبت به ردالاستاذمم 
الحافظة على سابق مودته إن شاء» تأقول : 

إننيقصدتها أكتبتفيشاً ن هده الةاتقريظ والتنون ملاح ب أنيكون امن 
الكانة فيالعالم الاسلامي وما يرجى من نبا للمسانينء فقلتفي ذلك مالم يقلوأحد 
من مقرظ.با الذين اطلعت علىتقاريظهم» و إأقصد أنأنتقدها صرحت بذلك» 


ره المتارعلرئس حر رمجةةالازهر المثار :اج ءا 


ولو شئت ذاك لكان مجاله عندي أوسع مما يعتقدون اذ “قال : انهم يمتقدون 
اعتقاداً يشبه اليقين ان المولة ستواجه ضروبا من ااتقد مختلفة الح » وانماوجدت 
من الواجب علي أذ كر أصحاب الشآن فيها بأم ماجب مراعاته لاجل أن تتبوأ 
ناك اللكانة وتحقق ذاك الرجاء » مما ظرر لي من ذلنحتها وما نشر في الجزءين 
الاولين منها أنهم لم يراعوه ولا يننظر أن يراعوه من تلقاء انفسهم » لم أنتقدهم 
انتقاد مخطئة وتجبيل » بل ذ كرتهم التذكير الذي يدنع الؤمنين » مم أثقاء نقد 
النالات|اذيلابرضي الكاترين » فقترحت أرين (أحدهما) ام عن الاسلام 
وعن السامين بصد كل ما يباجمان به فيهذا العصر بالجة » والارشاد الى العمل , 
الذي يكشف الغمةء وجمع الكلمة ٠6‏ والثاني) الدقة في مخررحكلمابنشر في 
المجلةمن الأ حاديث والآثارءإذ اعتادا كثرعاماء الازهر و وأمثالم تقل الاحاديث في 
كتبوم وخطبهمءن الكتب اأتد'ولة » دون الرجوعفي مخ ريجبا الىدوأوين السنة 
العتدة » وبيان مايصح ومالا يضح منها » حتى اشتهروا باهمال ء عل ااسنة » وقد 
راوغ رئيس التحرير فيالاول ول يسنتطم المراوغة في الثاني بلسكت عل ةاعدمهم 
المي قزرها في ماله هذا . 

وأما اانتّد الذي قصدته بحسن النية » وتوخي اللين والروئة » والحافظةعل 
سابق المودة » فهو ماأ نكرته على فضيلة راد س التحرير خاصة » لانه جاء على غير 
ماتقتضيه الحقيقة وا التاريخ » وعلى خلاف مانعهد من أخلاقه الفاضلةوأ أدبهالنفسي» 
وها أكير في أنفسنا من علمه وأديه الغوي » فرد عليئا رد الجدليين » وكابر 
المقيقة ككابرة السياسيين » فوجب أن أبحث ممه فيجو ابه عنه با تلم به اللقيقة 
وبرضاء الله والتاريخ ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين ) 

هذا ماكنت قصدته وعبارتي صرية فيه ؛ وناطقة بالحجة الثبتة لهبه 
ورئيسالتحرير يقول في مقدمة رده الممتقفدة من عدة وجوه لانضيع الوقتي 
بيانها: « فلا عتب علينا إذا كنا قد قرأنا قي تقريظم كات معدودة ألقيتموها 
بقصد خدمة اللقيقة والتاريخ فلم تقع الموقم الذي قصدم اليه » الخ 9 بين 
وجهة نظارهم في الرد فقال -- والعناوين من المثار 


المنارتج دم 1" إصرارالشيخ اللضرعل ا نكار فضا الراغ امشفنة 


(1) مسألة التدريس في الازهر 


[ قلم في التقريظ « ان الشيخ د مصمانى المراغي شبخ الازهر السابق 
قد جعاني مدرسا في قسم التخصص هن الازهر إمناية خاصة استثنائية» والواقم 
ان مجلس الازهر الأعل قد ندبني للتدريس بة بقسم التخصص قبل ولاية فضيلة 
الشيخ المراغي بنحو سنة وكان يرأس الها ا صاحب التغيلة 
الاستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة متي الديار المصرية سابقا| اه بحروفه ورقه. 
ثم ذكر هذا الرد مرة أخرى واطال فيه 

أقول في جوا.ه (أولا وقبل ك! ل ثيء ) انه حكى قولي هذا مناه لا بلفظه 
كله فلئاذا وضعه بين<لامات الرة الدالة على:ةلبإياه بحروفههكذا د »+ ازأمثاله 
من السكتا ب المصر يبن والحرر 208 لاينءلون هذه الغملة بدونتصد » وان 
لاغغي عن مناقثته فيه وهو ضرب من اتحريف حتى لاأكثر في الرد عليه 6 
ولكنني انبه القراء لعادنه كخيره في العزام الالقاب الرسمية وااعرفية لكبار اعياء 
وغيرثم عند ذ كر أممامهم » وعدم العزام | لأنار هذه العادة اتباعاً لعلائنا وكتابنا 
المتقدمين ما صرحت بذلاك من قبل » وأوجه نارم الى مافي مقا ئنهن انتفاوث 
في التعبير والالقاب عند ذ كرااراغي وذ كرغيره من أقرانه.علأن ٠كلة‏ (اأراغي) 
وحدها صارت في هذا اميد غنيةفي نقارنا ونظر الذين يعرفون أقدار الرجال 
عن نحليتها بالالقاب ككلمة الغزاي والنووي في عبدهما ومن بمده! 

وأقول (ثانيا) ان ندبه لاتدريس في 5.م التخصص قبل مشيخة الراغي 
غير جمل هذا إناه «.درسا فيه » وج.م ٠ن‏ في مصر يعلم الأرق بين الندب في 
الحكومة اعمل من الاغمال وبين الوظيفة ااثابتة وان تساوى الراتب فكيف إذا 
تضاعف » وان مجافاة ما كتبه الاستاذ انأضر لاحقيقة والتاريخ في السألة يحملنا 
على أنصافهما ببيانهذه الحقيقة التارئضية: 

ندب الاستاذ اشبخ مد أعاضر التوذي الارني ااثبمة آتدررس في 
قم التخصص منة 14987 عكافأة شبرية قدرها ثمانية جنيبات مدمرية فيكل 
شهر من #هور الدراسة سب 


07 ك الخضرلذ كر امرانغيفيخلاصةتاريخ الجلة_الثار: جهمام 


هذا ما كأن قبا قبلمشيخة اأراغي فى وأما ما كان فيها قروائه قد عرضعل مجاس 
ألازهر الأعلى 1 إطلب تميين الشبخ الحضر مدرساً بالازهر براتب قدره 
خسة عشس جنيها في كل شبر بعقد عن 07 نوفير سنة19743 ذوافق الجلسعليها 
فصار هذا مدرسا ثابتا » وارئقى مايا خذه من مكاف دفي مدة العمل قدرها 
7 جنيها الى واتب ياغ في السنة 18٠‏ جنيها !! 

أفليست هذه عناية مخاصة بصفة اتثنائية لانالاستاذ أجني غير مصري8 

أوليست منة المراغي تستحق الشكر من الاستاذ اعاضر الذي رأينا من 
عبالءته في شكر من حسن اليه انه دفع صوته في حغلة تا ين الرحوم أحمد باشا 
تور الطافية فذكر من عنايته به انه أخعره أنه يريد الذهاب الى الاسكندرية 
لاجة له فكان من بره #أنسا فر معه وعاد به » فكأنسفرلاجله بلى ؛وان 5 
الاسة'ذ الراغي به كان أفضل وأ كل وأشرف وأحق بالشكر» أفيمقل أنيقا بله 
هذا الشكور بالكنود »فيسند الفضلفيه الى غيرد ولايمتر ف بشيء منه» بل يتكر 

علرمن يذ كرذ الكويمددمنتقصاً لقدراامإوالءاماءىيقول انهيكتبهذاللحقيقة وااتارخ( 

[69 نسالة ترك ذكره لأمراغي في تاديعح امجلة 

قل| قلم م قد عجبم لي حيث لم أذكر الشيخ ممد مصطء فى المراغي في 
الخلاصة التاريخية التي كتبتها في ذبحة ال_دد الاول ٠ن‏ شلة « نور الاسلام » 
مع ان له الفضل علي وإن لم أكن من اعضاء جمعيته أو حب به ]| اه بحروفه ورقه 
أي علاماتهويقال فيهذا الرثم ماأشير اليه في الانكار علىسابقه من انه ريف 

وفيه ريف آخر وهو اه جمل الضمير في قولي ججمعيته وحزبه عائدا الى 
الاستاذ للراغي وائما هو عائد اليه نفسهءفعبارتي فيتعليل فضلدعليه « وان لم يكن 
من اعضاء جمميته »الم ايوان يكن المراغي خرفها بقوله « وان ١‏ اكن »الم 
ومنالمعلومانالخضر له جعرة والراغى لست له جمعية ةواصرح هو بذلكني قوله 
بد : واذا لم أكن من جممية ااشيخ الراغي ذلأنيلاأذ كر أن أحدا من الناس 
عرض عل قانون حزب أو ءية تدعى مهذا الاسم فاعرف ميادتها الح 
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ويمتقد كثير من الناس ان لجعية الخضر مقاصد حزيية وقد أضفتها اليه 
لانه رئيسهاء ولو كان للاستاذ المراغي جمعية كجمميت. لعرفت واشتبر أمرها » 
ولكان هو اجدر من كثير من الناس بمعرفتها » لما كان من كثرة تردده على 
الاستاذ في عبد مشيخته » ولان الاستاذ كان يس نالظن بهء ولا لهمنالتدخل 
والتغلغل في شؤون الازهر والازهريين والحرص عل تعرف ماهنالاك » 

ثم ذكر انهاذا لم يذكر اسم فضيلة الاستاذالشبخ الراغيني اعقلاصة«تاريية 

القي 0 | فيذنحة الجلة ققدي | ان اماس الأعلى حينا أخذ ينفار في ميزانية 
سنة 1448 أدرج فيها مبلما للهجلة » ومعلوم من ذ كر انتار بخ ان المجاس الذي 
قرر هذا البلغ كان حت رياسة الاستاذ الشيخ الراغي » فللاسة'ذ ااراغي صيبه 
من فضل هذا الشروع » ولا يازم الندوب لريسة حرير انجلة أن يكون على علم 
من مقدار هذا النصيب <تّى اذا لم يتعرض له في فاحة الجلة عد متهاونا حمق 
التار ,نح أو غير ممترف بالفضل ] 

وأقول هذ اكلام مغالطة لاضحتج بقياسها منطقي على من يعرف النطق 
مثلدء ذا كان ينغي مثله ان يكتبه » وبيان هذأ من وجوه 

(أوها) انه يازم الندوب ارياسة حرير مجلة كبذه أن يكون على عل تفصلي 
من التارييخ الذى يتصدى لوضمه لها ولوملا » ذالم يقدر على معرفة نصيبكل 
كردا + ن افراد من هم عمل ما أو اقتراح ما في هذا انتارعخ- وهو مالا ؛ يطليه منه 
أحد فلا يصح أن 1 تصيب الرئيس الاكير المصلحة التي قررتهذا الام 
ووضعت مير أنيته 2 ثم انفرد هو بالجباد في سبيل القانون الجديد للازهر الذي 
جعات الجلةمن فروعه» ومنهمناقشة الوزراء ورال البلاط اللكي فيدعدة أشهر 

(ثانيها) قوله ان ذكر تارب المعزائية يازم منه العم بأن رئيس المجلس الذي 
.وضعها هو قلان فلم منه نصيبه من فض لالشروع - غير مس على اطلاقه» وغير 
مجد في دفع اللام عنه » فان أكثر قراء خلاصته التاريخية لايعلمون من ذكر 
ذلك التارنخ ان الاستاذ ااراغي كان رئيس ذلك اماس » ومن يمل ه_ذا من 
الازهريين وغيرمم لايعد هذا الازومغير البين اعثرافا يعاذا الرئيسمنالقض[ فنه 


مدنا ما لغر إغي و للا مدى من النضلفي مشر وعالمحلة المتار رنجممام 


(ثالثها) ان هذمقاعدة غريسة من قواعد التار.يخ وتراجم الرجال العاملين» 
وهي ان ذكر التاررسخ السنوي لعمل من الاعمال العظيمة يضفي عن 3 كر من قامو 
بذلك ااعمل وعن التنويه بفضلهم ء بل يعد تدريفا به ومهم :1 ١‏ 

(رابعها) ان هذا الامى الذي قالانه لايازم الندوب لتحرير المجلة أن يكون 
عل عل منه ‏ اى على ادى عم منه يعل أمثالنا يا بعلم هو انه على عل تام به » فان 
كان لايازم كلمندوب لتحرير مجلة فهو لازم لبءض الندوبين لثلماذ كر ومنهم 
الاستاذ الشيخ ممد االخضر حسين 4 فنقيض السالبة الكلية موجبة جزئية 

(خامسها) اننا رأينام قد ذ كر اسماء أعضاء الاجنة التي ألنت في سنة /401 
للبحث في التقرير الذي وضعه عبد المزيز بك مد للمشروع ولم يكتف بذ كر 
التاريخ عن ذكر الاسماء » وذكر بمدها ان المجلس أدرج في معزانية سنة .1505 
مبلغا للانفاق على هذه المجلة » ول يزدعلى هذا كلة وإحدة مما عمله المحلس ولاه 
رئيسه في ه_ذه السئة التي كانت كلها جهادا ف سبيل الازهر قانونه ومحزانته 
ومجلته . نم قفى على ذلك بقوله : ْ 

« ولا أسندت مشيخة الازهر الى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير 
الشيخ ممد الاحمدي الظاواهري كان م نأول ماتوجهت اليه عنايته مشر وع هذه 
للجلة فأنخل يديره جد وحكة حتى لانتصعابه » ونهيأت : يتأبيد الله أسيايهكاه 
فسكوته عن ذكر اسم الشيخ المراغي وموضعه بين ذحكر إسماء اعضاء الاجنة 
الذكورة وذكرالشيخ الامدييدلعل السد 

والذي مامه ويعلمة جاهير المطلمين على سير الامور العامة في مصر أن 
الذي ألان الصءاب لهذا الشروع في ضن قانون الازهر الجديد وميزانيته 
وجاهد فى عزيه حق شق متب الشيغة زو إثيه الضخمة وجاهه العريض » 
هو الشيخ مد مصطف المراغي » فكان موضم اعجاب جميع ١١‏ رفون 
قيمة الانفس الكبيرة بالعزة والشرف والاباء » وما شاءت الفضائل مر عا 
الاخلاق » وقدأ كبر الذين يتهضمو نالازهر وشيوخه هن ابناء الدنيا أن 0 


شيخ خ أذحري قجف نتم وسهالءة وعزة النفس- 


للثار : ج هم ذم المسوغلجءل الخضررئيسا لتحرير مجلةالازهر اع 
وأما فض لالشيخ #د الاحمدي الذيانةرد بهني هذا الوضوع فهو في رأينا 
ماذكر ناه في تقريظنا لامجلة » وهو نوط أعالها الرئيسية من ادارة وحرير بغير 
علاء الازهر المصريين على مافيه منالاشعار او الابهام بأنه ليس فيهممنماهل 
لذلاكني نفار الشيخ ‏ وأهبا جعل رئيس التحرير أحد الذرباء المشمولين بالخجاية 
الفرئسيةه مع عدم الاج ان الانتفاع مهذه الخجاية من جا نب| اسياسة . وانني لأعد 
هذا موّية ة لاشيخ جاد غير هازل» ولا عاديا جادة المقيقة» الثيء من نواشط 
التعريض والكناية » فان الثعوب تاوذ في طور الضعف بالاثرة والجب» 
فنبضم حق الغريب عن بلدها أو معهدها » وأما في طور الرقظلة والارثقاء ذانها 
ترف لكل ذي فضل فضله » وأجدر الثعوب بذلك من يدينون بقول رهم 
( انما الؤمنون اخوة ) وقدكارن. من اعجاب اهل الاازهر بعامهم وصيته 
أنهم لم يدعوا «ثل السيد جمال الدين الاففاتي إلى التدريس فيه » وهم لم بروا 
له مثلاء بل قلنا جود الاعصار له يمثل» فكان يدرس في ييته وكان أ كبر 
شوخ الازر الجامدين يصدونعنه صدوداً . وقد كان الاستاذ الامام مود 
السبيل لامجاد درس في الانشاء وآذاب ااخة بالازهر يناط بأديب معمم غير 
أزهري ولا مصري فلم يم له ذللشعلى ماكان له من النقوذ 
ولكن تعبين الشيخ اعاضر رئيساً لتحرير الازهر لم تكن النضيلة فيه 
خالصة للامدي ؛ بل كان المراغي قد مبد ااسبيلل طا بتعيينه مدرساً في الازهر 
وبهذا اللقب حلي رئيس التحرير في ديباجتبا إذ كان هو احلل له » ولو شاء ان 
يكتب يجانب إسمه « التونسي » او خريج جامع الزيتونة لا #محوا له » وأو 
#محوا جرفملا ل عنع خس ل الانساكوالاخوةلاسادية وامل الندب الاول 
له ما كان يسوغ غ هذاء واكنا كان ذاك وصية ة او إيعاز لا برد كامتحان العالية 
ودرجتها » وكان واسطنه ‏ ا قيل ‏ احمد بإشا تيمور ره اله تءالى » فالفضل 
الاول في تدريج الخضر الى الازهر خارج عن عبط الازهر » وانما أشرح 
هذا لانه من قبيل مايسمى في هذا العصر بالتقد التحليلي لتاررعخ الازهر 
خيرت اطوار الاثقلاب المصري فيه من أوط! » ولذلك أنكرت عل صديقي شكرم 
لكل من أحسن اليه إلا المراغينانه غمطه حقه” 1 


سني وزن اعاضرلاءإونفه فه بغير المبزا ناللائق الارتجدمام 


وأما ما اورددعلينامن انه لعجب احدمنمر يدىالشيخين الجبزاوىوتراعة. 
ممثل ماتحبنا مذ» فهو سغسطة ظاهرة اذ لاعكنه اثياتهذه السالبة امكلية: وار 
اثبها لانقوم بها حجة 

(م) كبوته فيوزن العلم وئفسه بغير ميزا نهيا 

أثتقا. من هذا البيان إلى الجواب عن قوله [ وانا لا أستتكف أن يكو 
للاستاذ المراغي عندي يد . ولكن اتدريس الذي تعنونه بقولكر « كان 
له الفضل عليه نفسه » قد عرف اشاس أي نديت له قل أن يتولى لا 
متصب المشيخة . عل على الي أرأ بم أن نونو الع بهذا الممزان » وتجماوه أ أنقص 
قدر 0 من مداع هذه المياة ه اذ ذعيم ندني لاتدررس فضلا من اانادب علي بدلا 
من أن تيعلوه إخلاصا عنه اميد الذي تو أمره أيدير شؤونه بنصعح و وأمانة | 

وأفول في الجواب ( أولا) لاشهة عندي في انه لايستتكف أن يكون 
لاستاذ لأراغييد عنده 6 11 أعل لم نأدبه وتواضعه» ولانه نوه يها كان لاحهدباش! 
تيمور عليه من يد » والمراغ في أعلى من أهد يعور متاما في العإوني اطرئة الا جماعية» 
والتدريس في الازهر الذي نمي بويد المراغ في اعلى 00 بد يمور فيعية 
الاستاذ الى الاسك ندرية ذهابا وايا! :التي شاد بذكرها واطرائه بها على مسامع 
حاضري أجنة 21 بين 15 تقدم ١‏ 

(ثانيا) اننيبينتآها ان لامراغيمن!انض في مسألة: لتدريس مااي سان قبلد» 
وان انكارم اثلاث .جسد للحقيقة الوائمة 

(ثالثا) وهو المقدود بالذات ان منصب |اتدريسفي'لازهر عندي ايسمن 
متاعهذهالمراة الدنيا و ماهو عم لعي ديني من أفضل الاعال التي تنال بها سعادة 
0 بالاخلاص فيه لل تعالى , وشرفه في الدنيا 1" ل المقيقي الشرعي 

شرطه لا الومي » ول أذكر في تلاك |لعيارة التى انتقدها الاتاذ الخضر قدر 
1 اتب الذي جعله المراغي للتدريس وكونه أكثر من ضهن 1 انب الاول > 
إذ أيسهو موضوورع الفضلعندي» وانما ذكرته فيهذا الرد قية ةالتار مخية 
التي طمسها في »ةلله الذي جءل عنوانه ( للحقيقة والتارجخ ) 


المثارنجهم١”‏ © القتنة التي انذرتا الشيخ اضر اثارتها ‏ 8 

فنبين هذا اله هر الذي هضم حق الل إذلم إذلم يخطر بيباله منة كر هذهالستألة 
إلا مايقترن بالتدريس من 7 الذي هو متاع هذه الحياة » فنحن أحق بأن 
تربأ به أن بن الل و وأن بيزن نفسه مها الدزان» ولعله لايدري ان أهل العرفة 
مهذه الاحوال يقولون ان الرجل معذور فيا ينتقد عليه في هذا القام بإاضطراره 
الى مراعاة ماينقده من الراتب اذيهو قوام معيشته 

(رابعا) إ نف ي أعتق د أن الاس.تاذالر اغيجء ل الاستا ذالخض رمد رسا في الازهر بباعث 

الاخلاص للمعهدو. حسنالظن فيه هوء إذ علهت انهاختارذلائ من تلقاء نفسه ولم يفملم 
بتوصيةولاإيعاز من خارج الازهر كاقل فيغيره» وسهذا كان أجدربالشكرمنغيره. 

(؛ ) الكبوة الكيرى له ايقاظ الفتنة 

قل | وعل فرض أن أ كون قد أجدل: أكون قد أجملت فيمواضم تعلمرن منها أ كثر ما أعل 
كان لنضياتم أن تكتبوها لاتار نم في دفاء خاطر متحامين الكليات التي سبق 
الى أذهان بءضٍالناس انها مصنوعة لتثير غبارفتئة» ومثلهذهامتنة لوأينظها غير 
لكان واجب الدين وسماحةالاخلاق قبل كلداعية ] اه بنصاوفصه وحروفهونقطه 

أقول انهذه الكلمة هي التى حملتني قبل كل شي, على كتاية هذا الرد بمد 
فشر الاستاذ مقالته في مجلة المداية » وانني كتبت كأني الا ولى بصناء خاطر 
وود محذوظ مكتفيا بالاشارة اللطيفة اي تنني في اللبيب الذي اردت تذكيره مها 
الى ما كنت أربأ به أن يشمن يه ولا أقسم 3 تبصرون وملا تبصرون إنني لم 
يمخطر ببالي ان فيها كلة تثير غبار فتنة » بل عجبث لذكره كلة الفتنة في مقالته 
و أفهم بادى وذى بد مما بريد منهاءفذكرنها لبعض اخوانهواخواني الذينمم أعرف 
دفي بشؤونه الاخيرة في جمميته وفي الازهر » لعلهم بغومون م نمراده بالثتنة مالم 
أفهم » فةالوا :أوم تقرأ ماكتبه في مجلة إطداية من الاشارة الى آماله في تين 
الاستاذ الظواهري شيخا للازهر ؟ قلت اني لاأجد وق لقراءة هذه المجلتوهي 
بجيئتي بالمبادلة . قالوا ارجم الى الجزء الاول من السنة الثانية ذه |حجلة تجد فيه 
مالملك تفهم منه مراده بالئتنة الي بريدها هو وانت لا تسل من أمرها شيثاء 
فرجعت اليه فقف شعري من قراءنه وهذا نصه : 


المتنة التي انذرنا الشييخ اضر اثارتما المنار تاج فمام 

نص ما "نتبه الاستاذ ممضر في الجزء الاول من السنة الثانية ليل اطدارة 
الاسلامية بصحيفة همحستعنوانشيخ الازهر الجديد 

« تولى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشيخ د الاحمدي 
الفلواهري مشيخة الازهر الشريف » فكان لولايته هذا المنصب الكبير أثر 
ارتياح وابتهاج في الامة لما يعرفونه لفضياته من غزارة العلم وااغيرة على الدبن 
ونحن * نهنيء فضيلته بهذا المقام انساعي وترجو له المعونة من الله والتوفيقوالؤمل 
في فضيلته العئاية باصلاح التعليم في الازهر ؛ وحمايته من عدوى أمساض عقلية 
أو خلقية أخذت تدب فيه منذ عبد قريب اه المراد منه 


قالوا :وقد سثل الشيخ أعاضر عن مقصده من قوله «وحم'يته» الذوكاف 
أنسمين مراده من هذه الامراض العقلية والخاقية التي زعم امها تدب فيالازهر 
من يغيق قريب قولا وكتابة في الءجلة ( الهداية ) فألى أن يقول أو يكتب شيا 
واستقال من أجل ذلك بعض الءلماءمنجممية لمداية وكانوا أعضاءفيها 

وأقول اذ ولا يجوز لي أن أسكت : 

ان كلة الاستاذ الخضر في دبدب الام اضالمقاية والخاقيةفي الازهر لكامة 
كبيرة لا يمكنني محديد مراده منها » وهو قد أي بيانها على من سألوه عنها » 
ول يبال باستقالة من استقال من جدميته لجلرا » لانه عسل ان أ كبر أعضائها 
لايدققون النظر في مثلهذ إفيحاسيوه على كتابته بامم جمعيتهم دوانهذه الكامة 
لاجدر باثارة غبار الفتنة .ن اشارني إلى ما كان + جب من انصاف التاريخ» أوهي 
إنذار بغتنةتراد إثارمها في الازهرء بالهمة التي صبها على الازهر » و! أنذرنيإباها 

أظن انتى أعلم بتارعخ الازهر الحديث من الاسة'ذ الخضر لانني كن تأمين 
مسر الاستاذ الامام وظبيره فيا كان يحاول من إصلاحه العقلي والخاقي » وما هو 
نتيجةلها من الاصلاح العلي . والعملي » وامله لايوجد أحديتك رأنالاستاذ الامام 
كان أو سعالناسعلاً بتاريخ الازهر الديث- وكذا القديم لانه نشأ فيدوعني 
ععر ف ةقارضهبا لتم لتاريخ الاسلام ومصر وتصدىلاصلاحهمنذ كانطالأمجاورا 
فيه» واختبر كيار شيوخه بالمعاشرة ؛ وبما كانلهمن النهوذ في إدارة الازهر الذى 


المثارجهم١٠م‏ المرض العقلٍ القدم في الازهر ومن شنى منه 6٠/؟‏ 


كانهوالواضع لقانونهاصاحب التأثير الأكبر فيا نفذ منه » وبما كازله من اانذوذ 
يض في تعيين القضاة الشرعيين والمدرشين » على ما ! تاه الله من أأكمة وفصل 
الخطاب » وقد كتدت في أطوار الازهر في حياته وبعد وفاته مقالات كثيرة لو 
جهمت لكانتسفراً كبيرآه وكتدت فيالجزء الاول من تاريخ الامام مافيه العبرة 
من أطوار الازهر » وطبعت قبل ذلك كتاب أعمال مجاس ادارة الازهر في 
عشر سنين » وهو تاريخ شبه رسمي كتبه الاستاذ الشيخ عبد الكريم سامان 
بإقتراح الاستاذ الامام وكان زميله وساعده وعضده في تلك الاعمال » وفيه 
من بيان أماض الازهر المقلية والخلقية الثابتة بإلادلة الرسمية العجب العجاب» 


فا الذثي يريده اللحضر بالامراض المقليةأو الخافية الجديدة التيتدبعدواهاالى 


الازهرمنء بد قريب بزع ه| وحسب فهمهويطابمن الاستاذالفاوا هري حمايتهمنهاة 
الامىاض العقلية قسمان : امراض عصبية موضوعيها الطب وفيغير مرادة 
هنا قطاماًء وأمراض ممنوية تتعاق بوظائف المقل في العلل والتعليم » وأقتلها بنام 
التمابم على اساس التقايد لؤلفي الكتب ب التداولة ةْ التدريس وللطاللة وحرمان 
0 الاستقلال في العلم الاستدلال الصحيحني كل عل عسبه » وهذا لأرض 
قدم فيالازهر وغيره منالمدارس الاسلامية» وهوعلة عم عم التعليم فيها منذ قرون 
وعتاز هذا العهد الاخير بأنه كانمن أ ثر الارشاد امعنوي الذي بثه الاستاذ 
الامام فيه إعدالسيد جمالالدين» وجرىعليه بعض تلاميذهومريديه» أزدب ديب 
الشغاء من ذلك الداء العضمالفي بءض تلك العةول العا ممن الاز هريين» ولكن هؤلاء 
الاصاءكانوا مضطبدنمن القارين الجامدبن » وفعت للق منقبل رؤساء المرضى 
العضلين» <تىاذا ماسارترياءة الازهر الىأ كبرمر يدي الاماءمن خريجي الازهر 
قدر 1 وأقواهمعزما-وهوالاستاذا لراغي_وجدواحربةوا: نتماشاء جددوا مها لحي 
الاصلاحطذ|المودالتليد ا امالاولانءرف شيئاجديدا ٠أبتهلق‏ بصحةاامقل و مرضهقدطرأ 
على الازهر منعهد قريبغير هذا » فيا ليبتشعري أهذ اما يمثيه الاسيجا تاذ انلضر من 
«المنار: ج ه» 5 4» «اجار الحادي والثلاثرن» 


الر ضانطاتي القديمني الازعر . حقيقتهومنبريءمته المنار:جهم١؟‏ 
امرض العقلى ؟ أما أنا فكان ظني فيه منذ عرفته وذاكرته في مسائل الملم الى أن 
قر أت هذه المبارة فيمجلة هدابته انه يمداستقلالالعق في صيل لعل هو الصحة »> 
وأن فتد هذا الاستقلال» هوالرضالمضال» والداء القتال» فبل كذبتفيهالظنون نّ 
وخابت الآمال ؟ أم ماذا يمني بهذ المبارة ؟ 


وأما الرض الخلتني القديم في الازهر الذي كان يشكو منه الاس تاذ الامام 
ويحاول معالجته ‏ وني كتاب إعمال مجلس ادارة الازهر كثير من الشواهد عليف 
فشره وأضره وأقتله الجبن.وذلة النفس وما يتبمهما من الملق والمنوع لكيراء 
رحال الدنيا من الامراء والوزراء » والطمع. في الحطام الزري بشرف العم وكرامة 
العلماء » ولم بر الازهر بعد الاستاذ الامام أعز نفساً وأعلا همة وأكل قناعة من 
الشيخ محمد مصطف الراغي » تبلل هذا بأبهى مجاليه وأشرف مظاهره في استقالته 
من مشرخة الجامع الازهر ورياسة المماهدالدينية علىمانوهنا بهفيهذا الردفكان 
هذا خير فدوة ومثال للفئة اللهذبة الكريمة الاخلاق في الازهر » ولا نعرف شيثا 
جديداً خاتياً يأ دب في الإزهر ٠‏ نعبدقرد قريبغيرهذ! | »فبلهو الذي يسمبه الاستاخ 
الخضر مرضاً خلقيا أم ماذا يمني 8 

جب على الاستاذ المضر رئيس ججميةالحدايةورئيس تحريرمجلة(نور الاسلام 
لسان حال الازهر والماهدالدينية انيبينلنا مرادهمن الامر'ضالعقلية والخلقية»ه 
وحن نماهد الله تعالى على ان نكون من اعوانه وأعوان الاستاذ الأكبر الذيعلق 
آماله بجيايته للازهر منها ان ظورت لنا جحة الدعوى وصدق القال »والا وجب 
علينا ان ندفمعن الازهرهذ,التهمة» كاهو الواجبعل كلمن ينارعل الحق والفضيلته 
من غير ادتى مبألاة بالهديد والوعيد باثارة الثتنةه فقد هددنا من قبل بثلهذا 
وماهو |شد منه ف مخف ول جين . 

ماذا مخشىمن يطل يما ةاعم المعاهد الاسلاميةالمادية من الامراضالمقلية 
والخلقية من ماقبة التصريح مها وبيانالبيثةالقيدبتمنهاعدواهاء وهوطالب حق 
ومصلحة » ومؤيدمنجانب السلطةوالقوة» وهو رئيس للستشالروحي الذي 


النارنج هم ١م‏ وشايةاللفسدين,المراغي كوشايهم بالاستاذ الاماممن قبل 7 
ا ل نري ببسم سنالا من تيد 


يصف الادوية ذه الامراض والاأويقة( أعني مجلة الازهر ) وظبير رئيس 
الاطباء له ( أعني ث شيخ خ الازهر ( 

لول يسثل الاستاذ بيان مرأده وتنع من بيانه أكاناو لما مخار باليال انه 
يعني بتلاك الكلمةالموهمة سريانعدوى الافكار للادية والنزعات السياسية الى 
الازهر ؛واوعىهذا لصرح لساثليه مناخوانه به 2 للظنة»وبراءةمنسوء النية 

فتنة السعاية إلاستاذ الراغي 

بقيت علينا كة 0 كته في اثارة الفتنة وي مابلغنا في هذه الاثناء 
من أن بعض ااسعاة النحالين الغامين القتاتين المتذقحين المتجرمين قدسمى الاستاذ 
الراغي » فاهمه يما يعبر عنه بعدم الاخلاص للقام اللي » وكذاك كان أ أماهم 
9 ن الاستاذ الامام الى القام الخديوي» فكابوا مسيثين الى أنفسهم والى ولي 
أمرثم باقامة خصوم له منخيار رجالملكك.وأجدرم 9 وأقدرم عل تديبرفلك» 
وثم كاذبون في وشايتهمء, ملعوثون على كذبهم وعلى كيمتهم ؟ 

أما الاستاذ ذ الامام فأقوله ولا أخثى أن امهم الآن باني اريد الدفاع عنه او 
النزاف الى امخديو : اندكان أخاص له من جموح رحال خاصنه وموظني قصره » 
2 نحاشيتهوبطانته » وأما الاستاذ الراغي فأقول فيه ولا مجال لاظن بإني ابتخي 
أدقىانتفاع منه :الي 1 م منه كلة واحدة يصح أن تعد دليلا أو شببةعلىمة 
تلاك السعاية فيه » بل أقسم لله وآياته انني لم أسمع من أحد ول أقرأ لاحدكلة 
ثناء على جلالة الاك فؤاد ‏ على كثرة مانشرت الجرائد في الثناء عليه كانت 
أكير في نفدي مما معمته .ن الششييخ الراغي من رأي لجلالته في علماء السلين » 
ومايتمناه للازهر ورجاله في خدمة الدين 

ذلك انتأكنا نتحدث فيا يجب من إصلاح الازهر فذكرت الاستاذ 
ما اقخرحته عل الشب خأ النضل الجعزاوي رحمه اللدتعالى ومنه أنه يجب أن يؤلف 
لجن ةلإنظر في المقترحات بعد محريرها وانهينبغي لاجنة التي يناط بهاتقريرالاصلاح 
له أن تطلع على تاربع الفاتيكان وقوانينه ونظمه ... وتاريخ الكنيسة والاصلاح 
اللديفي في التصرانية » لتعم كيف كانت الكنيسة تقاوم الملوم الكونية وتكفر 


88 الشبهبين حال الراغياليوموحالالاستاذالامامبالامس المنار:جهمام 


العلماء و تنتتم مهم بأقسى ضروب الانتقام » ثم كيف صار بعض رهبانها من 
أعلل العماء الدرسين والؤلفين في تلك العلوم » وكيف أمكنهم الحافظة على 
الدين وننوذ الكنيسة بذلك » وما كان من تأثير ذلكفي أوربةوفيسا ثرالعالم ... 
فقال لي الاستاذ انجلالة اللاك فؤادقد درس تاريخ الفاتيكان ونظمه وقد عامت 
من حديث لجلالته أنه يتمى أن يكون لمياء الاسلام من مثل تلك النلم مايكون 
خير الوسائل لحنظ الدبن وارتقاع شأنه في هذا المصر . 

فياليت ششعرى من يقدرعل نحقيق ما يتمناه جلالته مما ذكر 8 المستقاونة 
أم ال+إمدون اللقلرون ‏ ولا أقول الآآن أ >دثر من هذا 

رب مدح في لنظه كان ذما في مءئاه » ورب نصر فى صورته » هو خذل 
في حقيقته » ورب صديق جاهل » شر من عدو عاقل » وان مانقله لي الامتاذ 
المراغي من حديث جلالة الك فيهذه المسألة هوأعظل شنا عند كلمن يذارعلى 
الاسلام بعل وعقل من سبعين قصيدة وسبعين مقالة مما نقرأه في مدحه المرة بعد 
المرة» مما يستحق بعض كاتبيه الصفع على اقفيتهم » كقول بعضهم فيمقالة نشرت 
في الاهرام يوم عيد الجلوس ما معناه : اننا معشر |اصريين غلبا أو تغلب 
جميع الامم ونقول : بعزة فؤادإنا لنحن الغالبون »© اي ؟ قال سحرة قرعون 
( بعزة فرعون إنا لنحن العالبون ) والكاتب يعلران اله تعالى قالفهم ( فتلبوا 
حنالك وانقلبوا صاغرين ) ! ؛ ورا لم يكن أصحاب الاهرام يعلدون هذاء إذ او 
علموه لما نشروا تلاك المقالة السوءى في صدر جريدهم 

لقدكانالشيخحمد عبد وحدمخيراً للخديو منجميع علاء الازهر» وكا نأقدر 
على ملهم على أ مد مةالنا فعةالقي لجيكو نوا يقدرونعليها مندونه» لانهم كانوا كالجند 
غير التمر نعل المربفلا يصاح للجباد» الابتدريبمهرة القوادء وانمايصلح لقيادة 
المووش من بلغ رتبة القيادة العليا في الفنون المسكرية » ولكل جيش فائد 
من جنسه ؛ و لقد جرب الخديو قيادة العلياء ٠‏ في دفع ماحجاته عليه سلطة الاحتلال 
من عزل قاذي مصر العركي الولى من قبل السلطان فا أ أغنوا عنه شيثا »حت اذا 


اللنارتج هم كيفاكانمدعبدهخير |للخديوءنجيمعلا,الازهر 8خ/؟ 


مابلغ الام غايته » وحاء الامس القطعي من وزير الخارجية العريطا نية الى أورد 
كروص بوجوب اجماع مجاس النظار يت رياسة الخديو لتعبين ض صر من 
علاء الازهر بدلا ءن قاضي الااستانة واطايفة » عظم الام على الخديو ول بر 
عند أحد ءن رجاله الرسعبين ولا غير الرسمبين غذرجا ءن هذا الأزق الذي يقطم 
آخر >لةدينيةله و صر لدو لقفأءر حدن باشاعاصم أن يدالب لهالشيخ مهد عيده 
بلسانا"برق ايلاء ليقا بلافيقصر رأسالتين بالاسكندريةصباحاء فسافر الاستاذ في 
قطا رالصعيد منتصف لايل» فوجد الاءيرينتظره بكرة» فاستشارهفودف له ارج 
بداهة » ويينا هو فيحضرته ول لورد كرومى حسب الوعد ايبلفه الامس البرقي 
الاخير ء لخر جالشيخ هن باب » ودخل الاورد من بإب » فذكر له اعلديو ما لقنه 
الش.خ من الجواب » فكان فصل أغاطاب» واستفئر الاورد وأناب . 

ولو شت لذكرت هنا ماحاول كبراء العلاء نصر المكومة الضرة به في 
هذه الايام » وما كان ٠ن‏ سوء تأثير. في الخواص وااعوام » وما قالت الجرائد 
والخطباء فيه ؛ وماحاول برض الماء ااستقاين هن إصدإر نداء آخر برجى أن 
يكو نأحسن تأثيرا » وأحنظ لكرامة الازهر» وما حال دون ذلاك » ولّكن من 
خطة الندار اجتئاب الاخول في ما زق الحكومة بمرجيح أو تجريح؛ ولماحب 
التصدي لانتقاد الازهر قبل ان تظابر خاته في هذا الطور الجديد » ولكن يظبر 
منكلام رئيس نحريرمجلةالازهر ومما بلغني منمنهاج التعلم الجديد فيه أنه عين 
القديم الذى كنا تجاهده » وأنهم قروا قراءة المواقف وااطوااع وأمثالها لطلبة 
الازهرء وسنوفي هذا حقه فيمقالات أخرى . 

وحبيهذا رداً علىما كتبه الاستاذالخضر فيايتعاق بشخصهللحقيقةوالتاريخ» 
وسأرد فيالجزالتالي على ما كتبه في شأن نصيحتي لجلة الازهران شاءالله تعالى . 

واني لأود لو أكون مخداتً فيا فهمت من مقا لتدومن ل ةجمعيته» ومايمنيه 
هن إثارة الفتنة ومن الامراض العقلية والخلقية» وأن يكون ما كنت أظن من 
حزب المصلمحين اأمتدلين » بين الحامدين والمتفرجين » فنعود بعد هذا التنازع 
متهاو نين » و بعد هذا الاختلاف متفقين » وتلاك عقبى المحلصمين 


كنا زيارةوزيرالهقانية لقسم التتخصصفي لازهر وماأدجبهفيه المنارتجوم ام 


ؤزيارة وذزر المقانة لقسم التخصص التابع للازهر »م 
وما أتجب به من حياة العل فيه 
(بعد جمع ماتقسدم في المطبعة وقبل طبعه كله جاءئنا الرسالة العالية 
فنشرناها بنصها ما فها هن تاريد رأينا في الرد على الاستاذ الحضر وهي) 


زار صاحب المعللي علي ماهر باشا وزير الحقانية قسم مامص الازهر يوم 
الاربماء ١5‏ رجب اال ( ٠١‏ ديسمير) ومعه سعادة علاهر باشا نور وكيل 
الخقانية »فر على كثير من مدرسي القسم وجب بأحد ‏ ايحب شيخ 
علي الزنكاوني عند ما كان يشرح قوله تعالى ( الله الذي احسن كل شيء خاقه 
وبدأ خلق الانسانمنطين )اذ شرح كيفيةخاق الانسان من الطين اولا وآخرا 
مارآ معه فيسائر اطواره على احدث النظريات العلمية التي تشهد لهامجاري استعمال 
القرآن المكم . وكذا اعجبه درس الاستاذ الشبخ مود شلتوت وكان يقرأ 
مبحث( ااشهادة) فيفنه الاحناففشرح رأي النقباء القائلين بعدم قبول شهادة 
غبراليءم فند هذا الرأي وفصلمواطن الشهادة وبين ان منها مواطن يجوز 
فمها شهادة غير الملم » ثم فسر آية ( يا امها الذين آمنوا شوادة يضكمإذا حضص 
احد اموت ) الآنية . ووجه رأيه بما تعطيه الآبة ونظائرها وما يري الها مس 
اشر ع يادو إن الانعلام مناعاء لايس الاكون طائئةولازمانادونزمان 
فسر الوزير منذلك جداً وأعج بتهتلاك المرية التي لميكن يعبدهافيالازهر 
ول يستطم إخفاء سروره من ذلك حق كاشف به فضيلة شخ القسم (المنتي ) 
وما كان له وقمجمي ل عند بي الحراة للازهر - ابش الذي ظهر على وجهالوزير 
عند ماقال لهالشيخ الزتكلوبي - وهو في الادارةيشر بالقهوة- الال قية: 
يامعالمي الباشا انا مسرور منك جد لا لا نلك وزير بل لانك عالم فطن » ومن 
شأن المالم الذكي ان يحب الملم الصحبح والافكار الحية» فيجب علييك ان تكثر 
من زيارة الاقسام العالية في الازهر لتنذط الاذكياء اراب الافكار السليمة 


المثار: ج ه ملم مسيح المند القاديائي الديال والدعايتله إبهس 

من الامراض عفيتكونمن الازهر كتلةعادية حيةقوية » ويكونجيش جلالةالملك 
العلي الديني جيشاً مسلا بسلاحالمصر الجديد يقوم في وجدأعداء الدين الذين 
يهاجمونه من كل ناحية » وإلا كان وراء جلالته حثالة من اللق مبعثرة ميتة » 
لاتصاحلتاومة بعوضةأه 

[ الثار ] سبحان الله » ان هذه الرسالة جامت مؤيدة لما قلناه في ردنا هذا 
ولا سيا كلم ةالاسناذ الزنكلوني للوزير . وأما مسألة شبادةغير السل قاذ كره 
الكائب فهامججلموجز لايغهم منهمافهامن خف وصواب .ولاشك ان الجامدين 
يعندومها مباجمة لتقباء اذاهب التبعة » وحن قد حتّقنا هذا الموضوع في تنسير 
آية الوصية في السفر منسورة المائدة فيفصل خاص عقد ناه لها ( فيراجعفي ص 
7 س م0 سج/ تفسير) فانكان الاستاذجمد الخضر يمد هذا وذاك من ثار 
الام اض المقلية فليرد عليهما فيإحدى امجلتين (نورالاسلام والمداية) أوكلتيعها 
لنبحثمعهبمد ذلك فيا كتبه من موافقة شريعة الاسلام لكل زمان ومكان 


صبع الرينم القاديابى الرعال 

و دعا امسيحيتة في سورية 
ان هؤلاء السيحيين الاسلاميين قد ججعوا من المند أموالا كثيرةبثوا بها 
دطاينهم في البلاد» وقد طبع دعاتهم فيسورية رسائل متمددة فيالدعوة الى تحلتهم 
فاخدع بها شاب دمشىي عنده هوس في الافكار الدينية بغير علياصوا لالاسلام 
الصحيحة ولافروعه» اسمه ( منيرالحصني) جاءمصر في العام الاي فتمنيناويلقانا 
لنتكل معه فل يكن ذلك وأخيرا حاء نامنه رسالةردفيها على بعض ما كنانشر ناه في 
.النار من تفنيد هذه السيحية و كذيبدجاهاالقادياني في حالحياته»وانتالكثرة 
الشواغل لم نفر غ للاطلاع على ثيء من تلك الرسائل التي طبعوهاأخيرا. وأماهذه 
الرسالة المطية فقد كنت أراجع في آآخر هذا الشهر ( رجب ) اضبارة الرسائل 
الحفوظة للدراجعة فوقمت عيني عليها وكان تحرير ال الخامس من النارم ينم 


نس انذار القاديائي اصاحب انار المار تج هم دم 


فأحبي تأن أعلصهاوأ بين أهممافيبا من حججالقوم الداحضة؛ و الردعليهاب! بيئةالناهضة 
يردهذا الداعية للمسيحية الاسلاميةالتييسموما الا>مديةعلى النارني ثلاث مسائل 

)١(‏ ماانذر مسيحهم به صاحب النار فكان انذاره كاذي! 

(؟) فسخ مسيحهم لششمروعية الجباد 

6( كونهم أعداء للاسلام كافر بن ببعض القطميات من أصولهمضللين لاهلر 

١ «‏ انذار القادياني لصاحب النار 6 

ذ كر الكاتب في مقدمة رسالتهان مسيحبم باذنيدعوتهنانكرتها عليههبلا 
دليل بين ولاحجة دامغة» لجهله ما اتفق عايه علماء الشررع والمقل من |نالبينةعل 
الدعي » ثم ثم قال « وقد جئت جئت بأسطري هذه ردا علىمايمس الا مدي ةالتي هي عندي 
الاسلام الصحيح من مك |انشورة عنها فيالنار »وأملا أنتذعنلاحقواو على 
نفسك ؟ انني أفمل ذلك إذا أظهرت لي بعضالخطأ » والله على مأأقول شبيد » 

ثم قال ه  ١‏ ذكرت في مجلتككا كتيت الى أحدقرائها فيبير وت مامفاده 
بان احمد المسييح الموعود عليه السلام كان أنبأً في كتابه ‏ الهدى والتبصرة لمن 
يرى - بوحي من الله عن موتك في حياته ولكن نبوته إتصدقإذماتني حياتك 
وهذا ما أدرجته في منارك بنصه : 

« وقد رددنا عليه في حياته با أظهر بهتانه حتى بنفس مماته فانهكانرد علينا 
في كتايه المدى والتبصرة لمن يرى فزْعم انه قد جاءه الوحي بان صاحب المثار 
( سيهزم فلايرى نبأ من الله الذي يعم السسر وأخفى ) يمني ان الله تعالى وعدم 
بأن يفقم تقر لهمئه » ولكنه مات ولمتقرعينهمو تناو لابمصيبة يفسر بها وحيهالشيطاني» 

فقبل أن أبين لك خطأك الفادح فيفهمهذا النبأ الذي تمصدةديكل وضوح 
اقول ان نفس مماته عليه السلام كان دليلا على صدقه لاعلى مهتانهكا تزعملان الله 
أخيره عن عمره قبل ؤقاته بثلاثين سنة بقوله « ثمانين حولاأو قريبا من ذلك» 
وقد توفى عن هلا سنة توالى عليه الوحى في السنوات الاخيرة منها يشأن الوفاة 
اذ اخبره الله في ديسمير سة ١0‏ بقوله « قرب أجلك القدر » وقال ل في 


المنار :جه مام وحي | اشيطا زلاقادياني بعمرهفضيحةله “#ارة؟ 
نوفير سنة 19017 2 موت قريبهي» أي أن الموتقريب . وكذلك أوحى 
اليه بهذا الممنى مرتين في /ا مارس سنة 1908 و" نيسان سنة 1604 ونشرت 
هذه الانباء في حينها في الجرائد والجلات وازوفاتهعليهالسلامفيمايوسنة ٠‏ 1 
طبق الانباء الل أورة بدايل ساطمعل صدقه » 

يعد هذا حصر الرد ص عبارني في الشق الاول ممافسرت به انذار مسيحه 
وهو موني » وترك الشق اث لي وهو وقوع مصيبة بي يضر بها وحيهلشيطاني » 
وقد أطال فى ني مخطئني واستطال في التثريب علي واتأننب لي والتحقير والتهديدعا 
يدل على هوسه اعقلي » في هذا الدجل 'شيطاني , فأقول : 

زعم القادياني ان الله أخير مره 

أتول ف تننيد هذا الموس ( أولا) نكان واسع الاطلاع على التوارمج 
او الاختبار لاحو ل الاثم وأخيار الاحالين فيا ٠‏ بهل أن الاغرار أرينخدعون بامثال 
هذه الاخبار التي يسميها الدجلون كشفا وكرامات » او وحياً ونبوات » وان 
كان مثاها «متاد| “والضادق منها كثير الوقوع من غير هن يمتقدونهذا الاعتقاد 
فيهم » ولك ناغرار ا'عوام قلما يميزونبين الصادق والكاذبءفهذا الذي ذكره 
الأصني منوح ني'سبيدهمالقاديابي ادل على كذبه منه على صدقه 

فهو يقول ان الله تعالى أخبرمسيحهم عن رهبةوله ( تمانينحولا أو قريباً 
من ذلك» أي هذا نص الو حي الذي خاطيه الابه » ووجه دلالتهذا القو لعل كذبه 
في دعوىأنه وح في ترددهفيتحديد الممرءفلى كانهذا خب مناشّتعالروهو علام 
الغيوب لكان جزما بالتبحد يدعو تعبيناً لمدد الخ قو السبعين » وقد يزاد على هذا 
أن عدد ه/ لايمد قريباً من عدد الْقانين في مثل هذا المقام لان اعطأ في العدد 
التقربيهوما كان في كسر السنة لا في عدة سنين 

تمماائدة هذا الوحي للتتابع من أواخر سئة ١١0‏ إلى مايقرب من نصف 
سنة 1904 وهي بعد أستكاله لسن السبمين بتلك العباراتالسخينة ؟ وما الدليل 
على أن تلك اعلواطر وحي من اللهتءالى بتلاك الالفاظ العامية 8 ولماذا جاءهالوحي 
بتاريخ مسيحاليهودوا لتصارى ولميجئه بتارم المجرة الهمدية أو بتاريخ مسيحيته 


4 ا نحريفالخحصني لكلاميعنجي لأوعمد النار: ج هم ام 


هوة ومن المعلوم انم سألةقرب الاجلما يكثر خطورهني أذهانأ كثر الناس في هذه 
السن ويكثر تعبيرتمعنه ؛وقد أشتهر عن كثير من الناسذ كر قر بآجالل في حال 
الصحة وذ كرمواضعموةهم» ووقوع الحوادث علىوفق اخلواطر فيهذهالسألة كثير 
( ثانياً) ان انذاره لي كان كانذاره لا ناسغيري في إسهامه واحماله للتأويل 
وكذلاك دأب الاجالين فيد رمم وما يدعونه من الانباء بإلذيب» ذان اتفق صدقه 
لاوا وكبروا » أو طبلوا وزمرواء وزعموا انديد لعل صدقهم فيا زعموا » وان( 
نيتفق صدقه كاهو المسوا لهتأويلا ولو سابباً كا فمل الحصني في رسا لته هذه 
ادعى انني جزمت بان انذار مسيحه لي نص يانتي أموت قبله وأطال في 
ذلك بما أشرت اليه آننا » وهذا كذب صرح وبهتان جل علي فانفي انما فسرته 
أنا بانه يعني به انتقام الله تعالمىله منيء وانني لومت قبله لفسر هذا الانتقام عوني» 
وكذلك لو أصايتني مصيبة لفسره بها أيضاً . فهذا الحصر الذي حمل عليه الحصني 
كلام إما ان يكونعن جه لمنه ؟دلول الالناظ المربية وحينئذلا يكو نأهلاللمناظرة 
فيشيء قط لانهلايفهم مايكتب ومايقال» وإما أزيكون نحريفا متعمدافيكون منافة 
في مسيحيته الاحمديةهذهء ولايغنيه ازراؤه بئا فيرسا لك و محدينا بنقل ألفاظ الوحي 
الممزلة باننا عموت قبله وتوبيخنا علييا » ولولا ان نقلبا سنه وإضاءة لوقتنا ووقت 
القراء لنقاناها لاضحاك الناس على كاتبها» وأنما نذكر منها مايتعلق بالاحتجاج . 
(ثالنا) قالان مسيحه الدجال صر ح فيجريد:»(الحك) «أنهئيس بضر وري 
أن كوت أعداء الانبيساء في حياتهم » واستثى المباهل ثم قال مخررا الكلام : 
« هذا وانكل مرى دا عليه المسيح الموعود وأخعره الله عن استجابته ذلك 
الدعاء بالوحي وكذلات من باهله على شرط أن وت السكاذب في حياة الصادق 
أهاسكه الله في حياتهمثل "-كسندردوني من أهال ي أمريكا (1 )وفريقمنالنصارى 
في المند » وذكر أسماء أخرى . ثم توعدثي يايات القرآن فيمن يعدم الله في 
طنيانهم يعموون وهلي لم ليزدادوا إما الح 
وهذا عين ماقلتهفيضلالم وإضلالم وهو انمز يمو تمن المكذ بين له أوتصيبه 
9 هذا الرج لكان دجالافي النصار ىكد جل غلام أجدالقادياني في السلين 


المنار :نجه م1 تأويلالحصني لنضيحةوجيالتادياني ‏ وهم 
مصييةيةوون انهمات مسجزدله» وتصديقالوحي الذي زعمه»ومن قحا يثولون 
انهمادعاعليه؛ وانهماءاش إلا لدزد!دطفيانا ماه وتحمد الله أنه تعاىأحيا ناحياة طيبة 
نقم دينه بالقول والعمل» وندافع عنه بالحجة» لاندع ملحدا ولا داعية كثر 
وضلالة ‏ ولا أسحاب بدعة ولا أوليمنكر إلا ونرد عليهم » ونفسر كتابه العزيز 
جا فضله العلماء المستقلون على جميع تفاسير إلامةءلا كتحريف القادياني وأتباعه 
لدعا يتعرأ منه الدين والافة كزعمه أن البشارة به من مماقيا لبسملت» 


زعم الحصني صدق مسيحه فيا أوعد نا به 
ثم انه رد علي با زعمه ان ما قاله مسيحه في قد صدق ووقع وهو المزعمة 
من مناظرته قال : 


« وفهمك منه انه أراد موتك في حياته فان هذه الججلة لاندل على ماذهبت 
اليه بتاتا ء وليس فهها سوى ذكر المزيمة . والطزيمة هي الفرار ابقاء على الحياة » 
خكيف يسوغ لك أن تفهم منها الموت » نم أن اننبأ واضح فر ارلكمن الميدان 
الذي دداك إلى المبارزة فيه بصورة لاترى فيه أبدا » وان ما دماك اليه هوكتابة 
كتاب مثل كتابه الذي محداك به وجعله معراراً لصدقة ؟ قال في ص٠٠‏ مافصه 

( ووفقت تأليف ذلك الكتابء فسأ رسلداليه بعدالطبع وتكيل الابواب»فان 
أىبالجواب الحسن وأحسنالرد عليه » فأحر قكتبي وأقب لقدميه ‏ وأعاق بذيه » 
وأ كيل للناس يكيله » وها أنا أقسم برب الدرية » وأوكد العبدمذه الالية» اه 

( اقول ) ( اولا ) بوجه الاجمال ان السيح الدجل القادياني قد كذب 
وأخلف وعده بإرسال الكتاب المذكور فليس لي عل بهذا الكتاب » وكذب 
الحصني في زغمه انه دماني للمبارزة في هذا اليذإن ففررت منه بصورة لا أرى 
فيبا أيد! !! فانا ظللت أرد عليه حتى هلك » وأئما ميداني الواسع هو النار» ولا 
أزال اجول فيه واصول » بسيف الله الساول» وسنة الرسول يَككيّه على اننى 
لهرت ورؤيت بنضل الله في ميادين اخرى لسانيةلاكتابية كثيرة »منواميدان 
بلاده الهندية » ققد زرت اند واقيت حفاوة وحذلات عظيمة بينت دجل 
القادياني ودذبه على الله في بعضها كا سأيينه بعد (السألة بقية) 


ال تفسيرالقر أن بكلام الرحن التارجهماس 


:قم يظ المطموعات الشم.مة 


9 تنبيه © لقد #رعينا ل ماعلينامن المق الادنيان يبدو نااينامق لناتهم 
فنسوف في ت#ريقلها انتظاو لقرصة نطاع فيها على ما يمكننا من معرفة مرّاياها » 
وهذه الفرص ثذر منا أو تحول بيننا وبنها المسائل الضرورية » وكل ما نكتبه 
في ابواب الثار لا يتوتف على بذل وقت طويل لاعطائهحقاء فكثيراً ما نكتب 
ياب الفتوى كله من غير مراجعة ثيء من الكتب »ء بل كتابة التفسير لا يتوقف 
إتقاناعل مر اجعةطويل كا بالتقر يظإذا أريد كت بتهعلى عل علمذاءزه ناعل الاختصار 
في تقريظ لمنقر أه منها والاعلام بها بالاجمالكايذمل غيرنا من اها ب المولات (1) 

( تفسير القرّان ء بكلام الرحن ) 

تفسير وجيز لأحد علاء المند العاصرين الشهورين الاستاذ الشيبيخ 
ابو الوفاء ثناء اللهالاأم رتسي «وطريقته فيه" على من اسمهءو بيا نه انويفسر الا ية 
او الجلة ويستشهد على تفسيرها باية أو ا كثر مماورد بلفظها ومعناها او احدهنا 
بحسب أجتهاده كدو له فيتفسير الناحة بعد ذكرالبسملة : «9 اد لله 6 اعيقولوا 
ايها العياد ثقرأ باس م الله الرحمن الرحم لقو له تعالى [ اقرأ باسمربك الذي خاق]| 
وقوله تعالى [ الخدلله وسلام علرعباده الذين اصطفى ] ف رب الءالمين 6 الذي 
خلقهم وخاق اسباب رزقهم لقوله .تعالى ( قل لك م لنكترون بالذي خاق 
الارض في ومين ويجعاون له انداد ذلاك رب 0 1 وذكر اله 3 التي 
بعدها ] ب( # الرحمن الرحنم 4 هوالمطوف على المباد بالاتجاد والهداية الى الايمان 
وأسباب السعادة والاسعاد في الآآخرة ل لقوله تعالى ( الرحمن علٍ القرآن يه خلق 
الانسان علمه الببان) وقوله تعالى ( هو الذي يصلي علي وملامكته ليخرجم 

من الظزات الى النور وكان بالمؤمنين رحيا) لعلبيا رايا فافهم ال 
وله في هذه الشواهد افهام دقيقة وأخرى غرية 0 الكتاب في 


)١(‏ هذا ال نيه وما إعده من التقاريظ كت منذ أههر 


الثار: ج وم رم كتابالسا كينلار افي أن 


4لطبع البرقي انتاب في بلدة امرتسر سنة لم٠‏ طبماً حسنا بلنت صفحاته زهاء 
اربياثة صفحة وثمن النسخةمنه ٠"”قرشا‏ ويطلب من مكتبةالنا ربشارعالانشابمصر 


كتاب المسأ الى للراعى 


الاستاذ مصط صادق الرافي صاح بهذا الكتاب أ شبر من نار علعل» 
يراها كل أحد ولايصل اليها أحد؛ فهو معروف والممروف لايعرف ؛ 1 
لايوصف » أو ذكرة لاتتعرف» أونيعقله نصيبا كبيراً من فلسفة النفس والاجتماع 
فهو يغوص ني أعماقهاء و أوني خيالوحظا عظمامن الءا يالشعريةفبو يطير فياجوائها » 
واودع ذهنه مادة واسعة من الاغة العربيةمفردامها وأساليبها »فهو يمرز النظريات 
الفلسفية»فيصور منالتخيلات الشعرية » تنجلى فيطرز طرريطة (مودات)من الي 
.والخال اللغوية » جمع فيها بين الاجادةفيالمنظوم والنثورءوقاها تتفق الاحادةفي,ءا 
مما ألا للاقلينكاقال الحكم ابن خلدونءوبهذه الزايا كان أمة وحدمفيالكتاب 
.والشعراء والصنفين » وكان جمهورقراء المربيةيشكونشيئا م ناالهموضفيكلامهء 
والحاجة الى التامل الكثير في بعضه لاستبانة مراده » ولكن لاينكر أحد من 
أولي النهم ان كل قارىء له يرى فيه من فرائد اللغمة ودقائق التعبير البايغ عن 
العاني مالم يكن يعله » فهو كدير الابتكار والابداع » بير مكابرة ولا تزاع» 
واو كانجمهورالقراء يغهمون لفتدحق الغهمللم انتشارهاء وأقبل الالوفطلي قراءنها 

له عدةرصنفات أجاراموضوعا وأوضحبابيانا ( اعجاز القرآآن )وقدأعطيناه 
حقه من التقريظ فنشره ممه .وطبع ثلاث مرات » كانت الثائثةمنها على نثق ةلالة 
الاك فؤاد » ويليه(تاريخ آداب العربكت راية القرا ن) ومنها(حديثالقمر ) 
ورسائل الاحرزان والسحاب الاحمر » وأوراق الورد وهذهالاربعة كت فلسفة 
وشعرء ولدشم ركثيرء ليس لهفيهضريب ولافظير. 

وأما كتاب السا كين الذي جعلناه ذريعة لتقريظها كاها فقد عرفه مصنفه 
يكلمة يبن بها ما أراده منه وكتبها حت اسه وهي « أردت به بيان ثيء من 
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حكة الله في شيء من أغلاط الناس » وقد صدق في قوله ووفى كراده » ولقد 
كنت أعدن م إخال أن كل أحد غيره يمجز عن تعرينه هذا . 

م وصنه بكلءة أخرى قل انها من « قل الغبب » وذكر انها أوحيتاليه 
في النوم » وي «هذا كتابالسا كين. ذفن يك كن مسكينا لايق رؤهءلانه لايغرمه». 
ومن كان مسكينا سي به قارئا » والسلام » 

ان كن صدق ني أن هذه الكلمة من فل اغيب » يا صدق'ني أن من 1 
يكن مسكنا لايفيمه » » قانا أظن أنه لايوجد مسكين ينبمه » ذاك بانني أظن 
انفي مسكين ولم أفبمه » إلا أن مسكاتي مسكنة أخلاق » لا مسكنة إملاق » 
ولا أدري أية مسكنة ينتحل علي كاي الساكين» الذي لاينهمه من لبس 
كسكينءقر أتصنحات منهفتهمت بعض هله وأ أعجبت ببعض حكه ؛واستعذبت 
بعض استعاراته الفثيلية والتخيبلية » ولكنني أقر بانني لا أفبمه كله فبما اجماليا 
يمكني تلخيصه بهء ولا أفهم فصلا منه فها تفصيلياً يكنني من تنسيره أن 0 
يفهمه » ولا تفسير كل جملة من حهله » فالكتاب في جملته من قل الغيب ء هبط 
على عالم الشبادة » وفي الاطلاع على عالم الب من ألاة الروحية والافسماليس في 
الاطلاع على عالم الشوادة » وان حارت فيهالافهام ؛وكانحدءا من الاحلام . وقد 
طبع في مطبعة العصور » وضبط الكثير من كاله بالشككل وصفحاته ال وتمن 
النسخة منه عشرة قروش 


الا بماع » فى مار ال بتماع 


كتاب جديد صنفه أخونا الاسناذ الشيخ علي محفوظ من تلاميذ الاستاة 
الامام الدرس بقسم التخصص في الازهر الششريف «طبقماقررهالمجاس الأعلى 
تامع التعليم فيالسنة انثااثة لق عم الوعظ والخطابة فيالاز هر الشريف» فرح 

من تأليفه سنة وطبع عقب ذه م أعيد دأبمه في خرسنة .م14 ء وقد 
ذكر المصنف في آآخر الطبعة الثانية سبب إعادةطيمه فقال : 

ولي صاحب القضيلةمولانا الاستاذ الاكبر الشبنخ عمد مصعاق المرانغي 


المنارئج» م ام كتاب الابداع يمضار الابتداع كيان 


مشيخة الجامع الازهر الشمريف ورياسة مجلسه الاعلى كانمن باكورة أعاله الحكيبة 
أن وجه (حفظه الله) عنايته إلى .إصلاح نظام قسم الوعظط والخطابةومناهب إصلاحا 
يكل للطلاب ب النبوغ في هذا الئن » ويتناسب معروح العصر الحاضر ء فأدخل 
تعديلا رشيدة في مواد الاراسة » وأضا فإلىمادة البدع وااعادات زيادات ذات 
#أن . وقد عرض على مجاس الازهر الأعلى مذكرة بشان هذا الاصلاح فوافق 
عليه في جلسة يوم الثلاثاء .5 ربيع الاول سنة/ا+"1 . وقد طبع هذا الكتاب 
المرة الثاني في ذيا1جةمن|اسنة المذكورة وه يتمتازعن الطبعة الاولى بتنقيحات 
منيدة مم تلك الزيادات"انيأذرها مجلس الأعلى فيالجلسة المذكورة_اقرأ الدليل » 
ويعني بالدليل فهرس الكتاب وهو مؤلفمن مقدمةوابين وخاعة . وني 
اللقسدمة مبحثان : الاول إخبار الني متكي بغربة الدين » والثاني الحث على 
المسك بالدبن واحياء السنة النبوية . والباب الاول في النظر في البدع من جمة 
الاصول والقواعد وفيه سبعة فصول وجله مستءد من كتا ب الاعتصام للشاطي» 
والباب الثاني في النظر في البدع من جهة فروعبا وفيه اثنى عشر فصلا )١(‏ في 
بدع الساجد (؟) في بدع المقابر والاضرحة وزيارة القبور ومافيها من الفاسد 
(5) بدع الجنائز والما” تم (4) في بدع الموالد (ه) منكرات لازاح () بدع 
الاعياد ولو اسم 69 في البدع التي تقع في العبادات (4) في بدع الطرق ( أي 
طرق التصوفة ) (5) في بدع الاعتقادات )٠١(‏ في بدع الضيافة واولاتم ١(‏ ع( 
في بدع العاشرة والعادات )١17(‏ في خرانات العامة وأوهامهم 
وفي كل فصل من هذه الفصول مسائل كثيرة لخص فيها كتاب المدخل 
لابن الحاج وزاد عليه بعض ماحدث إعده من متكرا تالعادات ؛و بدعالضلالات 
ومسائل متفرقة في كتب كثيرة جمعها في زهاء "٠٠‏ صفحة بقطع المنار 
ولم تكن كنايته لهذه المباحث كنا ليف أ كثر المتأخرين من علياء الازعر 
وأمثاهم التي لات.دو اختصار أحدثم لكتاب غيرهوشرح | [آخرلبعض مختصرات 
ما ينقله من المطولات » هو تصنيف جدند حملته عليه حاجة المصر اليه » وكان 
له فهم ورأي فيا بنقله عن غيره 


+4 مطبردار الكت الطزية 01 16م ا 


وجملة القول ان هذا السكتاب من الكتب النافمة- الجديرة بالانتشارء 

.ولعل ما ينتفد من «سائله قبل» فهو خير من كثير من الكتب التي ينةسل. علها 

ويقول قال الامام ذلان واعلاءة فلان » واذا كان لاايسلم من الخطأ في مسائله » 

فهو أولى بألا يسلم بن الغلط في طبعه » وان قال في خرف رسهانه « قد استننى 

عن بيان الخطأ والصواب فيه السلامته من الخطأ !! » وستعود إلى بان الشواهد 
على هذا إن وجدنا فرصة . وتمن النسخة منه ٠١‏ أروش وهويطلبم مكتبةالثار . 


مطبوعات دار اللتب ال مم سي 
« كنا بالافاني أصدرت الجزءاك لك من هذا الكتاب الشبورعل نسق 
ماقبله في الجودة وإنقان الطبع وقد قرظنا الكتاب في اجزء الاخير من الهلد ١5.‏ 
. ومن هذا الجزء مغيره ٠0‏ قرط 
«إنهاية الارب في فنون الادب» أصدرت الجزءالسا بعمنه وهو في فنون 
الكتابة ومنبا أنواعابديع وصنحاته ١1م‏ وتمنه ١١‏ قرشا ” ” 
للإعيو الاخبار # أصدرت الجزء الرابع مئه» وموضوعه ( كتاب النساء 
في اخلاقون وخلقون وما يختار منون وما يكره) وهو زهاء ثلائمائة صفحة . وفيه 
. مقدمة حافلة في ترجمة المؤلف تزيد صنحانها على الخسين وفيها كلام على هذا 
٠.‏ السكتاب وصور مسية لبعض صحائفه الخطية . .وئمنه ١6‏ قرشا 
«إديوان مهيار الديئي « أصدرت الجزء ااثالث منة و ثم به قافية المم 
وتمنه واقرشاء وكلهذم الكت ب تطلب مْهاومن مكتبة اأثار عصر 
( الجزء انخاس من فور سر الكعب العر ية)و يشتمل على فهرسالدار يخ وملحق. 
- بإلكتب العر د الواردةعلى الدارقي سنةبروام) 


2 جريدةالشورى ‏ أختم هذا الجزم بتبنثة زميانا الاستاذ محمد علي الطاهر 
.بدخولجريدته الو دك فيطامها السابع #ودةالخدمة للامة العربية عامةولاوطن . 


الغاسطيني خاصة. و قدجاءتهاامها في ترا أمن الاقطارااعر ببةالش رقي ةوااشر بيةؤه و أهل 
لها أدام الله النفع مها واأمرقي لا 


' «الجزء السادس »2 2٠١‏ «الجلر الحاديوائلاثون» 


الفا زكارم مستي .ا « وسارا » كارا ليله 


:شان 154 48" الجدي سنة * ااذه ش 16 يناير سنة 1981 ) 


لف التازاج 5 درم» «الهلد الحادي واثلاثون» 


4 أسئلة من يروت النار مام 


أسكلة من بيروت وردت في كتا بين مننسنة ونصف /ؤممنا هماو ركنامقدمة الخطاب 
(س: به 07 ) من صاحب الامضاء في يروت 


' ماقول ااسادة العأماء الاعلام في رجل مع بإحدى الدارس الاءلاية‎ )١( 
٠ أفتى التلاميذ بدابارة الاسبرتو ويجواز مسح عل الجورب ولو كانرقيقً والصلاة‎ 
مالنملين ( المذاء ) وحسسرار أ( كشفه)سعتمداً على ما افق به بعض العلماءيجواز‎ 
5 ذلك»فا كان من رئيس اللدارس الااتدعاقيه! لءزلمنو ةسدعب بأ المالذ كر‎ 
خالف علما ء السامين في هذه النتوىءفهل هذا الل اخطأويستحق, قهذ!المقاب! لهذا‎ 

(؟) هل يجوز للمعلمين والمتعلمين وغيرهم من الرجال والنساءقراءة القرآن 
لكريم ومس الصحف وكتب الاحاديث وقراءتها ؤكتبالتوحيدوالفقهوقراءتها 
على غير طهز اي بلا وضوء وغسل من ن الإنابة والخوض وغيزه ام لا تغضناوا . 
. بالجواب وم الاجر والثواب 

00 اقلق دام فلكم فيمن يقول ان قراءة القرآن الكريم والاحاديث 
النبوية الشنريفة للتبرك ولاثواب فتط واما الممل فيجب أن يكون حسب اقوال 
مذاهب الاعة الار؛ بعة لاغيرهاء لانه لابو جد أحد مطلقاً في هذا الإمان يدر على 
استنباط حم من الاحكام الشرعية كالمبادات والعاملات وغيرها من القرآن 
العرم والاحاديث النبوية الشريفةلمذم تو فرشر وطالاجتهادفيه فهل هذا القول 
“حيح معتمد عليه ومن الذي قال به م نالءااء الذبن يمتد بقولم7 

(4) هل وفع الصوت بالاستغفار عقب صلاة الفرض خلف الامام إلراتب 
وغيره في السجد سنة ام بدعة» وما حكم الكلام الانيوي وغيره في السجد 

() ماقول فضيلتكم في مدح الني مَك ببيتين مر الشعر قبيل صعود 
الخطيب النبر أو عند ضعوده 8 

7) هل يوذ قراءة مولد الني ولي على الذن ام لا8 
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(0) هل وضع العامة أثثاء الصلاة يثاب عليها للصلي :أ كثر مما لوصلى بدون 
عمامة وهل ورد عن الني ملق نيء بهذا الشأن ام لا 

(8) هل يجوز للرجل أن يحاق شاربيه ولميته وهل يعدذلك قسوقا وضلالا 
ولا تقبل شهادته ولا امامته في الصلاة وغيرها ام لا 8 تقضاوا بالجزاب ولكم 
الاجر والثواب السائل 

عبد الحفيظ ابراهم اللاذقي بيروت: 
بوه[ أجوبة المنار على ترتيبٍ عدد الفتاوى السابقة #ه 

حلم الذكور في السؤال الاول أصاب فيا قاله للنلاميذ » وأخطً من عزله 
يزْعمه انه خالف العلداء فانه إن خالف بعضهم فقسد وافق آخرين لقوة دليليم 
وانما يؤاخذ من خالف الاجماع الصحييح ولا اجماع فيا ذكرء ومختصر في بيان 
ذلك لانه تكرر في المار فنقول : 

(س؟) طبارة الاسبرتى أو الكيحول 


الاسيرنو طاهر بلمطهر يزيل النجاسات والاقذار القيلايزياها للاء وحده 
إلا بمشقة كا هو ثابت بالنجربةءولا يتوضأبه لان الوضوءقدشرعبالماءوهوعيادة» 
ول من يدعي تجاسته أن يأني بالذليل لا على من ينكرها لامها خلاف الاصل > 
ذان الأصل في الاشياء الطبارة » وقد كنت أقتيت بطهارته في جواب سؤال 
حن الاعطار الافرئجية» وبأن الخرالقي بعال بمضهم تهاسته بأخذه منهأ أو بده 
منها لايقوم دليل على تجاسنها الحسية التي تزال بلماء » وإنما هي رجس معنوي 
شرعي كاليسر والانصاب والازلام التي قرنت ا في الحم » وذشر ذلك في 
(ص ..و-سم.ه) من مجلد المنار الرابع . وقد رد علينا رجل من وجراء الشام 
:غنندنا رأيه في مقالة عنوانها ( طهارة الكحول » والرد على ذي فضول) نشرت 
ني (ص!لاهو<ه4) من المجلد الرابع أرضاً 

ثم أر د بعض عاماء الازهر أن 2 د ع هذه القالة و كاشتنا برأيه في مجاس 
خنهجاعة من كيرا ا علناء الازهر نينم مفتي الديار الصرية لأرحوم الشيخ أبوبكر 


8 السح على الجورب و.سالمصحف وقراءنه لفحدث المنارتجام1 + 
الصدني » فناظرناه ني ذلك مناظرة صرفته عن الرد الذي كان ينوي" كتابته 
ونشره » وذ ذكرنا خير هذه الناظرة في الثار 

3 انبءض علماء المندمن الحنفية أفق بتحريم استهال الكحول(اسبيرة تو)قي. 
الاصباغ والادهان والعطور 0 سه » وعرض قتواة على 
العلناء فترظها له بعضهم وأرسلها الينا فنشرناها بنصماونصوص من وافقودعلهاء» 
ورددناعلها ر 7 بلويلا نشر ناءفيالنار (را ونلكند من ألجإد”9)ونشر.نا 
ا ملبحياً طاً صيدلاً يأ في الجزء الاول من المجلد؟؟ 

(44) المسح على الجورب 

السخ على الجورب جائز » وقد بينا دليله في مواضم من النار ء ولعالمالشام 
الشيخ.جمال الدين القاسمي رحهدالله تعالى رسالة فيذلك فيحسن أن " ير اجعو ها 

وقد اشترط بم ضالشافميةفيجوا زالسحطل الجورب أنيكون صفيقاً لإيشف . 
وأنيكون منملا 6ذ كر «الشيخأبو اسحاق في الهذب.و لكن قالانووي في شبرحه 
مانصه : والصحيح بل الصواب ماذكره القاضي أ.والطيب والقفال وجماعات من. 
الحققين انهإ نأمكن متابمة الشيعليه جاز كيف كان وإلافلاءوهكذانقله التوراني 
في الابانة عن الاسحاب أجممين . 

تقال في بيان مذاهبالملماء في السألة: 'وحكى أعابنا عن عر وعلي (رض) 
جواز السح على الجورب وإن كانرقيقا وحكوه ع نأب يتوسف: ومفد واسحاق ٠‏ 
وداود . ٠‏ وعن أي حنيفة النع مطلقاً ٠‏ وعله أنه رجع الى الاباحة اه المراد منه . 

فبذأ اكلام الحققين .فلماذا لالألخذ ناظر تلك المدرسة الايقو ل المضيقين عل الامة 
يغيرد ليل ؟ فيهذا المصر الذينحن أحوج فيه الاليسير ودف الحرج من اللبين 
"كا رضعه الله عنا 8 ان كثيرا من المهين لايجدون شيئاً من الضيق فيااصلاة إله 
غسل الرجلين في الوضوء واننيعندما أفتيت أولمرة في ا منار بيجواز مسح الجورب 
كالخف اخيرني كثير من الوجهاء المترفين انهم صاروا يواظبون على الصلاة 

(40) العملاة بالتعلين وحسر الرأس 0 

الصلاة بالنعلين جائزة بل كانت هي الاصل الذى عليه السمل: أاثالب في 


.للثار: فنا حر إلر مني الصلاتوس الصجكوقر اث ليث 5. 


عبد الني يكت ولمل خلع التملين الاج الملاة لم يمس مأدة قلي ثم علنة إلا 
يمد ان صاروا يفرشون المساجد ء وكان لني وَل بصل احابه على الهراب” 
وقد يقع الطر ني السجد فنسجدون في المناء والطين ؟ ترى في جيك ج23 
ْ القدر في البخاري وغيره والاحاديث في الصلاة بالنعلينمغزوفة كحي كانرقي 
. الصحيجين وغيرهماانة َيه كان يمل في ليهؤيذ فر بمضهاني اتير لمأنو لية: 
“(خذوازينتم عندكل مسجد )فراجع الدرالنثور السنيوعلي - وفي كتياليقه. أيضا' 
وأما حسر الرأس في الصلاة فهو خلاف الاضل ولكنه إثزا ف لأبشعرط. 
في صحة الصلاة منا للباس الامايسترالعورة 2 يجتب الاكثارمنه ويحظر اذا كأن”' 
اخنه كشي هيفير المسلمين فيصلاتهم»؟. أنه يجب بف حال الاخرام أذ المنزة. : 
(4) قراءة القرآنومس المصيجف وكنب الد, كنب الدن: .النحذثوا بالعائض 
قراءةالقران لني رالتوض” جائزةلاخلاف فيه فيها» ونس الصحق لدفيه خلاف 
خقد منمه الجهوز » والجنب أولى بإلنع .وذ كزالنوزيفي الجموعان اليك . بعنبة” 
روجام 5 في ابن أبي ليان شيخ الامام أليحنيفةوذاوذ جوزوا. فسنة وجل )وفي: 
رواية عن 'الاولين جوازمسة بظهر السكف لا يباطنه 
وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن لجمهور النقباء ومهم الاريئبة عل 
مح رمه على تننصييل لبعضهم في القليل منه كبدض آية وفيا لا يقصذ به |( ١‏ وال 
النووي فيالمجموع :وقالٍ داود يجوز للحاب ,والحائض قرابة كل ار أن فيروكا. 
نهذا عن ابنعباسو ابن المسينبءقالالقاني و ابن الضباغو. غيرهماوا اخقار» 0 أبن الدن” 
٠‏ -وقال مالك يقراً. الجن بالا ؛ ات اليسيرّالتعوذ » و وفي الا: نضرو أيتازعنه (إجداهما) 
تتقرأ ( ولثانية )لاتق رأ. وقال أبوحنيفة يقرأ الجنب يع ضآية ولايقرأآيةرولهزواية 
كذخئا همذ كر أدلةالمانمين والمبوزين,التفصيل ومنهبازانه لي المج رمين ديل 
هوي وقد قال الاذر عي كافيحاشية الجمو ع المطبو(ص ٠+‏ اج" )بإنصه:مذهب 
عداو قوي فاته ثبت في المسألة شيء منج به 1-7 أوضحه وقد قل الببق في 
ممرفة السنن والآث عن الشافبي لقالا أحب للجنب أن يقرأ القرآ لحذيث 
لا يثبته أهل الحديث. وهذا اللذه بهواختيار ابن المنذر والاصل :دم التحرم” 2 


7 0 جل الكتاب والسنة لتبرك لا البدلية _ الثار: جتعام 


وأقول :هذا الذي أعتقدهو لكني أعمل بقو لالجهور احتياطا وأديا مع القركن 
لانحرجا و تأثماءعطل انفلا أ حل الجناية زمناً طو بلا لاأستذتى فيهعن التلاوة. والتحقيق 
ان التحريم لا شت اللا بدايل قطم بي »وهذه المألة ٍ يبت فيهادليل ظاني 6 قال 
الاذرعي وهو من كيار فقها ٠‏ اشافمية الشددين في المسألة . ومن أدلة الجوزين 
الآيات القرائية في ذ كر الله على كل حال والقرآن كله ذ كر الله » وأفضل ما 
فيه توحيد الله وتسبيحه وتكبيره وعصدمء وكل هذه الاذكار جائزة للجنب 
والحائض بالاجماع » ا أن صلاة امنب جائزة لفاقد العمبورين ؛ ومن هذا يعلم 
ان كونتلاوة الجنبللقران ينافي تعظيمه ومم من الاوهام ‏ لانه لوصح لكان 
كل ذكر لله من الجنب والا نض منافيا لتعظرءه ٠‏ 
(07؛ ) جمل الكتاب والسنة للتبرك دون الهداية 
من يقول انه لم تبق لالكتاب والسنة فائدة ولا حاجة للمسلمين إلا تمرك 
مهما » وان العمل يجب أن يكون باقوال علاء مذاهب الاربمة دونهاء فهو من 
أ كبر امجرمين الحادين لله ولرسوله والصادين عن الاسلام » وماضاعت هداية 
الاسلام وتبعها ضياع ملك المسلمين وعزهم إلا بهذه الضلالة التي ابتدعها بعض 
القلدين الجاهلين لدين الله تمالى » والادلة على هذا كثيرة بسداناها في مواضع 
كثيرة من النار ولا سما اتفسير 
فياء الذاهب الاربمة المتهدون وامثاطم ادلاء ل#لمينعلى معانياكتاب 
والسنة ومعلمون لما » لاحاثلون دوهما » ولا صادون عن دوام الاهتداء يما » 
. ول يقل أحد منهم للامة انني ببنت الكم كل ماجاءم به رسول يبع نالّه 
تعالى بها يغنيكم عن كتابه وسنة رسوله فيبيانه» بل كانوا يةو لونها هذا ماظهرلنا 
نر يتم ف الكتاب أو السنةمايخالفه نوا به واضمربوه يكلامناعرضالخائط . 
واما مااشترطه الاصو ليون والغقهاء فيالاجتهاد فلي سما يتمذرعل منيريده 
من الناس» وثم يشترطونه فيالبتهد المطلقالستمد لاستنباط الاحكام في جميع المسائل 
غير النصوصةفيااشريمة >لافي كل منيهتديب لكتاب والسنةويممل بنصوصهما 
ف عقيدته وعبادته وآدابه واخلاقه مستميناً على ذاك باقوال الفسرين وحفاظ 


المثار : جتم1" الاستغفار عقب الصلاة والكلامني ا لسجد 7و5 . 


السئة » ول يقل أحد منهم ه انلا يوجد أحد مطلقاً في هذا الزمان يتدر على. 
استنباط حك ٠‏ عن الاحكام » إلى !خرماذ كر فيالؤال » بل قالوا ان الاجتهاد. 
يتحز تأعو ا نرى يع التنقبة بت بهذهالذاهب يغتونالناس في السسا ئل الادثة 
بعل أزمنة 'أغهم ويسمونفتاويهم شرعية و ترىمثل الاماالغرالييصر حنيإحياء. 
الملوم بان أهم أمو رالدينلاتوجدني كتبالنقباء وانظرما كتبناءفيتفسيرهذا الج.. 
من لقا بلة بين المؤّمنين والمنافقين وقد فصلناهذءالسألةمأراوحسب>ك منهاماججمناءفي. 
كتاب ( يسر الاسلام ) وكتاب الوحدة الاسلامية ومحاورات الصلح والمقلد 

(14) الاستغفار عقب الصلاة رفغ الصوت _ الصوت 

الاستغفارءةبالصلاةمشروع وماثور عن اني ولاق ولكنرةءالصوت 
يه بدعة ولاسيا المزامهمن جماعة الصلين لان مثل هذا منقبيل الشعائرء لابابت 
إلا بنص م نالشارع أوجمل الجاعةفيالمصرالاول لاني لايلزمونثله إلا بتوقيف 

(9ة) الكلام الد نيوي في المسجد 

اكلام الواح في غير السجد يباح في السجد إذا لم يكن فيهمايشغل الصلين 
عن صلاتهم أو ل بحرمت-ه كاللغط ورقع الاصوات والخصام ونشد الضالة ». 
ويجدون في الحزء الثااث من كتاب نات لف رخ اارعية فصولا في 
أحكام المساجد وآدابها وما تصان منه يحسن أن تطالعوها ومنها ماينكر فيبا من 
لياليي المواسم والموالد وهي من صفحة حو و0 

إنشاد الشمر في مدح النبي يَككيةْ عند صمود الخطيب المثير أو قبيله بدعة 
ليس ها أصل في السكتاب ولا في السنة ولا في ع ل السلف الصالح» وصلاة اللجمة 
من شعائر الاسلام التي يجب فيها الانباع بغير زيادة ولا نقصان . وأمامدحالني 
مكل بااشمر الذي لاغلو فيه في امسجد فهو حسن كانشاده فيغير المسجد مالم 
يكن ببيئة مخصوصة داءة تشبه المشروع بحيث يظن غير العالمبالسنة أنهمشروع 


1 8 قزاءة مواد . الصلاة بالمامة . خاق اللحية ااشارب المنار: ج اننا 


م6 قراءة الود في الثارة 

أفرانة هه القمص التي النت في المولد الذبوي بدعة في المنارة وغير المنارة 
ولكى ن قراءتها في البارة المبنية لأأجلٍ الاذان الشرعي تومم الموام! نها مشروعة 
ديا فبهذا تكون بدعة ذينية محضة » وأما قراءة قصة المولد يحد ذائها ما تقرأ 
أكتب إلمم والحديث من غير أن تشتمل على منكر في موضوعها و لا في الاجماع 
ا فهي مستحبة » وقد ببنا اقوال العلماء في احتفال ب ومحقيق لمق 
يا في مقدمة كتابنا (ذكزى الولدالنبوي ) فراجموه إن شثر 

(0ه) المنلاة بالهامة” 

كان لني ( من ) ب سم ويصلي بالهامة وكذلكٌ اصحابه .فا لصلاة في المامة 
أفضل اللاتباع». ولانه وك المسلمين اكمل الاحو ال في زينةالمؤمن لمسجد التي 
إحرنا بها في قوله تعالى ( خذوا زينتم عند كل مسجد) 

)2 نلق اللحية والشارب' ا 

:خلق: اللجية.مكروء للأمز باعفاها في الحديث الصحينح وإما-اق الشاريين 
قكزهة يعض الملماء والافضلقصبما . والاصل في ذلك حديث « احفوا الشارب 
واعنوا للحن 6 رؤاهلبخارى ومإرمنحديث ابنعمر مرفوعاوهذان فنخصال 
الفطرة التعلقةلِيذة وججسن الجيثة لا التعبد ‏ والاعفاء الترك » والاحفاءالمبالفة في 
القض» وأوسطه أن يقص منها مايغ دلي الشفتين وهو المشهور عنالساف» ومنهم 
من بالغ في ذلك ومن حلقه»: ولكن قال الامام مالك حلق الشارب بدعة ظبرت 
فيالناض:. والظاهر من :اعفاء اللحية تر كبا على الها » وقال بعضهم بل يستحب, 
قِص مازاد متها على قبضة اليد »:وثقلوه عن بءض السلف ؛ وصرحوا بإن حلتبا 
كرو ب وقال الامام جد لابأس بحلق ماضحت حلقه منلحيته . فترى كثيراً من 
الحنابلة في هنا العصريخاةون أسغل الذقن كلذملا ببذهالرواية» ولكن الحلقمن. 
بالخارج تمل البح ومن الداخل مساغ الطمام ومخرج الننس. فلق مافوق الاق 
وهو أسفل الذقن كله لايدخل في ممنى هذه الرواية» وهو ينقص من جمال اللحية 
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اذا تام_السهرم ركاذ نفس غيرثم 
0( 
( بقية الكلام في خيانة بعض المسامين لدينهم وأمتهم ) 

وامل الاخ الشييخ بسيوني عمران يقول : ان هؤلاء أفراد قلائل فلا جوز 
أن نجمل الامة الاسلامية مسؤولة عن عخازيهم وموبقاهم 1 
والجواب على ذلك: أن الم بخص والبلاء بهم كا لايخنىء و لكنيلاأسم أن 
هؤلا,أفراد قلائل »وأن الامتغير مسؤولة ! إذ لو كانوراء هؤلاء أمةيحدونها 
ما نجاسروا على الانجار بدينها بعد الاتجار بدنياها » بلكانوا لو اقترح علييم 
الغرنسيساقتراحا قدا علتهمو أمتهم ولرقدروا على ردهاعتزلوا امناصبهم؛ وازموا 
بوهم 3 و كانالفر نسيس كلنوا بالعملغيرهم عذاذا أبى الخلفماأيا«السلفمرةبعد 
مرة عل الغر نسيس أنلافائدةفي الادمرار :فعدلوا عن دسيستهم البربريةوما أشيهها 3 
ولكنهم مصروزعابها يسيب استظبارم بانا سممن بزمونأنهم « مسلمون» قهم 
هدمو نالاسلام يمعاوا لفيأ يديأ بنائه»ويقوأو نلسنامنهذا الام في قبيل ولا دبير 

أفلا : ترى كيف قالواعنالظهير البر 1 ي/ تدقدأصدر «السلطانوحكومةالمحزن 

أفبذا هو الاسلام الذي يناشد الله الشيخ بسيوتي ععران بتأبيد أهلء ؟ 

قال اله تعالى ( ومأكان ربك ليهلك القرى بظال وأهلبا مصلحون ) ' 

ولا شك أن « السلين » الذين يباغون هذ الدركاتمن الانمخطاط وت ركيم 
الامة الاسلامية وشأنهم يلمبون بحقوقها يستحقون للاسلام المحيص الذي هو 
يه ”2 فئما سمح اللهبإن يستولي الاجانب على ديار المسلبين ويجاومم خولا» 

(1)هكذا في الاصل ومعنى يستحقونهنا إستوجبون على قول الفارابي واللامئي 
للاسلام لتقو بةوالراد بهالمسامون ٠‏ والعنى إستوجيون عبرا م محيص اللسليين 
فيجتيم - يز اللهالخيث ث من الطبب“و ة ,سرهم بد هوهومستءط من قوا 0 تعالىفيسياق 
غزوة 5 أحد( 7 بحس اللالذينامنوا او يمح الكافر, ن ) فايرا ير |خع السياق. .من سورة 
لتمران وتفسيره المؤثر فيالجزء الراع من 'فمير امار 

2 المنار نج «لاة» «الجارالحادي وااثلاثون» 


+ هع كلةاينالسعو ديكو نالسلمين أعدىلانفسهم من الاجانب النارزج حمام 
ويقتصبوا جميع حةوتهم » نعليا لهم ونهذيبا » وتصنية وتطبيير؟ كا يصفى 
الذهب الابريز بالنار ' 

قل الله تعالى ( لبر الفساد في البر والبحر بما كببت أيدي لاس ليذيتهم. 

بعض الذم ي عماوا لملهم يرجعون ) 

لقد أصبح النساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين ثم السلمون . و أن اسم 
إذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخئى أن يبوح بالسس من ذلك لاخيه » إِذ 
يحتمل أن يذهب هذا إلى الاجانب الحتلين فيقدم لم يق أخيهالوشاية القييرجو 
مها بعض الزن » وقد يكون أمله بها فارغا 

ولله در الملك ابن سعود حيث يقول : ماأخشى على المسامين إلامن السلمين» 
ماأخثى من الاجانب ؟! أخشثىمن السليين2 

وهو كلام أصاب كيد الصواب » فانه مامن فتح فتحه الاجانب من بلاد 
المسلمين إلا كان نصفه أو قدم منه على أيدي أناسمن المسلمين هنهم من لجسم 
للاجانب عل قومه » ومنهم من بث لم الدعاية بين قومه » ومنهسم من سل للم 
السيف في وجه قومه » وأسال في خدمتهم دم قومه 

فأبن اسلامهم واعانهم منقوله( انما الؤمنونأخوة)وقوله ( ومنيتولم منكم 
نه مهم ) وقوه ( اما بتاع لله حن لذبن تلو في الدين وأخرجوع من درك 1 
وظاهروا على اخراجم أن تولوم ومن يتوم فأولئك ثم الظالمون ) وقوله : 
( فاتقوا اله وأصلحوا ذات بيت م وأطيموا لله ورسوله إ نكنم مؤمنين ) 

أفبمثل هذا تكون طاعة ورسوله ؟ أم مثله تكون اخوة الاعانوولايته 
وولاية أهلء ؟ 


(1) وقالفيعفلحائل بحجاجالافطار -- وقدطالبمصري أزهري محاربة 
الا كاين والفر نسيس المتدين على المسدين ذا كر أعدا ويم للم : الانكليزوالقر أساس 
معذورون إذاطدونٍ لاثة لايحجممنا بهم جنس ولا درن ولالفة ولامصلحة » ولكن ٌْ 
المصبية التي لاعذر لالحد فيها انالمسلمين أصبحوا أعداء أ نقسوم 43 وأناوال لاأخاف 
الاجانبو[نا أخاف من المسلمين» فلوحار بت الا نكليزناحاربوني [لانجيش من السلمين: 


النارنجامدم عتع ولة السلدين بنعمةالميشووجودثم فيغيرالاففان ونجد ١‏ 

أو أثل هؤلاء يمد لله المز والندمر والتمكين في الارض» وثم سعاة بين 
يدي الاجا نب على ملةهم ووطنهم وقومهمء كما عاتيهم الافسان على خيانة اعتذروا 
بسدم امكان القاومة » أو إنقاء ظلم الاجني » أو بإرتكاب أخف الضررين 8 
وجميع اعذارهم لانت كيء علرشيء من اق . ولقدكانوا قادرينأن يخدموا ملتهم 
بسيوفهم فانم يستطيموا فبأقلاميم»فان م ستطيعوا فب لسنتهم ؛فان إيستطيعوا 
فيقادبهم (١)فابو‏ | الا أن يكونو| يطانة الاجانب على قومهم » وأبوا إلا أن 
يكونوا روادا لم على بلادهم ء وأ بوا إلا أن يكونوا مطايا للاجانبعلى أوطانهم» 
وتراهم مع ذلكوافرين تاعمي البال » متمتعين باطناء وصفاء العيش » وهم يا" كاون 
مما باعوا من تراث اأسلين » وما خُروا مندماء السلمين » وينأمونستريحين . 
مثل هؤلاء ليس للم وجدان يسذبهم من الداخل ء ولانجد من اين من 
يرأ أن يعذيهم من الخارج 

م نكن لنطاق 9 اطلاقا على ااعالم الاسلاني في هذا الموضوع » فان 
الامة الافغانيةمثلا لابمكن أحداً أزيحطب فيها فيحبل الاجانب علنا وييقىحيا » 
والانجدون لا:وجد فيرم ٠‏ ٠ن‏ يجرأ أن عالمي' الاجانب على قؤمه » والمصر بون 
قد ارقت قرياهم السياسية كثيرا عن ذي قبل فأصبحت مجاهرة أحدم إأيل 
للاجنى أو تفضيل حم الاجني خمارا عليه . فأما في سائر بلاد الاسلام فن 
شاء من السلمينأن يخلع الرسن ويجاهر بالمصوبة لعدو دينهوبلده فلايخثىشرك» 
ولا يحاذر قلقا ولا أرقا . 

أفلمثل هؤلاء يقول الله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات 

ليست تنوم في الارض م استخلف الذين من قبلهم » وليمكان لم ديهم الذي 
ارتضى للم ء وليبد لهم من بعد خوفهم أمنا يسبدونني لايشركون بي شيا ) ؟ 

حش لله أن يكون قعالى عنى مبؤلاء « المسلمين » الذرن ونون ملتهم 


)0( إشارةإلمححديث دمن رأى مني مشكراً قايثيره ببده نان لستدام فبلسانه 
فان ل ستطمع فيقايه » وذلك أضضف الاعان6رواء أحدومسع وأصحاب السئن كلرم 
وهذافي وجو ب تغيير المتكرات يفعام!المسلر اذا يقالفيمقاومةهدم الاسلاممن أساسه8 


65 عرض مسلءيعصر نال القرآن والعبرتبحكه علييم المنار: جهم1م 
ويسعون بين يدي أعدائها ويناصبون اخوانهم العداوة أبتغاء مرضاة الاجانب 
والحصول على دنيا زائلة وحطام فان » كيف وقد قرن الايعان بلازمه وهو عمل 
الصالحات : يسما شروا به أنضموم . وكذلكلايمني الله مهؤلاء المسلمين الذين 
أن لم يكونوا خامروا على قومهم » وسموا يبن أيدي الاجانب في خراب أمتهم» 
وأوطأوا مناكبهم ل ركوب الغريب الطامح » فامهم اكتفوا من الاسلام بالركرع 
والسجود » والاوراذ والأذكار »واطالة السبحة » والتلوم في السجدة » وظنو! 
أن هذا هوالاسلام » ولو كان هذا كافيا فياسلامالمرء وفوزهني الدنيا و الأخرى 
لما كان القرآن ملآ نبالتحريض على الجباد “والايثار عل النفس »والصدق والصبر» 
وتجدة المؤمن لاخيه » والمدل والاحسان » وجميع مكارم الاخلاق . ولو كان 
هذا كافيا لاجل التحقق بالاسلام لما قال اله تعالى ( قل إن كانآ اقم وأبناقم 
واخوانك وأزواجك وعشيرتكر وأموال اقنرفتموها وتجارة ذشون كدادها 
وساكن ترضونها أحب اليك من الله وزصوله وجهاد فيسبيلدفتريصوا حتى بتي 
اله أمره والله لاهدى القوم الفاسقين ) 2 

أفيقدر أخونا الشيخ بسيوني سمران أو غيره ان يقول ان السلمين اليوم إلا. 
النادر الاندرء والكيريت الاحمر » يفون الله ورسولة على [إثهم وأبنامهم 
واخواتهم وأزواجهموتجارنهم رأموا ومسا اكنهم أو يؤثرون حب الهورسوله - 
واماحب الله ورسوله إقامةالاسلام ‏ على الجزء اليسير من أموال اقنرفوها . 
وتجارة يخشو ن كسادها ؟ 

لنممل هذه التجرية .. فبضدها تقبين الاشياء . | 

انفرض أن مسئلة تنصير البربر دخلت في طور النجاح ء وانتدب البلا 
الكاثوليك الذين في العالم لبذل الاموال اللازمة لمذا التحويل الذي تتوغاه 
فرنسة في البربر من دين الاسلام إلى دين النصرانية » فك مليؤنا نظن من 
الجنيبات يدر على امبشرين والرهبان والراهبات لبناء المكنائس والمدارس 
واللاجيء والستشفيات وصما كز الاسقفيات وما أشبه ذلك لاتمام هذا العمل 


(١)راجع‏ تفسير!لآ.ية ومافبلها فيص 747-794 من ايز الماش رمن تفسيرالثار ” 


المخار :ج 5 ماس _مقارنةيينالنصارىوالسلنينفيالفيرةعلالدبن #87 
(لذي تضم به الكثلسكة ثمانية ملايين من البرابر إلى الاربمائة مليون كائوليكي 
الذين في العالم 8 . 

لاشنك أن الجواب يكون : عدة ملايون نجمع في بطعة أشير 

فان قيل لادروتستانت : تعالوا ند أذنام بتنصيرالبرابرة فابذلوا في هذه 
السبيل ماأمكدم » فها تدر حينئذ الملابين يقدر ضعفي ما يدر من الكاثوليك 
وفي مدة أقصر من المدة التي يجتمع فها المال الذي يجود به الكا وليك 

فلتقل للمسلمين : ان البرابرة صاروا على شفا اللخروج من الاسلام » وإنه 
الاس في هذا الصبوء عن دبن الاسلام هو الجبل . فعليئا أن نرسل اليهم. علما 
ووعاظا ايتفقبوا فيالدبن » وان نبني ل الساجد والدارس والكتاتيب واللاجيء 
إلى غير ذلك من الوسائل التي نمسك بحجزاتهم عن مفارقة الاسلام والسلبين 

فم نظن المبلغ الذي جود به الملمون يمد اللترا والقي هذا اعمل #لاأظن 
امهم يجودون يا يتجاوز ج من مائة مما يبذله الكاثوليك أو البروتستانت 

فبذه هي حمية السيحيين على دينهم » وهذه هى حمية السلمين » ومنالناس 
من يسأل عن أسباب أنحطاط السلدين وقصورمم عن مباراة سوام » ولو تأملفي 
هذه القروق في اانبضة والجية لوجد عندها الجواب الكاني 

ومن أغرب الامور أنثرى الاوربيين ودعانهم وتلاميذم م نالشرقيين هبد 
هذا كله يتبمون ن السلمين,لتعصب الديني » وينازوتهم بلقبه » و وينتحاونلاً نفسهم 
التساهل في الدين ! ان هذا والله لسجب عجاب 

وهاأنا ذا الآن فيكتابتي هذه التي ممناها الدقاع لاالتجاوز» والاستاذ 
الا كير صاحب النار » وعبد الحيد بك سميد رئيس جمعية الشبان الساين » 
والاستاذ صاحب مجلة النتح ‏ وغيرنا من الرجال الذين يغون منع الاعتداء على 
الاسلام وينادون:السلمين ليتنبهوا الخطر الحدق مهم متهموبالتعصبالديني 
ومنبوزون بهذم الكلمة , لابين غير المسللين فقط » بل بين السامين الجثرافيين 
أيضاً ‏ أعني الذين يتباهون أن سياستهم « لاد:نية » وطالما صرحوا باهم 


8 تعصب الاورببين ادينهم وذمهم لنا بالتعصب سخريقمنا المذار: جهمام 


لايقيمون للدين وزنا » وطلما تزلنوا إلى السيحيين بكونهم هم لابدافمون عن 
اللدين الاسلاي ما يدافع زيد وعمرو... 
المسل اذ لايخلص من لقبٍ « متعصب » إلا اذا سمع أن الفرسيس 
يحاولون تنصير البربر فر بذلك كأنم يسمعشيئا » وإلا 2 أن الطولا نديين 
نصروا ماثة ألف وقد زعم أحد نوابالبرلان المولانديانهم فازوا بتنصير 
مليون م يمن مسلي الجاوي وه كتنه قائلا : أنا لامومني أ كان الجاوي مسلا أم 
مسيحيا .. .-هنالك دالمسل» يصير دراقيا » ويمد «عصمريا »ويقالفيه كلخير 
وأما الاورني فله أن يبذل القناطير المقنطزة على بث الدعاية المسيحية بين 
المسلمين » ولهأنيحميها بالمدافعوالطيارات والدبابات ؛ وله أنيحولبين المسلدين 
ودينهم بالذات وبالواسطة ؛ وله أزيد س كلدسيسة ممكنة لهدم الاسلام فيبلاد 
الاسلام » وليس عليه حرج في ذلاك » ولا يسلبه هذ! ااممل صنة « راق »> 
و2 متمدن » و(.عصري » وأغرب درت هذا أنه لاسابه نت « مدني » 
ود لاديني »> وه متساهل 3 . 
وهؤلاء « اللسامون الجنرافيون » ود قار الشواهد الباهرة 5 
ويم غم ماعملته جهبورية فرنسة « اللادينية » في قضيةالبربر لما ل ربدينية كثو ليكيته 
وبرغ حماية هولاندة لمبشري الاجبل في الجاوى » وبرثم قرار الحكومة 
البلجيكية رسميا اكال تنصير أهل الكونهو » وبرغم مئم الانكليز في الاوغاندة 
وفي دار السلام ‏ وكذا السودان ‏ يث الدعاية الاسلامية بين الإنوج » 
وبر أمور كثيرة لايسمنا الآن شرحا » لايزالون مدعو نالمسلمين قائاينلم: 
أن أوْزبة قد زفست الدين برجلها وسارت على خطة لادينية »و بذاك قدحت 
ونحن لن نفلح مادمنا ساثرين على خطة اسلامية )١(‏ 
قد قام ببث هله السفسطة أناضفيتركيا ووجدوا ممنتلقاها بالقبول عدا 
)١(‏ وقد صدقوا لكنمىأتا ان تفلح ما دمئا على هذه ألخطة التي تكذب 
بنسميئها إملامية وأ اما نفلحاذا قا حقوق إسلامنا كأبقومونحقوق ديم أوأشد 


المثار : ج 5م #١‏ أ أسبا ب تأخرالسادين.الجلالركبوفسادالاخلاق 458 


كير . وترى أناسا في مصر والشام والمراق وفارس يقولون مها وبكابرون في 
انمحسوس ولا يبالون » لانهم يجدون على كل الاحوال منالاغرار من يصدقهم 


أهم اسبات تآخر السليية 


فن أعظم أسباب تأخر المسلمين الجهل » الذي يجمل فيهم من لاجيز بان 
لخر واعفل » فيتقبل السفسطة قضية مسلمة ولا يعرف أن برد عليها 

ومن أعظم أسباب تأخر ال#.لمين المل الناقص ء الذي هو أشد خطراً من 
اليل البسيط ‏ لان الجاهل اذا قيض الله له مرشدآ عالما أطاعه ول يتفاسف عليه 
فاما صاحب العم الناقص فهو لايدرتيولا يتتنع بانه لايدري » وكا قيل:اجلاقكم 
بمجنون خير من ابتلامكرم بنصف مجنون » أقول : ايتلاوم بجاهل » خير من 
ايتلائم بشبه عالم 

ومن أعظم أسباب تاأخر المسلمين فساد الاخلاق » بنقد الفضائل لقي 
حثعليها القرآن » والعزاتم الي مل عليها سافهذوالامة ويها أدركوا ماأدركره 
من الفلاح » والاسخلاق في تكوين الام فوق العارفموله در شوقي إذ قال: 

وانما الاثم الاخلاق مابقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

ومن أكبر عوامل ث#وقر المسلمين فساد أخلا قأمرائهم بنوعخاص »وظن 
هؤلاء إلا منرم ربك أن الامتخاقتهم ؛وانلم أنينماوا مها مايشامون» 
وقد رسخ فيبم هذا الذكر حتى اذا حاول محاول أن يقيمهم على الجادة بطشوايه 
عبرة لمْيره . وجاء العلماء المازلفون لاولئك الامراء المتقلبودثت في ثماتهم » 
الضاربون بالملاعق في حلوائهم » وأفتوا للم مجواز قدل ذلكالناصح بحجةاناشق 
عصا الطاعة » وخرج عن الباعة 

ولقد عود الاسلام الى الملناء يتقويماود الامراء . وكانوا فيالدول الاسلامية 
الفاضلة بعثانة الها لس اابابية في هذ العصر ء يسيطرون على ألامة » ويسددون 
خطوات اللك » ويزفمون أصوأمهم عند مافيان الدولة » وبهييون بإلطلينة فن 
هده الى الصواب . وهكذا كانت تستقم الامور لان أ كثرأواثئنك المناءكانوا 


متحققين بالزهد » 2-5 بالورع ء متخلين عن حظوظ الدنيا >لايهمهم أغضب 
الك الظالم الجبار أم رضي . فسكان الخلائف واللوك برهبونهم ويخشون عن لنتهم 
لما يعلمون من انقياد العامة للم » واعتقاد الامة بهم » الا انه بمرور الايام خلفه 
من بعد هؤلاء خلف امخذوا الع مبنة للتعيش » وجعاوا الدين مصيدة للدنيا » 
فسوغوا للفاسقين من الامراء أشنع موبقاهم » وأباحوا لم بام الدين خرق 
حدود الدين » هذا والعامة امسا كين مذدوعون بعظمة عمائم هؤلاءالعاماء »وعلو 
مناصبهم » يظنون فتياهم صحيحة » وآراءم موافقة للشريعة» والفسادبذلاك يمل » 
ومصاط الامة تذهب » والاسلام يتقبقر » والعدو يعاو ويتنمر . وكل هذا أنمه 
في رقاب هؤلا, العلماء )١(‏ 

ومن أعظرء وام ل تقرق رامين امن و اطام؛ بدأ نكانو| أشر الام فيااشجاعة 
““واحتقار ألوت » يقوم واحدم لاعشرة ورها للمائة من غيرهم . فالا ن أصبحوا 
ألا بعض قبائل منهم مهابون لوت الذي لايجتممخو فدمع الاسلام فيقاب واحد. 
ومن الغريب ان الافريج الءتدين لامرابون اأوت في اعتداممم 6هربةالمسلهين إيام 
في دفاعهم . وان ااسهين يرون ااغايات البعيدة ااتي يبلنها الافر ' ب في استحقاد 
الحياة والتهافت على الملكة في سبيل قوميتهم ووطانهم » ولا تأخذم *ن ذاكه 
ااغيرة » ولا يقولون 5 ن أولى من هؤلاء باءتحقار الما » وقد قل الله تعالى 
( ولا تهنوا في ابتغاء القوم » ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كاتألمون » وترجون 
من الله مالا يرجون ) 

وقد انذ م الى اين بواطلع اللذين أصابا السلين اليأس والقنوط من رحمة 
الله » فنهم فثات قد وقر في أنفسهم أن ن الافرتم هم الاعلون علىكل <ال ء وانه 
لاسبيل أغالبتهم بوجه من ا ا مناهضة 

(1) وفيئا هذا المسألة حقها في المنار واهمه مقالة في الجلد التاسع ( ص دس 
عنوانها ( حال المسلمين في اعالمين . ودعوة العلاه الى نيح ةالامراء والسلاطين ) 
أنحينا فيها باللاعة على علماء هذا النصر لتقصيرمم في نصيحة الوك والانمراء» ويليها 
انازعن الساف في ذلك نشرت في عدة أجزاء من هذا اغؤاد 


النار: ج كم ١م‏ شببات الجهلاء الجبناءو ردها /أة : 


خرق في الرأي . ول بزل هذا التهيب يزداد ويتخمر في صدور السلمين امام 
الاوربيين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب ء وصار الاقل منبم يقومون 
للا كثر من الساين . وهذا بمكس ماكان في المصر الاول 
يرى الجبناء ان المون حزم وتلك خديعة الطبع الثم 
نمي السلمون الايام الا لفة التي كان فيها المثرون مسلا لاغير يأتون من 
(برشلونه) الى ( فر كميمه) من سوال فرانسة ويستولونع ل جبلهناك ويبنون 
به حصنا وينزايد عددهم حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة صف 
رحبا بجنوبي فرانسة وثمالي |يطالية >وتهادنهاملوك تلاكانواحي ومخطب ولاءهاء 
وتستولي على رؤس جبال الالب » وعلى العابر التي عليها الطرق الشبيرة بين 
فرانسة وأيطالية ؛ » وتضطر جديع قوافل الافر نح أنتؤدي للع رب اللكوس لاجل 
المرور » ثم تتقدم هذهالدولة العربية الصغيرة في بلاد ( اابيامون ) مسافات بعيدة 
الى ان تبلغ سويسمرة وبحيرة (كونستائزة ) في قلب أوربة » وتضمالقسم العابي . 
من سويسمرة الى أملا كا » وتبتى سا وتسمين سنة مستولية على هذه الديار 
الى أن تتألب الام الافرنجية عايها » ولاتزالتناجزها الى أن استأصلتها» وكانت. 
تلك العصابة ااعربية يوم انقرضت لاتزيد على الف وخفسائة رجل ( وقد نشرنا 
تنصيل خبرها في الجلد 6 ؟ من النار ) 
رات الجررمزه العيتاه وردها 
من السخفاء من يقول : فمرقدكان ذلك لكن قبل أزيخترع الافرجالات 
الفتال الحديثة » وقبل الدافع والدبابات والطيارات » وقبل أن صار الافريم إلى 
ما صاروا اليه من القوة البنية على الم . وهذا القول هو بمذهى السخف والسفه 
والماقة » فان لكل عصر علا وصناعة ومد نية شا كله » وهي فيه كاهي الملوم 
وااعمناءات والمدنية الحاضرة في هذا العصر . وأمور اعللق اها نسبية . ولقد 
كانت فيالعصر الذي تتكارعنه آلات قتال ومنجنيةان ودبايات ونيران مركية. 
تركياً مجبولا اليوم؛ وكانت فيذات الوقت كاهي المدافع والرشاشات وقنابر 
الديناميت وما أشيه ذاك في هذه الايام . على انه ليست الدبابات والطيارات 


١ -‏ أئماالمجدبالمروالسلاحوبذل المالوحةالارادة المثار تجلملم 


والرشاشات هي التي تبعث الم 5 » وتوقد نيران الجيةفيصدور البشرءيل المية 
والعزيمة والنجدة هيالتي تأني بالطيارات والديابات والقنابر. وماهذه إلا مواد 
عماء لافرق يدنها وين أي حجر» فلمادة لاتقدر أنتمملشيثا من نفسها » وإنما 
الذي يعمل هو الروح فاذا:هبت أرواح البشر وتحركت عزاتهم فمند ذاك تجد 
الدبابات والطياراتوا لرشاشماتو'لغواصات؛ وكلاداذقتالو نز الع ,طر ف الهام 
.يقواون :الا أن هذا ينبغي له الم المديث »وهذا المإمغةود عند المسلميز» 
فلذلك أمكن الافرخ مالرمكنهم 
(والجواب) انالمل الحديث أيضا يتوقف عل الفكرة والمزيمة» ومتى وجدت 
هاتان وجد العلإالحديث ووجدت الصناءة الحديثة . أفلا ترى أناليابان إلى حد 
عمنة 1414 كانوا أمة كسائر الام الشرقية الباقية على حا لنها القدية » فلا أرادوا 
لللحاق بالاثم المزيرَة تعلموا علوم الاوربيين »وصنموا صناعاتهم » واتسق لم 
لت ٠‏ وكل أمة من أثم الاسلام تريد أن فد بالام 
المزيزة يمكنها ذلك ونبق مسامة ومتمسكة بدينها » 5 أن اليابانيينتعلموا علوم 
الاورييين كلها وضارعوثم, ولميقصمروافيثيء عنهم»ولبثوا بابانيينو لبثو امتمسكين 
جدينهم وأوضاعم . . وايضا فتى أرادت أمة مسلمة أدوات ت أو أسلحة حديثة وم 
-تجدهاة انملاك الامر هو الارادة أ وجدت الارادةوجد الثيء المراد 
فاو أن أمة من أم الاسلام أرادت أن تتسلح لوجدت السلاح الهديث 
: اللازم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم . ولسكن اقتناء السلاح ينبغي له سخاء 
«الاموال» وهم لا بريدون أنيبذلوا » ولا أنيقتدوا بالافرمج والبايانفيالبذل» 
:بل يريدون النصرة بدون سلاح وعتاد »أوالسلاح والمتاد بدون بذل اموال» 
وإذا تناب المدو و عليهم من بعد ذلك صاحوا قاثلين : ١‏ ين لواعيد القي وعدنا 
إياها القراً. ن فيقوله ( و كانحقا علرنا نصر المؤمنين) كأ نالق رآنضمن للمؤمنين 
النضدر يدون عمل وبدون كسب وبدون جراد بالاموال والانفس » بل يعجرد 
قولنا اننا مسلمون »أوبمجرد الدعاءوالتسبيح ؟وأغرب من ذلك بمجرد الاستخاثة 
عالاولياء سح لكزرسن المسلمين وهمعزل من السلاح الحديث وغير يبزين 


الثار :ج 5م ١‏ كل بلاء السلبين منشحهم بالمالفي سبيل ملتهم ,88 
جالعل اللازم لاستعالهلايقومون للقليل من الافرنج المسلحين الجهزين ؛وصاروا 
:إذا التق الججعان تدور الدائرة في اغلب الاحيان على المسلمين . فتوالى هذا الامر 
عليهم مدة لوي إلى أنفقد وا كل ثقة بنفوسهم »وأستولى علههم القنوط » ودب 
فيهم الرعب » وألقوا بأأنفسهم إلى العدو» وبمد أن كانوا مسامين»صاروا 
نا لين :ولد جحل اخ و4 تال ولا اول رد أنتم الاعلون إن 
كنم مؤمنين ٠‏ أنيعسسكم قرح فند مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوطايين 
الئاس ) ونسوا أنه لامجوز أنيتطرقالي س الىقلب أحد لاعقلا ولاشرما ءولا 
سيا | الذي يخبره دينه أن اليس هو الكفر بمينه ٠‏ وغذلوا عن قوله تماللى 
في سلنهم ( الذن ال ل الئاس أن لاس فد جموا لك فاخشوصم فزادم | اعانا 
وةالواحسينا لونم الوكيل»فانقابو بنعمةمن انو فضل | يمسهم سو ٠)الآيات‏ 

فتجدهم اذا استئهضتهم لمعاونة قوم مهم يقاتاوندولة أجنبيةتريد لتمحوعم 
كان أول جوابم : : أية فائدة من بذ لأموالنا في هذا السبيل ولك الدولة غالبة 
لا مالة . . ولو تأملوا لوجدوا ان الاستسلام لابزيدهم إلا ويلاء ولا يزيد اندو 
إلا استبداداً وجيروتاء سنة الله في خلقه ٠‏ ولو فكروا قليلا لرأوا ان هذا اششح 
بالمال علاخوانمم الذين فييمواطن المجاد لم يكن توفيرا وائما كان هو الثقر بعينه. 
لان الامة الستضمفة لاتعود حرة 0 تها واقتصادياتها » بل يمتص المدو 
الغا لب عليها كل مافيه علالة رطوبة في أرضها » ولا يترك للامة الستضمنة إلا 
عظاما : قات يتمششونها » من قبيل دقو تلاعوت» وكثيرا ما محصل مساغب وعوتون 
جوط كا يقع كثيرا في جزائر الغرب والندد وغيرهها » ترى الجاءات واقعة في 

الحند ولا يموت منها ولا اتكليزي » وتراها تشتد في الجزائر ولا موت مها إلا 
الل . وما السبب في ذلك إلا أن الاجانب قد استاثروا يخيرات البلاد ول 
يتركوا للمسلين إلا الفقر . فقام السلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل الاموال 
لمساعدة اخوائهم بمدموجودها » وهذا صحيح المحد محدود » وذلك انهم بخلوا 
ها في الاول غنوا من يخلهم على الجساد الذل والمنوع أولا » والفقر والجوع 
انيا . فان من سأن الله في أرضه ان الذل بردفه الققر » وان العز بردفه الثراء » 


5 حديشتداعىالاتم لسلب ماك اسلمينوسببه " المار نتمم 


والمثل العربي يقول : من عز بز . والشاعر ااعر الانادي يقول: 

لانذخروا المال للاءداء إنهم ‏ إنيظهروا بأخذوم وائثلاد مما 

هيبات لا خير في مال وفي لم قد احتنظام ما إن أننم جّدما 

والمتزي يقول : 

:فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولامال في الدنيا لمن قل مجده 

فالمساهون عن ز علييم أئال فنقدوه » وعزت عليهم الحيأة فنقدوها » وأهالله 
إلا تصديق كلام ااني اموحى اليه حيث يقول « يوشك أن تداعى علي الام 
كا تداعى إلا كلة على القصاع » قالوا : أو منقلة فينا وبق سول بك اول 
دلا ولكتم خا كنثاء السيلى يحجءل الوهل في قلويم وينزعمن قاو بأعدا ك 
دن حبكر الانيا وكراهيكم اللوت » 

هذا الحديث كان 10 لياشيخ الكتاتي الفاسي رحمه الله يوم لقيته في المدينة 
النورة همف ماي عشرة سنة » ثم قرأته في الكتب وا«تشهدت به في مقدمة 
حاضر العالم الاسلامي » وألفاظه مختاف من رواية عن رواية . ذلاستاذ صاحبه 
اأثار أمتع الله بعاول حياته هو الادرى بأصح رواياته9؟ ومعناه ظاهر وهو : 
أن السفين بأتٍ عليهم بوم بيصيرون فيه مأأكاة وتمتد اليهم الايدي من كل جبة» 

)١(‏ الأديث رواء أبوداود فيستته وال إوقي في د دلاثل النيوة عن ثوبإنهر فوا 
بافظ « يوشك أن داع ى عليج الام كا تداعى الا أكلة الى تصمتبا » فتال قائل 
ومن قلة نحن يوءئذ قال (ص)<بل آم يومكذ كير ولكتكيغناء كنناءالسيل» 
وسيئزدن الله من صدور عدوم لهاب كم ؛ وليقذئن في قلوكم الودن » قال 
قائل : يارسول الله وما الوهن + قال 2 خب الدنيا وكراهية الموث » 

قوله مَكيةٍ «تداعى؛ أعله تتداعى أي تيع ويدعوبدضهابسة] لساب ماككى 
كاثتداعى الا كلةوهي جم كل كالفءلة جع فال إلى قصمة الطعام عوائفناء با لقم ماله 
السيلل وياقيدهن الزبد وااعيدانوكودا ويذعربمثلا 1 لاقيمةل ولافئدة»“والوهن 
بالاون الضعف» و[كاسأله السائل عن سببهفأجا به (ص) بأن سببه حب الراةالدنيا 
ولذاتهاالخسيسة وإيثارها على اباد في الدفاععن الحقيفة وإعلاء كلةالله» وأكراهية 
الموت ولو في سبيل اطق حرصاً علىهذه الاة الكخسسة د 


المنار: جهم ام بشارته(ص) بسعةملكأمته ويزواله بمداوتهم لانفسب هك 
فحت ان عم لا تفسهم 


خبذا العصى الذي نحن فيه هو ذلك اليو م ؛ وان السلمين لايكون عبيهم يومشق 
من قلة العدد » بل يكون عددم كثيراً واما لاتنيهمكثرتهمشيثا » لان الكثرة 
بنفسها لاتفيد ان لم تقترن يجودة النوع » والكمية لاتغني عن الكيفية » وعلة 
العلل في ضمف السلمين ذلك اليوم هو الجون والبخل » صرب ذلك فقوا ول 
« من حبك الدنيا وكراهيتكم ااوت » 

ومن المعلوم ان الافراط في حب الدنيا يحرم الانسان التمتع مها » وا نالغاو 
في الحافظة على الحياة تكون عاقبته زيادة التعرض للبلاك » هذه من سأن اله في 
خلقه أو من النواميس الطبيعية كا يقال في هذا العصر 

فالقرآن يا مر السل با إن يحتقر الحياة والمال وكل عزيز في سبيل اللهويا مر 
الم أن يثبت ولا باس » وأن يصير ولا يزلل مهما أصيب 

وتراه يقول : (وكائي من ذه بي فال معه و ويون كثير ذا وهنوا لما أصابهم 


> وقد أوردتهذا الحديث فيتفسير قوله تعالى (5:ه" قلهوالقاد رع أن ببعث 
علي عذابامن فوقكم أومننحت أرجلكم أو الإسك شيعا وبذيق بعضك بأس بعض ) 
0" 4 ة وأوردثقيله حديث ثوبانالا خر الذي روامسل في حدقا لقال رسولالله 
(ص) «إن اللازوى ليالارضفراً يت مشار باو مفاري,ا وان أمتي سيبلغ ملكها مازوي , 
ليها “وأعطيت الكاز بن الاحمر والابيض » وانيساً ا بسئة 
عامة » وأن لاإبساط علييم عدواً من سوى أنفسهم فيستبييح يضتهم ( أي ملك 
وسلطامم ومسئقر قومم) واذدي قاللي : باعقد إذاتضيتقضاءفانهلا برد» واي 
أعطيتك لامتك أنلاأهلكم بسنةماءة (أيفحط ) وأثلا أسالط علرهم عدو أمسوى 
قم فيستنيح يضتهم وأو أجتمع عليهم من بأقطارها -أوقال من بين أقطارها ‏ 
حت يكون بعضهم يولك بعضأو يسبي يدهم بعضاً» ورواه أجد وأصحاب السئن إلا 
النسائي بزيادة على روايةسرهذه » وكلا امد يثين من أعلام لنبوةالقي ظبرماصدقه 
(صس) بعد قرون من وفائه ورفعم روحه إلىالرفيق الاعلا ,فا ذهبشيء من ملك 
السلين إلى أردي الاجانب إ١‏ بذلان بعضهم لبعض ومساءدمم الاحانب على 
أنقسم > وفيهذه الرسالة للاميرشكب بض الشواهد من مسامي هذا المممرعلمذاك 
وداجع الموضوع بتفصيله في تفسير |6 ببة المثها ار اليبامن ص ١55-اء١‏ لوج لالفسير ٠‏ 


1 "4 .ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين المنار كلطاادةا 


في سبيل الله وما ضعذوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ) 
هكذا بريد الله ليكو ن المسلمون» فان لم يكونوا هكذا بصر يح نصالقر 2 
فكيف يستنجزون الله عداته بإلنصر والتمكين ؛ والسعادة والتا مين 8 


ضياع الاملام بين المامدين والإاحدين 


:ومن أ كبرعوامل انحطاط المسامين الجود علىالقدم » فك ان آكةالاسلام. 
هي النئة التي تريد أن تلن يكل شيء قديم » بدون نظر فيا هو ضار منه أو لاقيف ' 
كذيك افة الاسلام هي النئة الجامدة القيلاتريد أن تغير شيئا » ولاترضى بادغال. 
أقل تمديل على أصول التعيم الاسلااي ظناً منهم بن الاقتداء بإلكثار كثر > 
وإن نظام التملم الحديث من وضع الكفارن 
فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد 
أما ماحد فهو الذييا لى إلا أن رتح السلميز وسائرالشرقيين» وي رجهم 
عن جيم مقوماتهم وم خصانهم » ومملهم على انكار ماضيوم » ونجعلهم أشيد 
الجزء الكياوي الذي يدخل في تركيب جسم آخر كان بيد فيذوب فيه ؤيققد. 
. هويته ' وهذا اليل في النفس الى | تكار الانسان لماضيه واعترافه يأن | باءمكاتوا 
سافلين»وانههو بريد أنيبرا | منهم:لاايصدر إلا عن الفسل |لمسيسءالو. ضي ع النفس »> 
أو عن الذي يشعر انهفيوسطقومهدني'الاصل» فيسم_هو فيا تكارأص ل أمتة يأسرهاء 
لانه يمل نفسه منها يمكان نخسيس لس له نصيبمنئلك الاصالة » وهوغذالفه 
لسئن الكون الطبيمية التي جملت في كل أمة ميلا طبيمياً للاحتفاظ بمقومائهسا, 
ومشخصاتها من لنة وعقيدة وعادة وموضيق وطمام وشراب وسكنى وغير ذلك ٠‏ 
محافظة الشعوب الافرنجية على قومياتها 
فلننظر الى أوربة - لانها عي اليوم الثل الأعل فيذات _فنجدكل أمة فييا 
تأبى أن تندمج في أمةأخرى .فلا تكليز بريدو نأزييقوا اتكليزاً »والافر نيس 
بريدون أنستوا إفرنسيسا » والالمان لابريدون أن يكونوا إلا أمانا : والطليان 


المنار : ج دم ١‏ حافظةشمو بأو ربةعل قوميانهمأنتنونيأ كعرمتها 417 

لابرضون أنيكونوا إلا طليانا ؛والروسقصارىهمهم أنيكونوا روسع وهل جرا 

وما زد هذا الثثال ما بير في النفس ان الابرلنديين مشلا أمة صغيرة 
مجاورة للاتكليز وقد بذل هؤلاء ٠‏ جميع مايتصوره المقل من الجهود أيدمجوثم في. 
سوادثم مدة تزيد على سبعاثة سنة » فا-بوا أن يصيروا اتكليز وابثوا ابرائديين 
بلسانهم وعقيدتهم وأذواتهم وعاداتهم 

وفي فرانسة نفسها تأبى أمة 9 البربتون » الا أن حافظ على أصلبا . وني 
جنوبي فر فرانسة جيل يقال هم م « الباشكنس » احتنظوا بتوميتهم تجاه القوط ء شم 
جا «العرب 6 ثم جاه اباك »ثم 5 ه الفرنسيس ٠‏ وجميعهم مليون نسمة .وهم 
لايزالون على امتهم وذهم وعاداتهم وجميع أوضاءيم 

و الفلمنكيا" 5 نأن يعاو | اللغةالافر نسية لغتهم» والثقافة الافر نسي ة ثقافتهم »و 8 
بز الوايصيحونفي بلجيكا حتى اضمارت دولة بلجيكا الى الاعتراف باغتهم لغةرسمية. 

وفي سويسرة ثلانة أقساه «:انقسم الالماني وهومايو نان وما ثة الف هوالقدم 
ألتكا لم بالافر نسية وهو تمائمائة الف » وام قسم انتكل بالطليانية وهو أ كثر قليلا 

من مائتي الف » وكل قسم منها محافظ على أغته وقوانبنه ومنازعه مع|نهم كاهم 
متحدون في مصالحهم السياسية ويميشون في مملكة واحدة 

وان الذامرك وبلاد الاسكنديناف وهولانده فروع من الشجرة الالمانية 
لامراء في ذاك » لكنهم لايريدون الاندماج في الالمان ولاالعدو عن قومياتهم . 
وبق « التشيك »مثين من السنين نحت حكم الاللن وبقوا تشيكا » واستا ننوأ 
بعد الحرب العاءة استقلالم السيامي » بعد أن حفظوا لسانهم واستقلالم 
اجنسي مدة *سة قرون 

وقد هذب الالمان أمة اجر وعاموهم ورقوهم ولكنهم إيتمكنوا من ادماجهم 
في الالمانية, فتتجدهم أحرص الام على لغتهم الفولية الاصل وملى قوميتهم المجرية 

ولبّت الروسية العظيمة من ماثتين الى ثلاعائة سنة حاول ادخال بولونية. 
في الجنس الروسي وهل ا'بولونيين على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن العرقه . 
السلاني يجمع بين البولونيين والروس » ففشات جميع مساعيهافي ادماج البولو نين 


4 محافظة شوب أوريةعزقومراته أنتتوفي أ كيرنما_ التارج + مام 
فيراء وعاد #ؤلاء بعد الحرب العامة أمة مستقلة فيكلشيء .وذلكلانهم لإيتخاوا 
طرفة عين عن قوميةهم 
: ولدس من العجحب أن لاثريد أمة عددها ٠‏ مليونا الاندماج في غيرها . 
ولكن الاستونيين وشم مليونان ققط اننصاوا عن الروسية ول يقبلوا الاندماج 
5 اوأحروا أمرة تقلام ولسانهم الذولي الاصل وجماوا له حرو ناهجا ثية . ومثلهم 
أعالي فنلاندة النفصلون عن الروسية أيضا . وقد خابت مساعي الرو صني ادماج 
اللتوانزين من هذه الاثم البلطيكية في الجاس الرومي عوانتقضوا بعد الحرب العامة 
أمة مستقلة كا كانوا مستقلين قومياء وجميعهمأ ربعة ملايين «وأقلمنهم جير انهم 
اللتوانيونالذين م م مأيو نانلاغير دكومع هذا قدا نفصاو ا بمد الحر ب وأصمواجهورية 
كسائر الجووريات البلطيكية لانهم من الاصل لبوا محافظين على لغتهم وجنسهم 
وقد عجز الروس من جهة ما عجز الالمان من جهة أخرىعن ادخال هذه 
الاقوام في ترا كيبهم القومية المظيمة لان كل شعب مهها كان صغيراً لاعرضى 
بانكار أصله ولا بالازول عن استقلاله الجنسي 
وقد حظ الكرواتيون استقلاهم دنه احاطة أمتين كيرتين بهم 
: هما اللانين والجرمان 
وحفظ الصربيون استقلاهم الجنسي مع سيادة الترك عليهم مدة قرون 
و يز الاررناووط أرناووطا من ذعهد لا يعر ف بدؤءوهم بين أمتين كبير تيين 
اليونان والصقالية أي السلاف 
وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلفار؟ فيا بين الروم والسلاف واللانين . 
ثم جاءم الترك فتعلموا الاركية لكنوم بقوا بلفار 
ولا أريد ان وأخرج في الاستشهاد عن أوربة لاني إن خرجت عن أورية 
قالت تلك الفثة الجاحدة : تحن لانريد أننجمل قدوة لنا أما متأخرة مثانا 
فالامم التي استشهد نا الآن مها كاه أوربية» وكلها متعامةراقية» وكابا ذوات 
بلدان ممدنة منظمة ؛ وكلها عندها الذامءات والا تادميات والجمميات العامية 
والحيوش والاساطيل الم (للكاام بقية) 


«لنار جهم١”‏ مناظرةفي الدنيتينالفرعونية والعربية» بتأثيرالعصبةالقبطية 18م 


فى ا مم تيتين الف عونيٌ والعربي 


« وأتهما تختآر مصرفي هذا المممر ؟ # 

( مقدمة وتمهيد ) كنت كتبت في سنة 198 بضع مقالات عنوانها 
السلمون وااقبط ) نشربها في جريدة الؤيد وفيجلةالنار مما » كان الداعي إلى 
كتابتها الحلاف والتنازع الذياهب القبط وبثهم على عقد د مؤعر قبطي » عام 
لتقربر ما يرونه من حقوةهم فيهذه البلادوحكومتها وما يدعو ندمن هذم السللين 
نلا » واضطران السلمين الى عقد مؤعر آآخر سوه « المؤعر الصمري » معارضة 
الذلك الؤعر وتخطئة له في اسمه وموضوعه » بناء على رأ-هم في وجوب وحدة 

«الشعبالمصري وعدمجواز تفرقه وجعله طوائف دينية 
. بحت في تلك القالات في حال الشمب للصري بعثا اجماعياً أخلاقيا أثوت 
غيه أن:القبط ارقى من المسامين:بدرحات في جامعتهم الدينية » ورابطتهم الملية » 
وتعاونهم على مصالحهم الاجماعية والاقتصادية »وانهمن 9 كانتتر وهم النسبية 
أوفرا» وعددم في مصالم الحكومة أكثرء وكانوا معذورين أو جديرب نبارتفاء 
:نهم الى بجوي ليحكومة.هذم البلاد عن الصبخة الاسلامية ‏ الى الصبةة القبطية » 
عاسم الإنسية والوطنية :» وقلت يوْمئذانهم قد غلطوا أو اخطوا في المظرر الذي 
بظوروأ. به في مؤتمرمم القبطي ومطالبهمالقبطية فيه» لامهم قديوقظون بدفي السلين 
(بوع :إلا كثرية الساحقة التي تمثل السيادة في البلاد ) فعرة الجامعة إللية التي 
فت فيهم حت تكد بزول غبواحينئذ تيخول ثوائب مدم إلىجزر :وربحممفي 
يفساعيهم إل يحسر» ... وقد اعتبروا بذلك وضازوا يدازون عواطف اللهين 
:يقدر مماوم ‏ وبحو لت دعايتهم عن هم الجنسية القبطية »الى المدنية الفرجونية » 
ويؤيدم في ذلاب :ساس ةالاستعمار 'ودعاةالنصرانيةمن الافر جعامة » ولذلك واجت 


(النارج 5): (وه) ( امجار الحادي والثلاثون ) 


5 الناظر بين صاحب الناروالاستاذلطف جمعةفي الدنيتين المنار: جهم١ب»‏ 


هذه الدعاية لدى ملاحدة الاين المتفرتجين » وأفراد غيرم .رن السذج 
الغافلين » فنشروها في الجر ائد والمهلات الختلفة » وعقدوا لها مناظطرة في كاية 
الحقوقمن الجامعةالمصرية منعهد قريب ,الام ةالاتكليزية موضوعبا: أي المد نيتين. 
ينبخي أن مختار:مصر : المدنية الذرعوفية »“أم المدنية المربية ؟ وكان الفلج فيها 
على ما قبل لنا للمدنية الفرعونية » فرأت جنة امناظرات والحاضرات في تلك 
الملدرسة أتعقد مناظرة أخرى فيهذًا المؤضوع إالغة العربية »واختارت صاب 
مجلة المنار لتأيبد الجامعة المريية» ظناًمنها ‏ على ماتقل الينا - انه إذا فشل 
ودحضت بججته » لإيرجئ لأ نصار اممانية العربية ان.تنهفضلم حجة على لسان 
غيره . وطنقوايعرضونتأبيدالمدنيةالفرعونيةعل أصحاب اللسن واعللابةفيأيونها» 
حني أجاب دعونهماليها الاستاذ لماي جمعة المحامي الخطيب الكائي المشهور 
عقذت المناظرة يمد المغرب من يوم اجنعة ١"رجبالاضي‏ الموافقليوم؟ة 
من شهر ديسمير الماضيٍ وكان الرئيس المنظ للاجماع الاستاذ وحيد رفت 
من استاذي الجامعة » وكان المعضد للاستاذ لطني ججمة مد أفندي أبو شقة مق 
«طللبة الموسعة الصر ةو الممضد لصاحب المنا رأ مد أفندي حسين من طلبة الجاممةأيضا 
كانت الكلمة الاولى لمناظرنا الاستاذ لطفى جممة فبدأ كلامه بتتخطثة لجنة 
المناظرة في قوطا ف المدنية الفرعونية » وقرر أن هذا التمبير لا يصح لان كل 
فرعون لقب بع ماوك مصر الاولين»وقد تولى حك مصر بعدثم ملوك البطالسة 
وأمراءالعرب» وآخرون لبوا بالسلاطين » وآخرونلقبوا بالخديو ين » نمعادته 
حكومةالبلاد الآآن ملكية »ناذا صح أنتسمىمدنية هذه البلادفرءونية في عصر 
جاز أنتسعى فيعصور اخريسلطانية وخديويةوملكية >وهذا ما لايقول يداحه 
ثم قال:: انط ل النلاد مدنية خاصةجب انتسمى المدنيةالمصرية» ولا مجوؤ 
أن تسم ىفرعونية ولا عربية لاني الازمنة الماضية ولافي هذا الزمن » واحتجعللى 
ذلاك: يأن المصر ي إذا ذهب الى بلادالءرب كالحجاز اوغيرهامن الاقطاريقال فلان. 
المممركيلا المربي. وذكرأنالمدنية المصرية تمتاز على جميم مد نيا تالشموب زايد 
مخاصة بالمصريين لا يساومهم فيها أحد ‏ وذكر منها معرة اللون وخفة الروج 


القارججم "١‏ النستبةإلى الاجيالو الإلاد وا تكاركلتمذ نيةفرعو 51 , 


وحسن | ن النتكاهة والظظرففي النكتالمليحة . وأطال في وجوبة عافظة الص ركاه 
على تسمية مد نيتهم مصرية ة وعدم نسيما إلى ااعربية » وذكو أن تدينهم بالاسلام ْ 
لايقتضيان يكونوا عر في مد نيتهم وجنسيتهم فان الاسلامدينعام يشلجميع . 
شعوب البشر» وذ كر انه هو يرى « كس مضري او .كصري مس » الاخذ 
بالمدنية الصرية وقد أطال في هذا بنصاحته وبذاهته » ها لا يستطيع كل أحد 
ان يطيلبه اضيق الوضوع وإعوازه الحقائقالتي تمده وفقده للدلاثل التي تشتف 
ولما انه الوقت ألموقوت له في الكلام وما زأدمعليه قتِ فشكر ته 
إتكاره لنسبة المدنية إلى لقب فرعون وقلت اذني كنت عازما على هذا الاتكار 
فكذاني مؤنته . وأثئتعلى فصاحته واستفلال فكره إذلم برض لنفسدان يكائر : 
الحق فيالمسألة هب وذ كرت انجملسمرة اللون منآيات اللتئنية أوالدنية للصرية 
مخرجه هو ورئيس اللجنة منها فانهما أشة شقران لا أسمران ثم إفضت في الوضوخ 
1 وملخص ماقلته مع اخنتصار لبمض المسائل وايضاح قليل لبعض مع إلنزام 
الوضوع :أن مسألة النسبة إلى مصر نسبةإلى باد أوقطر وليست نسية إلى دولة- . 
او الى :جيل من أجيال البشر الذينسكنوا هذا القطر. وكانالعروفعند عللائنا 
ان العرب الاقدمين كانوا ينسبون الاشخاص إلى أجناسهم النسبية: وقبائلم 3 ْ 
فيقولون مثلا قرشي أو تميمي الح وبنسبون الاماجم الى شعوبهم كروي وهنذي > 
وفارسي » والاشياء الى بلادها كالخبر المانية واقاطلة الضمرن ب .. وكان الاماجي. 
ينسبون الاشخاص إلى بلاذثم فيقولون مصري وبصري .ودفشتي وخزاساتيه. 
مثلاء لان الا" نساب قلنا تحْظ فيالامصار 1 1 
وبعد الحضارة الاسلامية تغلبث النسبة إلى البلاد على النسبة إلى لقبائل لان 
من شأن الحضارة ان تمزج القبائل الكثيرة والاجناس الكثيرة : في مصر واخد» : 
وائها نحنظ الانساب:في أطوار البداوة ١‏ 
وألنسية إلى مصر الا ن عندماتقولفلان مضري يراد بها الجنسية السياسية. 
التي تثال بالاقامة وقبول الحكومة» لاالنسبةإلى جيل من سكانهذا القطركالقبظ . 
والعرب فكل من له حقالجنشية المصرية الآ يقال لممصري ( وإن كان غهر 


8" أدول الصريينالقدماء من العرب أومتهم ومنغيرمم المنار :جم ام 
الم والقبطي منهم قد ينسب أيضا إلى أهل ملته كاليرودي او جيله كلرومي ) 

أما الصربون القدماء فد اختلف علماء الآ ثار العادية في أصلهم فن علاء 
الا ثار من يقول ان أصلهم من العربككا يبنه الاستاذ جبر ضومط من أسائذة 
الجامعة الاميركية ببيروت في محاذسرة له ألقاها فيتلاك الدرسة الشبورة نقلفيها 
عن بعض علماء الاجناس والاغات من الانجليز وغيرمم قول من يدول ان أصل 
«الصريين من العرب » ونشرناها في النار . وكذلك الاستاذ نموم بك شقير ين 
هذا في كتابه ( تاربخ سينا القديم والحديث وجنرافيتها ) وبعد ما أورد بعض 
النقول عن علماء 'وروبا قال ما خلاصته: ان أ كثر الذين يسكنون الآن مصر 
وسورية والعراقهم من أصل واحد ما كانوا من قدي الزمان 

وبرجع العلم التفصيلي او الكلام في هذا إلى المالم الصسري الاثري الشهير 
الرحوم احمد كال باشا الصري فهو قد ألف معجما كبيراً لاغة الهيروغليغية 
بين فيه ان كثيراً من ألناظها القديمة موافقة للذة العربية ( الضرية ) وقدنشرنا 
.في الجلد الثامن عشر من المنار فصولا له في الششواهد على ذلاك ويصح ان .نقول 
إن هذا العالم الصري أوسع علا بهذا الامر من علماء أوربة الشبورين لمعه بين 
اللغتين اطيروغايفيةوا العربية» وذيا ذ كر ناءمن معجمه: أن أسماءالحب الذي نتخدمنه 
خمزنا في الاتين واحد مع تحريف لبعض الالفاظ . فنها كلا( بر ) وهي لم ةانليجاز 
( وتقحو )وهو محريف قح ( وحنت ) وهو تحريف حنطة لان الظاء تاء منخمة 

وقد ترجم تجله الدكتور حسن بك كال الحجر الوحيذ الذى فيه ذكر بني 
إسرائيل من الا "ثار المصرية وين والده مافيه من الالفائظ العربية (الشرة) 
وهي لاتقل عن نصف ألفاظه وقد نشرناه في الثار أيضاً 

وما نقلناه عن المرحوم أجمد كال باشا أنه يوجد في الدير البحري قرب 
الاقصر أثر قدممن زمن الدولة للصرية الثامنعشرة.فيهكلمةع نأصل الصريين 
القدناءملخصها أنه كان هناك قوم يسمونالأعناء ثم أول من بنى اللدن في الوجه 
القبلي وفيه انه ذهب بعض هؤلاء الاعناء ء إلى بلاد العرب.و بعضهم الى الصومال 
وافريقية وبلاد أخرى ولا يل من اين جاؤا . والاعناء جع (عنو ) وهو لظ 


النار: ج 5 م١”‏ قواماللدتنيةوالقارنةبين العربية منها والصرية .4" 
2-5-5 2 ا 
معناهبالعربية والمير وغليفية الاقوام الحتلماون من قبائلشتى. وما ذكر من ان بعضهم 
ذهب الى بلاد المرب يدل على ان بلاد المرب كان فيها كان غيرمم » و لكن 
خبرهم واسميم الشعركأقدمأثارة تاريخيةفيعلاقة بلادااعرب ببلاد مصر وامتزاج 
شعوبها من قبل أستيلاء دولة الرعاة ( الميكسوس ) العربية عليبا عدة قرونءفهذا 
ملخصس ) مإيقسع له للقام من الاشارةالىااتقول التارم مخية في أصل المصريين القدماء» 

وأما الصريون في هذا اامصر فن امعلوم أ: لهمأيضا كأ كثر بلاد الحضارة 
مؤلنونمن1 أثم مختلفة م نالقبطوالهر ب والعرك والشر كر ليواي نانوالرومانة 
وغي رمحت إن فيوم أيضا كثي آم ن الشموب الافرضجية الحديث جو بالجنسيةالصرية 

قواما مد نية ومقوماتها 

بعد هذا ترجع إلى الكلام في الدنية فنقول إن الدنية قوامها اللغة والفنون 
والصناءات والثقافة العنوية من العقائد والتشريع والآداب 

فنحن إذا نفارنا إلى أن المصربين القدماء مزجو نبالعر ب وان يعض العلماء 
يقول إمهم كلهم أواصلهم من العرب ول نستطم ترجيح ا قبله 
فاننا تجزم قطما بإن المصربين بعد الفذتح الاسلامي قد امعزجوا بالعرب السللين 
وغلبتعلهم الحضارةالعربية بجميع مقومانها ومشخصاتها » لهم كلهم عربية 8 
ودين السوادالاعضا أم هنهم هو الاسلام الذي هو ينبوع ثنافة إلْ- داب والتشر ع 

واذا أردتأ القارنة بين المدنية المر بي ةالاسلامية وما يسنى الدنية الفرعونية 
والمراد بها القبعاية ‏ وأردنا أن ثرجح بين المدئيتين فاننا نقول إن مدئية 
الفنون والصناءات مخف باختلافات الازمنةوحاحاتالبشر فيا فالذنوز والصناءات 
التيرقاها .الاو وبيون منوسائلامعايش و التنقلات كالسكك الحديدية وغيرها 
الا يصلح للبشر في ارتقائهم الدني في هذا العصر غيرها ( على أن الباني العربية 
أجل من الافرنية والفر نية » ولا يوجد أمة ولا دولة في هذا العصر تسنه 
نفسها يبناء أهرام كاعرام الجيزة ) 

فببقى النظر في أثاغةوااثقافة المنؤية فاما اللغدفلا مكن أنيقال انا نؤئر الامة 


«/41 2 بناء التشريع الاسلاي علسلطة الامة ‏ المناربج5 م1 


الهيروغايفية على العربية لامم! لفةميتة ذعبت عينها وبقيت آثارها » ولزس فيها 
سزية توجب احياءها واستبدالها بالغربية لوكان ممكنا 
وأما الدبن قدين الفراعنة كان وثنيا ودين السواد الاعفلم من الصريين. 
الاسلام وتليه النصرانية فالهودية » ولا برض ىأحد من الصريين أن برجع الى. 
جين الفراعئة الوثنيين فيعبد العجل ( ابدس ) وغيره من أ لهتهم 
فاساس العقائد الاسلاميةالتوحيد ومن مقتضاءأنلامع البشر ولا يذاوا 
:إلا لله تعالى خالفهم ورازقهم ولا مخافوا سواه 
واما الفرعونية فاساسها عبادة البشر والبقر والثعابين وغيرها 
وكفام ما قصه اللهتماللى منقولفرعون مومىعليه السلام لقومه ( ماعات 
. لكم.من إله غيري ) وقوله ( أنا ريك الاعلى) وقوله (ناستخف قومه فاطاعوة) 
أيحلبم على الخنة والجهل اي السفه » وايقوم يسغبون انفسهم في هذا العم 
فيعبدوا ملكهم ويقبلوا استتداد, فيهم إختارم 9) 0 : 
وأما التشريم وهو الذي يهم اخواننا طلبةالحقوق بونج دخاص فأسناسالتشمريم 
الاسلاني السياسي والدفي والعسكري فيهسبفيطل أن السلطة للامة بنص قو لهتمالى 
(وأمسهمشورى ينهم ) وقوله ارسوله ( وشاورهم فيالامي) فانم ترون نادأ 
بيه المصوم أنيشاور الناس فيالصا لح المامة » فكان يشاورهم ويم لي رأمهم ولو 
الفرأيه كا فمل في غزوة ودر وغزوة أحد (وقدذكرت يم ضالشواهدطل ذلك) : 
وحسبكم من التضريح بسلطة الامة فيالاسلام الخطبة الاو لاخليفة الاول. ' 
بي نكر الصديق (رض )فانه وعد مبايمته بإنفلافة ضعد منبر الرسول وكيك همد 
اله وأثتى عايه ثوقال : أما بمد فقد وليت عليكم ولسنت يمخيرم .+ فاذا استقستم” 
فأعينوني » وإذا زغت ( أي اعوججت )ففوموني ْ 
فب وقد صرح بأن الامة ها الحق ان تقوام حاكها العام إذا اعوج وخالف ٠‏ 
مصالحها وشريعتهاء (وتبعه المليفة الثاني عمر بنالخطاب.فيهذا التص يبح الرسمي . 
فقد اشتهر قوله على المثير: من رأى قييم عوجا فليقومه.وما أجابه به الاعرالي من. . 
#قوعهم إياه بميوفهم) فسلطة الامة عا جاء بها الاسلام وعنهأخذها الاورييون» 


المنار: ج 5م لفن مدنية العرب باأثقافة الدينية 10/١‏ 


ومنهم ومن المسلمين من يجبل هذا ؛ وممهم من يعرفونه وهم له جاحدون 

ان مدنية العرب الحديثة أي الاسلاميةقد اعترف ها كثيرمنعلماء الافرنح 
هلى 'اختلاف اجناسهم » وألف بعضهم فيها كتبأمشهورة » منهاكتاب (سيديو) 
خلاضة 0 اعرف رمرم ع ري لطي ومنباكتاب ب حضارة العرب 
لغوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي الشهير . وهو كناب ضحم ترجمه ممد بلك 
حسعود الشهور » ورا ينشر قريبا 

وان كان بعض الشعوبية المبغضين لاعرب يدعون أن مدنية العياسيين في 
الشرق قد اشبرك فيها العجم مع العرب » والحق ان العرب ثم الذين اوجدوهاء 
ب بلغتهم انتشرت ءومها وفنوتها ‏ فهذه 1 ثار هذه المدنيةفي الاندلس ولاسما 
قص رالخراء وبقية جام قرطبة ثارمائلة مشاهدة تذتأ عيني كل مكار منكر لمدنية 
العرب من الغربيين وغيرثمفالذين احدثوا تلك المدنية الباذخة كابممن العرب 
الاقحاح اخللص العروفة أصوطم وقبائلهم في/كتب التاريم 

وقدقال الدكتورجوستاف و بونفي كتا بهتطور الاثمماممناه:انملكةالغنونم 
قستحك لاأمةمن الام التحضرةفي اقل من ثلاثة اجوال:جي ل التقليد» وجيل!نمضرمة 
وجيل الاستقلال--وشذ العرب وحدهم فاستحكات له ملك ةالفنونف جيل احد 

وأخبرلي صديقي دود بك سالم الشهير عن عبد بعيد ان لديه كتا! باللغة 
الافرنسية ألفه بعضعلاء اوربة وسماه ( فسيولوجيا الامم ) يبحث فيه عن البنية 
اللشرة فيالشموب الختلفة وقد اثبت فيه أن بنيةالشسبالعربي | كلالبى . وقد 

فسيت اسم هذا الكتاب ولملنا تسأله عنه وه و في بإريس الآن 

وأما هد نية العرب من حيث الثقافة الدينية فهي مبنية على إصلاح الننس 
البشرية عقلا واخلاقا » لان النفس البشرية منى صلحت فهيتصلح كل شيء » 
واصلاح النفس البشرية له أساسان ( احدها ) استقلال الفكر وحرية الوجدان 
(.والتاني) عزة النفس وقوة الارادة 

وكانت العرب قبل الاسلام أعفم امم الارضاستمدادا لمذا الاصلاخ فان 
من الءلومعند جميع الطامينط توارخ الاثم انها كانت قبل ظبور الاسلاممستعيدم 


017 بناء الع بيةالاسلامية علىإصلاح الانفس البشرية المنارتج.هم١»‏ 


للملوك ولرؤٌساء الاديان » فلا حرية لغرد منها في دينه ووجدانه ولا فيارادته». 
وقد فصلت هذا في مجلة المنار واجماته في خلاصة السيرة الحمدية 
وأما العربولاسها عرب المجاز فريكن لم ملوك مستبدون يستعبدونهم» 
ولا رؤساء أديان سايم على ما يقررونه في الدبن وان لم يمقاوه » نضلا عن, 
كون عقوهم تنكرم ؤتأباه » وبهذا كانوا اشد استعداد للاصلاح الاسلاي على. 
بداوتهم » منشعوب المدنية المعاصرة هم » خاء الاسلام فيعقائده وفيتشريمه 
مكرها للنفس البشرية »ومعليا لدانها » فهو لا يحم على البشر بإن .اواو مخضعوا 
لاحد اللا عمالقيم» <ى إن الرسو أ المصومقد خاطبه للف نصوصالقرآن يعثلقوله 
( فذكر انما أنت مذ كر لست عليهم يمسيطر ) وقوله ( وما أنت عليهم يجبار ). 
وقوله (أزعليك الا البلاغ * وما أرسلناك الا ميشرا ونذيرا ) اي اما أرسلناك 
معلما مربيا علامسيطرا ولا قهارا 
(وأما المدنيه الغفرعونية ققد كانت تستعبد البشر وتذطم » 03 فنات بدني 
إسرائيل وغيرهم » وهذه الاهرام ااتتي هي أن أبرآ ثارعم »حجة عليها وعليوم» 
ققد كانوا يسخرون في بناتها مثات الالوفمن لخاضين م ) 
وقال تعالمىقي حرية المقيدة والدين (لا!كرامفي الدينقدتبين الرشدمنالغى) 
فبيده المقائد والآداب والحكم خرج عرب الاهلية هن بداوتهم وجهايم, 
وقتحوا اليالك بالعدل والفضيلةوالا داب» لا الور والفال والاذلال؛فنمكهم. 
"قذ امتد في قرن وأحد من شواطىء القاموس الخيط لغرب ( الاطلتطيق ) ال 
حدود الصين » إِذْ فتحجوا كشغر من تركستان الصينية قبل انقضاء ااقرنالاول» 
:وأوجدوا مدانية جديد ةجمعت بينالدين والدنيا كا أرشدم بالقرانفياياته الكثيرة 
ومن العلوم انه لم يكن ف بلاد العرب قواعد حربية ة مرج الجنود» وعدما 
بالذخائروالمؤنمنالشمر قالىالغربءوانما كانتقوتها العدل والغضائل الاسلامية 
: فهذا مل وجيز منمدنية الثقافة الاسلامية اتى, ينكرها بعض الجاهلين 
والمكابرين »وعاري قهها بعض اللاحدة المتث رتجين 
وكانت: آآخر كلمة لي ان قلت في آخر المناظرة إن البلاد التي تنطق بالية 


امنارنجدها” ‏ ظفر للدنية المربية وخذلان الفرعونية ‏ 1/8 . 


الدربية الآآن وهي نصف أفريقية الشماللي من مملكة مرا كش إلىمصر وااشطو 
الغرنيهن سواحل البحرالا<ر إلى العراق وعان و«سةطء كل قطر منها ينقسب 
أدله اليه لا الى عرب كا ينتب الصمري إلى قماره ( اذا كنكل منبم في 
خارجهء و ينتسب كل فرد الى بلده » اذا كان في بلد آخر من قطره » كا يقال 
الاسكندري والاسيوطي والنذاوطي ) وبعدون الرابطة الجامعة ينهم هي اللغة 
العر بية وااشقافة اأمر بية» عل اختلافمشار مموعقائدم؛ويءدون مصر رأماً لهذه 
الشعوب ويتمنو نلو نكو نكل هذمالبلاد #الاكمتحدةمر كزها مصرءفبقاءانتساب 
مصصر إلى العر بية يحنظ لا هذه الرياسة على هذه الشعوب الكثيرة ؛وطا من ذلاك 
فوائد سياسية وأدبيةواق:صادية ية كبيرة»و :بر ؤهامنالعربيةوانتسامها إلىالفرعونية »> 
ايس فيه أدى فائدة لمصر لامادية ولا معنوة » 

وقد قام بعدي مؤيد الارعونية فألت ىكلاما شعريا مبهمافيالمدنية الفرعونية 
يغابر أنه كانمكةو با مخذوظا فلم يستطم الخروج عنه» وقد أراد هذا المرو ج فلم 
يكن إلا روجا عن آداب أاذفارة ,حتى صاح به السامعون ؛ اكت اسكت » 
إنز ل إنزل» كرفي الموضوع» وما هو إلا ابم ل الماطفة الدينية الاسلامية » 
ذاهيا إلى ا نهلايصح أن نحو ل لى مص عن مدني ةبلادم الفرعونية (وما هيه9 ) 

وثلاه مؤيدي ذكان أفصح لساناء وأجرأ جنانا » وأقوى برهانا © فزاد 
ماقلته بيانا » أورد فوائد تارمخية وأدبية أحسنفها إحسانا ' والتصر لكل منا 
واحد من المستمعين » فكنا من اأندورين » فأخذت المدة الاستاذ لطفي جمعة 
بعد أن قرونا ماقرر إنا» ققام من بسدنا ! وألق كات كلها مكابرة ونم ببعض 
الاقوال التاريخية ومقير لا-مد هل باشا والاستاذ جير ضومط ونموم بك شقير 
المؤرخ لولم يقل شيئا منها لكان خيرا له . واننا نمسك قلمنا عن ذكرها كا 
أمسكنا لساننا عن ردها . 

وقد عجز الرئيس عن حفظ النظام وني الختام أخنت الاصوات فكانت 
ألا كثرية الساحقة مؤيدة لنا في تنضيلالمدنيةالعربية واختيارهاوظور من الهتافه 
لنا والتصفيق ان السواد الاعتل ممنا يرجح المدنية المربية منكل وجه » 


5 بقيةردالتارطرئيسحريرمجلةنورالاسلام النار: جام ١م‏ 


نم طلب الرئيس من المستممين أن مخرج المرجحون لاعربية من باب النادي 
الذيعن بميئنا » وخر ج المرجدون للمدنية الفرعونية من الباب الذي عنثمالنا 
حَتأ كد بذلك أن الا كثرية الساحقةم نأصعاب الهين»و الظاهر انأ كثر أصحاب 
الشمالمنالقبط وأقلهم من السامين'لة فلين وأما الذبن أخذوا منهم بطائ قالتصويت 
وكتبوا عاها رأمهم فكانت نسية المر جبح لنا منهم أقل من الواقع » ذلك بأن 
الهيئة الادارية التي تو تولت الاحصاء لها أعا: نت ان الم يديناعر بيةمنهم 1817 صوتا 
مجاه ٠١“‏ في جانب الفرعونية . قالت جريدة الشورىو كأن صاحبهامن حاضري 
المناظرة بعد ذكر الرقين : انه وان كانت الا كثريةالرقمية كذا « فانالحقيقة 
انه كان يجب أن تكون ٠0‏ في الجانب الاول وأقل مما كان لثانية بكثير » 

ولا فرغنا من المناظرة أقبل الناس فرادى وثبات يهنثو ني بالفاج والظئر» 
ويدعون الله لي بمايناسب القام » ولله الخمد على توفيقه 


بقيةا رت المنار 
على متّالة رئيس محرير جلة نور الاسلام في الدفاع عن نفسه وعنها 

خطأ الجلة فياتقاء مس السيا مة في شأنما 

حاء في مقدمة أجل مائصه : 

« خرجت هذه اللة بعد ان رسمت لنفسها خطة لامس السياسةفيشأن» 
خهذا قصريب إن الخطة الرسومة لجلة الازهر وامعاهد الدينية أن لاينشر فيها 
شيء “ما يمس السياسة العامة» ولا السياسةالخاصة بالاسلامولا بمصر ولا يذيرهما 
بوجه من الوجوه ولا برأي من الآ راء » لادفاعا ولا هجوما » لان كلة «شأن» 
. ذكرة في سياق الذني تفيد العموم الاستغراقي 

كبر علي أن تكو نهذه المهلة الغنية هذا الممبد الاسلايالكيير هيالتي مختار 


التارنجحمام مسألحجرااسياسة علىعلماءالرينالاسلاني 41/5 
الراك اي لطهت ست سوه الا ل 0 11 


لنفسها هذا الحرج الشديد والتضبيق علىمحرربها “فتجمل 11 رمانمنجميع شو ون 
السياسة خطةمر سومة ذا لاتتعداها “وتجاري ما كاديكون عرفاءاما لدى المسكام 
من حرم الاشتغال بالسياسة على علماء الدين »> وابعادهم عن أهم شؤون المسليين» 
وهي مص الم امتهم العامةمع انهم فيعر ف الاسلام أحق السلبين بسياستوم. فذكوتهم 
برأيفيهذه الخطة بلطفءفاجاب رئيس التحربرعنذلك بالمخالطة الاائية . قال: 

0 تقد ماجاء في فاحة اغجلة من امها لاممس السياسة في شان ؛وقلم إن 

-ذ! حرمان لحررمها من خدمة الاسلام والدفاع عنه بالسكوت عرف أمور 
كثيرة يجب بداتما 

« وجواب هذا ان الجلة اذا تجنيت التدخل في النزمات السياسية فا نأقلام 
تمحررمها لاتقف دون الكتابة فيا يصيب الشعوب الاسلاميةمن مكاره» أو فيا 
ترا مخالنا للدين ول وكان من أعمال الادارة الدا خلية » غير الها تكتب في هذا 
على وجه الوعظ والارشاد » فلا يخرج من داثرة مجلة نور الاسلام ان تكتب 
في انكار تصرفات يعتدى مها على حق درني لأأحد الشعوب الاسلامية » .... 

وذكر مما يدخل في دائرتها المعالبة,إلاالبهاء الرسسمي واحترام الحا مالشرعية 
والاحتفاظ باللغة العربية !!! ( راجع ص "لا من الجزء الخامس الماضي ) 

أقو ل :خلاصة هذه الفالطة ان اللة تتحنيالتدخل في النزعات السياسية» 
ولكنه! لاتتجنبغير ذلك من الشؤونالاسلامية »كالكارهالتيتصيب السلمين 
والبخاء الرسعمي والممام الشرعية والاذة العربية . فيالله العج ب كيف كتبرئيس 
التحرير هذا ومماه جوابا عن قولي ان الهلة ضيقت محال خدمة الاسلام على 
حررها بحرمانهممن الكتابة في السياسة الاسلامية » فان كان ما ذ كر انه أبيح 
للم من السياسة» فا معنى ذلك النفي العام؟ وإز لم يذن منها فا معىذ كره وتسميته 
جوابا عما انتقد على الللة من هذه الجبة ؟ 

دع تعبيره في الجواب عن عدم مس أيشأن من شؤونالسياسة «باجتناب 
التدخل في النزءات السياسية » والفرق بينها بعيدء وهو الذي كتبالعبارئين!! 

على أن ما ادعى اباحته لاأقلام محرري المجلة من بيان ماتراه عن لذا دين 


سكوتالمجلتينعن المؤتمر الالخارسي ومسالةتنصيرالبررر_المنار:ج"مام 


من أعال الادارة الداخأية لا ترى لهمصداقا في المجلة » فللادارة الداخلية أعمال 

ثيرة نا لفة للدينغير إباحةالبغاء » كاباحة الخانات » وتجارة المسكرات» وأكل 
الرياء والاسراف الفاحش في أموال الدولة وأموال الاوقاف وصرفها في غير 
مصارفها الشرعية» وغير ذاك من ااغال الذيتذكره الجرائد من اعال الادارة . 
ولا نرى في الجلة انكارا لثيء مما ذكر دلى الحكومة على سبيل الوعظ والارشاد 
الذي يقتذي بيان سلب ما ذكر لامدالة » وما تشترط فيه العدالة لصحة الولابة» 
زد على هذا إهمال الدين في مدارس الحمكومة وأمم مامجب عليها إلزام تلاميذها 
بإقامةالصلاة وسد ذرائعالالماد » وياليت شعريلماذا يسكت علماءالمماهد الدينية 
في مجلتهم الرسمية عن إنكار إنشاء مدرسة لتعاء يم البنات الكثيل المسرحي الذي 
يشتمل على ما يعلمون من النكرات » وهو من أ الذرائع لاد الاعراض > 
وارتكاب كثيرمن المويقات ؟ 

سكوت الجلتين عن او عر الالفارستي ,و وتصير ابرر 


ولا ادري ماذا يريد الاستاذ رئيس التحريرمن المكاره التي مس الشموب. 
الاسلامية » ولا ماذا بدي بالتعسرفات التي يعتدى بها على <ق ديني لاحدها » 
واما ماهير السلمين فيعلنون أن شر هذهامكاره وتصرفات الاعتداء وأفظهم! م 
أصاب شعوب الغرب الاسلامية في دينهم ودنياهم ولاسيامؤعر دعاة النصرانية 
الملقب بالالخار يستي فينو نس و طن الاستاذ ذياار ياستين »وا القلى الحو ال في المجلتين 
الاسلاميتين » الذي اسس اتنصيز المي ن,الدعاية والطءن في الاسلام » وشر 
منه محاولة تنصير شعب العرير الاسلامي الكبير بالفعل فاذا كانت رياسة المساهد 

اللدينية تمنعه من بيانهذه المكاره والنوازل التي أصابت قومه ووطنه في لة 
(ور الا لام) فا الذيمتمهعن بيالها في ( خلة الهداءة) وهو يرى جميع الجلات. 
والجرائد والجعيات الاسلامية تقيم النككير على دولة فرنسة وتثير عليها العام 
الاسلاني » وأحرار العالم الماني » وم يبق الا مجلة نورالاسلام و«جلةالهداية ل 
ينبض لاصحامهما عرق » ولم ممسج لها شءور ولاحس ؟ 

أولا اننا نريد التلطف والايجاز في هذا الرد على مقالة ( لاحقيقة والتار ) 


النار:جهم١*‏ 2 الردعطرداةالنصرانيةوكراهتهمه وإنكاننزسها /الا 
لليسطنا القول في هذا المقام يما يسوء الكاتب وغيره من يتكلم بألسنتهم » ويعير 
عن جماعتيم » ويتمنونلولم يكن كتب هذه المةالة >ويعلمون قدر تلدافنا وإخلاصنا 
في الاشارة الى كراهتنا لتضييق هذه ال جلة على نفسها ان كانت مختارة كا يقول 
برئيسالتحر بر في رسمها الخطةلنفسها ‏ لاننا نتمنى لها كل مايمكن هن الحرية في 
خدمتها للاسلام » والمسافين وهي تعدنا بهذا من الذنيين 

فان قال إحد أعضاء جمعية الهداية أو غيرهم : اننا رأينا في احد اجزائها 
ورقة منفصلة فيها ذ كر انكار هذه المعية أو كراهتها نحاولةفرنسة تنصير مهي ٠‏ 
البربر ( قلنا) نم قد كان ذلك» ونحن لا وقمني يدنا ذلك الجزءمن الجلة وفتحناه 
.ووقمت تلك الورقة منهعلى الارض فر أيناهاء عجبنا من وضع ذلك الاتكار الضعيف 
النخيف السخيف الضئيل النحيل المزيل في ورقة صغيرة منفص|ة » وفكرنا في 
حسميبه » فإ تعقل له سببا الا ان يكون القصدمنه جء ل الورقة في الاجزاء التي توزع 
في مصر » دون الاجزاء التي ترسل الى بلاد توفس واجزائر ومراكش » اثلا 
تغضب الحكومة الفرنسية على رئيس الجعية التونسي وعنم الجلة من دخول 
تتلك البلاد » فان لهيكن هذا هو السبب فلتخبرذا ادارة هذه الجعية إن لم يخير نا 
.رئيسها عن السيب الصحيمح» ومتها يكن فان يكو نما برضي السامين ويعذرونابه» 
. ما أنه لم يرضهم ما نقلته مجلة نور الاسلام عن القطم في مسألة البربر م بينا 
»ذلك في الجزء الماضي 


+مسألة الرد على دماةالنصرانية بما يكرهونمن المق 


وكتب الرئيس فينقدمة اللجلة أيضا « خزجت هذه المجلتوهي همل سريرة 

حليبةلاتنوي أننهاجم دينابالطمن*ولا أ نتتعرضإرجال الاديان عكر و«من القول» 

وقد نقاتعنها هذا القول ووصلته بقولي؛ أنا لا أرضئ غيلة علمائنا أنتطمن 

في الاديان,البذاء والسناهة» كطمن المبشر بن في بعض لمهم وكتبهمع ل الاسلام» 

:ولكنها لن تستطيم أن تقؤم بالواجب من الرند على دعاة القصرانية الهاجمين 
للاسلام في مصر وغيرهامع تجنب ما يكرهونه من قول » 


88 0 الادب في الناظرة والافاع مزيد قوة فيه المنار: جكم١»‏ 


٠‏ . فهذا رأي لي عاته بالاختبار الطويل في عشرات السنين كلرأي الذي قبله 
ليس نقد للدجلةولا مخطثة لهاء وكان جب أن تق يلهبا لشكر أو بالسكوتءو لكن. 
الامتاذ رئيس التحربر ماعتم أن أجاب عنه بذلك الجواب العاويل؟! رأى القراء 
في ( ص 4لا ) من أوطا إلى آخرها . ومما قاله افي حدات العبارة على معنى ان 
المجلة « لاترد على نحا لنين إذا هاججموا دين الاسلام » وهذا غير صحيح ذانني 
ماحماتها على هذا النى » وكلتي لاتدلعليه» فن أين حاء به + ثم قال ان الخبلة انما 

' تريد بذلك القولالترفم عن بذاء القول وانكروج عن دائرة البحث الملي إلى. 
مامهيج البغضاء الح ثم ذ كر عن حكاء اامكتاب محاعي السوء من القول وعدم 
الحاجة إلى اللمز والبذاء!! 

٠‏ فأي حاجة إلى هذا القول بعد تصريحي بانني لاأرضى جاة عامائنا البذاء 
وسفه القول #.وماذا لم ينشر عبارني بنصها # أليس لامهام قارئي هدايته الذين 
يظن انهم لا يرون اأناز ان أحث مجلةنور الاسلامعل السفاهةوالبذاء #وكيضه 
يكون هوإذا من حكاء الكتاب » القين هم في ثروة من المججلايرو نأ نفسيم 
في حاجة الى الاستعانة في هجومهم اودفاءهم بشيء منالاز او البذاء؟ 

وقد بلغي بعد نشر جزم النار الماضي ان الاستاذ الا كبر منعه من نشر 
رده على امنار في مجلة نور الاسلام لانه علم من ضعفه ومن سمة المجال لتنتيد 
لثار له مالم يل » فنشره في مجلة امداية لانه لاسيطرة عليه فيما ولارقيب 

الادب في الناظرة والجدال قوة 5 تزيدصاحبها لبور »وحججهفلجا ونورا» 
وقد تذكر, ت الآن ما كان من أدب شيخنا الاستاذ الامام فيردمعل فر حأفندي. 
أنطون صاحبمجلة الجا معةالمثماانية» وما كانمن تسمرع فرح أفندي وعدم توفقه 
في رده » حتى إن بعض أهل المل ذ ذكر للاستاذ انه لايستحق هذا التلطف قال 
رجه الله : لاخسارة فيحسن الادب 

. وكان يكتب مقالات ( الاسلام واانصرانية ) في أثناء سفره لجع الاعائة 
لمنكوبي إلكريق في ( ميت ثمر ) وتوزيما عليهم ويرساباإلي فأنشرها في النارب» 
فكتب إلي مرة يسأاني : مارأي أدباء النصارى في اللقال ؟ فكتبت اليه : انهم 
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معجبون يادي ولزاهته» ولكثمميتالمونمن موضوعه »فكت ب إلي: انه اماسال 
عن رأمهم م 5 أدب العبارة » وضخثى أن يكون سوق قلمه إلى كلم تنتقد »م ثم قال 
من جهة الموضوع : واذا كا: ن الباط لبتم منرؤية المق فم يتال|8 فبذا الم 
هو الذي اشرت اليه في قولي ان اللة لا تستطيع ان تدافع عن الاسلام بالرد 
على البشرين با لايكرهون من قول مهما تكن درجة توخيها للمز'هةوالادب فيه. 
وجدلة القول أنفي عنيت أشد المناية المكنة » في تفريظ مجلةنور الاسلام» 
وتلطفت جهد الطاقة ؛ في النصح طا بما اراه حافظا لكرامة اهلها ء ومزيد كالأفي. 
اتقان خدمتها » ( وقد يستفيد الظنة التنصح ) ول اقصد بشيء منهالانتقاد على , 
سعة ماله عندي » الاما هو خاص بنضيلة رئيس التحرير من حيث هضمه 
لمق الاستاذ الا كر الشيخ مهمد مصطنى اأر أ في » وأشبد الله انني سررت جله. 
8 لتحرير الله » فكان حذي وحظه ماراى القرآء من رده وجواني > 


وللم الحم العدل فيهما إن شاء ا تعالى وهو خير الحاكين 


للهوههه-ده 


الررثم القاديابى الرمال 
١ت‏ 
فق 
ان جمعية ندوة الملماء قد دعتني في سنة ١*٠‏ (1ؤام) الى اهند لأ تول. 
:لرياسة والصدارة لمؤتمرها الاسلاي الذي تريد عقده في مدرستها الجديدة التي 
أنشأتها في مدينة (لكبنو) فأجبت الدعوة » وحققالله تعالى بي رجاء الججعية في. 
اقبال مسي الهند عليها فلم تر مثال اقبالهم في تلك السنة . وكآن من جلةالوفود. 
الذين حضروا من اقطار الهند لاسلام علي وفد قاديان من اتماع غلام أحب 
منتحل السيحية في الاسلام»وقد دعوني الى زيارة بلدمم» فل أجبهم لانهميستغلون 
هذءالزيارة فيوهمون السادين ضيف الهند الذي احتفلت بهوأ كرمتمثواه يحترم. 
هذه الطائثة الضالة الضلة؛ ويحترم دعيها السبح الكذاب» وقد بلغني أن رئيس. 
جمية الندوة تعس العلماء الشيخ شبلي النعماني رحمه انه تعالمى قد منع الوفد من. 
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البحث فيبدعتهم معي في دار ضيافة الندوة » فلنا أزدت السفر وخرجت الجوع 
.الى محطة السكة المديدية لتوديعي خرج معهم الوفد القادياتيولم علك رئيسهننسه 
أن جهر بدعاية مسيحيتهم في الحطة - ومن يدري ماذ! كان يقول لو سكت عنه 
أو تُكلمت هلم يسمعه غير وقدهم ومن يقربمَي وأكثرمم لاينبمون المربية ‏ 
.فوةفت فينافذة القطار ورددت عام أيهم إصنوت جهوري لسمعه الجم ااخقير منند 
. محلتهم » داءمًا بدعتهم » وما أذ كره ه من ذلك ان مسيعحوم زعم ان الحرب قد 
جطلت من الارض بظهوره ونسخت فرضية |اقتال الذي فرضه اسّعلى السلمين 
فلم ببق من حاجة الى الجهاد » وقد كذبه الله تالى_بمدوان دولة إيطالية هنالك 
على طرا بل سالغرب وبرقةو قتالها للمسادينهناللك بغياً يأ وعدوانا» ومن الجمع عليه 
عند السلين ان الكفار اذااعتدوا على بلاد السلمين يكون القتال لقيم هما 
غرضاً عينياً علىكل من قدر عليه 
ومسأة الجهاد هذه كسألة ادعاء النبوة قد خالف فيها هؤلاء 56 
: القاديانيون إجماع المسلمين فيا هو قطعي معلوم مندين الاسلام بالضرورة خرجوا 
. بذلك من اللة الإببلامية » وقد بينا من قبل ضلالم فبها » وإبطال تأويلهم لها 
ولا رددت علي مسيحوم في زمنهأجاب عنها في الكتاب الذي ألنه في الرد علي 
والانكا| طق وى كنب أخر يتن كته الضحكة المبكية » وقد نقل الحصني 
الدمشق يدض :كلامة ترجا عن كتاب له بغير المزبية » وسأيين ذلك في 
النبذة التالية بما يدل على جنول مسيحهم وجهلهم » ومما قاله داعيتهم في محطة 
1 الكبنو إن السييح عيسى بن مريم قد توفه الله ليه وثبت وجود قبردفي كشمير 
"قواجب ان يكون السيح الذي يعزل في آخرالإمانغيرهء فا كتفت تن الردعليه 
قر ار كون ميرزا .غلام- : أعمد 
:القادياتي بدو السيح الوعود به . 
: والراد من ذ كر هذه الس" لة ان ما زعمة:الحضيي من صدق قوال مستيحهم _ 
عي « سيهزم فلا .يرى » كذب فانني ظبرت عَليْهِ في تننيد. .دجله قي غضوذ» 
وظبرت عل خانائه من بده حتى في في بلاذه.» ولا أزال لاه را نتَطاله لاعوتوة» 
هادما اضلالتهم ‏ ولله لخد والنة . 


« المزء السابع» ١‏ . .«الجاد الخاديواثلائون» 


نالعلالترة انلام 0 « اا ء كاذ افيه 


م ا ا ا ا ا 
(0 رمضنان سنة 145 م ة؟ الدلو سئة ١٠10ه‏ ش 18 فعراير سنة 005 ٌ 


للنار:جلام 1 اسثلة من بيروت وذكن 


أي . 
0 م ]تت ٠‏ 
شتناوىالنتاء 
س «ه - مه ) من صاحب الامضاء في بيروت 
سم لله الرحن الرحيم 
أحمد الله على 1 لائه . وأصلي وأسل على خاتم رسله وأتبيائه 
حضرة صاحب الأضيلة والفضل الاستاذ الامام مرشد الانام . السيد مهمد 
برشيد رضا صاحب المار الاغر حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 
وبعد فأرفم إلى فضيلتج مايأني راجيا التكرم بالاحابة عليه 
(١)مل‏ موز ذ للعاماء كالقضاة والمنتينو مدي سي التفسيروللغة المربدة ببعضن 
الكليات الاسلامية أن يذهبوا ويجلسوا في محلات البو كالقاهي الممومية» 
والحفلات وغيرها » وهناك برون ويسممون المنكر كصوتالبيانو والمودوافناء 
من النساء الاجتبيات ام لا ؟ وهل توجد أقوال عند أحد أثمة الملمين تبيح 
200 من العوام حيئا تنك عي سول لت ل التي 
يسمعون بها الغناء والضرب على البيانو والعود وغيره من النساء الاجنبيات'». 
لايسمعون لناة ولا» وحجتهم في ذلك جلوس بش اللا في لك الاماكن 
)١(‏ هل يجوز لمن وشتم وسب اللماء الور على الدين وأهله » التمسكين 
باإلكتاب والسنة وأقوال الاثمة » الذين لايحكون إلا بما أنزل الله » والذين. 
همهم شأن السلمين وأمرم . وقد عزف فضلهم كل بذي فضل 7 هل يجوز شام 
ع هؤلاء العااء الافاضل على مسمع من الناس ام لا وهل الواجب على 
الستمعين الاتكار علىهذ| السابونهيهوزجرم بأم لا :وهل ينم هوا لاء المستممون 
قي في سكونهم وعدم اتكارم أم لا 
(0) زعم بعض من يدعي العم والعرفة :والدنية ( وما أكترع فيعنالايم) 
« النار: ج 10> * | ؤمة» ( المجلد الحادى والثلاثون ) * 


١ه‏ جلوس العلماء فيمجالس اللوو المنار لاما 


« أن الدين الاسلاي لايتمثى مع الدنية والمضارة » فبل هذا بح أم لا 
وهلتقرون زعه ؟ أم تردونه وتدحضونه + ترجوك الجواب الثاني في ذلك »كا 
وسو فضيلتع أن تقدموا هذا الجواب على غيره » لان هذا الشءوذ أخذ يجمع 
من حو له أنصارا ء ليقوموا بهذه الدعوى الكاذبة الباطلة » وقد شافهنا بعض 
الطلمين على زعمه فقال: ان هذا وأمثاله لاتردعهم عن غيهم بالبراهين القطمية» 
والمجج الناصعة القوية 6 الا فضيلة العلامة الفضال الاستاذ السيدمدرشيدرضًا 
صاحب النار الاغر » ولذلاك تحن بإدرنا يكتابة ماتقدملتسرعوا بالجواب .ولمم 
جزيل الاجر وااثواب السائل 
عبد القادر البعلبى يبيروت 

|[ اجوبة المنار معدودة بحسب ترتيب أرقام الفتاوى السابقة | 

(04) جلوس الملماه فييجا لس اللرو والفسق 

إن أقل مايقال في محافز الابو العامة العبودة ان حضورها مخسل بالمروءة 
والحشمة التي يطلب من عاماء الدبن وقضاة الشرع شدة العناية بالحافظة عايها 
وهذا ينافي القول باباحتها الطلقة حتى على القول بإباحة سماع العازف كالبيانو 
وااعود فان شرط إباحة هذا السماع عند القائل به ألا يكون معه متكر.آخر ولا 
يكون ذريعة لمنكر آخر او لقدوة سبئة » ومن المنكرات المألوفة في هذه ا حافل 
وجود اانساء الوصوذات في حديث يح بوصف « ااسكاسياتالعاريات المائلات 
الميلات » وكذا شرب الور او وجود السكارى ومماع رفتهم » والاختلاقه 
إليها يستازم هجر الرجال لبيونهم في اوقات الفراغ من اعماطم العاششية . وهجرهم 
ا قد يكون مفسدة لمن فيبا من النساء والاولاد . وفيحضور من ذكرمنالملباء 
فيها جرئة للفساق على ما وراء هذا السماع والناظر من الغواحش واانكرات أو 
اعتقادهم أن هذه الفاسد مباحة في الشر ع » فهذا وما قبله يكون للعاداء حك, 
لايشاركهم فيه غيرم مع أن احكاماة. ع عاءة . وكان علماء اسلف ايكون 
بعض المندوبات احيانا لثلا يفهمالعوام من مواظيهم عليها وجوها ما رك ابن 
عباس ( الاضحية ) وترك بعضهم للواظبة على قراءةسورة : ألم اسجدة في جر 


النار: جلامو2 لمنعلءاء الكتابو السنة. الاسلإموالمدنية 6١م‏ 
.بوم الجبعة ومي من السنن المؤكدة . فينبغي ان يكون رجال اعلل واللهذيب 
قدوة صالحة للامة باجتناب هذه اللاهي في القاهي و الاستغناء عنها بللبو للباح في 
بيوجم الذى يشاركهم فيه ناؤم واولاهم ١‏ 
(6ه) لمن الملماء الممتصمين بالسكتاب والسنةوسوم 


إن لعن المنماء التمسكين بالكتاب والسنة وسيهم بهذا الوصف لايمكن أن. 
يم من مسلم يؤمن بالله وكتابه ورسوله فهو يدل على الارتداد عن الاسلام . 
وقد صرح بض الفقهاء بأن اهانة علماء الاين با دون ما ذكر كفر . وأماشتم 
أشخاص معينين من هؤلاء الملماء العاماين بالكتاب والسنة وامنهم بعداوة 
أو صفة أخرى غير عامهم واعتصامهم بالكتاب والمنة الذي لا يكون العم 
مسلا حقا بدونه فهو معصية بدليل ألنص والاجماع . وحسبك قوله مَك 
«سباب السلم فسق وقتاله كفر» رواه البخاري ومسل وغيرهما .وقوله منحديث 
رواه الشيخان أيضاً « ولمن لاؤمن كفتله » وفي بعض الأثار التصريح يكون 
ذلك من الكبائر وقد عدهابن حجر وغيره منها 

بلحةق بعض العلماء جواز عدملمن الكافر المعين والفاسق الممين .مع قوم 
يجواز لءن جنس الكافر بن والناسةينعامةء وقد قيل للامام احمد (رح) ان أقواما 
يقولون انا حب بزيد فقال: وهل يحب يزيد منيؤمن الله واليوم الآآخر 8 فقال 
له السائل وهو ولده عبد الله : أولا تلمنه ؟ فقال متى رأيت أباك يلمن أحدا * 
( راجع هذا في ص #." من الجزء الاول من الآداب الشر عية» واصل المسألة 
في اذات الاسانمن اسلزء اثالث من الاحياء والجزء الثاني من الزواجر)واذا كان 
الامر كذلك فلا شك فيوجوب الانكار على هؤلاء السبابين للمانين الفاسقين 
عن ام الله النا كينع نسبيل|لؤمنين وفيإنم من يستمع لم اويسمعهم ولاينكرعليهم 

(ه) الاملام والمدنية الصحيحة ش 

الاسلام هو دبن الحضارة والدنية الصحيحة وقد بينا هذا في المنار مار 
كثيرة بقلهنا وقلم غيرنا وحسبك فيه كتاب (الاسلام والنصرانيتمعالعروالمدنية) 


5 "مسائل تتعلق بالنساء والازياء والتوبة امتارتج/ام1م 


الاش 21 ...الى لات اس رسكا 1 لكا 0 111 19701 
للاستاذ الامام » ورسالة الامير شك يب التي ننشرها في هذه الايامء وقد طبمناها 
في رسالة مستقلة . بعنوان ( لماذا تأخر السلمين وتقدم غيرم ) وذكرنا في الجزء 
الماضي خلاصة مناظرة دارت بيننا وبين احدالحامين ومصاقع الخطباء الثبور.ن في 
كلية المقوق من الجامعة المصرية موضوعها المفاضلة بين المدنيةالعربية الاسلامية 
والمدنية الفرعونية كانلنا فيها الفلجوالظفربرأيالسواد الاعامممن حضيرالمناظرة. 
ولكن هذا السؤال ورد عايئا قبل نششر خلاصةالمناظرة وقبل الشروع في نششر 
رسالة امير البيان » وفيهما الإجة البالغة على ذلك الجاهل المذري عنى الاسلام 
أسئاة من صاحس الامضاء ف إبروث متصل م أجو بتهأ (سلاه 3 0 
حم الف ال سيره الس ليم 
حضرة صاحب الأضل والفضيلة سيدنا ومولانا الاستاذ الجليل السيد عمد ' 
رشيد رضا » صاحب مجلة الثار الغراء حفظه الله تعالى 
السلام عليج ورحمةالله وبر كاتهو بعد نان أرفعمابأفير اجياالتكر مبالاجابةعليه 
( س١)‏ هلوز للمرأةأنتظهر صومها ووجهما ويدمها وغيرها أمامالرجال 
الاجانب والاطباء وغيرهم أم لام 
رج لاه ) أصل الشرع جو از ذلك اذا اريد ماليدين الكنين لاحاجة اليه 
في العيشةوالتعامل واتمايكره او بحرم اذا كان بحيث يترتبعليه مفسدة مكروهة 
او خرمة» 'ويباح كشف غير الوجه واليدين من البدن للطبيببقدر ماهتاج اليه 
في ممرفة المرض ولكن مع وجود الزوج او محرم آخر 
( س؟) هل يجوز للرجلأن ينظر إلى جميع بدن غارمهمنالنساء ومماتقنهن 
وضعين وتقبيلين ولمن بلا حائل أم لا ؟ 
( جمه) هذا لاجوز قطما بأ ب الغم والمناقمح الشبوةلانجوز وأو مع المائل 
ولا ينمل عذا إلا أشدالناس فسقا وخوراً وفساده أشد من فعل مله مع الاجنبية 
وفي الجزء الثاني م نكتاب الآ"داب الشرعية فصل مستقل فيا بباح من المصالخة 
والممائقة ويليه فصل فيتقبيل مهارم » وفيه ان الامام احمد اباح التقبيل علىالجببة 


النارنج لاما ا حم الانشواوة واتقارو ااه 


والرأس أنقدم من سر و يخف عل نفسهقال «و لان لا يتعله على الم أبدا » 
(س”) هل يجوز للرجالوالنساء محسين الثياب والهندام وغيرمولبس جميع 
الالوان والازياء كالبر نيطةوالطربوشوالءطف والسترةوالبنطاونوغيرها والحرير 
والساءات والسلاسل واعكواتم وغيرها أم لام 
( ج 5ه) يجوز نحسين الثباب والهندام والاصل فيها كاها اخل الا مانهى 
عنهالشرع .ومنه لبسالمرير الخالص للرجال فهو حرام لأوعيد عليه ومنه لبس 
الاحدرالك لص والممصفر والمزعفرفهومكر ودلا نه كانخاصابالنساء ولبردعليهوعيد 
كالحر بروفيه لاف وتفصيل >ومنه النعي عن لبس الذه ب الامقطماوع نخام الذهب 
للرجال ومنهتشبه الرجال بالقساءوالفساءإار جال»وتشبهالمسامينبالكفارءفهذايكره 
شرعا اذا كان فيغير الامور الدينية » ويحرم فيبا حتّى قد يكون ردة عن الاسلام 
3 صرح به الغقباء في مساأئل متعددة من شأنها أن لاتصدر عن مس» وتتصيلها 
يطلب من كت الفتهدوقد سيق لنا بيان هذه المساثل فيالمنار مرارا فلا نطيل فيها 
(سة) هل تقيلنوبة التائب اذا تاب من جميع الذنوب الصغيرة والسكبيرة 
كالقتل والإنا واللواط وشرب لخر والديونوالسرقةواعليانةوالكذ ب والغش 
والظلم وغيره ولا يمذب في القبر ولا في الاخرة أم لام 
١ج‏ 0 الاصل في التوبة الصحيحةالشرعية أن تكونمقيولةوسببا للمغئرة 
ومن شروطبارد حقوق العباد البهم أواستحلاهم منهاء وقد سيق لنا كلام مفصل 
في التوبة وني التطسير اانشور في هذا الجز. خلاصة في بيان حقيقما والاقتداء 
بالصحابة فيها وسيأني في تفسير الاجزاء الاخرى تتمة اذلاك 
)0( هل يجوز التشاؤم والوثم وغيره من الاعداد والسنين والشهور والايام 
والاوقات وغيرها ولدس ثوب أو دخول ببت أو قراءة سورة أو أية أو ورد 
أو فائدة او غيرها بأن فاعل ذلك يصاب بضمرر كرض او موت اوغيره أم لاه 
(( ج00 ) التشاؤم منهي عنالانه من الاوهام الخرافية الجيلانستند الىحقيقة 
وينبني من عرض له بدون اختياره أن يجاهد ننسه حتّى رول ذلا التأثير 
( س > ) أرجو أن تنبينوا لنا أسما: الكتب الدينية الاسلامية الصحيحة 


١/8‏ ه الكتب الدينية|لسولةا اصحيحة» نبوةادمو عددالانبياءوالرسل النارنجلام ام 


الممتمدة السهلة اللفظ والعنى التي يجوز العمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات 
وغيرهاتضلوا بالجواب ولك م الاجر والثواب ٠‏ 

(ج؟1) من أوضح كك الكتب رسالة التوحيد للاستاذ الامام وخلاصة 
السيرة الحمدية لنا ومموعة الرسائل والمسائل لشبخ الاسلام ابن تيمية وجموعة 
الحديث النجدية » وه لعسدة من كبار العاماء كالامام احمد والنووي والمافظ 
القدسي وابن القم » وسبل السلام للعلاءة محمد بن |سماعيل الآمير ؛ و#وشرح 
بأوغ المرام لاحافظ ابن ححرء والدراري المضيئةعل الدرر البهية »لاقاضى الشركاتي 
وزاد العاد فيعدي خيرالعباد للحت ق ابن القمم» والا داب الشرعيةللعلامة ابن مقاح 

(حاشية للسائل) أرجوم ملاحظة ضرر السفور] أي رقم لمجاب | وعدم 

أمن المتنة مطلقا خصوصا فيهذا الزمان!لذيع, وكثرفيه الفساد والفسقوالفجور 
والضلال وعدم الادب والمياء من الرجال والنساء جميما الشائل 

عهان سعد الدبن بدران بيروت 

( المنار ) ان ماتكون الغتنة فيه معلومة بالقطم لا يل عن حكه لانه معاوم 

بالضرورة وما شدد العلناء في حار ماهو مباح في الاصل من اها ا 

والوجه الا لسد. ذريمة الفتنة فيمظتها فكيف اذا صارت قطية في بعض اليلاد. 

وطلاب السغو رمن الفساق والتذ رحن يتوسلون بهالى الاباحة'لطلتة والمياذيالهتعالى 

( نبوة ادم وعدد النبيين والرسلين ) 

( س م8 ) من صاحب الامضاء في عمس - جاوه 

حضرة العلامة اللكبير مولاي الاستاذ السيد مد رشيد رضا صاحب ااثار 
أطال الله تعالى مره » ونقع بعلومه السلبين . 

انفي رأيت في شرح عقيدة السغاريني مانصه : ففي صحييح ابن حبان 0 
حديث أي ذر الغذاري رضي الله عنه قال : دخلت المسجد فاذا رسولال علق 
جالس وحده فذ كر حديثا طويلا وفيه قلت يارسول الله م الانبيا ؟ قال «مائة 
الف وعشرون ألتاء قلت يارسول الله لغ الرسل منذاك ؟قال « ثلائمانة وثلائة 


اأنازنجلام ام اقوالالعلماء الحتلئة في نبوة آدم وعدداارسل 6514 


عشر جا غفيراً » قلت با رسول الله من كان أولم ؟ قال « آلدْم عليه السلام » 
قلت بإرسول الله أني. مرسل 7 قال نم خلقه اللهبيده وننخ فيهمن روحه وكله 
قبلا» الح . وقال فيدقبل هذا :اعل ان الاعا نالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
ما اتثقت على وجوبه جميع الانبياه والرسلين من لدن صني الله أبي البشر آدم 
عليه السلام إلىخاعهم تمد عليه وعلييمالصلاة والسلام ام 
١‏ فبل يصح الاحتتجاج بحديث أبي ذر هذا علىنبوة | دم عليه السلامأم لا * 
رهل بوجد ماه و أقوى منهد ليلامنالكتاب أو السنة التو اترةعلى نبو تدعليهالسلام أملاة 
وما قولكفيقول الشييخ ممد بنعبد الوهاب فيرسالته « وأوهم نوح عليه 
السلام وآخرهم مد مُه وهوخام ال بيين. والدليلعلى اناوهم نوح قولهتعالى 
( إنا اوحينا اليك كم اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ) وهل هذا القول يح 
ام لا؟ وهل مقتضىقوله هذا انه أنو نبوته عليه السلامأم لا8 وهل يجوز لاأحد 
إنكارها ؟ وهل كان نبيا رسولا ام نبرا فقط7 
وقال الاستاذ الشيخ حسين والي في كتابه(كلة التوحيد )مانصه : والسبعة 
الباقية (منالانبياء) أدم»ادريس» صالح» شعيب» هود ء ذو الكثلء » صمدعليهم 
الصلاة والسلام. فاذا عر ض أحدهم عل الكلف و. جب الاعتراف به ولامجب حفظ 
أممائهم فن أنكر نبوة أحد من التذق على نبوته أو رسا لتهكفر إلااذا كان عاميا 
وممن اختلف في نبوته ذوالقر نين والعزير ولتهان . اه واني لم أر ان الاستاذ في 
عبارته أدخل 1 هم فيمن ا<تلف فينبوته . فتفضلوا بالجواب عن هذه الاسئلة فانه 
يكون ( إن شاءالله )شفاء لا ني الصدور. 0١‏ محمد بسيوني عمران 
(ج)يجد السائل #قيق المق في اسئلته منصلا تفصيلا تاما في تغسير 
الانات ( 46 ١‏ ) من سورة الانمام التي ذكر فيها اسماء م1 من:. الرسل 
عليهمالسلام ؛ إذ عقدنا ها فصلا استطراديا عنوانه ( تحقيق مسألة الايمان بالرسل 
اجمالا وتفصيلا وعدد الرسل المذكورين في القرآآن ) وهو في الجزء الس بع من 
التفسير والجزء التاسع من الجلد المششرين من انار وكل منهمايوجد عند السائل 
واعله قرأه ونسيه ولولا ذلكم يحتج إلى هذهالاسئلة كلها ولا بعضهاء ذليراجمها 


لكك حقيقةالعميام ومايفطرااصام المنار ناما 
بد فيا 'ن حديث أي ذر في عدد النبيين والمرسلين قد جزم ابن الجوزي بانه 
موضوع والسيوطي بانه ضعيف فلا يعتد بهعلى كل حال في الاستدلال ولا :سيط 
في مثّل هذه المسئلة الاغتقادية ‏ وأن ماقاله الشيخ مد عبد الوهابموافق لنص 
حديثالشفاعةالمتفق عليه إذ حكى النبي مي فيه ا نأه لالموقف يقولون لنوح 
عليه السلام «ياتوح أنت أول الرسل إلى أهل الارض » فبو فيه متبع لامبتدع 
ومبتد لاضال . وان ما قاله كل من السذاريني والشيخ حسين والي هو المدذهور 
فيكتب المقائد المتداولةء ود هنالك نحقيق المق فيكل ذلك وأمثل الادلةع 
نبوة 5ادموما اجاببه العلماء عن ل بة الى استدل ب بها الشيخ تمد عبد الوهاب. 
وعن حديث الصحيحين وغيرها في الشذاعة وما حممنا بين نص الآبة والحديث 
وما قرره التُكلمون وهو مبنيعل النفرقة بينعر فهمفيممى الرسول وعرف القرانه 


رد سالة 2 احقيقة الصيام 


وما يفطارا لها م اهن و الدصماع وما أذى, مرمى الرأى واب ماد 
( لشبخ الاسلام ابن تيمية قدس الله سره )» 
م أ الر*ن الرحيم 
الجد لله تحمده ونستعينه ونستغفره » وتعوذ بإلله من شرور أننسنا » ومن 
سدئات ت أعمالنا» من هده الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي ل ٠‏ ونشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء و نشبدأن مدا عبلده ورسوا لكلا تسليا. 
قفصك 
فيا يغطرالصاتم وما لا ينطره 6ة 

وهذا نوعان :منه مايفط ار بالنص والاجماع “وهو الاكل والشرب واجماع» 

قال تعالى ( فالآن باشروهن وايتغوا ما كتب الله لك » وكلوا واشربوا حى 
يتبين لم الخيط الابيض من أنخيط الاسودهن الفجر» نم أنموا الصياء إلى الايل» 


النار اج لاعام مايفطار الصأنم ومالايقطره ١ك‏ 


وأذن في الماشرة » فمتل ل منذاك أنالر اد الصياءمن الداشرة والاكل والشرب. 
ونا قال ل أولا ( كتبعايم كم الصيام 5 كتبعلى الذين من قبلكر ) كان معقولا 
عندمم أن الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والماع» ولنظ الصيام كانو! 
يعر فونه قبل الاسلام وبستعملونهءكفيالصحيحين عنعانشة رضي الله عنها« ان 
يومعاشوراء كان يوماً تصومهقريش في الجاهلية» 

وقدثبت»نغير واحد انهقبلانيفرضشهر رمضانأص بصوميوم عاشوراء 
وأرسل مناديا ينادي بصومه.فمل أن مسعى هذا الاسم كان معروفا عندصم 

وكذلك ثيثبالسنة وانناق السلمين ان دم الحرض بنافي الصوم»فلاتصوم 
الحا ئض ع اسكرد ن تقضي الصيام 

ودبت بالسنة أيضاً هن حديث لقيط بن صيرة ان الني عليه قاللهم الم 
في الاستنشاق إلا انتتكون صابها» فدل على ازإئز ل الماء من الائف يعنطر الصاكم 
وهو قول جماهير الملناء 

وني السئن .حدبثان (أحدها) حديث هشام .نحسانءن مد بن سيرين 
عن أني هريرة رضي الله عنه قال :قل رسول الله 0 « من ذرعه قيء وهو 
ام فليسعايه قضاء » واناستقاء فليقض» وهذا الحديث ]يثبتء ند طائفةمن 
أهل'امل ؛بلقلوا هو منقول أبيهريرة “قل أبوداود: مدعت أحمد بن حنب لقال 
ليس من ذا ئيء . قال الخطا في :يريد ا نالحد يشغير محذوظء وقالالتر مذيساً اتشقد 
ابن اسماعيل البخاريعنه فل يعرفه إلا عزعدى بن يونس» قال وماأراممحفوظا. 
قال:وروىيك ىبن كثير عن مر بن السك ان أباهر رة كان لابرىالقيء يفطرالصاح 

قال المطابي: وذ كر أبوداود أنحة صينغيات رواءعن هشام كارواه غير 
أبن بونس . قال ولا أعلم خلاذا بين أهل الى في أن من ذرعه القي, قانه ل قضاء 
عليه » ولا ني أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ؛ ولكن اختلفوا في التكارة 


؟'”#.ة 0 القيء والحجامة و لاحتلام لاتفطر الصائم المدار نجلامام 


فال عامة أهلالءل: ليس عليه غير القضاء » وقالعطاء : عليه القضاء والكفارة» 
وحكيعن الاوزاعي وهو قول أل ثور 

( قلت ) وهومقتذى إحدىاروايتين عناحد فيإيجابه اكنارةعل ال حتجم 
“فانهإذا أو جهها على الحتجم فعلى الستقيء اولى» لكن ظاهر مذهبه ان.الكفارة لا 
يجب بذير الجاع كقول الشافمي 

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلنهم من وجه يمتمدونه» وقد أشاروأ 
إلى علته » وهو انفراد عيسى بنبونس ء وقدثيت انهل ينفرد يهءبل وافقه عليه 
حفص بنغياث » والحديث الاخير يشهد له » وهو ما رواه أمد وأهل السين 
كالترمذي عن أنيالدرداء أنالني مَك قاء فأفطر »فذكرت ذلك لثوإن فقال: 
صدق ء أنا صببت له "وضوءآ» لكن لنظ احمد أن رسول الله يكلوقاء فتوضأ . 
رواه امد عن حسين العم 

قال الاثرم: قلت لا حهد: قد اضطربوا في هذا المديث » فقال؛ حسين العلى 
يجوده » وقال الترمذي : حديث حدين أرجح شيء في هذا لباب » وهذا قد 
استدل بهعل وجؤب الوضوء منالقيء » ولايدل علىذاك» فانه إذا أراد بالوضوء 
الوضوء الشرعي فليس فيه إلا اندتوضأء والفءل الجرد لايدل على الوجوب » بل 
يدل علىأن الوضوء من ذاكمشروع .فاذا قيلانه مستحب كان فيهىل بالحديث. 

و كذاك مارويعن!.ض الصحابة من الوضوءمن الدمالخارج ليس فثئيء 
منهد ليل على الوجوب» بل يدل على الاستحباب . وليس فيالادلةالشرعية مإيدل 
على وجوب ذلاك» كاقد بسط فيهوذعه »بلقد روى الدارقطني وغيره عن هيد 
عن أنس قال: احتجم رسولالله مي ولم يتوضأء ول بزد على غسل محاجمه - 
ورواه ابن الجوزي فيحجة احالف ولم يضمفه » وعادتهالجرح با يمكن 

وأما الحديث الذي بروى« لا ثلاتفطر: القيء» والحجامةعوالا<تلام»وفي 


المنار:جلام1” . من أفطرفيرمضان او فوتصلاةعامدا لايجزئها قضاء “77ت 


إفظ « لايفطر منه لامن احتجم و لامن احتم )فهذا إسناده انثابت مارواهالثوري 
وغيره عن زيد ب نأسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من “صحاب الني 0 
قال قل رسول الل ماق . هكذا رواه أبوداود » وهذا الرجل لا يعرف . وقد 
رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنابيه عن عطاء عن أبي سميد عن اني مَل 
لكن عبد الرحدن ضعيف عند أهل العم بإلرجال 

( قات ) روايته عن زيد من وجبين مرفوعا لايخا'ف روايته الرسلة بل 
تفويهاء والحديث ثابتءنزيد بن أسلم لكن هذا فيه اذا ذرعه القي.» 

وأما حديث الحجامة ذاما ان يكون منسوخا وإما ان يكون ناسخا لحديثابن 
عباس «انه احتتجم وهو حر ءصائم» أيضا ولمل فيه القيء إن كانمتناولا للاستقاءة 
هو أيضاً منسوخ . وهذا يؤيد ان اانهي عن الحجامة هو التأخرء فانهاذا تعارض 
خصان ناقل وبق على الاستصحاب »ء ذ لاقل هو الراجح في انه الناسخ ونس 
أحدها يقوى نسخ قرينه » ورواه غير واحد عن زيد ين اسلم مرسلا 

. وال بحى بن معين : حسديث زيد بن أسل ليس بشيء » ولو قدر صحته 

الكان الراد من ذرعه القيء فانه قرنه بالاحتلام » ومن احتلم بخير إختباره كالنام 
لم يفطر باتغاق الناس . وأما من استمنى فأ نل قانه يفطر » ولفظ الاحتلام انما يطلق 
على من احتإفي منامه. 0 0 0 0 

وقد ظن طائفة أنالقياس أن لايغطر ثيء من الخارج و أنالستقيء انما افطر 
لانه مظنة رجوع بعض الماعام » وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس 

وقد بسطنا فيالاصول أنه ليس فيالشريعة شيء على خلاف اليا سالصحيح 

فأن قبل : فقد ذ كرتم إن من أفطر عامدا بغير عذر كان تذويته هام ن الكبائر 
وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الايل عامداً من غير عذر كان تفويته لها عن 
الكبائر “وانها مابقيت تقبلمنه على أظهر قولي العلماء» كن فو تالجءة وري لجار 
وغير ذلك من العبادات الؤقتة وهذا قدأمره بالتضاء 


321 سس اغجامم النامي للصيام أو الحج 2 المنار: جلاع ام 


وقد روي في حديث المجامع في رمضان إنه أمره بالقضاء ؛ قيل هذ! إنمة 
أمره بالقضاء لان الانسان انما يتقيأ امذر كامريض يتداوى بالقيء,أو يتفي لاند 
أ كل مافيه شبهة 5 تقيأأبو بكر من كسب التكن(1) 1 

و إذا كان التقيءممذوراً كانمافءإوجا:زاو صارمن جملة لل رضى الذي يقضونءو ل 
يخنمن أهل الكبائر الذي نأفطروابفيرعذر. وأماأمرء لاسجامعبالنضاءفذميف ضمقه 
غير واحد من الحفاظ . وقدثيت هذا الحديث من غير وجهفيالصحيحين من حديشه 
| بيهر بردتومن حديشعائشةو ل يذكر احد امرهبالقضاء »ولوك أمره بذلك ماهم 
هؤلاء كاهم وهو حكم شر عي يجب بيانهء وما يأمره به دل على ان القضاء لم 
بق مقبولا منه . وهذا يدل على انه كان متعمداً لافطر لم يكن ناسياً ولا اهلا » 

والجامعاانامي في ثلاث أقوالفيمذهب امد وغيره» ويذّكرثلاشرواياتعته 
(احداها) لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قولالشافي وأني حنينة والا' كثرين 
(والثانية) عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك (وااثاثة) عليه ال مران وهو 
الشهور عن |حمد » 

والاول أظهر يا قد بسط في موضمه » فاه قد ثبت بدلالةالكتاب والسنة 
ان منفءل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذيكون عنزلة من 
لم رشعل قلا يكون عليه ثم عومن لا ائم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكيا لما نمي, 
عنه » وحينئد فيكون قد فمل ماأمر به ول يفعل مانهي عنه .ومثل هذا لا يبطل, 
عبادته » انما يبطل العبادات اذا لم يقمل ماأمر به أو فمل ماحفار عليه » 

- روى البخاريمن حديث دائشةه كان لاني بكرغلام مرج لهالخراج‎ » ١١ 
2 وكان أنويكر يأكل من خراحه فاءنوما بثيء فأ كل منه انوبكر » فقال له الفلام‎ 
أندري ماهذا ؟ فقال وماهو: قال :كنت كيت لانسانفي الماهلية؛ فادخل|صبعه‎ 


يي فيه وحمل يقي » 0 


المنارسجلام اس الخلاف فيمنأفطر فيرمضانناسيا او عنطئا 0ه 


وطرد هذ! ان المج لابيطل بفمل شيء من الحظورات لا ناسياً ولا عخمانا 
إلا الماع ولا غيره وهو أظهر قولي الشافهي 

واما الكفارة والفدية فتك وجبت لانها بدل التلف من جنس مايجب 
«ضمان التلف جثله كا لو أتلفه صبي أو مجنون أو نتم ضمنه بذلك » وجزاء الصيد 
اذا وجب عل الناسي والمحطيء فهو منهذا الباب عْزْلةديةالقتولخطأ والكفارة 
:الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع السامين 

وأما سائرالحظورات فليست منهذا الباب» وتقنيم 'لاظاذار وقصالشارب 
والترفه المناني لاتغث كالطيب والباس . ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية 
الحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل . فأظير الاقوال في الناسي 
«وامخطيء اذا فمل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد . 

وللناس فيهأقوال( هذا أحدها) وهو قولأهلالظاهر ( والثاني) يضمن ايع 
«معالنسيان كقول أي حنيفة وإحدى الرواياتعن أحمد »واشتاره القاضي وأصايه 
:ل والثداث ) يفرق بين ما فيه التالف كقتل ااصيد والخلق والتقلم وما ليس فيه 
كالطيب واللباس وهذا قول الشافمي وأحمد في الرواية الثانية » واختارها طائنة 
«مناحابه وهذا القول أجود من غيره » لكن إزالة الشعر والظفر ماحق باللباس 
والطيب لا بقتل السيد هذا أجود ( والرابع ) ان قتل الصيد خطأ لايضمنهوهو 
«روأية عن احمد خرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الاولى . 

وكذلك طرد هذا ان الصاثم اذا أ كل أوشرب أو جامع ناسيا أو محخطتا 
فلا قضاء عليه وهو قول طائئة من السلف والخاف » ومنهم من ينطر الناسي 
٠والتحطيء‏ كالك» وقال أبو -نيقة: هذا هو القياس لكن خالنه لحديث أي هريرة 
ف الناسي » ومنهم من قال لايفطر النامي ويفطر المحطيء ؛وهوقول أي حنيفة 
+والشافي وأحمد, تأبو حنيفة جعل النامي موضع استحسان » وأما اصحاب 


ما يستحبفييوماتم من تقد م والتأخير فيااصلاة التارج/اماسم 
الشافمي وأحمد فتَالوا النسيان لاينطرلانه لاعكن الاحتراز منه مخلاف المطا فانه 
يمكنه أن لارفطر حت يتيقزغروبالش.س وأن يمسك اذا شك في طلوعالفجر 
وهذا التفريقضميف والامبا لمكس. فا ن السنةللصائم أن يسجل الفطرويؤخر 
السحور » ومع الغم المطبق لا يمكن اليقين الذي لايقبل الشك إلا بمدأن يذهب 
وقت طويل جد يوت المخرب ويفوت تسل الفطورء والمصلي مأ مور 
بصلاة المغرب وتعجيلها » فاذا غلبعلى ظنه غروب الشمسامر بتأأخير الذرب 
الى حد اليقين قربا يؤخرها حتىيذيب الشذق وهو لايستيقن غروب الشمدس 
وقد حاء عن إراهم. النخي وغيره من الساف وهو مذهب الي حنيقة: 
نهم كانوا يستحبون في الم تأخير المخرب وتعجيل العشاء وتأخير الظور 
.تقديم المصر » وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض اسعابه 
الاحتياط دخو ل اوقت وليس كذلك فان هذ! خلاف الاحتياط في وقت. 
لعصر والمشاءرو وانما سن ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع يينهما للمذر» وحال. 
لنهم حال عذر ء فأخرت الاولى من صلاني المع وقدمت الثانية لمصلحتين 
احداهها ) التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف. 
لطر» كالجمع يبنعها مع المار (واثثانية) ان بتيقن دخول وقت الغرب » وكذ لك. 
عمم بين الأهر والنصر على أظابر القولين وهو أحدى الروايتين عن احمدء وهو 
نمع بينهها للوحل الشديد والريج الشديدة الباردة وتحو ذالك في أظررقولي الملماء. 
هو قولمالك وأظهر القولين في مذهب امد (الثاني) ان اناطأ في تقديم العصر 
لعشاء أولى من امخطأ في تقديم الظهر والغرب» فان فملهاتين قبل الوقت لايجوز 
ل بخلاف تننك» فانه يجوز فعلهما في وقت الظبر والغرب» لانذلك وقت. 
حال المذرء وحال الاشتباه حالعذرء فكان بين الصلاتين مع الاشتباه أولى. 
الصلاة مم الشك 


المنارجلام ١م‏ جوازاافطربظنغرو ب الشمسمعالذم ولاقضاء فيالخطأفيه /011: 

ودذا فيه ماذكره أصحاب الأخذالاولمن الاحتياط لكنه احتياط ممتيقن 
الصلاة في الوقت المثترك » ألا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحياب 
ولا ني اعشاء والعصرء ولو كانالءلمخوفاصلاة قبل الوقت لطرد هذا فيالفجر 
ثم يطرد في العصمر والمشاء 

وقد جاء الحديث عن اني ولاق باتبكير بالعصر في يوم الغهم » فقال 
« بكروا 0 ترك صلاة العصر ققد حبط لله » 

فانقيل: فاذا كان يستح بأنيؤخر الغرب مع ااغم فكذ الكيؤخرالفطور» 
قيل : أما يستحبله تأخير ها مع تقديم المشاء بحيث يصليها قبلمغيبااشفق 
فأما تأخيرها إلى ان ياف مغيب الشذق فلا يستحب » ولا يستحب تأخير 
النطور إلى هذه الغاية 
: ولمذاكان لجع الشروع معالطر هو جمءالتقديم فيو تالغرب ولايستحب 
أن يؤخر بالناس الغرب إلى مرب الشفق » بل هذا حرج عظم على الناس وائما 
شرع غم لثلا يحرج السامون 

وأيضاً فليسالتأخير والتقديم الستحب أن يفعلهما مقترنتين بل أنيؤخر الغاير 
ويقدم المصر » ولو كان بدنهما فص لي الزمان » وكذلكفي الغرب والعشاء بحيث 
بيصاون الواحدة وينتظرونالاخرى لايحتاجون الىذهاب الى البيوت 4و كذلك. 
جواز المع لايشترط له ااوالاة فيأصحالقولين كم قد ذكرناه فيغير هذا الوضع 

وأيضأ فقد ثبت ني صحيح البخاري عن أسماء بنت ابي يكرقالت : أفطرنا 
3 0 في غم علىءهد رسو لان وَكظيةْ نم مادءتالشمس. وهذا يدلعلى 

يثين: عل إنه لايستحب ع لني التأخير الى ان يتيقنالخروب . فانهم لم ينماوا 
كول ,نرم انيل ولصحابع تيمر أ أطوع مولع جا دم 

(واثاني) لايجب القضاء . فان ااني مَككيّهْ باو أمرمم بالقضاء لشاع ذلك ؟! 

نقل فطرهم ء فلا لم ينقلذلك دل على انهم يأمرهم به 


./07 _جوازالفطربظنغرو ب الشمس معالغيم ولاقضاءفي مطأفيه الخارتجلامام 
فان قيل: فقد قي لطهشام بنعروة: أمروا بالقضاء ؟ قال: أو ٌّ من القضاء؟ 
-قيل: هشام قالذلك برأيه » لم برو ذلك في الحديث » ويد لعل انه لم يذن عنده 
«بذلك عل ان معمراً روى عنه قال: ممت هشاما قال : لاأدري أقضوا ام لا 8 
«ذكر هذا وهذ] عنه البخاري » والحديث رواه ع نأمة فاطوق بنتالنذر عن أسماء 
وقد نقل هشام عن أبيه عروة انهم لم يؤمروا بالفضاء وعروة أعلمن ابنا» 
وهذا قول اسحاق بن راهوبه ‏ وهو قرين احهد بن حنبل ويوافقه في الذهب: 
“أصوله وفروعه وقوه كثيراً مايجبمع يبنه . والكوسجسألم ائلرلاحجدواسحاق» 
موكذلك حرب الكرماتي سأل مسائله لاحجمد واسحاق وكذلك ثيرهما . ولهذا 
-يجمع الترمذي قول احمد واسحاقءف نه روى قوطها هن مسائل الكوسج 
وكذلك ابو زرعة وإبو حاتم و ابن قتببة وغير هؤلاءء نأئة اسلف والسنة 
و الحديث وكانوا يتنقبون على مذهب احمد واسحاق يقدمون قولها على أقوال 
-غيرهماء وأئمة الحديثكالبخاري ومسل والترمذي وانسائئي وغيرم م أيضاً من 
“أتباعهما ومن يأخف الل والفقه عنهما » وداود من أصحاب | اسحاق 
:وقدكان |-مد بن حنبل اذا سثلعن اسحاق يقول: أنا أسثل عن اس<اقٌ؟ 
*إسجاق يسثل عني » ْ 
والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور وحمد بن نصر 
للروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجممين 
وأيضاً فان الله قال فيكتابه( وكاوا واشر يوا حتى يتبين لك |ليطالابيض 
من الخيط الاسود من النجر ) وهذه الآآية مع الاحاديثالثابتة ء نالني و 
تتبين أنه مأمور بالاأكل إلى ان يقير النجر فهو مع الك فيطوعه مور إلا رق 
“6 قد بسط في موضعه 
( ارسالة بقية ) 


الثار تج لاملم العبرة ناساءينبرقي اليابإن 659 
ا 0 5 5 1 , -- د زاب 
اذا تامالس هرىر» و اذ تقس غيم م 
( كلم أمير البيان ) 

قرف 


العيرة للعرب وسائر صلم رفى اليانائيى 


واكني أخرج درل أوربة الى اليابإن فقط لان رفي اليايان يضارع الرقي 
الاورني وقدم 7 3 رقي أوربة للاوربيين أي في ضمن دائرة قو 
.ولسان نهم و داهم وحريتهم ودينهم وشعائرمم ومشاعرهم وكل ثيء للم 
ذاتقل الى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت من مراسل أوربي 
سات فياليالازوظهرت فيجريدة جور نال دوجنيف» بتار يخ ٠‏ *اكتويرةاميقول: 
« ان الياباني يحب الفن قب لكل شيء » وان رأيته ساعياً في كسب ال مال 
خلاجل أن ياذذ بالمال أهواءه النصرفة إلى الحسن والجال . وقد انتقش فيصفحة 
«نفسه الشعور القومي الشديد عدا اليل الى الجمال » لانه يفتخر بكون اليابإن في 
ش مدة تين سنة فط صارت من طور أمة من القرون الوسطى اقطاعية الحم الى 
“أمة عظيمة من أعظم الامءوما لاريب فيه ان الديانة اليابائية هي ذات دور عظم 
في سياسة اليابإن ( ليتأمل القاريء) وهي في المقيقة فلسفة مبنية على الاعةراف 
«بكل ماتركه القدماء اسلائليم . فالياإني العممري قد اثتلف مع جميع احتياجات 
الخراة العصرية » لكن مع حفظ اليل الدائم الى الرجوع إلىماضيه » ومعالتمسك 
«الشديد بقوميته »غير يجيب نداء التفرمج (وفيالاصلالتغرب»ةموذاهامءع00ء4) 
الذي لابريد الياباني أن ياخذ منه إلا ماهو ضروري له لاجل مصارعة سائر 
الام بنجاح » ولا شك إن هذا مدل فريد في تاررنخ أم الشرق الاقمى » 
« المنار : ج > وه «الجارالحادي وااثلاثون» 


0٠‏ اعتصاماليابان بدينها وقوميام اوعاليدعا الثار 2 14 2 ا 


نميقول : 
كان اليابانيون يكرهون الاسفار الى البلدان البعيدة » ويحظرون دخول. 
الاجانب في بلادهم » ولكن هذا النع قد ارتقع بعد الميضة المصرية 6وتلافت 
اليابآن مافات بشكل مدهش . والنتانج هي أمامنا » إلا أن الاضي لابزال عند 
اليابانيين مقدساً معظافى في جميع طبقاتهم لانه في هذا الماضي ااقدس يجد اليابانيون 
جميع شعورهم بقرسههم الحاضرة 3 قرام يكالون بوسائل المدنية الحديثة التامة 
القي لا سبيل الى الحياة بدونها فيأيامنا هذه » لكن ينيذون كل «تغرب» جرد 
مانجدون أنفسهم في غنى عنه » وإعودون مع اللذة الى شعورهم القوي الخالص 
الذي به يعتقدون انهم الاعلون 
« وهناك هياكل « شنيتو » ومعابد « زن » واطياكل اابوذية وهي مكرمة 
معظمة مهدومة باشد انكل : من اخناسة الدينية والاءان الاب بت كا كانت منذ 
قرون . والحق ان هذا الاحترام الشديد الذي يشعر به اايابإنيون لقدكيم. 
ولعبودانهم هو الذي قام عندم حصنا منيعاً دون الباديء الشعوبية» والافكار 
الشيوعية الضرة © 
ومنذ بضع سنوات اه رفي كرنسة تاليف جديد عن الياران لف ركيزه لاماز 'يير »» 
عنغناء 1122 ماقد أطنبت الجرائد في وصمْه وشرتعة حريدة «الديباومقاله 
وثاناء قنحن نوصي القراء الذن همهم أن يعرفوا اكيفية ة ارتقاء اليابان ‏ وعو 
موضوع في فاية الجلالة لما فيه من الاستنتاج لمسائر بلاد الشرق - بمطالعة هذا 
الكتاب الذي لايمكن أن ينسب الى مؤلفه التعصب لليابإن » على انفي رايته فيه 
اججلة مطايتا لنوارر ألنها علياء بإبانبونمتخصصون فيالتا رن . وهذه التواريج 
مترجدة من اليابانية الى الافزنسية . ولا بد لي في هذه العجالة من نقل بعض قر 
من تاريخ لامازليير الذكور ء قال في اثناء اكلام على تمدن الياين العممري 
وخروج هذه الامة من عزلتها القدبعة مايمي : 
«فيدأت اليابا نتستعير ننأوريةواً مريكاقسم|من مد نيتهماالمادية»ومن نقلامهما 
العسكري » ومن مباحث تعليمهما العام : » ومنسياستب| الالية » فكان الهددون 


المنار:جلامض» - الماذالاتسمىاايابانوأوربةرجميةبتديتهما ١5م‏ 
ا ا ع ا ا 1 


يجنبدون فيأنيةتبسوا من كل شعبمابرونه الاحسن عنده » فكان ذلك مشروع 
تجديد وهدم واعادة بناء » وظهرت آثار ذلك في جميع مناحي الحياة اليإنية » 
خض تكلم عن الحربايأباية المينيةء وانتهى إلى قولهالذي نترجمهترجمةحرفية.: 

« إن ظفر اليا 1 بالصمين م ل ينستعاو الافكار وللبادى.العلميةالتي أخذتها. 
اليايان عن'غربو كق 2 بلأثيت ار آخر وهو أنشعبا اسيويا عجرد أرادته. 
وء زيمته عرف 0 ن مخار مازاة الاصلح له من مدنيسة الغرب ( تأأمل جيد )م ف 
الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته وآذابه وثقافته » أه 

وقبلاكنت ذشرت في الجرائد وما نشرته لم يكن إلا نقطةمنغدير ‏ 
خلاصة الحفلات التي أقامها اليابانيون لنتويح عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت 
عراس هذا الاحتفال مدة شهر » وكانت باجمعها دينية » وكيف ان الميكادو هو 
كاهن الامة الاعظم 03 وكف انه من سلالة إلاهة « الشمس » وكف اغتسل 
في الميام المقدس لفو ظ من ألفي سنة » وكيف أكل معالآلمة ! الارز المقدس 
الذي زرعته الدولة ست احراف كيل حت يكون تام القدسية لاشبهة فيه > 
وكي ف كان نمة في المذلستائة ألفياباني وكلهم مهتفون : ليح الميكادوعشرة 
آلاف منة إلى غير ذلك 


00 1 0 
لاز الى الاار, و اوه ير _ معيمٌ بتر لما 


فلإاذا باليت شعري : تتقدم اليايان هذا التقدم السريع المدهش وتصير هذه 
الامة العصرية يضرب برقيها اأثل وهي تضرب باعراقبا إلى عتا ند وعادات 
ومنازع مشىعليها ألفاسنة» ويكونامعراطورها هو كاهنها الاعظر» ولا يقالعنها 
«رجمية» و «مرتجعة» و «ارنجاعية»؟( ذانكانتاليايان رجمية فرحى بالرجعية) 

وللاذا كان ملاك | تكلترة وامبراطور الهند السيد على +0١‏ مليون آذ في 
الارض من البيض والسمر وااصفر والهروالسود هورئيسالكنيسةالالكليكانية 
ومجاه النيابية تبحث في جلسات عديدة في قضية الخيز والخر هل يستحيلان 
يعجرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فعلا بدون أدلى شك أم ذلكمن 


005 الاعتباريتم لكاليرودومدنيتبمواهتهم ‏ النار:جلامام 


قبيل الرصل والمثيل ؟ ولا يقال عنه أنه « رجعى » ولا يقال عن دولته العظمى 
ها متأخرة» او«متقرقرة» ؟فاتكانت| نكذيرة بمدهذامتةبقرة فياحبذا«التقبقر» 

ولاذا كانت القارة الاوربية كاها مسيحية مفتخرة بمسيحيتها تتباهى بذاك 
في كل فرصة متحدة في هذ! الامى على مابننهامنعداوات ومنافسات دولا ننبزها 
يقولنا « رجعية » و ظ ارتجاعية » واسكال ان الديانة التى تدين بها أوربة عمرها 
وأقرنا. وهذا عهد يصح أن يقال عنه قديم ده وقديم جداً » ومؤلاء اليبود » 
عها ننكر عليرم فلا نقدر أن ننكر عليهم القدرة و الذكاء والحسااءملي والجداهائل 
لايزالون ينخرون بتوراة وجدت منذ لاف السنينويشاركيمفيها السيحيون ؟ 

ولاذا ترى اعظم شيارتف المرود رقيا عصريا يجاهدون في إحياء الأغة 
العبر ية التي لايعرف تاريخما لتوغلم! فيالقدم . ولابقال عنهم انهم « رجعيون » 
و «متاخرون» و« قبةربون» 7 
«وقد نشر وأيزمازر” “يس اججعيةالصبيو ني ةحديثا فيجريدة «الائن» كان هن 
أم ماخر به وأدلى به كأثرة ينبني أن تذكرها لم الافانيةهو «انفل مين المديثة 
تكلم اليو م باجمعها بامة الانبياء» بريد يلين الحديثةفلسطينالرهودية التيقد نشم 
الصهيونيون فيها اللغة الععرانية نقدعة وأجيروا ل ته الجديد على أ إن يتحدثوا بها 
لتكون اللفة اإاممة لوو ذي :اوقل الذئ فمل هذا ؟ الجواب: ثم اليوود العصريون 
الاشد أخذة ببادي» الم الحديث والضارة المصرية . ( وما يذكر إلا أولو 
الالباب) وماذا عساني أحصي من هذه الاماثيل والمير في رسالة وجيز ة كيذه ؟ 

كل قوم يعتصمون بدينهم ومقومات ملمهم ومشخصات قومهم اللوروثين 
ولا ينعزون بهذه الالقاب !! الا السامين 

فانهاذادعاهم داع الىالاستمساك بقر انهم و عقيدنهم ومفومانهم ومشخصام 
و باللسانالعر بي وادابه والجياة الشرقية ومناحهها قامت قيامة الذين في قأوبهم 
مرض .. وصاحوا : لتسقط الرجعية . وقلوأ :كيف تر يدون الرقي وأ م متمسكون 
بإوضاع بإلية بإقية من القرون الوسعلى ومن في عصر جديد ؟ 

ديع هؤلاء الخلا'ق تعموا وتقدموا وترقواوعلوا وطاروافيالسماء والسيحي 


المنار: ج/ام١‏ غوائلال+إمدين في الاسلام والسلاين ‏ ”ام 


منهم بإق على جيل وتقا ليده الكنسية »والمرود يباق علىتوراتهوتهوده »واليابإني 
باق على وثنه وارزه القدس » وكل حزب متهم فرح بمائديه . وهذا الل السكين 
يستحيل أن ينرقى إلا إذا رى قرآنه وعقيدتهوما خذهومتاركهومنازعه ومشاربه 
ولباسه وفراشه وطدامه وشرابهوأدبه وطربه وغبر ذلك وانفصلمنكل تارمخه» 
فان لم يفمل ذا فلا حظ له من الرقي ! 

فهذا ما كان من ضر ر الجاحد الذي يقصد السوء بالاسلام وبالشرق أجمع 
ومخدع السذج باقاويله 


غوائل المجبامربىع ف الل سمل مم و السلهيى 


وبق علينا الس الجامد » الذي ليس باخف ضرا من الجاحد » وان كان 
لا يشركه في الخبث وسوء النية » وانهما يعمل ما يعمله عن جهل وتعصب 

الجامد هو الذي مهد لاعداء الدنية الاسلامية الطريق لحاربة هذه للدنية 
٠‏ محتجين بان التأأخر الذي عليه العالم الاسلامي انما هو ثمرة تمالمه 

والجامدهو سيب الهقر الذي بلي به السامون لان جمل الاسلامدينآخ خرة 

فقط . وال ان الاسلام هو دين دنيا وآخرة . وان هذه مزية له على سائر 
الاديان . فلا حهمر كسمب الانسان فيا يعود للحياة التي وراءهذمكاهي ديانات 
أهل اطند واصين ء ولا زهده في مال الدنيا ومنكها وده اكالم الاضميل» 
ولا حصر' سعيه في أمور هذه الميشة الديوية يا هي مدنية أوربة الحاضرة 

والجامدهو الذي شهر ارب على العاومالطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها 
وصناعاتها بحجة امها من عاوم الكفار . خرمالاسلامتمراتهذهالملوم» وأورث 
أبناءه الثقر الذي مم فيه وقص أجنحتهم . فان العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة 
في الارض . والارض لاخر ج أفلاذها الا لمن يبحث فير|”'“ذان كناطول العمر 
لانتكلم الا فيا هو عائد للآخرة قالت لنا الارض : اذهبوا توا إلى الآخرة 

١9‏ كان جدي الادنى رحمد اللّتمالى يقول: أن جارعليك الزمان فعليكان جور 
على الارض . أي تلح وتمتهد في استخراج خيراما 


5 آنات العمل البطلة لدعوى الجبر والكدل اللاروج ااام 


فليس لك خصيب مي . ثم أننا بحهر كل مجهوداتنا في هذم العلوم والحاضرات 
1 الاخرو جعل:] أنفسنا بك ركن ضعيف بإزاء سائر الاثم التي توجوت الى الارض» 
وهؤلاء ْ يزالوا يملون في الارض وممه ن نحط في الارض » إلى أنصار الام 
كله في يدم » وصاروا يدرون أن «أفكونا عن نفس دينناء فضلا عن أن يملكوا 
علينا دنيانا. وليس هذا هو الذي يريدء الله بنا وهو الذي قال ( وعد الله الذين 
آمنوا منى وعملوا المالحات ليستخلفتهم فيالارض) الآآية وقال(هوالذي خاق 
لك ماني الارض جميعا) وقال ( قلمنحرم زينة الله الي أخرج لعبادم والطيبات 
من الرزق ؟ قل هي للذينامنو | في الحياة الدنياخالصة يوم القيامة) وقالفيا حكاة 
وأفره( ولا تنس نصيبك من الدنيا) وعامنا أن ندعوه بقوله (ربنا آآننا في الدنيا 
حسذة وفي الآخرة حسنة ) الح 

والسل الجامد لايدري انه جذاالترت ع واد ملته وحطها عن 
درجة ة الاثم الاخرىءولا بن يتنبه لشيء من الصائب التيجرها على قومه 0 
الكونية حت أصبحوا بهذا التقر الذي ثم فيه » وصاروا عيالاعل أعدائهم الذن 
لانرقبون فيهم إلا ولا ذمة » فبو اذا نظر الى هذه الحالة عللما بالنضاء والقدر 
بإديء الرأً ي » وهذا شأن جميع الكسالى في الدنيا يحيلونعلى الاقدار . 

هذا اعلاق هو الذي حبب الكمل الى كثير من السللين فنجمت فيهم 
فثة يلقبون «بالدراويش» ليس لم م شغل ولا عمل» يسو في رالا أعضاء 
شلاء في جسم امجتمع الاسلاني . 1 

وهذا الخلق بمينه هوالذيجمل الافرنج يقولون ان الأسلام جبري لايأمر 
بالعمل » لأن ماه كائن هو كائن» عمل الخاوق أم لم يمل . 


يات الول المبلة لتفسير القرس الجر والمكسل | 
. ولاأدل فد هذا اذم / الاذر ؛ نجي منالقران الملآن 50 اسل 


وباستنهاض 0 0 ونوط الثواب والنقاب والثوز والشسل 


الثار: أجلم الم آبات العمل المبطلةإدعوى الجير والكيل ‏ هلاه 


وقالتعالى(وإن جادلوك ققل:ليعملي و ليم عملم ) وقالتالى(وسيري املك ( 
وقالتمالى( ولا أعمالنا و لكم اعالكم ) وقال تعالى (يأبيا الذين! منوا أطيعوا الله 
وأظوا الرسوليو لاتبطلوا أعمالي) وق لتءالى (والله ممكوولن يقر كأعالكم) 
أي لاينقصكم أعمالك » وقال تال وان تطيعوا اللمورسو له لايلتكم من أعالكم 
شيئًا) لايلتكم م ن لانه يليته أو ولنه يلته يعمى نقصه »أي لايبخسكم منأعالم 
شيئاء وقال تعالى ( نوف اليهم أعماطم فيها وثم فيها لايبخسون ) وقالعز وجل 
( وإ نكلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ) وقال عر وجل( وليوفيهم أعماهم وم 
لايظادون) وقال عز وجل ( اني لاأضيع عمل عامل متكم ) وقال ع وجل (فنعم 
أجر العاملين) وقال عر وجل ( لمثل هذا فلبعمل العاملون) وقال عز وجل ( اليه 
يصعد اكلم الطيب والعمل الصالم برفعه) وقالعزوجل (وتوفىكل نفسماعمات) 
وقال عز وجل ( من عمل صالطا منذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولتجزينهم أجربم باحسن ماكانوا يعملون) وقال عز وجل ( يوم نج دكل نفس 
ماملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بميدا ) 
وقال عز وجل (.ووفيت كل نفس ماعملت وهو 'أعل يا يفعلون) وقال عز وجل 
(فأصامهم سيئات ماعماوا ) وقال تبارك وتعالى ( ووجدوا ماعماوا حاضرا) وقال 
تبارك وتعالى ( ليذيقهم بمض الذي عماوا ) وقال تبارك وتعالى ( إلا من | من 
وعمل صاطا فأولنك طم جزاء الضعف بما عملوا ) وقال تعالى (و لكل درجات 
مما عملوا وليوفيهم أعاطم وهم لابظادون) وقال تعالى (فن :يعمل متقال ذرة خيرا 
بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وقالتءالى (ميجزون ما كانوا يعملون) 
وئالتمالى (جزاء بها كانو| يععلدن) وقالتمالى ( ويقول ذوقوا ما كنم تمملون) 
الى غير ذلك ما لايكاد يحصى من الآآبات التي امتلاً بها القرآن ء ومنها ماهو 
: خص في مسألتنا كقوله تعالى (وما أصابك من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) وقوله 
( أولا أصابتى مصيبة قد ص نم يه قم ألى هذا # قل هومن عند أنع ) ( 

أن 00 السؤّال علو كثر المسامينلايعلمون أن هذه الا يتخاطب ا 
تعالى مها أكلهذه الآمة ايمانا واسلاما وهم أصاب رسول الله كلا إذتمجبوا 


الاحاديثٌوعم ل الصحابةالبطلة[دعو الجروا الكل المنار أجلم اف 


منظهور المش ركينعليهم فيغزوة أحد فرد الله عليهم يبيان ابيب وهوعخالتتهم, 
أمره مي لارماة الذين يمون ظهور المقاتلة بألا يمرحوا أماكنهم سواء كانء 
الغلب لامسلمين أو عليهم » فلا انهزم المشركونخالفوا الامر لمشاركة المقاتلينقي. 
الغنيمة فكر عايهم المشركون حتىشج رأسالنبي مَيط الم 

وكلها ب بأنالاسلامهودين العمل لادين الكسلءولا هودين الاتكال. 
عل القدر الجهول للبشر » 5 يقول الدراويش البطالون : يرزقنا عل العملا أملم 
ذعمل > او كا يزين اناس بعض مؤاني الافرح من ان دين الاملامدين جمود, 
وتفويض وتسلم » وان تأخر المسلمين انما نشأ عنذلك . 

ولو كان في ه.ذه الاعوى ذرةٌ ما م نالصحة لما نبض الصحابة أخيرالناس. 
بالاسلام ونتحوا نصفكرة الارض في خمسين سنة » ولكن التسلم الذي _ 
يتكلمونعنه يبر فونفيهعالايعرفون انما هو متروزيا لعمل وبالكدح وبا ليه 
والا فلا يسسمى تسيا بل ل يسمى جمودا 6 وبعد بطالة وهوعنا لف للقرآنٌ وللسنة 
وأما اذا كان ااقسايم 7 لله مقرونا بالعمل فائه أنفع في الدنيا والاخر »لان افراط. 
الرء في الاعماد على نفسه يورطه في البطار إذا جح » وفي الجن عإذافشل. والذي. , 
يريده الأملم انما يش أن يعقل الانسان ويتوكل )١(‏ وأن يدير لنفسهيجداية عقله. 
الذي جمله الله مرشداً » و م 5 ذلك ان لي سكل الام بيد.؛دانمن. الاقدار 
مالا تدركه الافكار . وهذا سميح » ولا ذكر الني مكيوالقدرسا هيعض أسحايه 
ألا نتكل : فقال ه اعملوا فككل ميسر لما خلق له » رواه البخاري ومسلم , 

ون أغرب الثرائب أن هؤلاء الافرتم الذين لايثتثون ينعتون الأسلام 
هالجبرية وينسبون تأخر السامين إلى هذه المقيدة - التي كان يقول بها فئةقليلة 

من الس لمين يزهاون عما هو وارد في الاتجيل من آنات التضاء والقدرا يي 


2١١‏ في قوله يعقل هنا تورية لاحياله معنيين: ن: احدها كم ادراك النقل في 
الامور مع التوكل على الله 3 واثاني عقل الناقة المراد الاخذ بالاسباب مع التوكل »> ا 
أذ فيه أشارة الى حديث الاعرالى الشهور بين الناس حت صار مثلا « اعقلبة 
وتوكل »وفيرواية « قيدها وتوكل © يعني ناقته قل يأذن له (ص) أن دكي توكلا . 


: المنار؛ امام كون الساميز الجامدبنفتنةلاعداء الاسلام /1؟م. 


مائل ماني القرآن وقد يزيد عليه مثل قوله : لانسقط شعرة منرؤوسكم إلاباذن. 
أ السماوي . ومثل آي كثيرة لو أردت استقصاءها اطال القال . ولا نجدني: 
الافر 3 الذين ثم مغر مون بالعمل وها مون وراء الكسب ومنكرون/اقضاءوالقدر 

في الجلة » إلا من يقرأ الانجيل الشريف ويقدسه ويعحب ييادثه السامية 6 

تعجب بها نحن . فااهم فسوأ مافيه من آنات القضاء والتقدر ؟ وما بال م لم يصنوا 

أقوال السيح صلوات الله عليه بالجيرية ؟ ( يحاوته عاما ويحرمونه ا 

الامى انكل ماهو وارد في الانجيل وكل مادو وارد في القرآن من آيات القضاء 

والقدر انما كان مقصوداً به سبق دل الله بكل مايقع (1) . ولم يكن مقصوداً به 

نفي الاختيار والنزهيد في الكسب . وفي حديث الوزنتين والوزنات وغير ذلك 

من مواعظ الاتجول الشمريف مايدل على ماعزاه القرآن الى صف برهم وموم 

أي وغيرهما من رسل الله ( أن لانزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للانسان. 
إلا ماسرى * وأن سعيه سوف برى * ثم بجزاه الجزاء الاوفى ) 

كون المسلمين الحامد بن فتنةلاٌ عداءالاسلاموحجةعليه 


ونعود الى الل الجامد فنقول : انه هو الذي طرق لاعسداء الاسلام على. 
الاسلام» 1 وأوجد لم ااسبيل الىالقالة بحقه » حتي قلوا أنه دين لايأتاف معالرق 
العصرى » وانه دين حائل دون المدنية . والحقيقة أن هؤلاء الجامدين هم الذبن 

لاتأتلف عقائدهم - المدنية © وثم الذين يحولون دون ال رقي العصرى .والاسلام. 
براء من جماد انهم هذه ٠:‏ 
١9‏ هذا التفسير قول ابعض المتكلدين وهو أن تماق عر الله بوجود الخاوقات فيه. 
الازل هو القضاء ووجودها على وفق العر هو القدر » وقول بعضهم أنه تماق 
الارادة ام والتحقيق ان القدر والمقدار هو النظام الذي جرت به سنن الل تعالى 
في النكون والتدبير والاسياب والممسببات كا يفوم من نصوص الآيات كقولهتعالى. 
2و إنمنثيءالاعندنا <زائنه ومانزلهإلا بقدرمعاوم » وقوله وار انا من السماء 0 
يقدركالا. ية- وقوله في نظام جمل النطفة في الرحم دم إلى قدر معلوم «( وقوله زد ُ# 
جلت على قدر يأعومى »6 وقد حققنا ا سألةفي المنار والتفسير مرارا 


1ه الاسلام ورة على كل قد فاسد المنار جام . 


أن الاسلام هو من أصله ثورة على اقديم الفاسد » 0 للمائي القبيح 2 
«ؤقطع مع كل العلائق غير المقائق » فكيف يكون الاسلام ملة الجود * والقرآن 
هو الذى جاء ٠‏ فيه من قصة أبراهم م (إذقام ل لابيه وقومه ما هذه 
لماثيل القيأتم ها عا كفون* قالوا وجدنا ابا «نا ا عابدين * ل لقد كثم أنتم 
.وآباؤم في ضلال مبين ) وجاء فيه ( قالوا ذمبد أصناما فنظل لطا عاكفين »© 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون » أو يننونكم أو يضرون * قالوا بل وجدنا 
- كذلك يذعاون * قال أفرأيم ما كنم تعبدون أثم وآباؤم الاقدمون * 
نهم عدو لي إلا رب ا'عالمين ) وجاء فيه : ( انا وجدنا أباءنا على امة وانا على 
شي مقتدون يقال او أو لوجتم بأهدى ما وجدتم عليه آياء ّ ) وجاء فيه (وإذا 
قيل طم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماأائ ينا عليه آباءنا او أو كان اقم 
لايمقاون شيئاً ولا متدون) وجاء فيه : ( سيقول السفهاء من الئاس ماولاهم عن 
“قباتتهم التي كانوا علمرا؛ قل لله الشرق والغرب يهدي من يشا «الى حمر اط مستقيم ( 
«وغير ذلاكمن اليا ت الداعيةالى الثورة علىالقديم إذا 1 يكن يسا ا 
على ان الذين يغبمون الاسلام حق الغهم يرحبون بكل جديد لايعارض 
' العقيدة » ولا لأثى منه منسدة .ولا أظن شيئاً فيد الجتمع الاسلاني يكون 
عا لم للدين المبني على إسعاد الباد . أفلاترى علءاء جد وثم ابمد المسلبين عن 
الافرح والتفريج » وأنامم عن مرا كز الاخترامات العصرية »كيف كان جوابهم 
عند ما استفتهم الماك عبدالمزيز بن سعود أيده الله في قضي ةاللاسلكي والتليفون 
-والسيارة الم بربائية ؟ أحابوه انها حدثات نافمة مفيدة » وانه ليس في كتاب لله . 
.ولا في سنة رسول الله لابالمنطوق ولا بالمنهوم ماجنمها . 
أفايس الادتى لصلحة ,لامةأن تقدر الدولة على معرفة أيحادث يحدث عجرد , 
وقوعة حق تتلا مره ؟ أذليسالافذع للسلين أن تمك أن الحاج ببضع ساءا تمن 
اجتبازا لمسافات التي كانت تأخذ أياما ما وليالي؛ لقد سأ تالشيخممدبنعلي بنير 3 
من العلماء النجديين الذين بمكة عن رأيهنياتليذون واللاس لي قفال لي: هذه مسئلة 
مغر وغ منهاء وأمر جوازها شرعا هو منالوضوح بحي ثُلايستحق الاخذ والرد 


الثار : ج /ام2*1 الاسلام ثورة على كل قدي فاسد 2 .هلام 

وم تكن مقاومة الجديد خاصة يجامدي الاسلام » فقد قاومت الكنيسة في 
النعمرانية كل جديد تقريبا من قول أو عمل » ثم عادت فيا بمد فأجازته . ولا 
قال «غاليله» بدوران الارض كفرته » ولا يال يوجد الى اليوم من أحبار 
النصارى من يكفر كل مخالف لما جاء فيالتوراة من كيفية التكوين » ومن سختين 
حو أحدالملين ني ام إحدى الولايات التحدةلقوله بنظرية داروينومنع من 
التدريس » ولكن هذالم بمنع سير العلم في طريقه(1) 

فالنصارى عندهم جامدون ا عندنا جامدون » والسل الجامد يارب كل 
عٍ غير الع الديني التقليدي الذى ألنه » <تى أنه ليحارب من لا يمتد في دينه 
إلا بالكتاب والسنةء وينسى ان العلوم الطبيعية والرياضية والهندسة وجر 
الاثفال والفلك والطب والكيمياء وطبقات الاارض وكل عل يفيد الاجماع 
البثشري شي علوم دينية أن لم تكن مباشرة فن حيث النتيجة (؟) وم جرى 
قدريس هذه العلوم في الازهر والاموي والزيتونة والقرويين وقرطية وبغداد 
وس رقند وغيرها عند ما كان للاسلام دولكبار وأمافل رجال .وك نبغ ني الاسلام 
من عظاء جموا بين الحكمة والشريعة » ونظموا ببن الحديث والرياضة » وإن 
أكير فيلسوف عربي اشتهر |سمه في أوربة هو اةاضي ابن رشد وقد كان من 
أكابر الغقهاء ١‏ 

4١9‏ وقد تأاف في انكلترة وامريكة حزب ديني جديد او جعية لادعوة 
الى الاغان بظواهر التوراة في الخلق والتكوين وكل ثيء من غير تأويل راجع 
حصن "الالام 86٠‏ من المثار 


«؟» أى من باب قولالعاماء : مالا يم الواجب المطاق ألا يدفوو وأجب.وقد 
ينا في تفسير (وأعدوا لح مااستطعم من قوة) انآلات القتالالبريةوالبحريةوالموية 
واحية بنص هذه الاي لانوامن القوة المستطاعة للمسلمين كا هي مستطاعة لفيرثم» 
فليس وجو بها بقاعدة مالايم الواجب الا به فهو واجب بل بنص القرآن ودلالة 
النطوق منه فراجع تفسيرها في ص١5‏ ج١‏ نسي 


0 مدئة الاسلام 2 الخار:ةجلام!” . 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن من تأسي سمدنيةخاصة والاستدلالك 
عل ذلك بهالته الحاضرة» فرو خرافة عوه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج » 
وبعض حاخديه من الداخل . أما القدم الاول فلاجل أن -يصيغوا السامينبالصبنة 
الاوربية» وأما القسم الثاني فلاجل أن يزرعوا في العام الاسلاني يزور الالماد» 
ونحن لاننكر تأثير الدين فيالدنية ولكننا لانسل بأنه يصمح أن يكو ن لها ممزانا 4 
وذلكلانه كثيراً مابضمف تأثير الدينفي الاثم فتتفلت من قيوده ونفسد أخلاقها 
وتنهار أوضاعباء فيكون فساد الاخلاق دو علة السقوط » ولا يكون الدين عو 
السؤول» وكثيراً مانط رأ عواءخارجية غير منتظارة فتتغلب علىماأثلته الش رام 
من حضارة وتزلزل أركاما » وقد تهدمها من بوانهاء ولا يكون القصور من.. 
الخمريمة . فتأخر المامينفي القرون الا" خيرة لم يكن من الشريمة بل من الجهل 
بالشريعة »أو من عدم اجراء احكامباما ينبي .وا كانت الشريعة جارية على 
حقها كان الاسلام عظيا عزيرً 03 ١‏ 
ومدنية الاسلام قضية لا: تقبل الماحكة إذ لبسمن أمة في أورية سواء الألمان 
أو التركتيتواد 0 الح الأوعدم؟ ١‏ ليف لانحمى فيه مدنية 


على كتابدوسنته » ما 9 علماء أو ربة بة حنى لذبن رقو منهمالتحامل ع الاسلام 
يكثرون من ذكر المدنية الاسلامية ومن سرد تواريخها » ومن القابلة بينها وين 
غيرها من المدنيات ؛ ومن تببين المصائصالتي انغردت هي بها . 
فالمدنية الاسلامية هي من الدنيات الشهيرة التي _بزدان بها التاريع المام » 
تي تنص سجلاقه الخالدة 71 إأثارها الباهرة . وقد باغت بغداد في دور المنصور” 
و 0 شيد والأمون من احتفالالمارة ء واستبحارالحضارة» و تناهي الدرة فوالكروة» 
عالم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها الى هذا العصر » حتى كان أهابايباذونمليو نين 


المنار: ج 7م1١‏ عم ران الامصارالمربية أيامدولالعربولاسياالاندلس 88١‏ 


ونصف مليون من السكان . وكانت البصرة في الدرجة الثانية عنها » وكان أهلبا 
و نصف مليون . ١‏ 

وكانت,دمشق والقاهرة وحلب وسمرقندواصفهان وحواض رأخرى "كثيرة 
من بلاد الاسلام أمثلة تامة » واقيسة بعيدة في استبحار العمران»وتطاول البنيان» 
ورفاهة السكان » وانتشار العم والعرفان » وتأ أثل الفنونالتهداة الافنان 0 

وكانت القيروان وفاس وتسان وعي اكش في العرب أعظم وأعلى من ان 
ييطاوها مطاول » أو يناظرها مناتار » أو ان ” يكثرها مكاثر في مالك أور بة<تى 
هذه القرون الاخيرة. 

و كانتقرطبة مدينة فذة فيأوربة لايداننها مدان » وكان غدد سكانها حو 
مليون ونصف نسمة » وكان فمها حو سبعائة جامع عدأ المسجد الاعظم الذي 1ا 
ازرته في هذا الصيف قال |أمدسالذيكان معي من قبل الحسكومة الاسبا نيولية: 
إنه لسع نسب مساحته نهسين القام مصلفي الداخل ولا الف مص ل فيالصحن» 
لخملة من لسعهم هذا المسعدد"مجيب عمانون الم من المصلين . 

ونا ذهبنا إلى؟ ثار قصر الزهراء رأيناها 7 ثأر مدينة لا 1 يار قصر واحدء 
وعلمنا أنها تمتك على مسا فة كس تسعائة معر طولا في انما رة مار عرضاً 0 والاسبانيول 
يقولون : مدينة الزهراء . وقال لي المهندسون الموكلون بالحفر على 1 ثارها: إنهم 
يرجون الانيان على كشفها كلبا من الآ نإلىخسينسنة . وحسبك ان غرناطة 
التي كانت حاضرة مملكة صغيرة في آخر أه المسامين بالاندلس لم يكن في 
اوربة في القرن الخامس عشر المسيحي بلدة تضاهها ولا تلدانيها » وكان فيها 
عندما سقطت في ايدى الاسبانيول نصفمليون فسمة . ول يكن وقتئذ ماصمة 
.منعواه م اوربتحتوي نصفهذا العددء ومراءغر ناطةلانزاليقيمة يتيمة الدهرإلىاليوم 

هذه لحة دالة من ما" ثر حضازةالاسلام وغرر أيامه » وإلا فاو استقصينا 
كل ما أثر المسلمون في الارضمن رائع وبديع ١‏ تع ذلك الاجلاد الكثيرة » 
الرصوفة طيئًا فوق طبق 

وم حرر المؤرخون الاوربيون حت عنوان « مدنية الاسلام » كتباً قبمة 


١1‏ 1 6 الردع حسادالمد نية الاسلاميةالمكابربن المنار أج ١‏ لفن 


ومجاميع ضور تأخذ بالابصار . وإن أشد مؤرسني الافريجة تحاملا على الاسلام, 
“لا يتعدى ان يحاول التضغير من شأن مدنيته » وان ينخر كونه ابا عذرتها . 
قنصارى هذه الئئة ان ينكروا كون المسلمين قد ابتكروا علوما وسيقوا إلى 
نفاريات صارت خاصة بهم » وغايتهم, ان يقولوا ان الملمين لم يزيدوا على ان 
ققلوا واذاعوا وكانوا واسطة بين المشسرق والمغرب . وهذا القول مردود عند 
الحققين الذبين يعرفون للمسلمين علوما ابتسكروها » وحقائق كشذوها » وآراء 
سبوا اليباء فضلا عما زادوأ عليه وأ كماوه » ومانشروه ونقلوه » ومن استرق” 
شيثًا وقد استرةه » قد استحقه . 

وبعد فلم ذل مدنية واحدة من مدنيات الارض إلا وهي رشح مدنيات 
سابقة » وآثار آراء اشتركت بها سلائل البشرية “ومجموع نتأنج عقول عذتلفة 
الاصول , وصول ثمرات ألباب متباينة الاجناس» 

الرد على عساد المرئء: انل سمزمزة المطاير بره 

أينسى حساد الاسلام والكابرون في عظمة فضله » الزاعمون انه انما نقل. 
وتعم وقلد و اقتدى وانه انماصلى وراء غيره: أن المدنية الشمر قيةيومظمر الاسلام 
كان أخنى عليها الذي أخنى على لبد » وأنه هو الذي جددها وأحيا آثارهاءوأققل 
عثارها ؟ وأنها بمد ان كانت قد احت ولمقت بالغابرين » أبرزها من اصدافها» 
وجلاها من بعد ان كانت ملثوفة بغلافها » ونشرهافيالخافقين » وبأجها كفاق. 
الصبح لكل ذي عينين » وأضى عليها لاس الاسلام الخاص » وديجها بديباجة. 
القرآن » التي لم تفارقها في شرق ولا غرب » ولا ,رولا وعر » حت م لذاك 
كثيرا من علماء الافرئج من لم يسمه الحو » ول يحد فيالتحقيق عنمبيعالمدى» 
على أن اعترفوا إن مدنية الاسلام لم تكن نسماً ولا نقلاء وما هي قد نبعت 

من القران » وتفجرت منعقيدة التوحيد 8 

فأما ماترجمته حضارة الاسلام من كتب » وما أخذته عن غيرها من علوم »> 

وما أفادته في فتوحاتها من منازع جميلة » وطرائق سديدة » فلا يقدح ذلك فيه 


المذار: ج/ام ام عظمة فتو<ات العرب ومدنيتهم وسبب زواها اذك 


بكارها الاسلامية. » ومسحتها العربية » لان هذا شأنالحضار ا تالبشر ب#بإاجعها 
أن يأخذ ترا عن عض ريك مشر ورا ع لال لين بهن في هذا 
الحديك الشريف « المكة ضالة اأؤمن ينشدها وأو في الصين » (١)وهذه‏ من. 
أقدس قواعد الاسلام 

وع ىكل حال لايد ر مكابر أن ن يكابر ان الاسلام كان له دور عظم في 
الدنيا سواء في الفتوحات الروحية أو العقلية أو المادية » وان هذه الفتوحات قد 
انسقت له في دور لاتزيد على ثمانين سنة ء مما أجمع الناس على انه لم يتسق لاأمة 
قبله أصلا . وكان نابليون الاول لشدة دهشته من تاريعخالاسلام يقولفيجزيرة 

نة : أن العرب فتتحوا الدنيا في نصف قرن لاغيره 

د قائل هذا القول هو بونابرت كي تكن تمل 

عينه النتوحات مها كانت عظيمة 
وتعظم في عين الصذيرصغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

فبذا رجل عظم 15 أستم فم حاد ثالدرب 'لذي ١‏ يسبق نظير دفي انتا رعخ» 
ليق دقوي عر لاز في وقته » ولثوا هم المسيطرين في الارض 
لايضارعهم مضارع ء ولا ينالبهم مغالب » مدة ثلاثة او أريسة قرورت 08 
أخذوا الك وجءات ظلاهم تتقلص عن البإدانالتي كانوا غليوا عليباشيكاً 
فشيتا» وذلك بنتور اطمم » ودبيب الفساد إلى الاخلاق » ونيذ عراتم الدبن 6 
واتباع شهوات الانفس « وأشد ماابتلوا به التنافس على الامارات والرثاسات» 
- ولاسمابين القيسية والما نيق-مما اولاءلدانت للم القارة الاوربية بإججعها » وكانت. 
الان عريية ما هو المغرب . المصائب التي حات بالمسلمين انما هي مما صنعته 


(١)هنا‏ مضوون يل ثين أحدها « الحكة ضالة ااؤمن ليث وجدها 
ابو أحق ما » رواءه التزرمذي هن ححديث أني هريرة » وروآه غيره عناه مع 
احتلاف في الافظ . والثاني « اطابوا العم ولو بالصين » وله تنمة رواء ابن عدي 
والببيقي في الشعمب والمدذل وابن عبد الب في الم وغيدثم من حديث أن » وله ا 
طرق يقوي بعذها بعضا 


4 اليونانوالرومان قبلالنصرانيةوبعدها المنار: جلامام 
أيديهم » وما حادوا به عنٍ النبيج السوي الذي أوضحه لهم اقرآن الذي لا 
كانوا عاملين يمحكم | يه عاو وظهروا وكانت طم الول والاوائل ؛ فلما ضف 
عمليم به وصاروا يقرءونه بدون.عمل » وانقادوا إلى اهواء أننسهم من دولة» 
ذهيت رهم 4 وولى السلمطان الا كبر الذيكانمم 4 وانتقصتالاعداءأطراف 
بلادهم »ثم قصدوا إلى أوساطها 
ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الام الاخرى لاجل القابلة بيدا وينهم 
إذ كانت بضدها تتبين الاشياء 
البوئار, والرومانم قل النعسرائيرٌ و نمره] 


كان الي يونانيون قبل النصر انية أرق أم الارض أو من أرق أم الارض» 
.وكانوا واضعي أسس الفلسفةء وحامي ألوية الآ“داب والممارفه ونبغمتهم من . 
لابزالون مصابيح البشرية في الل والفاسفة لى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكندر المكدوني أعظم 4 عرفه التاريج او ٠‏ نأعفلم الذامحين 
الذبن عرفهم التاريخ » حاملا للادب اليوناني » ناشرا لثقافة يوئان بين الاثم 
“التي غلب عليها . وما كانت دولة البطالسة التي لمعت في الاسكتدرية بعاومها , 
.وفلسفتها إلا من بقايا فتوح الاسكندر . ثم لم تزل هذه الخالة إلى أن تنصرت 
يونان بد ظبور الدن السنيحي يقليل » فذ دانت هذه الامة بالدين :الجديد 
بدأت بالتردي والاتحطاط » وققد مزاياها القدبعة » وإتزلتنحط قرناعنقرن» 
وتتدهور بطنا عن بطن » إلى أن ن صارت بلاد اليو نان ولاية من جملة ولابات 
السلطنة العمانية . ول تعد إلى شيء من النبوض والرقإلاني القرنالماضيء وأبن 
هي ءم ذلك الآن مما كانت قبل النصرانية ؟ 

أفيجب ان نقول ان النصرانية كانت السؤؤلة عن اممحخطاط يونان هذا ؟ . 

ان القائلين بان الاسلامٍ قد كان سيب اطاط الم الدائئة به لامفر طمن 
الو ل بأن النصرانية قدأدتأيضا الى امحطاطيو نا ناج ي كان تمن قبلها عنو رأن الرقي 

نم كانت رومة في عصرها الدولة المظعى التي لايذكرْ معها دولة » ولا يؤبه 


الارتجلم ١م‏ ..منقالانالنصرانيةأمانتمدنيةاليونانواارومان_ 48 


ف حانب صولتها لصولة ؛ و تزل هكذا م بي السيطارةعلى العمور الى أنتنصرت 
اعهد قسطنطين. فُنذ ذلك المهد بدأت الاحطاط مادة ومعنى ال أن انقرضتاولا 
من الغرب » وثانيا من الششرق . ولم تسكرجع رومة بعد انقراض الدولةألرومانية 
شيا من مكانتها 'الاولى»و بقيت على ذلك مدة ٠١‏ قرئا حتى استأننت شيئا من 
معدها الغابر ٠‏ وما هي إلى هذه الساعة ببااغة ذلك الشأو الذي بلغته أيام الوثنية 
أفنجمل تنصر الرومان هو العامل في اتخطاط رومة وتدحرجها عن قة 
تاك العظمة الشاهقة ؟ تقد قال بهذا عماء كثيرون كا قال آخرونمثلهذهالقالة 
في الاسلام» وكلا الفريقين جائر حائد عن الصواب 
فان اسقوط الرومان بعد ذو الدين السيحي فيهم ولسقوط اليونان من 
قبلهم بعد ان تقبلوا دعوة بولس إلى النصرانية اسبايا وعوامل كثيرة من فساد 
الاخلاقء واحطاطالهمم؛وانتشار الى وانخلاعة»وشيو ع الالحادو الاباحة» ومن 
هرم الدول الذي يتكلم عنه ابن خلدون» وغير ذللكم نأسباب السقوطالداخلية 
منضمة اليها غارات البرابرة منانفار ج » فكانت ثمة أسبابقاسرة مؤدية إلى 
السقوط الذي كان لابد منه »فلو فرضنا انالنصرانية لم تكن جاءتوقتئذم يكن 
الرومان ولا اليونانتجوا منعؤاةب تلك الم وادشولا مخطتهم نتأتج تلك الاسباب 
فدعوى عض الؤرخين الاوربيين ان تغلب المسيحية علىاليونان والرومان 
اخى على عفأمتهاءوذهب يمد نيتها» ليين فيهمن الصحيتح الا كو نالاوضاع الجديدة 
تذهب بالاوضاع القديمة »سنة الله في خلقه » وانه في هيعة هذا التحول لابد من 
اضطراب الاحوال واتحلال القواعد واستحكام الذوضى » والا فلاأحديقدر أن 
يفول ان.الوثزة أصلح لاعمران منالنصرانية(1) 
(1)عاماءالمسامين يمتقدو نان النصرا نية على ماط رأعليهامن الو ثثنية ب لتثليث الو'ني 
الفنبم أصلح 5 نفس البششر من آلو ثنية الحا لصةو لكنها ليستاصلح ولااقبل لاعمران 
الدنى الذي “تناف فيه | ور بةوغير هالا نهاديا نتمبفية على امب لغة في الزهد والخضوع لكل 
حكمد نبوي؛ والعم ال لايتم ولايسدو الا باالسيادةوالملك والفنىءومن قواعد الاتميل 
ان اجمل إذا دخل في ثثقب الابرة فالفنيلابدخل,لكوت السمرات 
8 النار:ج لا» 2ؤ5» « الجن الحادي والثلاثون »© 


5:5 تتبير الغول والصليبيين لعمران الاسلام وبد مدني أور بةالمنار أ لام لفن 


وهذه الدعوى كانتتكون أشبه بدعوىأعدا الاسلام الذبن بزعمون ان 
الششرق كان راتما في بحابح العمران خاء الاسلام وطمس الدنيات الشرقية 
التتديمة ! لولا أن المقيقة هي 5 قدمناانالمدئيات الشمرقية كانت هاقد اتقرضت 
إو أطت قبل ظهور الاسلام بكثير » وأن الاسلام وحده لاغيره هو الذي 
جدد مدنية الشرق الدارسة ؛ واستأنف صولته الذاهبة الطامسة » وبمث تلك 
الحواضر المظمى الزاخرة بالبشر كينداد والبصصمرة وسمرقند ومخارى ودمشق 
والقاهرة والقير وان وقرطبةوهل جرا »ولثن كانت قدبفي تلاشرق7ثارمدنيات 
قديمة فان الاسلام هو الذي وطد بوانيها » وطرز حواشيها » وحمل السيف بيد 
والقل بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود الاقطار التي لم يسبق اشرق أن : 
نملأها بقدمه 

ذا كان الافرن الصليديون من الغرب » وكان الغول اولئكالجرادالنتشر 
من الشرق» قد تمّروا ماعلا الاسلام في تلك المالاك » ونسفوا عمران هاتيك 
الحواضر » و كانت منافسات ماوك الاسلام الداخلية واتباعهم لاشبوات »> 
واممانهم في الضلالات » ومحيدهم عن جادة القرآن النوةة ؛ وفقدهمايزرعة في 
الصدور من الاخلاق العظيمة » قد قضت في الداخل»على ماعجن عن تعفيتهالعمدو 
من الخارج » > فليس الذنب في هذا التقلص ذنب الاسلام » ولا التبعة في هذا 
الانقلاب عائدة على القرآن » وانما الذنب هو ذنب الهمج من الافرج ». وجناية 
ذلك الجراد الذحاف من الغوا.ءوانمافيتبمة السامينالذين رغيوا غنأوا أوام ركتايهم 

واشتروا !. باته تمنا قليلاء إلا النادر منهم 

وأيضًا فد تنسرثت ت الاثم الاوربية في . القرن الثالث والرابع والخاس 
والسادس من ميلاد اللسيح » وبقيت اثم في شرفي اوربة إلى القرن الماشر حى 
0 .و تنبض أوربة لبضتها الحالية التي مكنتها تدرا من هذه السوادة 

بقوة العل والفن إلا ءن و اربعاثة سنةء أي من بعد أندانت بالاضجيل 

0 . ومئها بعد أن دانت به بسبمالةسنة ومنها بهابمائة سئة الح وهذه.هي 
القر, ون المسماة في التارجم بالقرون الوسعلى . ولا نقول انالاوربيين كانواقي هذه 


الثار : ج لام 0١‏ عبب تأخر أوربة للاضي وممضما الماضرة /1 8 
امود 1ت :94 لاز اقح وا اراتكه اا ا 1ت اذ 1 ل 


القرون بأجعهم هكين في ظامات يعضها فوق بعض » بل تقول ان المرب كانوا 
أعلى كنبا منيم بكثير في المانية باقرار مؤرخيهم » وبرتم انف لويس يرتران 
واغرابه . ومن السكتب الخحرجة حدرثا الشاهدة بذك تاريخ امام لالكانب 
الفيلسوف الا نكايزي «واز» وه تار مد نيا تالشرق» أؤْلف افر نسي متخصص 
في التواريح الشرقية أسمه « غروسه » الحقيقة التاريخية الج.م عليها هي واحدة 
في هذا الموضوع لم يظبر ماينضهاو ان يظبر» وهي: انااعربف القرون الوسعلى 
كانوا أسائيذ الاوربيين » وكان الواحد منهؤلا. إذا مخر ج على ااعرب تباهى 
بذاك بين قومه 

ديب تأغس ودس الماضى ونم شرا الماضمرة 

أفنجعل هذا التأخر الذي كان عليه الاوربيون في “رون الوسطىمدة الف 
سنة ناشئا عن اانصرانية التي كانت دينهم المي يعضون عايه بالاو 'جك ؟ 

ذعر ءان الاثم العروتستانية منْهم مجءل مصدر هذا التآخر الكنيسة البابوية 
لا انصرانية من حيث هي . وتزع, ان نهضة أوربة ١‏ تدأ إلا محخروج (لوثير» 
و كلفين )على اللكنيسة اارومانية . 

واما فولتير ومن في حزبه من أقطاب الملاحدة فلا يفرقون كثيراً ون 
الكاث وليك والبروتستانت » وعندم ان جميع هذه 'مقائد واحدة وانها عائقة 
عن المزو'ارقي » وهذا قل فولتير تللك الكلمة عندما ذ كر لدبه لوثير ٠‏ وكلذين» 
ول:«كلاها لا يصلح ان يكون حذاء لحمد > يريد ان أن مدا (ص) لغ من 
الاصلاح مالم انا أدناء» م اعتقاد ادكثير بن انمذهبها كان شر أنواراورية""© 

والمق الذي لانرتاب فيه ان النصرانية نفسها لم تكن هي المسؤولة عن 

١‏ ونحن أمتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الاسام واذ كياء مريدية كسمد بإشا 
زغلول»:ندونهودكن عق ساى وهوانهذا الذدب اضف حجر الكسة على 
المقول البشريةوتقبيدها بتعاليمباوفهمها للددن ورأمافيالدنياءوكانسبيهذا المذهعب 
ماسعرى الى أور بةعقب الخروب الصايبية جماشرة المسلمين مناستقلال المقل في فهم 
الارين وعدم سبطرة احد عابهم فيه كابينه شبيخنا في كناب الاسلام والنصرانبة 


44 ادن لتم ارشع والتأخر الديوي المثار:.ج م ل 
ال عالتبا استتضت نمطت انالك 


في تهذيب رادة أووية 

وهؤلاء اليابانيون ثم وثنيون . ومنهم من م 9 3 ٠‏ ومتهم من 
يقال طم طاويون ؛ وكثيرون منهم يتبعون الحلكم الصيني كنفوشيوس.. ولقد 
مقى عليهم نحو الغي هنة.ولم نكنلهم عنم الدنية ل ية الباهرةولاهذه القوة والمكانة 
بين الاثم . م نهض اليابإن من نحوستين سنة وترقوا وعزوا وغاظ أمسهمءوعلا 
قدرهم» وصاروا إلى ماصاروا اليه ولم يبرحوا وثنيين : 

فلا كانت الوثنية إذاً سيب تأخر, هم الماضي» ولا سنب للاشن « 
وقد تقاوت اليابإز والروسيةوتخاربتا فتغابتاليابإن على الروضسية. معان اليابإنيين 
في المدد هم نصف الروس 4و دكن ن ممالاشلك فيه أن اليابانيينارتى من الروس» 
والحال ان الروسية عريقة في النضرانية واليابإن عريقة فيالوثنية 

فليترك أذ بض الناس جمل الادران هي المعيار للتأخر والتقدم (1) 

. أفتقولم نأجلهذا الثال:انالاحجيل هوا النوأخر الروسيةعن درج ةاليابان» 
وان عبادة الا ة ابنة الشمس هي التي جدبت بضبعاليا. بازحتىسبقتت الروسيةة؟ 

ان لهذه اموا 5 أسباباوعوامل متراكةترج الىأصولشتى ذا تراكت 
هذه المواملفيخير أوشر تغلبت ل تأة 7 أصبحت فضائ ل أقوم 
الاديان عاجزة بإزاءشرهاء 6أصبحت معايب أسخنها غير مؤثرةفيجانب خهرها 

ولسنا هنا في صدد أمباب تقدم اليابان السمزيع حتى نينا ناعتقاد ططمقوم 
0 وجودحصان مقدس ب ركه الاله 6 ل يدف حائلا دون تندمهم امبني على 
ماركبفي فعلرتهم من الماسة » وما أوتوا من الذكاءء وما أور'هم نظام الاقطاع 
القديممن التنافس في الهد والقوة 

وعندنا أمثلة كثيرة لاتكاد حمى في هذا الباب اج زأنا منها بما ذ كرناه. 
ول نكن لنتمرض هذا القام لولا حملا تالقسوس والبشرينوكثير من الاورييين 
() هذا صحيحفيجة الاديان الا الاسلام فقرآنه وتارئحه يبان انه هو 
سيب تقدم | أهله حين احتدوا به وسبب تأخرمم حبن أعرضوا عنبا > فأظلى الغلي 
أن يمل سيب تأخرم 


التارئج لام1ام حث القرآن على الملل وتفضيله لاهله شقغه 


على الاسلام » وزعمهم أنه هو عنوان التأخر » وانه رمن الجود » ومحدهم بذك 
في الاندية والجامع » ونشرم هذه الإفتراءات في الجلات واجرائد » وقوطمان 
الشجرة تعرف من ثمارها » وان -الة العالم الاسلامي الحاضرة هي نتيجة جمود 
الاسلام » وتحجر القرا ن! ( كبرت كلة مخرج من أفواههمان يقولونإلا كذبا) 

وحسبك أن السيو « سان اليم الافرنسي السامي » في الذرب ينشر في 
العدد الاخير من « مجلة الاحياء 6 الافرنسية مقالة يتكلر فيها. ءن رقظة الخرب 
بعد « ليل الاسلام » ! هكذا تعبيره 

فان كان تأخر إحدى المالك الاسلامية جقبة من الدهر جب أن يقال فيه 
ديل الاسلام > فك كان ليل النصرانية طويلا عند مابقيت أوربة للسيحية 
زهاء ألف سنة وهني في ,حالة الهمجية أو ما يقرب من الهمجية 

اذا أمها الناس تدخاون الاديان فيا هي براءة «نه 7 وماذا تقحمونهنا في 
موضوع يكذ بكر فيه التاريخ بأماثيله الججة . 
أن ادخال الاديان في هذا الممترك وجماها عي معيار الترقي والتردي ايس 
من النصفة في شيء. 

مث الق رآيمعلى الهم باحك سين :لى سبي الل مم فال فى 

واامالم الاسلاي يمكنه النبوض والرقي واللحاق بالامم المزيزة الغا لبة اذا 
أراد ذلك السادون ووطنوا أنفسهم عليه . ولا إزيدهم الاسلام إلا بصيرةفيه 
وعزما . وان بجدوا لانفسهم حافناً على الع والفن خيرا؟ من القرآن الذي فيه 
( هل يستوي الذين يملمون والذن لايعلهون ) والذي فيه : ( وزاده بسطة في 
الع[ ) والذي فيه : ( وما يمل تأوبله إلا أله والراسخون في العلل ) والذي فيه : 
( شبد الله انه لا إله الاهو والملائكة وأولو العم قانماً بإلقسط ) والذي فيه : 
( بل هو آنات بينات في صدور الذين أوتوا العمل ) والذي فيه : ( يرف الله 
الذين آمنوا متم والذين أوتو الملم درجنت ) والذي فيه : ( ويملهم الكتاب 
والحبكة ) وفبه : ( يون الحكة من يشاء ومن بؤت المكة ققد أزي' خيرة 


ريدطمن سيكار الفرنسي في الاسلام المخارتجلام دم 


عير ) وفيه : ( ققد آتينا آل ابراهم مكتاب والمكة وآ تيناهم ملكا ) 
عظيا ) وغعر ذلك من الآآيات الكرعة » وفيه ماهو خاص بالامة العربية: ( هو 
الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتاو علييم آياته ويزكيهم ويمامهم المكتاب 
والمكة . وان كانوا من قبل لني ضلال مين ) . 

وقد زعم بعضهم ومن جملتهء١سيكار‏ )هذا الذي بالمغربالذيا لف في الطمن 
على الاسلام » والذي يكتب في مجلة ه مرا كش الكاثو ليكية » أن الراد يلفظة 
« العم » في القرآن هو العم الديفي ولم يكن للقصود به المم معالتا لن.تظهر به 
على قضية تعظم القرآن لام واتجابه لاتعللم . وقد أنى سيكار من الغالطة في 
هذا الباب مالا يستحق أن برد عليه لما فيه من المكابرة في ال حسوس . وكل 
من تأمل في مواقع هذه الآايات المتملقة العم وبالحكة وغيرها مما مث علىالسير 
في الارضروالنظر والتفكر يمل أن اراد هنا بالحلم هو الل على اطلاقه متناولا كل 
شيء »وأن اأراد بالحكة هى الحمكة الملمية الممر وفة عند الناس؛ وهيغير الآيات 
المعزلةوالكتاب ؟ا يدل عايه العاف وهو يقتضي الذابرة . ويمزز ذلاك الحديث 
النبوي الشهعر : 8 اطلبوا ااعلم ولو في ال_ين » ١‏ . فلو كان المراد بالعلم هو امل 
الهديني كما 5 سيكار ما كان النبى 0-7 مث على طلبه ولوفي الهمين اذأهل 
الصين وثينون لا يجلهم لني مرجاً ١ل‏ اللديو, كالا يني . 

وفي بعض الأ يات من قرا ئنالانظية والمعنوية مايقتضي أن المراد بالعط عل 
الكون لانه فيسياق الخاق والتكويز وهيفي القرآ نأضعاف الآيات في العبادات 
ااعملية كالصلاة والصيام كقوله تعالى !فوع :لاا َم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فاخ جنا به ثمرات عختلذا أأوانها . ومن الجبال جدد بيض وحمر ألوانها 
وغراييب سود » ومن اناس والدواب والانعامءختلف ألوانهكذلك » انما مخنثى 
الله من عباده العلداء ) أيالعلماءما ذ كرني ال ية من اماءوانبات والجبال وسائر 
المواليد الحتلئة الالوانوما فمها من أسرار اخا قلا العماء بالمملاة والصياموااقيام 
)١(‏ تعمته د فان طلب العم فريضة على كلسل » رواه العقيل وابنعدي 
والببيتى وان عبد الر عن ئس وفيه عند الاخير زيادة أخري فيفضل العم 


اكثار تجلام من النيضة القومية والنوضة الدينية 5ه 6 
ا م يي 


وقد كنا ظلننا هذا الرجل عل شىء من حب المقيقة » فلما أنكر الدنية 
الاسلامية رددنا عليه في المنار وجادلناه باثي هي أحسن » وعظه! من قدر 
المدنية المسيسية » ووقرنا منبا ورددنا على القائلين من الاوربيين بأن النصرانية 
كانت وقناً لسير المدنية وسباً لسقوط اليونان والرومان إلي غير ذلك . فكان 

من سيكار هذا أن نشرسكلة مقالات تتضمن من الطعن على الاسلام مالو خا 
ل ١‏ نستغن عن إبراد تبه واعتر اضضات تتعلق بالدين المسب بحي م الأني أن 
نتمرض له لانه لبس من المدل ولا من اللكياسة ولا من حسن الذوق أن نفيظ 
إخواننا المسيحرين من أجل رجل إسمه سيكار او غيره من هذه الطبقة من الدعاة 
والبشرين . هذا زائدا إلى ما رأيناء في كلامه من اخلط والخبط والخالطة التي 
من قبيل قوله : أن الملم القصود في القرآن لس هو العم المعروف عند الناس 
عمنهومه الطلق وإعا موا الدنى فقط لأن ' قران لا يهمه شيء من علوم الدنيا! 
ذكابر كيذالا يستحق الجواب . 

ثم علمنا أن السيو سيكار هذا هر من مستخدي فرنة في الرباط بإدارة 
الاموبر الاسلامية وانه هو والسيو لويس بريئو مدير التعلم الاسلامي هناك . 
والقومندان ماركو مدير قل المراقبة على الجرائد والطبوءات ‏ والقومندان مارني 
مستشار المدلية الاسلامية ‏ ورهطا آخرين ثم الذين لعبو الدور الام في قضية 
العمل لتنصير البربر . وماكان استخدام فرنسة للم في ءهات كلها عائدة للاسلام 
إلاعلى نية نقض كل ما يقدرون عليهمن بناء الاسلام بالمذرب . وستذوق فرئسة 
ولو بعد حين والما عملته وتعمله من التعرض للدين الاسلاي الذي تعهدت 
في معاهدانها بإحترامه . 


كم لطعزب الريعة: الشرميؤدوده ال ريبز 


يفول بعض الناس 7 ما لنا وللرجوع الى القرآن في ابثعاث هم السلين 
إلى التعلم فان النضة لا ين ينبي أن تسكون دينية بل وطنية قومية 15 5 
)١‏ اي من ملاتحدة المتلمين الباعلين أوالتجاهلينَ ا أوربة فيعصيتبأ الدبينبة 


0ف خلاية الجواب:ان السطينيتيضونيمانيضغيرعم_التاريج اماس 
أهل أوربة اكبلا إن القضود عوانيئة وار كانت ودليةا/3 ني" '“علىشرط 
أن تتوطن مها القنوس على الب" في حلبة العلم . ولك:ا مخشى إن جردناها من 
دعوة القرآن » أن تنضي بنا إلى الالحاد والااحة » وديادة الابدان ؛ 6 واتبباع 
الشبوات» ثما ضرره يفوت ندعه . فلا بدانا منتربية عامية سائرة جا إلى جنب 
ع تربية ديفية م وغل ين الناس عند في الشرق أن نبضة من نهضات أ ودبة 
جرت.بدون لربية دينية ؟ 

أفل يقل رئيس نظار أمنية في يي الرأيستاغ منذ ثلاث سنوات :أن قا فتنامبنية 
على الدين المسيحي . وهذاهو اعلان أمانية التي هي المثل الاعل فيالمل والصنا دة , 
واثقان الالات والادوات » لابنازع ني ذلك “أحد ولا أعدائها 

أفتوجد جامعة في ألانية أو انكلترة أو غيرهما من هذه المالك الراقية بدون 
أَنْ يكون فيهأ عل اللاهوت السبيحي و50 

ثم انهم عندمايقواوز في اورية« نرضة وطنية » أو2 نبضة قومية 5 » ا وجامعة 
وطنية م او « قومية ».لايكون مرادهر بالوطن التراب والماء والشح والحجر. 
ولايالنوم السلالة الي ا .واتما الوطن واقوم عندهم 
لفظنان ندلان على وطن وابة ها فيهما من جغرافية وتاريخ وثفافة وحرث 
وعقيد: ودين وخلق وعادة موا كسما وهنا الذي يناضلوزعنهويستبسلون 
كل هذا الاستبستال من أَجَله 

غمر صرالؤو اب أن اللي رودم شل مار همد م غير حم 
.إن الواجبعل السدينلينبضوا ويقتدمو' ويعرحر : | فيمصاعد الجد ويترقو[ 
3 ترف غيرم من الاثم هو االحباد بالمال والنف س الذي امر به الله في قرآنه مار 
عديدة وهو مايسمونه اليوم « بالتضحيآ » 

فلن بيثم للمسلمين ولا لمن ' الام تجاح ولا رقي إلا بلنضحية 

'وزبما كان الشيخ حمد بنيوني ممران أو غيره من السائلين عن رأينا في 


' 419 وَالدْوْكَ د هر مِضٌةٌ المسلمين من حيث ثم سامون 453 وهذا بسن 
القرية:ِ !ل لية. الديفية. لظن والثربية المدرسية الا بنذاثية وجلبادينية. 


الثار جلامام خلاصة الجواب أن التقدم أنما يكون بالحباد مأو 


هذا الوضوع قد ظن أني سأجيبه به انمفتاح ارقي هوقراءة نظرياتةاينشتين »ني 
النسبية مثلا أو درس أشمة « روئتجين » أو ميكروبات «باستور» أو التعويلفي 
اللإسلكيعل القوجاتالصَنيرةدوالكبيرة أو درسن اختراءات « اديسون» وان 
سبب حادثة المنطاد الاتكلدزي الذي سقط أخيرا واحدرق هو كونه ينف 
بالهليوم واما تنخ بالميدروجين » والحال ان الهميدروجين - وان كان أخف في 
الوزن - قأبل للاشتعال » وانه لاخوف من اشتمال الهليوم وانكان أثقل شيا 

من اطيدروجين ‏ وما أشيه ذلك 

والحقيقة أن هذه الامور اثما هي فروع لاأصول 3 وانما تانج لانتدمات» 
وأن « التضحية » أو الجاد إمال وبالنشن عو البلم اللأعل .فاذا تعلمث الامة 
هذا العمل وعمات به دانت لها سائر العلوم » ودنت جميع القعطوف 

ولبس بضروري أن يكون صاحب المحاجة عالما بعملها حتى يكون لما 
بالاحتياج اليها . قال لي جرة حكمالشر قالسيد جمال الدب الاقائي: 00 

« ان الوالد الشغيق ار الجهلاء »ناذا مرض آابنه اختار له 
أحذق الاطباء » وعل أن هناك شيثا نافما هو المل لا يمل هو شيا منه » ولكنه 
يعل بسائق حرصه على حياة ابنه انه ضروري » 

ول يكن مدءلي اما و ريما كا نأمياء ولكنه بمث مصرمن العدمإلى الوجود 

في زمن قصير» وصيرها فيزمانه من الدول العظام بسائق هذا العم الاعلى الذي هو 
الارادة » وهو الذي يبعث صاحبه إلى التنتيش عن العلوم وحمل الامة عليها ' 

فالمسلموزيمكنهم إذا ل رادواوجردوا ل لمزائموعاوا يما حرضهم عليه >كتابهم. 
أنيبلفوا مبالغ الاوربيين والامريكيين واليابا نيين من العلروالارتقاء »وان يبقوا 
عل اسلامهم كابق اولئك عل أديانهم » بل مم اولئينلك واحرى . فان.اولئك, 
رجال ومن ريال ء واتما الذي بنقصنا الاعمال ء واتما الذني يضر ناهو التشاؤم 
والاستخذاء وانقطاعالا مال .فلننفض غبار اليأس ولتقدم إلىالامام » و ولتعرانا 
بالمو كل أمنيةبا لسلوالدأب والاقدام » ونحقيق شروط الايمان التي في القرآن 
( والذين جاهدوا فينا لنبدينهمسبانا وانالله لمع الحسنين)- شكيب أرسلان 

«النارج ١‏ » د« .ماه (الجلر الحادى والثلاثون ) 
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خمد علي وشقيقه ش شوكث علي زعمان من زعاء مسلي المئد السياسيين » 
وأولي الشخوص البارزة وأصحاب اللسن والبيان الخطابي والكتاني فيهمء وما 
الؤسسان خمية الخلافة هنالك» وشهرهما الواسعة تي عن تمريئها ووصنقا 
وقد سافرا مع وفود من أمراء المند وزعاما الرلندن في هذا العام لعقد مؤعر 
منهم ومن كيار رجال ال كومة الدربطانيةانظر في مشسكلة الحند القيتفاق امرهاء 
وتعذر على الدهاء الانكليزي حل عقدها » وعقد هنالك الؤثمر وعبر عنه 
( جؤعر الائدة المستديرة ) وكان مما قاله مد علي لرجال الحكومة البريطانية : 
إنناخرجنا منوطئنا منبو ذنمن أمتنا بالالتحاد : اليم قاذ إنجيبو 1 اليمابر ضيها' 
من الاستقلال فائنا لانستطيع أ أن نمود الى بلادناء وأنا أوطن نشي على اأوت 
هنا او ماهذا معناه 

وقد كان من قضاء الله وقدره أن اشتدعليه المرضالذي كان عرض لهقبل 
السفر اوفي اثناُفتوفي هنالك في شه رشعبان الماضي ر>مهاّتمالى؛ وكانمعه اهل 
بيته : فمزم شقيقه ( مولانا شوكت علي ) على نقله ال المند ليدفنفيها ء ولكنه 
مالبث إن جاءئه برقية منالسيد تخد امن المسيني مذي فاسطين ورئيس المهلس 
امشرعي الاسلاي فيها يدعوه بها الى دفن شتيقه في حجرة من الحجر. التابعة 
للمسجد الاقمى الذي كان يدافع عنه» فتلق ذلك هو و أسر: 5احيه بالقبول و الشسكرء 
وكانوا قد حنطوا المثة ووضعوها في صندوق محكم س فسافروأ مها حتى اذا 
مابلذث الباخرة بهم ثفر بور سعيد وجدوا وفوداً كثير: من مصر وفلسطين 
تنتظرمم » ووجدوا الحكومة المصرية قد اغدت جميع وسائل الراحة والضيافة 
لم ولاوجهاء الذين حاوًا بورسعيد لاستقباهم م لسترم الي القد سالشريف 


الثارءج7 م١©‏ . الحناوةبدفن الرحومممدعليفيالتدس و66 
وقد تفضل صاحب الجلالة ملكصر فأصدر امرهبتعزيتهم» وأوفد صاعب 
ألدولة رئيس حكومته مندوبا من قبله للتعزية » وكذناك صاحب الدولة مصطؤ, 
باشا النحاس رئيس الوفد المصري . وكانمنحضر بورسديد لاستقبالم صديقوم 
رئيس جمعية ااشبان المسلدين ومندوب جمعية الرابطة الشرقية وكثيرمن الوجواء 
تناولوا مع بعص الوحهاء المستقباين طمام الافطار على مائدة محافظ ااثغر 
بضيافة الحسكومة المصصرية وبانوا ليلتهم ومبافروا في اليوم التالي الى القدس مم 
كثير من المشيعين » وكانوا يجدون فيكل محطة من محطات السكة الحديدية في 
فلسطين جماهير المسلبين تعزمهم بادية الحزن والكدرء حتى اذا ما بلموا محطة 
القدسوجدوا فيها ألوفامن اهلها وأهلالبلاد اتتابمة ها وفهم كثير من النصارى 
و لذن ليس فيهم احد مناليهود الذينساءم دؤنهذا الزعم يجوار المسجدالاقمى 
الذي كان يدافع عنه وعن توق المسلدين فيهذه البلاد التي يحاول هؤلاءاليوود 
أنتزاعها منهم . ثم حمل تمش الفقيد الى امسجد الاقصى وكان اليوم يوم اهما 
( ؛ رمضان الممظر) فصليعليه صلاة الجنازة بعد صلاة .جمءة فحضرها ألوف كثيرة 
د كان يوما مشهودا منايام التاريخ التي تؤثر وتدون » وأ نالفقيدكثير من ادلعاباء 
واشعرام وقد اشتركت حكومة فلسطين البريطانية في الاحتفال بجنازة الزءيم 
عا يليق بها وكركزه » وكان اقتراح رئيس الجلس الاسلذي الأعل منفحسنا 
ومرضيعند حكومة لندن وهي التي |مرث حكومة فلسنطين باليام بجأ ليق بها 
وعدى أن لايعقب دفن الزعم المندي في هذا المكان القدسي شيثا آخر 

من بدع القبورالممروفة فيكون إثمه الدديني أكبر من نئعه السياسي 

وقد اعد صاحب السماحة المنتي ورئيس الجلس الاسلاي موائد الفطر 
في ذلك اليوم لاأسسرة الفقيد المرحوم ولامشيمين لاجنازة من مير وكثير من 
غيرها ء وظلت رسائل التعزية البرقية والبريدية عطر الزعيم شوكت عل عدة ايام 
والجرائدالمعبريةوالفلسطينية والسورية تفيض انهارها بوص شالجنازة وأُجبارها» 


85 -_تعزية صاحب النار لشوكت علي الثار: ج/ام١م‏ 


ورسائ ل التعزية وأشعارهاءهم شاركتها فيذلكجرائد العراق وتونس وغيرهاء ويم 
قراءالنارما كانمن الخلا ف بيني وبين الزعيمين فيمسألة المجاز» ولخ يسوتما كان 
بيننا من التعارف ومأ بيني وبين الرحوم »عنا الله عنا وعنه من عبد الاخوة 
الخاصة » وعامهم أن يعلموا ذلك من الكتاب الآ بي 
هم الله لمن الرحم 

من مد رشيد رضا صاحب منار الاسلام 

الي الاخ الكبير » والزعم الشهير ء والاستاذ النحرير » مولانا شوكت 
علي حفظه الثتهالى آمين شْ ش 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته : اما بعد فانني أعزيكم مع العزين باسم 
الجامءة الاسلامية 0 وأعزيم ممع المعزين باممالامة العربية » وأعزيي مع الممزين 
باسم الرابطة الشرقية » وأعزيكم تعزية خاصةشخصية عن اخيكم وأني في العبد 
الاسلامي الخاص بيوبه » الذيعقدناه فيجوف بدت اللهالحر ام حيث اشه ركنافي 
غسل أرضه وجدره يماء زمزم وماء دموعنا » وتطبيها بعطر الورد» هنالك 
تماقدنا وتعاهدنا على اخوة الاسلام ومودنة والقاوبخافقة؛والدموع متشابكة 

٠‏ ان أكبر عزاء لك بعد الامان ؛ والتسليم بقضاء الديان» هذه الالوف 

الكثيرة القي جا. نكم من عذتاف البلدان » تشاركم في رزئكم وتعده مساب لها 
في ملتبا وقوميتها ؛ وآن وفاة شقيقكم وجنازته ودفنه بجوار المسجد الاقمى 
الذي كان إيدافم عنه قد كا نت خانمة حسئة في .خدمة الاسلام نوثقت مها 
الجامعة الاسلامية العامة » والعربية الهنديةخاصة »محفظ له الذكر الخالد » والمهد 
الطريف التالد » فنسأل الله تعالى ان يطيل لا بقاءم » ويديم توفيقسك * وينقع 
بكم اهل ملتكم ووطنكم » والسلام من اخيكم الداعي مد رشيد رضا 

شوكت علي في الامصار العربية 

'رأى (مولانا شو كتعل ) بعد الانتهاء منتقبل رسائل التعازي فيالقدس 
الشريف أن يزور قواعد الامصار إلغرية التي اشتركت في تشبيع جنازة'اخيه 


التارجلام” _ خطب شو كت على في الامعرار المربية /سغ0, 


وتأبينه وتعزيتهعنه» فزار عمان فصر فبيروت فدمشق فبنداد فالبهسرة» وسافر 
منها الى المند وقد تلقاه المسلمون في كل باد بالمئاوة وخسن الطيافة 8 :ورغبت 
| ليه الجاات في كل منها بأن يلق فيا بعض الخطب والنصائح + يما لهمرع اعليرة 
.والتجارب»فتقبل طلبهابقبولحسن» وأ قفيكلمن مصروبير وت ودمشق و يداد 
خطيا (او محاضرات) بعضها على الرجال و بعضبا على النساء »كان. ها اجن 
تأثير» وأثنت عليبا الجاهير » وتبارت في حديثها الصجف» وقد مِنْزنا إنه جنك 
: فيكل منها على العربية الدينية الاسلامية و الاعتصام بكتاب اله لقرآن » وبنة 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» وقد انفردبهذه النصاجم الثينة دون ايثاله 
من رجال السياسة » وأالله ان أهلهذه البلادالاسلامية لأحوج اليهامنكل 
مايلقيه فهها زعماء السياسة » ومؤسسو الجعيات والاندية على النساء والرجال . 
وبلي هذه النسيحة في الفائدة تحذيره الثابتة الجديدة من تقليب الافنح في 
أزيائهم وعاداهم وتقاليدمم » وإقناع الشبان المئتونين بهذم المظاهر .بضررها 
القومي والسيامي . ومما قاله في جممية الشبان المسلمين في القاهرة انه هو .يربى 
وتعل في البلاد الانكليزية وتخرج فيمدرسة أكسفورد الجاممة » وعاد الى الهند 
متئرتجا في زيه وهيثته وأكله وشر؛ء» وأثاث داره » ولقاء زواره » وكان ين 
ان هسذا يقربه إلى الانكليز الماكين في بلاده زلق » ويزيده عندم ودكه 
.ولسكنة إيزده إلا امتهانأ مهم وعدا ناستيقظ من رقدته » وثلبه من غفلته » 
وعاد إلى شارات قومه وشعائر ملته » فاضطروا الى احترامة ومراعاة كرامته 
ولقدكافأ الزعم الكريم اخوانه من مسلي هذه البلاد العربية على تكرجهم له 
وتمظيمهمإياه وتعزيةه فيمصا بهأفض ل الكافأة بهذءالنصا نم الفينة التمبدت تلك 
الحثاو والاطراء السبيل لاستياع الججاهير لا والتأمل فيا 
ول يكن هذا الزعمم غافلا في نصائحه الاسلانية عن مراعاة الحقوق الوظنية 
والتعاون بين السلمين وغير السامين من المشاركين لم ني وطتهم بلاعملى هذه 
المسألة المهمة حقها في كل مكان » الا أنه جزم بأن الانفاق بين العرب واللهود 
الصبيونيتن فيفلسطين هو وراء حدود الامكان. ش 


5-0 0 أمين الحسيني ومشرو عمدرسةاسلامية. حامعة سدم 
آآ#آ ا ل سس ل 


اليد أبن الحميني 
الاجر نان المفضل لا" ول فيهذم الحركةاطديد من أطو ارالجإسين الأسلاية 

والشرقنة اللزعم العرنيٍ الاسلامي الحازم السيد مد أمين الحسيني منتي القدس 
ورئيس الهلمن الشرعي الاسلاني الأعلى لنلسطين . فأنى فيها تدبيره » باقمى 
ماقدر طا :نفكيزه » فملت بهامكانته في البسلاد العربية والمندية وغيرهاءعل حين 
ل يظيزي الإلاد :المربتة التي رزئت بالعدوان الاتوربي السمى بالانتداب زعم 
اعئلامي سياسي :غير لا من:بنوتاث العم الدينيوشر ف النسب كيرته ولا من سائر 
البيرنت العربية 6" وانما. وجدد في سورية والعراق افرادمنوجماءالوطنيين الدئيين 
يجاسدونغدوان الاستممار الاجني.والامة نشد أزرم؛ ويستمين الاجانبعليهم 
'بصئائمهم من منافقي النلاد برفمونهم الى :مناصب اللحكومة لاخلاصهم لمم 

' *صدر أولئكالاجانبالمنتدونعل استقلالالبلاد العربية .فرادا منبا ليكونوا 
انعو وأنالم لير سوخ افداموم فيهاقتصدر واوخدموا|مصدر ميمعناصبهمو انماصدرامينا 
ده وجده فكأن تجاهد؟ للنذوذ الاجنبى الصبيو في ناصراً للقومية العربية وحقوةبا 
'الوظندة حت فك خصومهوخصومما اخيرا في في الالتجاء لى يعض صاب الالقاب 
'الكبيرةمننتصدري الابانب ليشتروانهم شرق الاردن وماألحقوابها منالحجز 
بتكي القبووسيع دأئرة الك الانغلي . وان كان صوزياوهميا.وسترى مايكون 
من غاقئةذلك وق الله الاسلام والعرب شره 


اراح انشاء مدرسة جامعة اسلامية في التدس 


اتتفق السيدمدامين الحسينيمع:الزعبم شوكمت علي ملالس في الما لجالاسلامي 

لانشاءمدرمنةعربنة أمنلامية جامعةفي الندس الشريف لنقوية الاسلام والعربفيها 

عباهالخطر الصهيني والدارس! ليوودية م وهذه فكرة عالبة كبيرة يجب 

00 اي لكل شىء .يوضم نظام لجمعالال الكثير الذي يتوقف عليهالششروع 
بحيث يكون مضمونا لا رييبفيه . وتكون الثقة بالشمزورعلاجراء فيها 


الثار : ج لام ٠س‏ مسسيح الهند الدجال : ؛سخه للجباد خدمة للاتكليز .همق 


سبع الررنم القاديانى الماك 


(0 

(؟) نسخه لاجباد خدمة للانكايز 

لندكان .رذ النار على هذيان القادياني الدوال كشهاب ثاقب أتبعه » 9 
غقلة وَخْبله » وأبكاه وملبله » وكان نور مضبئاً لماناء الهند وأصحاب:الصبحف 
النشرة فبادروا إلى نشره بالنص وبالترجمة » فبعثه ذلك على الرد عليه بكتابه 
الدي مماه ( اطدى والتبصرة لمن برى ) فتخبط فيه تخبط الصروع» وتمامل 
تمل |المسوع ء لخاء بما لايسمن ولا ينني من جوع ء بل يظل التفذي به فيجوع 
وبقوع وهقوع » تارة كدح « وأخرى يذم » وطوا يفترض ويظن وآنا جزم » 
وانْ من الرعى مايقتل حبطا أو يلم » فلئق وحيه الشيطاني في الردعلٍ ؛ وأمواج 
الشكوك تتقاذفه في سدب رديعايه » واني أبدأ أ الكلام فيمسألةا لجهادء بجبارته 
في سياق-هذا التردد والترداد وهذا نصه : 

م ذلا تثاجيني نفسي في بعض الاوقات أنمن الممخن أريكوزعدير 

٠‏ الثار بر ا من هذه الالزامات؛ويمكن أنساعمد إلالاحتقار والنطح كالمجماوات 
بل:أراد أن يمسم كلام الله من صفار الضاهات *“وائما الاعمال بالنيات . فان 
كان هذااهو الح فلا شك أنه ادخر اننسه هذه امقالات كثيراً م نالدرجات. 
فا حب كلام الله لله يدخل في الجنة ويكون عاصما كالجنة » وأي ذنب على الذي 
سبني لخي الفرقان » لا للاحتقار وكنر الشان » ومحابه منحى نصرة الدين » 
لالفلى التعتقير والتوهين . وهل هوفي ذلك إلا بزل حماةالاسلام: والداغين إلى 

#) حائية وأظن انه استشاظ دن منع الجهادو وضع الربوالسيوف الخحداد 
وأن ألوقت وقت اراءة الايات لازمان سل المرهفات ولا سيف الا شيف الحجع.' 
والبيئات فلا شك ان الحرب لاعلاء الدبن فيهذهالاوقات من اشئع الجيلات ل 
تراه في الدين كالا يخفى على ذوي اللصاة ‏ مه 


04 كلام الدج لقني فيوجوب المضوع للاتكابن ن التارج ام ف 


عزة كلام الله الملام » الذي هو ملك الكلام » والله يمل السر ونا أخنى » 
ولكل امريء مانوى » ام 
م عقد في الكتاب فصلا في ذم علاء زمانه لانم لم يؤمنوا بإنه البدي 
والسبح المنتظر قال فيه مافصه: 7 
« وقد أميذا أن يتبموا الحكر الذي هو نازل من المماء » ولا يتصدوا له 
0 .أمز الله الودود » بل.اذا ظبر فيهم السيحالوعود فكثروا به 
مهم اليهود . وقد نزل ذلك 'الوعود غند طوفان. الضليب » وعد تقليب 
لاسام لاطيب فل ياه هذا ا لمسيح ؟ كلا:بل أكفروه وأظبروا 
الكفر القبيح » وأضزوا ل لاكطيل وخذيزً اوس ؛فأذهالقسوس وشجوا 
الرموس وأَدْاقوم مايذيقون الحبوس » فرأوا اليو المنحوس 
5 و عي 
لجل الركين > » لينصيروا التيامين فا جرية العالمين » والامس ليس كذلك 
والماماء ايسو عمدوربن » فان الدولة مانصز المسوس بأمواها ولا تجنودمقائلين: 
وما أعطتهم بخرية ة أزيدسم ليرتاب من كان من المرتابين ؟ بل أشاعت. قانونا 
سبواء 'يينبا ونينيم ولمابحق علي و كثم شاكبن 
:..: «أقريدو نأ نتسيئوا إإن قومه أحسنوا اليكم واللغلايجبالكنارينالغامطين . 
ودن اجنانهم أن تبيشون إلامن والانن » وقد كثم تضلفون من قبرعنه 
اللدولة في هليم البإدان , 
«رأما اليوم قاد إديؤذيم ذباب ولا بقة ولا أحد من الجيران ؛ وان اليلكم 
أرب إلى الأمن مبن جار قوم -خات قبل هذا الزمان » ومن الدولة حنظة عليكم 
لتمبعموا من اللصوص وأهل المدوان . وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان .انا 
رأبنا من قبلها مانا موجناً ا من دونه الحامة » واليوم بجنتها عرضت علينا الجنة 
ليدم فارهاء» و تأوي إلى أغجارهاء واذلك قلت غير مية أن الجباد 
ورقع اليف عليهم ذنب عظم » وكيف يؤذي اللمسن من هو كريم هومن أذى 
يسن فو ليم »؟ (للكلام بقية) 


200 «المجلر المادي والثلاثون» 


حال ايا لضمرة والتلام ان لسر موف ٠‏ وسار » كارالطيئيه 


ذي المحة سنة و4"١‏ ه 7١‏ الثور سنة 11*٠١‏ هش 177 مايو سنة 9911 . 


تت تي 


#« انار :.ج8) )2 <(الجد الادي واثلاثون) 


للنار:جخم 1م جوازالاكلفي ليا ري زمضانالىانيظهرالفجروتصحصلاته 8/9 ه 
وس 1ك 


يز مايفطر لهام بانخصى واد صماع وما أفى, م عى الرأى واد مرراد 
تتمة ماسيق في الجزء السايع 
فصل 

وأما انكحل والحقنة وما يقطر في احليله » ومداواةالأمومة والجائفة ‏ فهذا 
جما تنازع فيه اهل الممء فنهم من لم يفار بشي «من ذلك » ومنهم من فار بالججيع 
:لا إلك<ل » ومنهم من فطر بالجيع لا بالتقطير » ومنهم من لايفطر بالكحل 
مولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. 

والاظهر أنه لايفطر بشيء من ذلك . فان الصيام من دين السلبين الذي 
يحتاج إلى معرفته لماص والمام » قاو كانت هذه الامور مما حرمها اله ورسوله 
حي الصيام » ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب عل الرسول بيانه » ولو ة كر 
«ذللك لملمه الصحابة وبلغوم الامة م بلنوا سائ رشرعه . فها لم ينقل أحد م نأهل 
««المل عن الني مظّةْ في ذلك لاحديثا #رحاولا ضميفا ولامسندا ولا مرسلا# 
حل أنه لم يذكر شيئا منذلك . والحديث الرويفي الكحل ضعيف رواه ابوداود 
:نفيالسان ولم يروه غيره ولا هو ني مسند اددولا سائر الكتب الءتمدة 

اقل ابوداود حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النمان من 

..معبد بن هودة ع نأبيه عن جده عنالني وَكطّعٍ دأنه امر بالانمد الروحعند النوم 
جوقال: ليتقهالصاتم» قال ابوداودقل ببىبن ممين ؛ هذاحديث منكر قال المنذري 
..وعبد ال رحمن:قال مج ى دين معين ضعيف» وقالابوحتم الرازي: هو صدوق »لكن 
من الذي يعرف اباموعدالته وحانظه 8 . 

«المنار 0-5 «مبع- ا «امجاد المادي والثلائثون» 


6ه الواجب والحرام يُبتان بالنص لا بالقياس اللارزجهما؟_ 
: وكذلك حديث معبسد قد عورض يحديث ضعيف وهو مارواه الترمذي 
يسنده عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى الني مَك فال : اشتكيت عيفيه 
1 افأكتحل وأنا صائم : قال «ني» قال الترمذي :ليس بالتويعولا يصحعن الني 
يلي فيهذا الباب شيء. وفيه ابوعاتكة. قال البخاري منكر الحديث 
والذين قلوا ان هذه الامور تفطر كالمقنة ومداواة الأمومة والجائنة إيكن, 
معهم حجة عن الني ويَكي » وانما ذ كروا ذلك يا رأوه من القياس » وأقوىه 
مااحتجوا به قوله« وبإلغ في الاستنشاق الا أن تكون صائًا» قالوا فدل ذاك على , 
أن ماوصل إلى الدماغ يفطر إلصائمإذا كان بفعله»وعل القياس كلماوص ل إلى جوقه 
بنعلومنحقنةوغير ها سواء كان ذلك فيموضعالطمام والغذاءأو غيرهم نحشو جوفه 
والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لايغزل الىجوفه عواتمايرشح رشط 
فالداخل إلى احليلهكالداخل إنى فه وأنقة . 
والذيناستثنوا التكحلقالوا: العين ليست كالقبل والدبرء ولكن يتشربه 
الكحل 5 يشر ب الجسم الدهن والاء 
والذينقالو | الكحليقطر قالوا : انه ينفذ إلىداخله حتى يتنخمهالصائم لان 
في داخل المين منفذا إلى داخل الملق » ' ء. 
وإذا كانع.دتهم هذه الاقيسةوتحوهالميجزافسادالصومعثلهذهالاقيسةلوجومة ' 
( أحدها ) ان القياس وإن كإن حجة إذا اعتدرت شروط حمته قند قلناقيه 
الاصول إن الاحكام الشرعية بيننها النصوص أيضا *وإن دلالقياسالصحيح على 
مثلمادل علي النصدلالة خفية» فاذا علدنا إن الرسول لم يحرمالشيء وم يوجيدعلننا . 
انه ليس بحرام ولا واجب. وأ نالقيا سالثبت لوجو به وتخريمه فاسد » وحن نل 
أنه ليس فيالكتاب والسنةمايدل على الافطاربهذه الاشياء فملمنا انها ايست مفطرة 


امتار هوام قاعدة الاحكاما'ءامة لانثبت الا بنصتنقله الامة 8.6ه. 


عا نه لاب لا 08308 ا ماعل لاهن مريت 
وهذا ما يلم انه لم يغرض صيام شبر غير رمضان » ولا حج يدت غير اليت 
الحرام » ولا صلاة مكتوبة غير الجس ء ولميوجب الغسل في مباشرة الرأة بلا 
إنزال » ولا أوجب الوضوء من الفزع العظم وان كان في مظن ةخروجالخارج » 
ولا سن الركدتين بعد المطواف بين الصغا ولاروة كا سن الركعتين بعد الطواقه 
بإلبيت » وبهذا يمل ان التي ليس بنجسء لانه لم .ينقل عن أحد باسناد تج بهانه 
أمر السلمين بفسل أبدانهم وثيابهممن للني .مصموم البلوى بذللك» بل أمر الحائض 
ل ل ا 

أبدانهم وثيابهم من الني 

والحديث الذي يرويه بعض التقباءه يفسل الثوب من البول والها نعل واللني 
والذي ولام » ليس م نكلام ابي يَكل » وليس في شيء من كتب الحديث 
القِي يمتمد عليها ولا رواه أحد هه الزا للدي نادي جا .وروي عن 
عمار وعائشة من قولها 

وغسل عائشة لاني من ثوبه وفركها إياه لا .يدل على وجوب ذلك » فان 
الثياب تغسل من الوسخ والخاط واليصاق»و الوجوب ايكون بإمره ء لاسا ولم 
يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك عمولا نقل انه أمر عائشة بذلك » 
بل أقرها على ذاك عفدل على جوازه أوحسنه واستحبابه 

وأما الوجوب فلا بد له من دلبل 

ومهذه العارق يلم ايضا انه لم يوجب الوضوء مر لمس النساء ولامن 
النحاسات الخارجة منغير | لسبيلين فانه لم ينل اجدعنه باسناد يثبت مثلهانه امر 
يللك» مع العم بان الناس كانوا لايزالون يحتجمون وبتقيؤن ويج رحون في الجمأد. 


1 الواجبلايثبت الابنص قطي تتقلهالامةوتممليه المثارتجم ام 


وغير ذلك» وقد قطع عرق بعض أسصعابه ليخرج منه الدم وهو النصادء ولم 
ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه بالتوضؤ من ذلك » 

وكذلك الناسلابزال احدهم يلس امرأته بشهوة وبغير شهوة وم ينقلعنه 
مسل إنه ام رالناس با لتوضؤ من ذلاك» والق رآنلايدل علىذاك» بل المراد بالملامسة 
الجاع 5 بسط في موضعه . وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب إما 
مالقا وإما اذا حرك الشبوة . وكذات يستحيان لس النساء فنح ركتشهوته 
ان يتوضاً » وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر » وكذلك من مس 
الامرد او غيره فانتشر ش 

فالتوضق عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عندالغضب» وهذا مستحب 
لا في السئن عن الني ويه انه قال « ان الغضب من الشيطان وان الشيطان 
من الثار وانما تطفأ النار بالماء» فاذا غضب احدم فليتوضا"» وكذلك الشهوة 
الغالبة هي من الشيطانوالنارء والوضوءيطفئها فهويطنيءحرارةالغضب. والوضوء 
من هذا مستحب. وكذاكامره بالوضوء مما مسته النار امراستحباب لانمامسته' 
النار يخالط البدن . فليتوضا" فان الثار تطنأ بالماء . وليس في القصوص مايدل 
على أنه منسوخ » بل النصوص تدل على انه ليس يواجب » واستحباب الوضوء 
من أعدل الاقوال: من قولمن يوجبه وقول من براءمنسوًا. وهذا أحدالقولين 
في مذهب امد وغيره » 

وكذلك بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لمهوروثه ليس بنجسء فانهذا 
ما تعم به البلوى» والقوم كانوا أصحاب ابل وغنم» يقعدونويصلون في أمكنتها 
وهي مملوءة من أبعارها » فلو كانت يمازلةالراحيضكانتتكون <دوشا . وكان 
الني ولا يأمرع باجتنايها» وأن لايلوثوا أبدانهموثيامهم بها ولا يصلون فيها. 

فكيف وقد .ثبتت الاحاديث بان الني مييْ وأصحابه كانوا يصلون في 


المنارءح م1“ الأأواءروالنواهي الدالةعلى الاستحباب والكراهتدون لتم /8901, 


مرا بضالذنم» وأمر بااصلاة في مرابض الم ونهمى عن الصلاة في مماطن الابل 
فعل أن ذلك ليس لنحاسة الابعار » بل م أمر بالتوضؤٌ من لخوم الابل»وقال في 
العم إن شت فنوضأً وإن شثت فلا تتوضاً » ودل « انالابلخلقت منجن »> 
وان على ذروة كل بعير شيطانا » وول « النخر واطيلاء في الندا دين أصحاب 
الابل» والسكينة في أهل الثم » 
قلما كانت الابل فيها من الشيطنة مالا يحبه اله ورسوله أمر با توضوٌ من 
لها فان ذل يطنيء تلك الشيطنة » ونهبى عن الصلاة في اعطائها لانها مأأوى 
الشياطينء م نهى عنالصلاة في الام لانها مأوى الشياطين 
ش فان مأوىالارواح اللبيثة أحق بان تجتنب الصلاة فيه وفي موضعالاجسام 
لمييثة » بل الارواح اعلبيثة تحب الاجسام اعلبيثة . 
ولهذا كانت المحشوشمحتضرة محضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي 
من الصلاة.في الجام ومماطن الابل » والصلاة على الارض النجسة » ول برد في 
المشوش نص خاص لان الامر فبها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج الى بيان 
وهذا م يكن أحد من المسلمين يقمد في المشوش ولا يصلي فيه » وكانو)' 
ينتابون العرية لقضاء حوائجيم قبل ان تتخذ الكنف فيبيوتهم 
واذا سمعوا نبيه عن الصلاة في الام أو اعطان الابل علموا أن اانهي عن 
الصلاة في الحمشوش أولى وأحرى» مع انه قد روي الحديث الذي فبدانعي عن, 
الصلاة في المقدرة والجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن 'لابل » 
وظهر بيت الله المرام . 
وأصحاب الحديثمتنازعون فيه وأصحاب امد فيه على قولين؛ منهم من يرى 
هذه من مواضع النعي ومنهم من يقول لجيصحهذا الحديث» ولم أجد فيكلام: 
أحمد في ذلك اذنا ولا منعاء مع انه قد كره الصلاة في مواضمالمذاب . نقله عنه؛ 


جهمذه الاحكام التي هم بم الباوىلاتةب بتالابنصمتورإدءل_النا المنار: امام 
أينه عبدالله للحديث السند في ذلك عن علي الذي رواه 0 داود » وائما نص 
على الحشوش واعطان الابل والجام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره 

والمم في ذلاك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد اخص وقد 
يثبته باحديث » ومن فرق بحتاج إلىالطءرة في الحديث وبيان الفارق » وأيضاً. 
النع قد يكون منعم كراهة » وقد يكون منع نخريم 

فاذا كانت الاحكام التي تعر مها البلوى لابد أن يبينه! الرسول مَييْ انا 
عاما ولا بد ان :تقل الامة ذلك» فملوم أن الكحل وتحوه مما قعم به البلوىكا 
قم بالدهن والاغتسالوالبخورو الطيب. فاو كان هذا ما ينطر لبينه الني ملي 
يا بين الافطار بغيره » فلما لم يبين ذلكءل انه م جنس الطيبو البخوروالدهن» 
والبخور قد يتصاعد إلى الانف ويدل في الدماغ وينعقد أجساماء والدهن 
يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان ء وكذاك يتقوى بالطيب" 
قوة جيدة » فلما لم ينه الصاثم عن ذلك دل على جواز تطبيبه وتبخيره وادهانه» 
وكذلاك اكتحاله .وقد كان السلمون في عهده مَك يجرح أحدم إماني الجباد 
وإما في غيره مأمومة وجائقةٍ فاو كان هذا يغطر أبين لمم ذلاك » فلما لم ينه الصائم 
عن ذلشعلانه لم يجمله منطراً 

( الوجه انثا لث ) اثبات التقطير بالقياس يحتاج الى أن يكون القياس سبحا 
وذلك إما قياس عل بابه الجامم » واما بالغاء الفارق » فاما أن يد لد ليل عل العلتفي 
الاصلمعدى ها | لى الفرع » وأما أن لم ان لافارق بينهما من الاوصاف المتعرة 
في الشرع » وهذا القياس هنا منتف 

وذلك انه ليس في الادلة مايقفضي أن المنطر الذي جعله اللمورسو لامغطراً 
هو ماكان واصلا الىدماغ او بدن» او ماكانداخلامن منفذءأو واصلاإلالموقم 
وو ذلك من المعاني القي يجملبا أسماب هذه الاقاويل مي مناط المحكم عند الله 


المنار:جهم1 2 الضابط فيما يثبت بالقياسالصحيح 989ه. 


ورسوله » ويقولون ان الله ورسوله الماجمل الطمام والشراب مقطرا لحذا الممنى 
المشرك من| لطعام و الشر ابعومايصل الى الدماغ والجوفمندواءالمأمومةوالجائنة 
وما يصل الى الجوف من الكحل ومن المقنة والتقطير في الاحليل ونحو ذلك » 

واذا لم يكنعل تعليق الله ورسولة للحكم بهذا الوصف.دليل كانقول القائل: 
إن الله ورسوله انما جملا هذا منطراً هذا قولا بلاعل » وكان قوله « ان الله 
حرم على الصاتم أن يفمل هذا» قولا بإن هذا حلالوهذا حرام» بلا علب وذلك 
يتضمن القول على الله با لايس » وهذا لامجوز 

ومن اعتقد من الملباء أن هذا الشبْرك مناط الحم فهوعئخزلةمن اعتقد حة 
ذهب لم يكن +جيحاء أو دلالة لفظ على معى لم يرده الرسول', وهذا اجتهاد 
يثابون عليه » ولا يازم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها 

(الوجهالرابع) أن القياس انما يصح إذا لم يد لكلامالشارع علىعلةالمك(1) ٠‏ 
لإذا سيرنا أوصاف الاضل فلم يكن فيها مايصلح لاءلة إلا الوصف الممين » وجيث 
أثبتنا علة لاص ل,الناسبة أو الدوران أو الشبه الممارد عند من يقول يه » فلابدمن 
السيرء فاذا كان في الاص ل وصعان مناسبان لم يجز أن يقولالحير م بهذادونهذا . 

ومعلوم أن النص والاجماع أثبتا النطر بالأكل واه حري الخاء دلطين 
والني مَك قد نهى التؤضيء عن البالفة في الاستنشاق ذا كانصاعاءوقياسهم 
على الاستنشاق أقوى حججهمكا تقدم.وهو قياس ضميف» وذلكلان(.ن) نشق 
للاء يمنخريه ينزل الاء إلى حلقة وإلى /جوفه» -خص لله بذاك مايحص ل للشارب بقمه 
وينذي بدنه من ذلك الاء » ويزول المعطش ويطبخ الطمام في مسدته يا يحصل 
يشرب الاء » فلوم يرد النص بذلك لعل بالمقل أن هذا من جنس الشربقالهها 
السلممدا 

)0 يعني أن القياس اما إيصح في حالة عدم دلالة لص الشارع على علة 
د ط الآني 


٠‏ و بطلان الاستدلال! لقياسعل الفطر بالخحزو المقن المنار كن اننا 


لاينترقان إلا في دخول الاء من الثم » وذلك غير معتبر » بل دخول للا إلى الي 
وحدملايفطرء فليسهو مغطرا ولا جزءا من الفعار لمدم تأثيرم» بل هوطريق 
إلى النطر » وليس كذلك الكحل والمقنة ومداواة الجائفةوالأمومة. فان الكحل 
لايغذيألبتة ولا يدخل أخد كحلاإلىجوفه لا من أننه ولا فه عوكذاك المقنة 
لاننذي بل تستفرغ ماني البدن كا لو شم شيثا نالسهلات » أوفزع فزا وجب 
استطلاق جوفه وهي لاتصل إلى العدة(1) 

والذواء الذي يصل إلى العدة في مداواة الجائنة والأمومة لايشيه مايضل: 
اليها من غذائ(0) والله سبحانه 5ل( كتب عليك الضيام 6 كتب عل الذبن من 
قبل ) وقال وليه « الصوم جنة © وقال « إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم قضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم»() 

فالصائم نعي عن الا كل والشرب لان ذلك سبب التفوى ٠‏ قتركالاكل 
والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولدمن الغذام 


»١«‏ قال ني المصباح :وحقنتالمريض اذا اوصات الدواء الىباطتة من رجه 
بالحقنة بالكسر ء واحتقن هو ؛ والامم المقئة مثل الفرقة من الاقتراق.نماطلقته 
على ما يتداوى بهء واجطمع حقن مثل غرفة وغزف - اه. فهذه هى المقئة التي 
يقول شيخ الاسلام انها لاتفطر ااصاتم وقوله دق . ولكن بوجد في هذا الزمان. 
حقن آخر وهو إإيصال بض الواد المنذية الى الامعاء يقصد براتغذية بعض اأرغى 
والامعاء من الهاز الحضمي كالعدة وقد تغني عنواءفيذا النوع من الطقئة يفطرالمام. 
هو لايباح له الا في المرضالمبيح لافطر 459 الطائفة الوراحةاتي تل الى الموف. 
واللأمومةالشجةفيالرأس تصل الىام الدماغ: و«داوتهما ليس فيه تتفذية في الصيام: 

او ادك الاول رواء النم ئي عن معاذ ذا الافظ . وروي بزيادة وبافظ 

الصيام . والثاني متغق عليه هن حديث ]لس وصفية بدون «قضيقوا مجاريهبالجوع* 
وقد ذكرء الفزالي فيالاحياء بها ؤم يذكر الحافظ العراقي لها أصلاء و يبّكرها 
الشيخ عند ماأعاد الحمديث وزادة 


لاعنحقنة ولا كحل» ولا مايقطا رفي الذّكرء ولامايداوى بهااأمومةوال+الفةءوهو. 
متولد عمأ استنشق من الاء لان الماء ممايتولد هن الدم فكان المنم منهمن عام الصوم, 
ذذا كانت هذه المماتي وغيرها موجودة في الاصل انثا بت بالنص والاجماع 
فدعو أمم أنااشارع عاق الحم عاذ مر روه هن الاوصاف معارض بهذه الاوصاف. 
والعارضة تبطل كل نوع من الائيسة ان م يتبسين أ أن الأوصف الذي ادعوه . 
هوام دون هذا ١ : "١‏ 
(الوجه الخامس) أنه يت بالنص والاجماع منم الصاتم منالا كل والشرب, 
واجاع» وقد ثبتعن'اني ويلا أ أنه قال «إن الشيطان يجريمنابن آدم برى . 
الدم » ولار يبأنالدم يتولد منالطمام والشراب» و! إذا أ كل أو مر باتسيت 
مجاريااشياطين(١1)‏ وإذا صام ضاقت وانبيشت قالوب إلى قعل الخمر تيبا 
ينه أبواب الجسة » وإلى ترك المنكرات الي بها تتح أبواب النار »رصندت:. 
الشياءئين فنضمفت قو تهم وعاهم بتصفردم ذل يستطيعو | أن ينعلوا في شهر 
رمضان ماكنوا ينعاونه في غيره » ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا» بل قال :' 
«صفدوا» والمصفد من الشياطين قد يؤذي » لكن هذا أقل وأضعف مما يكون: 
فيغير رمضان؛ ذهو بحسب #الا'صوم ونتصاء فن كأن صومه كملا دفعالشيطان 
دفما لايد فهالصوءالناقص عفبذه المناسبةظادرةفيمنم الصائمءن الا كل والشر ب». 
والحم ثابت على وفقه وكلام الشارح قد دل على اعتبار هذا الوصف وتائيره » 
وهذا النع منتففي المقنة والكحل وغير ذللك 
(فانقيل) بل الكحلقدينز ل إلى الجوفويستحيزدما . (قيل)هذا كاقديقال . 
يالا رالذي يصعد من الانف إلي الدماغ فيستحيل دما ءو كالدهه ن الذي يتسربه. 
الجسم. جنم والمنوع «نه إغا هو مايصل إلى المعدة فيستحيل دما و يتوزع على اليدن»>. 
»١١‏ وحي الشبوات 1 


05 #ندد عالالصيام وحكه في أنواع مفسداته المارنجمماس 


وجمل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والمتنة ونحو ذلك على البخور 
والدهن وكوذلك : لجامع مايش ركان فيه من أنذلك ليس مما يتغذى به البدن 
.-وستحيل في المعدة دماء وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لاتكونهذءالامور 
.مفطرة » وهذا موجود فيبحل النزاع . والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلح قكلا 
متهما عا يشبهه من الصئات 
(فانقيل) هذا تطبخهالمعدةويتحيل دما ينموعنه البدن لكنهغذاء ناقص 
قبو كال أكل سما او نحوه مما يضره وهو عنزلة من أكل أكلا كثيراً أورثه تخمة 
كرما فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لانه ثمنوع عنه في الافطار وبق 
«الصوم أوكدءوهذا كنعه من الزتى فانه اذا منع من الوطء البااح فالمحظور أول . 

(فان قيل) الجاع مغطر وهذه الملة منتفية فيه ؟ 

(قيل) تاك أححكامثابتة باللنص والاجماع فلا يحتاج اثيامها الى القباس » بل 
يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون بحريم الطعام ا واانظر بذلاكلمكة» 
.وترم الجاع والقطر بهطكة» والتطر بالحيض لمكة» فآن الحيض لايقال فيه انه 
يحرم وهذا لان الغطرات بالنص والاجماع لما انقسمت الى أمور اختيارية 
حرم على العيد كال كل والجاع » والى أمور لاخ ختيار له فيبا كدم الحيض » 
"كذلك تنقسم علبا 

(فنقول) أما الماع فانه باعتبار انه سبب انزال الني يجري مجرىالاستقاءة 
والحيض والاحتجامكاسنيينه ازشاءاللهتعالى_فا نهمن نوع الاستف راغلا الامتلاء 
كالا كل والشرب » ومن جبة انه احدىالشهوتين فرىجرى الكل والشرب 
وقد قال الذي متكي في الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ الصوم لي وأنا أجزي 
به ؛ يدع شهوته وطعامة مرك أجلي » قترك الانسان مادشتبيه نهو عبادة 
مقصودة يثاب عليها كا ثاب الحرم على ترك مااعتاده من اللباس والطيب وبحو 
ذلك من نعم البدن » والجاع من أعفظم نعيم البدن وسرور النفس وانيساطها » 
وهو يحركالشهوةوالدم والبدنأ كثر من الاكل » ذاذا كان الشيطان يجري من 
بن آدم مجحرى الدم . والئذاء يسط الدمالذي هوججاريه » فاذا أكل أوشرب 


أنسطت نفه إلى الثبوات » وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات» فهذا العنىفي 
الجاع أبلغ, ؛ فانهبيسط إر ادةالنفس الشوو أت»و يضع ف إرادتها عنالميادات أعظر» 
سبل الجاع هواغاية الشهوات وشهوتأعغلم من شهؤة امام وانشراب» وطذا اي 
عل امجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتقأو مايقوم مققامهبا لسنة والاجماع» لان 
هذا أغاظء وداعيهأقوى » والفسدة به أشد. فهذا أعظم الميكتين فيعرم الجاع 
وأما كونه يضعفالبدن كالاستفراغ فذاكحكة أخرى فصار فيرء اكلا كل 
والميض وهوفيذلك أبلؤمتيمافكانافساده'صوم أعظم من افساد! لاا كل والحيض 


فشك حكة الحيض وجرن ذلك عل وفق القياس » فنقول : إن الشرع 
جاء بالعدل فيكل شيء.. والاسراف فيالعبادات من الور الذي نعىعنه الشارع 
عورأ بالاقنصاد في المبادات » وهذا أمى بتمجيل الفطر وتأخير السحور ونهى 
عن الوصال وقال «أفضل الصيام وأعدل الصيامصيام داود عليه السلام » وكان 
ييصوم يوما ويْطر يوما ولا يفر اذا لاق» المدل في العبادات من أ كبرمقاصد 
الشارع » وهذا قال تعالى ( يإأسها الذبن آمنوا لا محرموا طيبات مأل للم ) 
«الآية . مل تحر يم الحلال من الاعتداء احالف لامدل و قالتعالى(فبغالم من الذبن 
حادوا حرمنا عليهم ليبات أحات للم وبصدمم عن سبيل ! كثيرا وأخذم 
ارا وقد نبوا عنه) فلا كانوا ظلمين عوقبوا بأنزحرمت علييم الطييات» مخلاف 
الامة الوسط العدل انه أحل لم الطيبات وحرم عليهم الخبائثك 

واذا كان كذلك فالصاتم قد نهي عن أخذ مايقويه ويغذيه من العام 
والشراب فينهى عن اخراج مايضعفه ويخرج مادته التتي مها يتغذى » وإلا فاذا 
مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لاعادلا 

فالخارجات نوعان:نوع يخرج لايقدر على الاحتراز منه أوعلى وجه لايضره 
هذا لاعنعمنه كالاخبثين»فانخزوجبهما لايضره ولامكنه الاحترازمته أيضاً » 
واو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يضره بل يتفعه . ذلك اذا ذرعه 
«لقيء لايمكنه الاحترارٌ منه » وكذلاك الاحتلام: في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. , 


0" مهي صا مجم يةو ل وعم يضعفهوفماره يبعض ماخر جمنه عمنه المنارئجهم1م 


وأما اذا استقاء فالقيء يمخرج مانتفذى به من:الطعام والشراب الستحيل . 
في المعدة » وكذلك الاستمناء مع مافيه من الشهوة فهو يخرج الني الذي هو 
مشتحيل في العدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى بهء وهذا كلاخروج 
الني اذا أفرط فيه يضر الافسان ويخرج احمر 

والدم الذي بخرج بالحرض فيه خروجالدم » والحائض يمكنها إن تصدوم فيه 
غير أوقات الدم في حال لا يخرج فبها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما 
معتدلا لايمخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته » وصومها في الحيض, 
يوجب أن خرج فيه دمبا » ويوجب نقصان بدنها وضعغها وخروج صوم عنه 
الاعتدال ».ف مرت ان تصوم في غير أوقات الحيض 

يخلاف المستحاضة فان الاستداضة تم الزمان ولس لما وقت تؤصس فيه 
بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخزوج الدم بالجراحج 
والدغامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه . فلم 
يجمل هذا منافيا للصوم كدم الحيض » 

وطرد هذا اخراج الدم بالحجامةوالفصاد ونحو ذلك فان العلماء متنازعون. 
في الحجامة هل تنطر الصاءٌ ل1؟ والاماديت الوط عن الئي. ويه في قوله 
« أفطر الحاجم وامحجوم » كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ 

كر حير واحد مق المنساية المبالية السام وعان يمن لايحتجم 
إلا بللإلى . وكان أهل البصرة اذا دخل شبر رمضان أغلةوا حو انيت المجامين 
والقول بان الحجامة تفطر مذهب أكثر قتهاء الحديث كامد بنحنبلواسحاقه 
ابن راهويه وابن خرْيعة وابن المنذر وغيرمم 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع مد ووو الذين. 
ل بروا اقطار الحجوم احتسجوا بما ثب تفي الصحيح «أن الني ويك احتجم وهو 
ضائم محرم » وأحمد وغيره طمنوا في هذه الزيادة وهي قوله « وهوصائم » وقالوا 

الثابت الهاحتجم وهو رم. قال أحمد قال يحبى بنسعيد قالشعبة م لسع الم 
تحديث مقعم م في الحجامة لاصام» يعني حديث شعبة عن الحم عن مقسم عن اببنه 


كنار لفن الحديثان التمارضان فيالقطر بالححامة وعدمه 6" 


عباس أن النبي َيوْ احتجم وهو صائم حرم ْ 
قالمهنا:سألت احمدعن حديث حبيببنالشهيدعنميمونينههر انعناينعياس 
أنالني ييل احتجموهوصا نر م. قال ليس بصحيح » وقد نكر هب ىبن سميد 
“الاتصاريء قالالام رم معمث أبا عبد اللّهرد هذا الحدوث فضعفه وقال: كانت كتب 
الانصاريذه تفي أيام التتصر فكان بعد يحدثء ن كتبغلامهو كانهذا منتلك 
وقال مبنا: سآلت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عنحماد عن سيد بن 
-جبير عن ابنعباس الخفقال: هو خطأ منقبل قبيصة . وسألتيحى عن قبيصة 
غدل : رجل صدق عوالحديث الذينحدث به عن سغيان عنسعيدخطأ من قبله 
آل مهنا سألت احمد عن حديث ابنعباس ان الني وك احتجم وهو 
حرم صائم فثال لس فيه «صام» اعاهو ذه ه سئيان عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس احئ- م الني جكلالة على رأسه وهوحرم . دعن 
أعلاوس وعطاء مثلدعن ابنعباس >وعنعبدالرزاقعنمم.ر عنابنخثم عن سعيد 
أبنجبير عن ابنعباس مثله » وهؤلاء أصحاب ابنعبا سلايذ ترون صائًا 
( قلت) وعذا الذي ذكره الامام ا-مد هو الذي اتذقعليهالشيخان البخاري 
» ولهذا أعرض ملم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبنا إلا 
. حجامة الحرم . وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلاتضعيغة كقولم: كانا ينتابان 
وقولم أفطر| لأسيب آخر ٠‏ وأجود ماقي ل ماد كره ه الشافعي وغيره ' أن هلما ملسو 
فان 9 القول كانفي رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك لان الاحرام 
بعد رمضان. وهذا أيضا ضيف بلهو صاواتاللّه عليه أحرم عام الحديبية بعمرة 
فيذي القعدة » وأحرم من امام القابل كر رقي الوا دحيم من 
العام اثالث سنة ة الفتتمن الجر أنةفي ذي التعدةّ » و أحرم سنة عشر بجومجة الوداع 
فيذي القحدة» زاحتجامهدو هورم صام م إربيننيأي الاحرامات كان» والذي يقوي 
أنإحرامهالذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة» وقولهم أفط ارالحاجم والمحجوم » 
فانه كان عام الفتيج بلاري ب هكذ| في اجود الاحاديث 
قال احمد: أنبأنا أسماعيل عن خالد الحذاء عن اليقلاية عن الاشعث عنشداد 


"٠ "5‏ الحديثان التعارضان في الفطر بالحجامة وعدمه المنارنجهم "١‏ 
ل م و د ب د 


ابن اوس آنه من مع النني مي زمن التتح علمرجل محتجم بالبقيع لفان عشرة 
ايل خات من :رمضان فل « أفار الحاجم والحجوم 1 وقل الترمذي مأات. 
البخاري ققال.ليس فيهذا الباب أصح منحد يششداد ب نأوس وحديث ثوإن. 
فقلت ومافيْه.ءن الاضطراب/ققا لكلاهما -ندي حبح لان يحى بنسعيدروى 
عن أليقلابة عن ألياسماء عن ثوبان عن اي الاش شمشعنشداد الحديثين جيم 
(قات) وهذا الذي ة كرهالبخاري م نأظبر الادلة عمرصحة كلاالحديثين. 
اللدينرواها ابوقلابة ‏ الى ان قال وما يقوي ان الناسخ هو النطر بالحجامة 
أن ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذبن كانوا يباشرونه حضراً وسفرا > 
ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة »ومثل اسامة وثوبإن مولياه ورواه 
عنه الانصار الذبن ممبطانته مثل ر افم بن خديح وشداد بن اوس 
ْ وفي مسند أحمد عن رافم بن خديم عن النبي َي قال « أفطر الحاججم 
وامحجوم » قال أحجمد اصح ثيء في هذا الباب حديث رافع » وذكر أحاديثه 
«أفطر الماجم والسجوم» إلى أنقال : تماختلفواعلى قوال (احدها ) يتطر الحجوم, 
دون الحاجم » ذكره اللمرقي » اكن المنصموص عناحمد وجمهور اصحابه الافطار 
بالامرين ءوالنصدالعل ذلك فلا سبيل إلىتركه(واثا لي) انديغطر امحجوم الذيه 
يحتجم وتخرج منه الدم:ء ولا يغطر بالاقتصاد ونحوه لانه لا يسمى احتجاما »> 
0 هذا فو لالقاضيو أصحا بتري 0 داخلفيمسهى الحجامة* . 


و كان عنام لابدشل في 0 النصاد قعل ان التشريط 
عندم من نوع الخدامة » وقال شيخنا ابو عمد هذا هو الصواب إلى أن قال : 

( والرابع ) وهو الصواب واختاره أبو المظفرابن هبيرة الوزير الءالم العادل. 
وغيرءأنهيغطر رالمجامةو الفصادوة حو هماءوذاك لان العنىاللوجو دفي المجامةمو جود 
فيالفصاد شرعا وطبماء وحيث حضالني مكب على الخجامة وأمربهافبوحض على 
ماقي معناهامن الفصادوغيره, لكن الارض الخارةتهتذب الحرارةفيوادم البدن فيصعد 


المنارنجهم١م‏ قطر الماجم خاص ين يحص الدم مصا /1" 


| لىسطح الجاد فيخرجبالمجامةوالارضالباردة يفو رالدمفيهاإلىالدروقهربامنالبرد». 
فان شبهالشي ءمنءجذ ب اليه ما تسخن الاجواف فيالشتاءوتبردقيالصيفءفاه ل البلاد 
الراردة لم الفصادوقطعالعر وق. 5لابلاد!1ارة الحجامةلافرق بينهمافي شرع و لاعقل 
وقد بينا أن القطر بإلاجامة على وذق الاصول والقياس» وانه من جنس, 
الفطر يدم الميض والاستقاءة وبالاستمناء . وإذا كان كذاك فبأي وجه أراد. 
أخراج الدم افطرءكا انه باي وجه أخرج القيء افار سواء جذب القيء بادخال. 
ره أو بشم مايقيئه أو وضع يدههدت بدانه واستخر ج القيء» فتلاكطرق لاخراج, 
القيء وهذه طرق لاخراج الدم » ودذا كانخروج الدم بهذا وهذا سواءقيبابية. 
الطبارة» فبين بذاك » لالشرع واعتدال وتناسبا» وانماوردمنالنصوص ومعانيها. 
ذان باضه يصدق بعضا ويوافقه( ول وكانمنءندغير امّلوجدوافيه اختلافا كثير)» 
وأماالماجمفانهيجتذ ب الهو اءالذيفيا.قارورةبإمتصاصهءواطواء يجتذبمافيها 
من الدم فربما صعد مع المواءشيء من الدم ودخلفيحلقهو هو لايشمروا لحك ةإذا 
كانت خضة ية أومستمر 7 5علق الحم بالمظئة م1 أنالناغ الذي مخرجمنهالريح ولايدري. 
يؤمر بالوضوء»ء فكذلاك الحاجم يدخل ذيممن الدم معريقه إل بطتهوه ولايدرفيه 
والدم من أعضا أم الفطر' ت فانه حرام في ننسه لما فيه من طفغيان الشهوة ». 
واعخرو ج عن الددل » و"صائم أمر بحسم ماده . فالدم يزيد الدم فهو عن جنس, 
الحغلور. فينطرالحاجم لهذا كا ينقض وضوء النائم وان لم يستيقن خروج الريح:. 
منه لانه يخرج ولا يدري و كذلكالماجم قد يدخل الدم في حلته وهو لايدريه 
وأما الشارط فليس بحاجم » وهذا المنى منتف فيهفلاينطرالشارط كذلك. 
لوقدر حاجم لايمص القارورة بل يمنص غيره أو يأخذ الدم يعاري قأخرىلم ينطر 
والني مَيفيٍّ كلامدخر ج على الاجم الم روف العتاد » وإذا كان اللفظعاماوان. 
كان قصده شخصا بعينه فرشمرك في .المكم ساثر النو ع للعادة الشرعية من أن. 
ماثبت في حق الوأحد من الامة ؛ ثبت في حق الجيع . فهذا أباغ فلا شت بلنظه 
مايظهر لنظا ومعنى انهم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعل. 
والجد نهرب العالمين » وصلى الله على نديئاتخدو له وصحبه وسل تسليا كثير| آه آمين. 


0 فسخالشريمة الحمدية لما قبليا المنارجمم1؟ 


نسخ الشريعة المحم ديةطاقبليا 
وبعثة بل خام البجموق 
للناس مه 00 


يترا 


الجد نه » والصلاة والسلام على رسول اله وخأم النبيين عمد صلى الله 

.عليه وعلى اله وصحبه 
أمرا المارة 

ان موضوع الليلة هو ب .بيان نسخ الشريءة الحمدية لما قبلها من الشراكم 3 
.وبمبارة أصح : بيان عدوم بثة نبينا ممد ميك » وان الله تعالى أرسله لاناس 
أجمين ء سواء أصحاب الاديان الشماوية وغيرهم 

وقبل الكلام على هذا الوضوخ لابد لنا من تمهيد ندخل به اليه » وهو 
وإن كان بيدا فيا ببدوء إلا أن له اتصالا قويامهذا الوضوع في المنيقة » 
حتى كأنه أحد أجزا' 

( المبيد ) من العلومعندنا من الدين بالضرورة أن الله تعالى ليبءث ارسل 
إلا لاصلاحالعالم ععر فتهوعبادتهوحده واجتنا بعبادةالطاغوت»وإيضاحالظريق 
اليه» لارتمام الجازاة بين العباد يوم الرجوعاليه » ما كانت البدايةمنه . يوافقنا على 
هذا أصماب ب الاديان الذين يؤمنونإلله واليوم الآخر » ولفد !زر زر أسصحاب الاديان 
في ذلك العقل الانساني » المجرد اال وميلم! الشبواتي» والمقل فيكل 
عصور التارئخ من اليوم الذيترعرع فيه وقوىعلى الكفاح والنضال يختلف مع 
#0 عاضرة لفضبلةالاستاذ الشرخ :لمي سر ور الزنكاوني في جم ةالهبان ال لمين 
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تأماب الاديان ني أصل الفكرة » إذ العقل مها تمرجت به السبل الاستطيع أن 
بيئكر حاجة الث شر إلى الاصلاح والصاحين » ما انه قد ؤقف امم مبووتا أمام 
ممجزات الانبياء في عصورثم » وبعد انقراض عصورم . بل العقل البشري في 
عصور الفلسفة الاولى وهي منمزلة عن الاديان عام الانمزال وغير متأثرة مها » 
بقدءرف واجب الوجود »وخطا خطوة واسعةفيالشعور باليومالآخر وهومنالغيب 
امحض »ف رأى أن الحكمةتأ بي على مبدع هذا الوجود وقد ثفاوت في هأفراد الائسان: 
سعادة وشقاوة » ولذة وألما » وظالية ومظاومية أن يذ نتعي العالم بعد ذلك 
التتفاوت البليخ إلى ااعدم امخض ؛ دقر ر انه لابد من حياة وراء هذه الحياة تتجل 
عفيها مظاهرالعدلوالحسكمة بين أفراد الانسان 

أسرا السازة 

ان هذا النوع الانساني الذي أرسل الله له ارسل مبشرين ومنذرين لابد 
له من بداية» ولابد أن تكون هذه البداية فردا » وقد أجع أصحاب الاديان 
السماوية 5" أن الفرد الذي تناسل منه هذا النوع الانساني هو انيه السلام 
ثم زوجه حواء . ولام يثنا أن تكون حواء اوقة من طينة آدْم على قانون 
تخليقه » أو من جزء من أَجِرَائه بعد انتفاله الى الطور الانسامي» كا لاسهم المقل 
أيضا هذ! البحث» لان بداية الءالم ردن! غيب الحض» فلا سبيل الى الوصول الى 
الغيبمنطريق الشاهدة والتجارب الادية » ولا من طر يق البحث و الاستنتاج» 
لان الغيب امخض لايكون الاستنتاجفيه أكثر من حدس وخمين ‏ و ذا لاعكن 
الوصول الى معرفة الانسانالاول خلا وتعليا إلا من طريق المق » طريق الوحي 
النزل على الانبياء الؤيدين بالممجزات »؛ ولقد اعامنا الله تعالى على لسانهم رحهةمنه 
ينا حرث لم يت ركنا حيارى فيا يمسنا » ونعجز عن الوصول اليه بعقولنا » أن 1 دم 
عليه السلام أب البشر ؛ وانه خُلقه من طين ومن صلصال من مار مسئون .ولا 
يدع فيذلك فانسان اليوم يتخاق من الطين بوسائط » و بع ضالملق (الدودالصفير ) 
ريتخلق منة بلا واسطة 

«المخار: جم «6 دب « لجار الحادى والثلاثون» 
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ومن هذا تعلمون قيمة القول بأن القرد هو أصل الانسان» علىأنهذا القوله 
لا يزال في دور البحث الممي عند أصحابه » وثم أنفسهم يقولون إن هناك حلقة 
مفقودة لايم لم هذا البحث الا اذا عثروا عليها ء وتحن نقول لهم لانؤمن با 
تقولونوان عثرتم علربا » لان بتك على فرض غمامه مبني على القياس والاستنتاج 
لا على الشاهدة واليقين . وقد قال الله تعالى وقوله اق الذي يذعن له المقل »> 
( ما أشهلتهم خا السموات والارض ولا خلق أنفسعم وما كنت تخد ااضلين 
عضدا ) نأي عاقل بعد هذا يستبيح انفسه أن يرك يقيئيات الاديان الى ظنون 
الباحثين 6 وإذا أباح لفقل للباحث أن يتأثر يننا نم 4 يمه وعذره فيه لانه متعى 
علمه » لانه يبحث بعيداً عن كل دين » فأي عفل يبح الثير الباحث من أسماب 
الاديان أن يقلده فيه ويتغنى بما يخالف جميع الاديان ‏ وأي سقوط وراء فن 
يقلد عن جبل من لا ضمان له » ويترك عقامة الاديان وفبها الغمان كل ااضمان 
بالمعجزات وشهادة التاريخ 
أسرا الساره 
ان الدعي الذي إنتسب لغير أبيه حقير في ذاته ميرت عند الاب » وإن 
| ثقسب الى من هو أ كر من أبيه » فكيف اذا انتعى المهمن هودون أبيهمراحلة 
أمها السادة : لست الآن بصدد البحث عن إثبات مبدأ انخليقة ؛ ولا عن 
إثبات إرسال الرسل وحكمة ارسا لهم :وانما جر الى ذكر ذاك المهيد لاغير »لان ' 
موضوع الليلة خاص بأسماب الاديان » وكاهم يؤمن بللهِ وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاغرء وليست لله كثرمن موطوغ يطرح أمام المقدل. 
ليبحثه » وينصف من نفسه 
واني ١‏ أعتمد في هذا البحث إلا على أدلة المقل الستند: الى نظام الوجودٍ 
الثابت لثلا يقال ( كل فتاة بأبيها معجبة ) ومن واجب اصحاب الإديان أن 
يبحثوا عن الحق حيها كان » ويطليو | السمادة أيهًا وجدت » ولا يليق مهم أن 
جعلوا الاديان من أعراض الحياة الدنيا وأسباب تنازع الإقاء فيها لان الاديان 
ما نزات الا للسعادة الشاملة ودوام البقاء في الآ“خرة . وقد انحرف أصحايه 


الاديان جيماً عن هذدالثاية انسامية »فتعصب كل لترانه الموروث أب كان مس كزه 
.من الحق» كي لا يضبع عليه شيء من مظاهر الدنيا وتقاليدها » وم يقف الامر 
عند انتنازع في ذات الاديان بل انتقل الى تنازع أصعاب المذاهب الحتلفة من 
دين واحد لبذه ااثابة التكاذبة» مع أن الدين مجب أن يكون كله لله و 'ن يبحشه 
فيه داكا عن اقوم الطرق الوصلة آلى الله ١‏ 
ا 0 قداخترتهذا الو ضُو علانه هس حياةالعالمالدينيةو المقلية ويتصل بسعاد )م 
الابدية كل الاتصال . وها اناذا الآآن يتوفيق اللهتعالى داخ ل على اصل الموضوع 
امب السادة 1 
2 ان الافسان قي طوره:الاول بسيط وساذج » وهو في حياته الاولى أسبه 
. إلطفل بعد ولادته » وقدقالاللهتالى ( واللهأخرجك من بطون أمهاتك لا تعلمؤن 
ثيئا) وإذا كان الطفلفيحياته الاولى لا علله بشيء أصلا بشمادة الدين والحس 
وقد تولد من انسان عاقل مرت به أحقاب طوال في الانسانية العبدة الهذية » 
فكيف يكو نال الا نسانالاول وقد |نفصلعن!اطينة الصماء وعنظلام! لوجود(؟) 
إوقد تعدون | ناستمداد النفصل غن انسان» أقوى من استعدأدالنفصل عن جماد 
أو حيوان . لهذا يجب عاينا ان نبحث بمثا حادثا فيمهذا الانسان الذي وصل 
أبناؤه الى ماانرى وسمع من العلم والعمل والرقي في أساليب المياة التشعبة 
الاصول واامروع ذتقول  :‏ ' 
إذا كان من الجائز عقلا أن نحي لأمر حياته للادية و نظام معيشته على الغر اث 
الميوانية كاهو الشأنفيبقية الميواناتلان دواعي النف كله مر ركز ة في الغريزة 
الحيوانية ومشهياتها على لور الارض - فليس من الجاتزعقلا أن محيل أمر تنظم . 
جر ثه الانساني على قانون الغرائز الحيوانبة ؛لانها لانعدو الادة ولا تتحاوز 
وظائف حياها الحيوانية » والنفس الناطقة وغريزها العقليةفوق المبوانية : هذه 
سماوية وتلك ارضية » هذه نورانية وتللك ذللمانية » وعالم النور غير عام الظلة . 
ومن غير المقول أنيستمد” عنصر السماء من عنصر الارض» وأو أن فيالارض 
عانا آخر أرتى من الانسان في بداية تأنه لجاز أن نحيل عليه امر تنظيم حيانه'. 


؟ 51 مياد يالتعلم الاولي المثروضة للانسانالاول المنارجهم لفن 


العقلية والادبية وتاتي مباديء العلوم الختلفة . وقد عم ان الفطرة الميوانية 
لاتبدي الا اليسبيلها الحيواني؛والا 'رتق الميو ان الاعمجم الى مستوى 'لاذسان» 
بل لو جاز انيكون قانون النطرة وحده هو الذي وضع لا دم نظام حيأته'لاولى 
وهو الذي ارقف الى الوق والباطل والى الخير والكر لكانت آثار العقل من 
الطهارة وحبالخير والسلام العاممثلا متمشية في الرقي جنا جنب نبمع ارقي المادي, 
معأن دليل الحس قانم على اطراد الرقي الادي » واضطراب الرقي الروحي الذي . 
ام بدونه كال الانسان » بل لا أبإلغ اذا قات إن الرقي الادي قد طمًا 
ل طفيانا "كير <تى أفقا.ه 7 0 الروحية التي تظهر في طهارة النفس » 
ومتانة الاخلاق 
على انا لو تساهلنا وقلنا أن الانسان الاول قدهدتهفطرته الموضعالباديء 
الاولى لنظام حياته العقلية » لماكان انا مندوحة عن القول بإن الفطرة يجب أن 
تسق بنموذج تفدس عليه » ونبراس آسير على ضونه . وليس ثمة من يهديهامن 
العوالم. والجاهل لايستمد علمه من نفسه» فمن كأن باترى مصدر ذلك المقياس» 
ومطلع هذا النبراس 8 
مهها قلب العقل طرفه ممة ويسرة في صفحات الوجود لايمكنه أن يهتدي 
إلى العل الاول للانسان الاو ل من عال الادة . ولابدأنير يرج أخيراً إلى ماجاء به 
الانبياء ونطق به القران ن لكريم حيث قال ( وإذ قال ربك للملانكة إلي جاعل 
في الارض خلينة قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسنك الدماء ومن نسبح 
يحمدك ونقدس لك قال إن أعلمالاتعلمون #وعل آدمالامماء كابا ثم عرضهم على 
اللائكة فقالأنيو بي بأسماء مؤلاء إنكنم. صادقين * ةالواسبحانك لاعلم لنا إلا 
ماعلمتنا انك أنث الل عالحسكيم * قال با آدمأ نشم بأسمائهم فلا : _ إسمامهم قال 
ألم أقللك إبي أعل غيب السمواتوالارض وأعإماتيدون وما كنتم تكتمون ) 
ثم ان مبادي» التعليم الاولي للانسان الاول لاتعدوشءوره بنفسه »وشعوره 
بخالته » وشعوره بالمسثو لية امام خالقه . وهذه الامور ااثلاثة تنكاد تكون أساسا 
مضطرداً في كل تشريع إلمي ٠‏ وان آخر تشريم ل يزد ني جوهر هذه الاسس 


المثار لمم ارتقاءالتشر بع الديني باد نقاءالانسانوبهكان شم رعنا؟ "كل ع5 


عن أول تششريم . ولذلك كانت هذه الاسس 0 الالطي وعناصره 
القوية التي لايعد و عليبا :طاول الازمان » فأصول انشمر الع الالمية م منحصرة في 
تصحييح الاعتقاد » وفيحفظ النظام ل للسير 
فيه » وهذا هو مايشير اللهاليهبقوله ( شرع ألم منالدين ماوصى به نوحا والذي 
اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فيه » كبر على امش ركين ماتدعوهاليه» الله يجتبياايهمن يشاء و.هدياليه هنبنيب) 
الا ان هذه الاصول لم يخاطب بها ا'عقل ولم يكلف بتنتيذها الانسان في 
أطواره احتلفة بنسبة واحدة . فالمقل فى بداية حياته غيراامقل في نضوجه وغيره 
فيا يينهما ءن الاطوار » والحمكة قاضية بأن يكون لكل طور حاجات خاصة يه » 
ولينائها له أساوي خاص في !لطاب وطر والاستاال لاقام »كذاك الانسان 
في حياته الماشية الحبوانية ومحيطه الادي له أطط وار كثيرة مختلف بحسيها حاحجاته 
وطزق عاده بها » والترض من الشرائع الالهية اصلاح اثننس ومهذيبها :وكبح 
: جماح قوتيها السبعية والشهوية » ومعلوم ان عوامل قوى النفس كامنة فيهايثيرها 
مايحيط بها من خرف ومتاع » ولا ينكش ف خلق سبعي او شهوي في انسان إلا 
إذا أثاره محيطه المادي ودواعي الشبوات الادة لم تتوفر للعالم في عصر واحد 
واذا تبين ان التشريع الاي مرتبط يماذكر نامن الاطوار احتلئة باختلاف 
الاعصار . تبين اناختلا ف التشريع باختلافالعصور التطاولة ضروريلاصلاح 
البشر » وان الأشريم التقدم لايصلح في تفصيله للزمان التأخر » لان التشمريع 
اذا ١‏ يكن وفق الاستعداد وطق الحاجات ضاع وضاعت معه حئؤته » ولو ان 
أصحاب الاديان جميما نجردوا عن الشهوات والتنافس في الدنيا وبحثوا عن طريق 
الل الواضحة ؤعن الحق ليصلوا إلى الله على ألوجه الذي دمام به » أو انهم فعالوا 
ذلك لاهتدوا إلى قانون نظام النشوء والارتقاء في الاديان السماوية » 'كاهتدى 
اليه الادبون في القوى والعناصر المادية » ولا صبح من السلمات في عقولالبشر 
: ومتعارف حياتهم أن شريمة فر اح لاتصيح لقوم ابراه م » وأن شريعسة موسي 
وعيسى لاتضلح أزمان مد » وان أوضح دايا : على ب أن اليبود رالنصارى 


1 التشمريمفيالمعاملات البثمر يةوأطوا اراابشرفيه الممارئج ممم 


لايسيرو نل السيحية ولا على اليهودية لامن قرب ولا من بعد ؛ وان أصماب 
هاتين الديانتين في المال اتقلبوا ماديين أ كثر من الطبيعيين 

إن عل وحدائية الخالق وكاله وان البدأ نه والتتعى اليه الذيهو تصحيح 
الاعتقاد ‏ انها يعتمد على أدلة الوجود وعلى متدار مافي المقل من بقظة وانتياه 

. وقد كان العقل وأدلة الوجود في أزمنة الانبياء السابقين » دونماارئقنت 

اليه في زمان البعثة الحمدية قوة واستعدادا » اذ كان الانسان بطول. الكفاح 
المقلى قد ثم او قارب الهام .كذلك ارشاد العالم إلى الطريق الوصل إلى الله 
وإلى كبنية السير فيهو هذا النوع من الارشاد يعبر عنه بكلمتين: تنظيم ملة 
العبد الله » وتنظم صلة ا'عباد يءضهم ببعض » وال القول فيهما واسع لاسافة 
بعيد الغور » مترامي الاطراف . خصوصا مايتماق. بالناس في مصالحوم ومتاجرهم 
و أننسوم وأمو الم وأعراضهم وآدامهم وأخلاقهم » قككا ان أساوب الاستدلال 
على الله واعدوف منه والرجاءفيه تابعلدرجة انتباهالعقلويقظنه » ومرتبة الارتقاء 
الافساني » كاذلك صور المبادات » إذحكة مشر وعيةالعبادة تنميةمعر قة النفس 
يخالقها ومالكبا » وتقوية ملاحظتبا لما يجب من الشكر له » وانتباهها لبواعث 
الو ف منه و 'لرجاء فيه » وعراتب العقل ود رجا تاستعداد النفس_متفاوثة تفاونا 
عظيا في المصور التباينة فللكل استعداد أسلوب خاص وتأثير خاص ومن هنا 
كانت صور العبأدات وأشكالها متفاوتة وتفاوتها ضروري » وإن إك-دت في 
الفرض » فرب عصر يتأثربصورة وشكلء لايتأثر بوعصر آآخر » ورب انان 
يعامئن قلبه مال وتخضع عندها نفسه ولا تتحرك من حال آخر 

ثم لنفتقل من التشريع الخاص بالخالق إلى التشريع التصل بافراد الانسان 
وجماعاته وشعوبه . وما يجب على اجميع من مراعاة الحقوق والرافق في الانفس 
والاموال والاعراضء وما يهب أن ينمل عند اتخالذة لينم السلام العام من جهة 
ولتتعبد طريق اللهمن جبة أخرى . وهذا النوع أدق أنواع التشريع وأخطرها في 
حياة البشر . بلهو احور الذيكان يدور عليه وحدهنظاءالتغيير والتبديل فلمتو 
الزمان وتمرده وتغلب القوة السبعية في هأحكامتناسبه ء وللام التيبالةت في حب 


المنارجهم 1م القارنة بين أجوالالبشر فيعصور مومىوعيسى ومد :418 
سيا 


الدنيا وتغاغلت فيها أثار الشهوة البهيمية والوحشيةعقوبات تناسبها »واذلككانت 
عقوبة الله لاثم التمردة ال#ق والخسفوعذاب الاستثصال » ولْتدكن عباد هم 
أكثر من رموز بسيطة وملاحظاتءلانالمبادة فيصورتها التامةعلى المقيقة لياس 
لمي يخاءاثهتعالعلى من راوز حدود الخوانيةالموجاء »ووقف فيمصاف الانسان 
وهذا لو قارنا بين روح التشرزيع في بني اسراثيل وروح التشريع فيعصر 
السيحية لوجدنا الأرق واضحاء لان حياة بي اسر اثيلفيعصر موسو علي هالسلام 
كانتحياة مشادة فيخبث وتمرد » وحياة السيحية حياةانكار وتواضمء ولهذا 
كانت تكاليف بي اسرائيل أشق » وعقوبانهم أشد ء والعقوبات داعا تتبع 
الجرائم » واتتكاليف الشرعية تتبع-الة الننوس . فأي مؤرخ طبيعي وأي عقسل 
انساني يستطيع أنيةولانالعالم فيعصر مدهو العالم فيعص رمومى وعيسى خلا 
وان عدادا : العرب كانوا في سذاحة وبساطة وجبالةثامة اله سرائع وقدبلغ منهم 
التنافر وتنازع البقاء أقصى حدوده» ولك لنهم معذلك كانوا يي 
وذ كاء جنان »'وفطرة سليمة » وحرية تامة » واليوود كانوا غلى العكس من 
. العرب »؛ واانصارىورثُوا من اليهود الشيء الكثير » والبووديةوالسيحية 1 
الزمانوالحروب ااستعرة» و الخرصطلمتاع الدنيا لعبتممءا أيديالرؤساءوالحكام 
وقد بهد يليةِ العرب واغير العربءودعاالنا سكافة فاستجابله العرب 
وغير العرب.فأي دين من الاديان السابقة يصلح نظاما وحقق حياة سعيدة طذه 
التشكيلةالمجيبة الت يكانتٌ عناصرها متبايذةمثنافرة 7 تفضل الّهعل نبيه محمد لكمعها 
برباطواحد قوي » ومكر ند دين ني الار ضرغ تألب المالمعليه( ياأمها الذين آمنوا 
اذكروا نممة علي إذ كنت أعداء 8 أ لف بين قاوبك فاصبحت بتعمتهاخوانا » وكنت 
على شفا حفرة من الذار فا تقذ منبا كذلاكييين الله لك آياته لعلخ مهتدون ) 
و بعد هذه الادلة الوأضحةوالبيا نات/اصارخةهل ببق شكفيعموم يمثة نبينا حمد 
3 و! انقية !هت لا قباها منالشرائع لمقتضيات الزمانو مدي دالاصلاح؟ 
ن قال قائل اذا كان الام على مابينت وقد تطاول العهد بين العصر 
الل مدي وهذا المصر فن الواجب تجديد النشر بع 


1 صلاحية التشريع الاسلامي لهذا العصر إلادي_المنارج عا“ 
(ذفالجواب ) انا نتكلم الآن عن التشريع الاطييالنازلعل الانيا.الؤيدين 
بالمجزات » فلو علم الله ان التشمر بع الحمدي أصبح غير صائح للياة المالم ارحم 
العباد برسول جديد وتشريع جديد . 

أما ان العالم يرك شرائع الانبياء لش رائعالبشر الضطربةامختلةلتيلانتفق 
في الام ولا تستقر على حال واحد ‏ فأمر لايمكن أن يصلح به حال البشر .على 
أن الشريمة اللحمدية قد وضعت من الاسس في الكتاب والسنة مافيه الكفاية. 
اما ماترونه غير صا للح من أحكام النتهاء والملماء فليس مترجعه ضمف الاساس» 
ولا رخاوة الاصل » وانما مرجعه جهالة الباحثين » وشبواتالسيطربن. 

ولقد نبنت طائفة في هذا الزمان- وكثيرا ماينبت,ثلمافيعصورالانتقال 
تنادي بوجوبسير الششريعة الاسلامية يجانب نظام المجتدع الادي الماضر . وهذه 
الطائفة ساعحها الله إن لم تكن خبيثة اقل مايقال فيها انها جاهلة بالاسلام » فن 
واجب الباحث الجاد غير التشهي ان يكون عاما مام الى بطرفي مايبحث فيه , 
وباساليب الاستدلال عليه على طريقة البحث العلمي في مثله» وإلا كان صاحبه 
شبوة وصاحب الشهوة لايلتفت اليه 

ان حياة العالم الآن حياة ماديةتنحدر بسرعةفيطريق الاهوا.والشهوات» 
فلو جارى الاسلام اتحدار الاثم فأباح الذئا الاععزب ومن لاكسب له وجوش 
الحروب ‏ وابإح الرقص لمتاع النفس » وأإح الربا لاستكال مشتبيات الياة » 
او مزاحة الامانب » وفي مكنة السلمين أن يزا وخ ويقفوا مثلوقنتهم بثروتهم 
الطبيعية والاقتصاد الديني » وهكذا وهكذا ء لو اتسع الاسلام لذلك كله لكان 
دين مادة لادين خلق » واصبيح من أوضاع البشر لا من شرائّعالله 3 ومعذلك 
ماهو الاساس الاسلاني الذي جرب في الام الاسلامية وغيرها ثم فشل وتبين 
خطؤه ؟ ومن ذا الذي وازن بعقله السلم النصف بين حم اسلاي ونظيره في 
تشريع وضعي ثم اقام البرهان الصحييح على ضعف التشريع الاسلاني وخذلانه 


ُ ماهو | لاس الجو هري الذي طمن يهأعداءالاسلام علبدمعتالبيمالشديدوعداوهم 

الستحكة من أولأءرهإلىاليوم » على كثرتهم وقوهم » ورفرة أسا ليب حروهم » 

وضعف السلمين وماذ 1 اند ثالعقلفيوضو 0 محقون والاسلام مبطل ؟ 
م اثبتالعقلفيوضوح انهم 


النارجهم١1م‏ عظمة الاسلام وعلوه وقساد الماديين وذعف المسلمين وذ 


انهم والمد لله مع هذا كله لم ينالوا مندين الله وءنمبادثه الثابتة مايشفيغلتهم » 
ويبائهم غايتهم » وانثالوا من ال لينم نشاطهم امادي الشيء الكثير 03 
وقد كان فضل الله على ممد ميب عذما أن لم يجعل معسجزته الدامةمن جنس 
م.جزات الانبياء » بل هي كتاب خالد يصار ع اامقل في كل زمان » فيصرعه 
بالححة والعرهان ُ) لاي يه الباطل من بين يديدولا هن خلفه تغزيل من حكم ميد) 
ان اعم الادي ليزن الاسلام الا بحالة المين » مع أن الاسلام دن 
وخلق ومبادى» :ومثلها جب أن يوذن بمبزان الملم والمقل>لاعدزان أهاب للضيعين 
لحاء على انا لو وازنا بي نالسامين وغير السامين أو بين أمادين وغيرالادينلوجدنا 
ضعف المسلمين أجدى على الانسانية من نشاط امادة » فليس تالمادة إلا آلات. 
غالروافساد وتخريب » وانه! في رقيها لاذه بمخالب الحيوانات المفترسة وأظفارهاء 
وأئناب الكلاب المكابة » و انمنالج! لالفاضح أن : تحدث ضيفاء العالم وضعفاء 
العقول بإن اوربا تخدم الانسانية كلة والله كاذبة» ومن العدل أن يقال أناورا 
المسيحيةواليهودية او بعبارة اصح 'وربا اللادينيةإها ئخدمالقوتينالسبعيةوالشهويةء 
أنالانسانية سلامواخاء وتعاطف في اير لا في جواذب المأدة» وتناصر فياهق 
لاتذاب على الضعيف بل اليو انالضءيف أجدى على الانانية من اليو ان الشرير » 
هذا أرجو المسلمين الدذين يسيرون وراء كل ذاعق مادي أن مخلصوا لعقوطم 
ويفرقوا بين الرفي الانماني والرقي المادي لتحق مق الاهواءوالشبوات: لان ميزة 
الاسانفي<سن ن تقديره عوقوة تفكيرء»وسيره غورالهتاءق 
والي قبل أن أرح مكاني هذا أرجو الشبان المسامين أن لاينخدعوا في 
دينهم بإتباع المذبذ بين الذيخ لاعل للم بلمادة ولا بالدين » وأن لايغروا من. 1 
بغضا في قوم ادعوا معرقتهم به وسجمايتهم له ورعايتهم لختوقه زور بهتاتاء :الملا 
بين والحرام بين ء ولا خاو قطر أسلاي من علياء صادكين عخلمين 5 2 
ك3 اوفق في محاضرة اخرى لبيان عظمة القرآن وشخصية ممد' م 
والي أشكر جمعية الشبان المسلمين على هذه النهضة الميناركة واسأل الله. 
ها السد'د والتوديق علي سرور الزنكاوني المدرس بالازهر 


1 أسس الشبريع الاسلامي الصالمة لكل رمان المثار: جهم١" ٠‏ 
(تمليق المنسار). 


ان أسس التشري الاسلامي » قد قدت البشر بقواعد من الأ والعدل 
والرحة والفضل وحقوق الزوح والجسد الصالكة لكل عصر تكثل هم كال 

الاذسانية وسعادة المياة ما أتاموها» وآباحت لم النشر 2 الاجتهادي فيا 
يتحدد دلم من الاقضية والصالح التي مختاف بإتختلاف الا زمنة والامكنة مع 
الحافظة عليها » وبهذالم يكونوا عحتاجين الى تشريع ممادي جديد بعذها . وقد 
كان من عدم نقيدهم ها هذه التوضى|لسياسية واد دمة والاجماعية والثورات - 
المدكومية الفيتودد العالم مدني بحرب شر منحربها الاخيرة تدك معالم الممران 
دكا ..وإلحاد ( بكاد السموات يتغطرن منه وتنشق الارض وخر الجبالهد؟) 
«فقد وردت الانياء بأن دولة البلشفية الروسية » تعد سببعة عششر مايونا منالجند 
لغزو أوربة الرأسمالية على مابين دول أوربة من الاحةاد والضئائن واستهداد 
بعضها لندمير بعض » وانبماك أمما في الفسق والفجور » والاباحة والشرور » 
وتلك القواعد الاسلامية قد ببناها فياائار وتفسيره » وفيرسائلنا المقتيسة منهما 
خلاصات من ذلك وه )١(‏ خلاصة السيرة الحمدية وكليات الدن الاسلامي - 
وحكه (؟) الملافة الاسلامية (") إيسر الأسلام » والتشريع العام . 

ولو ان دول أورية ندين الله تعالى يما شرعه الله تعالى في كتابه القرآنمن 
وجوب حنظ المهود والواثيق واجتناب جعلبا دخلا باطنها ينض ظاهرها » 
لنجاهم ذلك من كل مابينهم أ ألا ؟ ن من التنازع والتخاصم في معاهدة الجحرب 
الكبرى وفروعبا » وهاك يضع آيات من سورة واحدة كافية لصلاح البشر إذا 
دانوا الله ها وهي ٠:15(‏ إن الله يأمر بالمدل والاحسان وإيثاء ذي القربى 
ونعى ءن ع الفحشاء والمتكر والبغي يعظم لملكم تذكرون (1و) وأوفوا مهد 
لله إذا عاهدم ولا تنقضوا الا مان بعد توكيدها وقد جملام الله علك كثيلا» 
إن الله بعلم ماتفعلون (46) ولا تكونوا كالني تقضت غزطا من به د قوة أتكانا 
تتخذون أعانكم دخلا بينكم » أن تكون أمة هي أربى من أمة» إفا ادم الله 
4 لين لكم يم هاما كتم فيه #تلنون ) 1 


نا امام ا ا ات ا 1 


. )01( 
هادي تتصير البربم 0 م 

الجالس الاسبية من المؤسسات الشمرعية الاسلامية في هذا القطر » فعمي 
أصلا من اختصاص القاضي الشرعي وحده »واظرؤف لاتريدبالاسلام والسلمين 
1 ذم اليه فيها عضو ادارة وعضو أعيان>مميقا ء كلمظاهر الاختصاص فيها 

لقانيالشرعي يي » فكانت رسومها ترد الى الها . الشمرعية » وكانالقاذ يالشرع 
يحضرها وممه كاتبه ومضيطته ليضبط كل القرارات التي تصدر متوجة باسمه » 
غالة عليه من رئيس محكته » وألفيت كل هذه الظاهر الشرعية شيئا فشر ث2 
و تفاجأً بها هذه الامة الاسلامية حتى لانحس بما يديت اشريمتها » وقدكان 
أجد خشبة ة باشا رأى مافي هذه اغا ! لس من حال غير قارة » ومظاهر غير سارة » 
فاستشارفيها القضاة جميماء فكان أغلب الرأي فيغير صاعلم وجودهاعلى تلك المال: 
ووقةا لالبية ية الرأي ألغى الادارة الّسبيةوضمها للادارةالشرعية » وبذلك م 
ميزانيةالدولة من عبء باهظ ء وقد اتفقرأي إلغائها مع اسلاميةاليلد وزعامةهافي 
مظ هر الاسلامء وان اهانةالقاضي الشرعي مله هر «وساداتًا فيعم ل هومن اختصاصه 
دون سوآة شيء عجه تقليد البإل» وأدبه مع عاماء دينها وقضاته » فضلا عن انه 
ليس عدلا» إل ينطوي على مقدار ظ'هر من العصبيه ضد قضاة المسامين» وزيادة 
على ماتقدم ؤإن غيرة المسلدين على أحكام م ديهم لم يخف عليه انالقاضي الشرعي 
اعا أحيط بعضوين في هذه الهيئة لاصل ةما بالشريمة الاسلامية لاجلش لأ حكامها 
في هذه اانه وان ذلك إنما راد يه أن ن يألف الذهب الزراية بالاسلام وعلبائه 
8 قضانه) و يأل فالتنوع من الشرر لعة بعضو مشلول مغاول لاجلك كمه تنفيذحتى 
نين غئلة من الشعب الاسلاي فيبتر هذا العضو خبائيا بعد أن تكون هذه 
' 'الوااس قد امتصت متصت كل اختصاص الحا الشرعية » وكل ذاك تمهيد لالغاء هذه 


(:) لأحد قضاة الشبرع الشريف 


+1" اختلاف تصرف وزراء الحقائية في الج لس الحسبية النارجام لفن 


امام نفسهاوهواليوم الذييم فيهامزام | الاسلام فيدارهعلىيد أبنائ له والمياذ الله 

وانئق رأي إلغاء هذه الجالس أيضاً مع الامور. الآآنية : 

(1) ان أمور الاوصياء وااقامة والؤكلاءو الححجز ريمن الاحوالالشخصية؛ 
والمحام الشرعية على أسوأ تقدير محام الاحوال الشخصية للسليين في مصر »> 
ولو وجد الاسلام نصيرا لكانت محا المسلبين في كل أمورمم 

() ان هذا الباب من المعاملات وردت فيه أحكام شرعية هب اتباعها 
وتحرم نا لنتها ولم تكن من مشتملات القانون الاهلي 

(5) انه رغم كثرة الشكوى من مجالسنا واختلاها بسبب تافر تألينبة 
وفساده » وتناقضه من علم وجل » ودن ولادن » ونظام وفوضى » وقضاء 
وادارة » حتى صارت أسوأ حالا من مام الاخطاط التي خنقتها العدئلة 6ولكن 
هذه المجالس لاعد في وجودها إلا انها قامة لنقض أحكام الاسلام» ورغم كل. 
ذلاك يدعون امسا عنوان الرقي في مصر » وان البلاد الاسلامبة الاخرى التي 
تتولى أمور المجالس الحسبية فيها الحاع الشرعيمة » ولا بوجد بسبب ذاك أكيه 
شكوى فتأخرة لانها لم تبتدع مفسدة كالهالس المسبية تثل مها في بلادهاعرش. 
شرع الاسلام » وينتج من ذلك أن مصر وحدها هي التي نتهم فاضيها الشرعي. 
وتهينه عصبية لاقضاء الاهلي » وانه أحط تربية وبحةيقا من كل القضاة الشرعيين. 
في كلبائي بلاد الاسلام ش 

[3 :) ان الحم الشرعية تتولى ذنبيق الاحكام الشرعية في بعض السائل 
كلاوقاف والمواريث ثم تتولى المحالخ الاهلية الجانب التنفيذي الدني فيها يجب 
أن تكون المهالس المسبية كذلك » 

فبذ] ملخص الاستاذ خشبة باشاء ثم قنام الغرأ بلي باشا فحمل هده الصاحة 
وكيلا من القضاة الشرعيين » وهذا معى كبير ولكن عبده لم يطل 

وأما معاي الوزيراخالي فع انكان ينتظرمنه أ كثر من ذلك لان معاليهيتحرئ, 
أ كثر رضاء جلالة مولانا الاك _والامور الشرعية الاسلامية لد جلالنهإإلكان. 
الاول_طرد وكلاء الادارات الشر عيين ووسع وجودهذه الها لس اللادينية وبعد 


لمثار جهم ام -_"مضادة نا ادة الحم الشرعي الشرعية مضادة لدبن الاسلام _ 5١‏ 


با عن الشريعة كثيراً » ورغ مافيهامنمظاهر الاهانة رمات البلر(١)‏ اتسلط 
الادارة على القضاء الشرعي فيباء لان المدبر ووكيله والحافظ ووكيله واللاً مور 
يرأسون القاضي الشرعي للغاية التي بيناها (؟) وتحكيم قاض فيقاض» وهو عمل 
لايسينه أي ذوق فضِلا عن انه افساد مابين 0 من الإملاء » وغذه عيوب 
قضائية لاحتملها أي نظام 3 خم غم كل هذا فان مهاليه ١‏ يعمل لتدارك هذ|الفساد 
بالاصلاح» بل بنىعليه فا أنه" ا اس -حسدية ة استئنافية تزيد فيالبلرئروة'اقوضى 
والفساد وتزيد غبء الممزانية التي على وشك الرزوح والادياء 

ولا ندري إذا نرت بقاض شري استوعبالتعلم الديني واللاديني+والتيذيب 
الوضعي والنلسفي فيحيزمءاهد القضاء »ودرس فيهسة عشر عاما الشريعة التي 
ع بها حتى تغقبت فهبا نفسه» / تدرب وجرب وغمر هذا الاستعداد الراقٍ 
سائر الحا الشرعية قضاة وكتاباء و ببق في الها ّ بعد هذه أكر كات المنيئة 
من يقال فيه لو ولا ليت » إذا كان الامر كذلاك فتى ننصف قاضينا الشرعي 
بين قضاة العالم؟ ومتّىيقضي على العصبية ضده لزميله المطربش» ذانهذًا غير جميل 
منناس مخرجوا من القضاءء والعصبية ضده أنما هى عصبية ضد .الاسلام 


والخط” الشائم انبعض الملمونيقيسون الاسلام عل الس.يحيةممع أن هدوديانة 
أخروية روحية محضة ةم نجي ٠‏ حم واحذ» لكن الديانة الاسلامية ديانة ختامية 
كاملة شاملة» فعي نظام كام ل لدوا له ألاميةو امة |سلاميةوتار مخ اسلاهي. فالمحف 
ما يوجد في المساجد يوجد ني مقاصيرالبيوت وزوأيا الا كواخ »ويوجد علرسرر 
الملك ومنعيات الاحكام و ومعثرك الاسواق وميادين 8 روب ونوادي السياسة. 
وبالاجمال يرث تتعد أو عي او تقف او تنام يطل عليك المصحف ياحكايه 
و آذابه نان عصيته لم تكن بمو مئاً ولا بارا 

وأما مابتشدق به المثتونون مثا منان الاحكام الشرعية أمور مدنية لايضر 
إلدين في ثيء أن نتولاها انحا م الاهلية بقوانينها فليس بميدا من الذي يقولان 
الدياية الاسلامية أوسواها من الديا نات ليست إلا دعوىإلىخير وفضيلة»فتتساوى 
يها جميع الاديان والذاهب الاخعلاقيةوالبادي,القائمةعليها جمميات الخير » فيمكن 


5 تليق انار ءلى هذه الرسالة ٠‏ المنارج هم "١‏ 
أن يستغنى عن الاسلاممثلاي لاسو نية وك الله الؤمنين القتال ‏ ويد فاما أسنلام: 1 
صر يح اولا اسلام » فان الام لاننبض بهذا الارتياب 

وماكنا ننتفار أن يشكو مالي الوزيرنثلامانة علم نامي من هاه المجألين 
اسم الانتصار لاحكام الاسلام وكر امة قضائه ثم لابنصفون ” 0 

[ النار ] جاءتنا هذه الرسالة في البريد فأأهمنا أصل الموضوع فيها جداً عل, 
اتكارنا على الكانب بهض التشنيع الثعري » الذي لايذبفي لمن يط لب جثلهذ 
الحقالشرعي » وبرى انه يهب على وياسة المعاهدالملدية الدينية فيمصر أن تتولى. 
معالبة الم كومة تجعل هذى المجالس الحسبية شرعية نابعة لحا م الشرعية يتولى 
رياستها قضاة الشرع يما «و مقرر في الشررع » وأن ينكروا عليها أي تشريعيتعلق. 
حقوق الشرع وا كه بدون موافقة رحال الشرع .عليه واقرارثم 20 ويج 
على مجاتهم نورالاسلام بسط ذاك 

اذأ 5 ماذ كره صاحبهذه الرسالة منان ثلائماثة عالم من علماء الاسلام 
شكوا الى وزير الخقانية مسلاك وزارته أو عىفي هذه الجااس الحسبية با يمع . 
اعتداءط حقوق الحا الشرعيةوما يازمه من الاعتد اع الشريعة نفها وا لا ماله 
صويحا ب فكيف تسكت رياسة الماهد الدينية ومجلتها على هذا ؛ وأي خدمة 
للشر تدر جىمنهما اذا أضاعرجاللماهذا المق»ورضوا ممذا المغمختوق الشمرع 5 
ماأرى للها عدر إلا عدم العم ا بينه ه_ذا القاضي الشرعي في رسالته هذه اذا 
كانت الحكومة المصرية حرم على علماء الاسلام التعرض لسياستها الخارجية 
وإدارتها الداخلية » فهل تستطيع أن تحرم علبهم التصدي لخاية مابقي فيها من: 
الاحكام "شمرعية » وتكرهوم عل الرضا يمثل مابينته هذه الرسالة فيشأنالجالس. 
الحسبية 8 كلاء أن عى فضيلة الاستاذ الالكير رئيس المماهد الدينية أن يكتريه 
إلى المكومة بوجوب جمل الجالس الحسبية شرعية خالصة » فان لم تستجب له 
فمليه أن يرفم الأمر الى جلالة الماك صاحب النفوذ الأعلى ‏ وكلءة من جلالته 
تعيد المق الى أهله » ونحله في محله . 


التارتجممءم الانتقاذ على النار تفذح 
باب أطر أسلت و الناظ رلا 
: ( الانتقاد على الثار وتفسيره ) 
مولاي الاستاذ السيد العلامة حنظه الله 
ااسلام عليم ورحة الله وبركانة 
قرأت في المدد السايم من الجلد "١‏ من اأنار أازاهر في تغسير قو له تعالى 
( ومن أهل الديئة مردوا على الناق ) ص ٠03‏ مانصه « وفي مسند أحمد عن 
ابن مءود : خطبنا رسول الله مَك خمد الله وأثى عايه م قال: إن متم 
منافقين ذن عيته فليقر» م قل:ة بافلان حتىسمى 7" » وروىغيرهذا في معناه 
ولا كنت إل كا تعلمون ‏ في وضغ فهارس دقيقة مفصلة لمسند الامام 
احمد فقد استغربت أن يكون فيه هذا الاديث » ثم رجعت الى فهارس السند 
الميعماتها فأيتنت انهم غ)بروه أحد أصلا من حديث ابن مسعود فانه ل , رومن 
حديثه فيا تاق بالمنافقين إلا حمس أحاديث هى 
حديث الواظبة على احابة النداء بإلصلاة وفيه « واقد رأيتني وما يتخاف. 
عنها إلا منافق معلوم نناته » رواه مرتين في صفحة 587 و 415؛ج ١‏ 
وحديث « ان الفاجر يزع ذوه كاي وفع عل أنقه 6 الآ ال وهو ليس 
نص في وصف النافق ورواه ثلاث مرات في ص58 ج ١‏ 
ول برو من حديث ابن مسءود في خططب الني مَكةٍ إلا أربعة أحاديث 
هي أحاديث خطية الماحة رواه أربعة ة أسانيد فيص لاقم و او غدل 
وروى في التفسير من حديث ابن مسعود 5" حديدًا ليسمئها هذا اطديث 
على اليقيز ولولا خوف الاطالة لذكرتها بصحتها 
وقد رجعت الى الدر النثور لد.يوطي فوجدته روى قر يمن هذا المنى 
من حديث ابن ا وان أبي حاتم والطيراني في الاوسط 
وأبي الشبخ وابن مردويه » وهو في تفسير ابن جرير الطعري كا قال السيوطي 
ولنظه « قامرسول الله مكاي خطيبا يوم الججعة فقال : آخر رج يافلان نانك منافق 


5 حديث أبن مسعود في النافقين المنار نجهم ام 


اخرج بافلان فانك منافق.فأخرج من الجد ناساً منهم فضحهم» الح وثسبه 
صاحب كتاب جم الذوائد للطيرائ في الاوسط وقال « بضعف » وحقيئة إن 
في اسناده عند ابن جر يرضمفا . و كذاك نقله ابن كثير ع نالسدي عن أليمالك 
عن أبن عباس ولم يذكر من أخرجه » وظاهر أنه أخذه من تفسير |بن جرير » 

وذكر السيوطي في الدر النثور حديثا آخر لابن مردويه عن أني مسعود 
الانصاري قال < لقد خطبنا النبي مكلك خطبة ماشبدت مثلرا قط » فتال : 
«أنها الناس إنمتكم منافقين فن سويته فليقم م يافلان» م بافلان» حتىقام ستة 
وثلاثون رجلا » وذ كر بإفيالحديث ولم يتكلم على أسناده من الصحوالضعف ذلا 
ندري ماهو وليس انتراد إبن ضردويه يحديث مما يطمئن معه القلب الى صدته 

وأظنأن هذا الاخير هو الاقرب الى رواية المنار الزاهر ولكنهمنحديث 
أبي مسعود البدري الانصاري لا من حدزث عب د الله بن مسعود ومن رواية 
ان مردويه لا من رواية الامام أجد بن <ثيل في المسند 

هذا مابدا لي فياستخراج هذا الحديثأرجو من أستاذي الجليل أن يتفضل 
بنشره فيالمنار وأن ين على تيذه بذك مصدر الرواية إن كانت منسوبةلاسند 
من حديث ابن مسعود حقيقة استدراكا لفائدة نفيسة كبذه حتى تقيدها عندثا 
عل نسختنا من مسند أحمد » لا لم أهلا للنضل ومنارا للعلماء والسلام 

تليذم الخاص 
أحمد مد شاكر - القاضي الشرعى 

( النار ) أشكر لاخينا الكرم خادم السنة بحثه العمي عن المديث الذكور 
وإيذاننا بنتيجته وأخبره بأنني نقلته من كتاب (فتح البيان في مقاصد الفرآن) 
واننياطلمتعلىما ذ كر في معنادفي تفسير الطيري والدر المنثور واب نكثيروغيرهما 
-فاقتصرت عليه لاجتصاره » بعد أن كنث نقلت غيره ول أنشره لاني أعتقد أنه 
الايصح شيء في فضيحةاوائك النافقين في المجد بالتصريح يكنرهمباعيانهم اا 
صرحت به من تعليل ذاك عقب تقلدواولا هذا لما ذكرتهذ! الحديث أيضا 

واننيقد استغر بتسكو ت السيوطي عنهذا الخديثني الدرالتثور وادكتي 


لارنج م١5‏ _اقتراح مناظرة بين أهل السنه والشييه.. ن«*” 


أعانهم يستقصكل ماورد وقدراجمتجدول اناطأ والصوابمنفتحالبيان لملي 
أرى بهتصححيحاعلطأ وقمفيعزو الحديثإلىالمسند أو إلى ابنمسعود فل أره فيه» 
وأنا أعلم أن مؤلئه رمه الله كان يتحزى في نقل الاحاديث ويقال انه كان يستعين 
في تأليف تفسيره هذا بلجنة فن علهاء الحديث وغيرمم » ومن الكتب التي كان 
يمتمد عليها تفسير الشوكاتي » فان وجا. الحديث في هذا 'التفسير يكون ناقلا 
#عنه.وأن 1يوجد فيحتمل أن يكون وجدءفي ذسخة للسند خطية في خزانةكتبه 
الحافلة » ومحتمل.أن يكون عزوه الى مسند ابن مسعود عند الامام أجد خطأ» 
ويرجحه عدم نقل السيوطي إياها عنه في الدر الثثور » علىا ني قد حذفت هذم 
الرواية مما طبعته على حدته وكذا من مختصره الذي شرعت فيه بل قلدا أذ كر 
فيه شيثاً من الروايا تالصحيحة بألفاغابا وتخريجها » وأخم هذا التعليق باعادة ما 
ودأت به من شكر اخينا الاستاذ» جعله الله تعاللى خير عون على اللم وري ركتبه 
افترام مناظرة 
(في الحلاف بين أهل السنة والشيمة ) 

( حاءنا الكتاب الآ لي من خضرة صاحب الامضاء » أحد علاء الشيمة 
الامامية الاعلام ننشزه بنصه وحروفه ‏ وننشر بعده جواينا له » وقد سبق هو 
الى نشرهما في بعض الصحف ) 

سم لله تعالى 

بإزكى ااتحية وأفضل السلام أحبي مقام ذلك الامام السيدالرشيد 7 ل رضا 
أطمه الله قول السداد ء وسلك به سبيل الهدى والرشاد 

أما بمد فاني أحمد اليكالله سبدانه الذي عرفناأؤلياءه وأهل محبته» وهدانا 
إلى ماسنه من شريمته ( وما كنا لنبتدي اولا أن هدانا اله ) واسئله أنيوفقنا 
جميما لنصرة الحق وارشاد الضال » واحياء السنة وامائة البدءة » ذانه ولي ذلك 

« المثار نج1» دواع «الجلر!1اديوا الثلاثون» 


0 جوابنا للسيد عبد الحسين في موضوع المناظرة. المنار:جمم١م‏ 
زلاية 18م عد سه وود 1 ل و > انحا 1ط 1 فا 0211 
والقادر عليه. م ني رأيتك قد أرهنت يراعتك وثلت كنانتك متنسيا في وجه 
الشيمة زاعما انهم قد فشطوا في هذه الايام لدعاية |ارفض والبدع » والصدعن 
'السنة وأعلامباء ذان يكن ذلك منك حمية لاحق وغيرة على الاسلام ( والسرائر. 
لايعلمها غيره سبحانه ) لفق دعواك_انرأيت بانتفتح لنا بابافي مجاتكالفراء 
نذكو 8 المسائل الهامة التي وقع الخدلاف فبها بين الطاثنتين وتحقق المق في 
ذلك متبعين البرهان» غير متحعزي إلى فثة؛ملازمين آداب المناظرة»وام الحق لئن. 
فملت ذلك ها لاعفل حجاية ية الدين » وأعود نا مل المسلمين موأ كونلك بلسان: 
أحل الحق من الشا كربن »أأرجوك وظني بكستحقق رجائيولكعهداللُسبحانه 
أن لا أذ كر في مناظري كلة أقصد بها جرح عاطنتك والفض .من كرابتك م 

واحتمل لك كل قول:وبذلك يظر فساد ماليس من الديق مما يعتقدصةهالكثير 
من الطائنتين» وتنا لقب المصلح» ويكون جلك شأن » وانني باننظار الجواب 
والا فسندر ج صورته في مجلة العرفان الغراء وغيرها 

صاحب الكليات 
عبد الحسين نور الدين 


يسم الله الرعن الرحم 
من #درشيد رضا إلى الاستاذالكيير » والعلامةالشبير »السيدعبدا لخسين 
نور الدبن » هدانا الله وإإه الصراط المستقم » آمين 1 
السلام عليج ورحة الله وبركأته . أما بمدفقد ألقإليكتاب منك أتكر ت 
فيهعليما كتبتهأخيراً فيدعايةالشيمة»وما هو إلا ر ديعل كتابالنميد عبدا مسن 
العاملي ذيا من بهعل أقبح الدامن اللديني والشخصى بالتبم لطمنه على ألو ارل 1 
شيخ خ الاسلام أبن تيمية» يما تضم نالطمنعلى سلف إلامة الصالح فيعقيدتهم 
م انتقادي ما كتبته أنت في الجاء + الاول من كلاتك في موضوع غزوة حلين. 


المتار:جهم "١‏ ماشر طناه في صفة هذه المناظرة وأذذت 


وقدعيرت عنذلك تمبيراً منتقدا أغضيعنه» وأخصيجوابيمادعوتفي اليهمن فتح 
ياب في المنار للمناظرة « في المائل المامة التي وقع فيها الخلاف بين الطا ثفتين » 
لتحقيق المق فيبا بالدرهان « غير متحيزبن إلى فثة » ملنزمين أدب الناظرة» 3 

فأقول: لبيك لبيك » لقد دعوتني إلى ما كنت أفتى مثله » فاني ما كتبت 
وان أ كتب في هذه المسألة ولا فيغيرها إلا ماأعتقد حقيته» وأقصد يهالنصيحة 
ولكتابه وارسوله ولامسلهين »وهو ماأرشدنا اليه الله ورسوله كي بددر 
مايصل اليه علي ورأبي » فانني لاأنتحل مذهبا من مذاهب الفرق الاسلامية 
أتعصب له ولا اقلد عالما من أمنها أتقيد برأيه واجتهاده » فأخثى أن بظير 
بالمناظرة بطلان قوله » بل طالما ذ كرت في المثار ماهو منتقد عنديمن المذاهب 
الشبيرة » وليس للمنار أدلى مساعدة مالية ولا ممنوية من طائفة من الطوائف » 
ولا أهل مذهب من المذاهب » ولا من فرد من الافراد » فاخثى على نفسي 
أن تتبع الموى في الانتصار لمذهبهم أو شخودهم من حيث ادري ولا أدري » 

ذان كنت تماهد اله ما أعاهده على ماتقلته عنك آنْما فهل . 

ولا أحذل بما قلت قبله ولا بمده من الامور التي أملاها عليك سوء الغان 
في من ترغيب وترهيب » وشك مريب 

ولا كانت مسائل الخلاف ” دثيرة » وكان الباب الذي نفتحه لها مع بقاء 
سار أبو ابالمثار مفتحة ‏ ولاسما التفسير والنتاوى والشؤو ن الاسلامية العصصرية 
لايقسع لدخولهذه المسائل كاما. فيه إلا في :ين كثيرة » وجب أن تقتصر على 
0 المهمة » وان تلتزم فيها الاختصار غير . ا تحل بالغرض» وان تكون 
وجهتنا جه الكلمة 2 والتأليث بقدر الطاقة » على المنمج الذي شرحته في الجزء 
الرابم من (منار) هذه السنة . 

' فمسى .أن تكتب إلي برأيك في هذا يد للشروع فيهذا العمل . وأسأله 
تعالى أن يوفقنا جميعاً لا يحبه وبرضاه من جمع كلة المسلاينع ل كتابه وسنةرسوله 
لل ونبذ البدع » ثم على مصاللهم الدئيوية العامة والسلام . 


5 رمضان سنة و14١1‏ 


22158 نظرة تارمضية في ثورة المند الكيرى امار نجهماسم 
8/8 8898 ل رسن ال-5 
نظرة ناريخية فيالثورة المندية الكبرى وأسيامها 
(وما اقترفه الانكليز من النظائع فيها ) 
( لصاحب الامضاء كلكته ) 
لاجول أحد له المام بتاريخ الهند الحديث الثورة المامة التي ذشبت في البلاد 
ضد لمكم الانكليزي سنة /1401 م فكل من اطلع على تاريع الطند تستوقف 
نظرء هذه الثورة وتوغر صدره على امنود » فيتهمهم بالممجية والإربرية؛ لان 
التاريخ يبين له ما ارتكبه البنود « الثوار » من النظائم والمتكرات دبريه أنهار؟ 
من الدماء الاتكلمزية التي أراقها هؤلاء التوحشون. ولكن هذا التاريخ انما دونته 
الاقلام الاتكلنزية التعصية التي اهرت بتشويه الحقائق أن كان من وراءذلك 
كسب للاستمار ٠‏ وهو بالحقيقة ليس بتاريث بل دعاءة استمارية انكليزية أريد 
بها تبرير استيلاء انكلترا على القطر المذدي العظيم 
بيدأن الحق لايمد: أنصارا ولا يمكن اخناؤه إلى آآخر الدهرء فقد وجد 
أناس منصفون في الا تكليز أنفسهم برزوا للدفاع عن المق» ولبيان ما ارتكيه 
اخوامهم من الفظائع خلال الثورة المندية وقبلباوبمدها . وقدظر حديثا كتاب 
ألفه مؤرخ هندي دون فيه شهادات هؤلاء النصفين من الاتكليزء فأحبينا أن 
نلخص منه فصلا لقراء.النار الاغر ليخونوا علىرحذر م نكتببالتاريخ الانكليزية 
"التداولة عن الثورة الهندية )١(‏ فنقول : 
ثورة الهندءة أسباب كثيرة ولكن هنالك سببين مشهورين هما أساس. 
لنيرهما( أونها) ا نالشركة الهنديةالشيرقية « ايسثانديا كبن» أخنت تبلم وقظم 
جتبع القاطمات الحندية واحدة بعد أخرى الى ممتلسكانهاء خافت المند على ضياع 
حريتها وأخذت تنظر إلىالشركة بنظار الزيبوالشاك! وآخرعها)تهر الجنودالمندية 
على استمال الخراطيش الدهونة . بشحوم الخازير والبقر. وقد كتب عن هذه 
الخزاطيش «انيس» وكان إذ ذاك القائد العام لقوات الشركة ما يأني : 
(1)وثيكونواعلى حذر شد ماتنشرء الجر دالا نكليزية في قضيتي المندومصروغيرها 


المثار : ج مام سبب ثورةاطند التاريخية جربل المندوغطرسة الالكلرزية؟" 


« اقد فتشت تلك الخراءاوش التي كانت سل !لريب فوجدت إن عذر 
. الجنود.فيامتناعهم عن استعاطا كان مبنيا على الحق وما كنت أتو قع ان شحم 
للنزير والبقر يوضع في الخراطيش » فأقول ولا أبلي بلائم: انالشركة لم نحترم 
عواطف اند الدينية » 
ان هذه الخراطيش الي قبر الجنودعلى استعاطا كانت مدهونة بشحم البثر 
والازير وكانت توضع في البنادق بعد قطمها بالاسنان لان بعض الإجزاء منها 
متين الى درجة انه ما كان يمكن استعالها إلا بمد أن تقطم بالاسنان .ومن العلوم 
ان الديانة الوئنية ؛ وار م البقر كل الاحترام « والدين الاملاي يحرم المتزر» 
لخين أ كرهت العسا و على استعماطا غضبتغضياً شديد]ً وهاجت وماجث فممى 
5 جنديا منيم في بلدة « ميرت » وابوا استمال الخراطيش » فساقتهم السلطة 
الانكليزبة الى الحسكة العسكرية تع ىكل واحدينهم يسجن ءشرة سنؤات 
بدلا من تسخين هيجانهم ومعاملتهم بلالف والاقناع . ولو | كتنى الاتكليز 
يذلك لما دسب له حساب ولكنهم لْجوا في طفيانهموعاماواهؤا ا 
سافلة جدا » وقد صور أحد الكتاب الاتكليز ذلك النظر البشع قائلا قاثلا 
« سيق 6م جنديا الى الحمكة السكرية » كحت مل اقية الا لات لثارية 3 
وح عليهم بهذا الحم ا'قامي: “لمعريت ابدانم من املاس السكرية و ؤضعت 
في أرجلهم الاغلال والسلاسل من الحديذ فكان منظر هائلا حتى أن رفقاءهم 
الناظرين اليهم عن بعد كانوا يتملماون ويتأسؤون على هذه العاملة الوحشية وكان 
بين المحكوم عليهم من خدموا الانكايز خدمات جليلة » وأظابروا شجاعة :فائقة 
في كثير من العامع )١1(‏ 


)١1(‏ باللعجبٍ من هذا الجبل الذي يذل البتلي به روحه في خدمة عدو 
ديه ووطنه ولا ماف إتماولا مارا » وهو من| كير الكائر انم يستازم كفراء م 8 
ينم أويتورع عن لس مادهن بشحم نجس 5 بيده اوشدويمده اهانة نة فيثور و سرض 
نفسه لاشد المذاب والتذكل » مع أنتتجس النم + به يطهرءالءاب أو الماء فىمذهية »> 
وايجي ٠ن‏ جول هؤلاء العوام غطرسةالا نكليز واختفارثم لثءورااناس 


11٠‏ ضصجية الاتكليز فيثورة الهند افظم منهمجية المنود المنارزجم لان 


«وقد احتجوا على هذه القسوذ ورجوا من قائدهم ان لا لر مهام عثل هذا 
الاروالاهانة» فلم يصغ الى تضرعاتهم ولا لم تنجهم ولولنهم وبكاؤهم من المذاب 
البين وحققوأ ان « لاحياة لمن تنادي » توجهوا الى رفتَام ثهم الشاخصين الييم 
وصاحوا بأعلى صوتهم «أليست فيكم غيرة وطلبة7أيبي عش شيء من عاطفة 
الاخوة والروءة ؟ حن اخوانك نهان ونذل وتخزى وأثم شاخصون ؟ قازلت 
هذه الص رخات الؤلمة على قلوب رفقائهم كالصاعقة » فتأئروا بها ايها تاثر ورأوا 
أن يساعدوهم على الذور » ولكن وجود الآآلات الجبنمية حال دون ارادتهم » 
فكظموا غيظهم » الا أن الفملة الشنيعة نفرت جميع الجنود البنود من الانكليز 
فثاروا علبهم ثورة عامة بعد ان كانوا يضحون حياتهم في سبيلهم» 

وقد صرح « ارورد كينج » الوالي العام لابند يومئذ ما يأني « لقد 
كان هذا الحسك اللهاى القاسي بميدا عن الانسانية الى درجة أنه لا يوجد له 
نظير في العالمين فسكان وحده سببا لايقاد نار الثورة » 

ود صدق الو اللي فانهفي اليم الثاني من الله كمة أي في ما يو سئة 1881م 
ثار الفرسان وفرقتان من الشاة وتوجبوا الى السجن فنتحوا أبوايه عنوة وأطقوا 

٠‏ سيراحالجنو دالسجو نين» م طفق وا بحرقو نبو تالاتكليزويقتلونهم حيما وجدوعم» 

وبعد ذاك توجهوا كابم الى د دهل» وفعلواهنالك مافملوه من القتل والهبب 

ولاعجبفقد جرت العادة أن الامة المقبورة اذا اضطرت الى اذ اثار 
من قاهريها فندت توازنها المقليو لجأت الى الاحمال البمجبة دون تبصر ولكن 
الانكليز التحضرين ل يكونوا اقل همجية من هؤلاء الجنود الجبلة (1) 

قال فرينكتين في تاره مايأني « كانت هذه الحارمةيين امتين متوحشتين 
متجاوزتين حدود المدل والانسانية وكان همبما الوحيذ القتل: النبب والسلب 
وقد بلغا في الفلم والمدوان حدوداً متناهية نستحسر: انيسدل الستار عليبا » 

ان التاريخ الانكليزي قد وارى سوآت الاتكليز ولكنه قسا كل القسوة : 
على امنود فذكر كلمافماوه ومالمينملوهء فلا حائفه بمئات من القصص الحترعة 

(١)ولكما‏ أفظع يكونبم ثم السّدين الغالمين 


للثار: ج مم 1 الستمسرين أن القسوة في الم سيب دوام الحم 21١‏ 


لتبييج عواطف الاتكلز وسملهم على الانتقام من الطنود المسا كبن إلى آخرالدهر 
وان أقتبس منالكتاب بعض الموادث التي أخناها التاريخ الاتكليزي عمد : 
ماد شاوه 

ألقي القبض عل ١٠‏ من الجنود يوم 1 يونيو سنة 18017 م بمدينة بشاواد 
ول يكن أحد منهم ارتكب جناية ما » ولسكنهم أضطروا الى الالتحاق بالثوار 
إضطرارآ» اذا فعل بهم الا شكليزة تعرف ذلكما بلي : 

حكتب التائد < نكلسن» إلى «أدوارد» مدير بشاور « انيأشفم لديك 
للمثو عن :6 جنديا من هؤلاء الجنود ءلان ضباطهم أكدوا لي أنهم بريثون من 
الميانة . ولم يشمركوا في الثورة اشعراكا فملياً » وأما الباقون من ٠١١‏ فار يطهم 
عل أذو اه:الدافع » اجعلهم رماد!» فأجاب لارنس «انهم لايستحةونالمفو لانهم 
وجدوا في صفوف الاعداء».ومع ذلكلا أريد أن أهلكهم جميماء ولكن أريد أن 
أجازيجم جزاءامرا ى يكونوا عبرة للآ خرن . أريد ان أقتل لهم وأنتخب 
هذا أشرارمم أو الذين ييشكو ضباطهم منهم » فان لم يكل العدد من هؤلاء أكله 
عن الشيو خ» وأما الباقون فأماقبهم بالسجن لمدد عذتلفة أقلها السجن"! سنوات» 

وقد كتب «الاورد رابرت» الىوالدته عنهذه الحادثة وكان يومئذ ضابطا 
في اليش «ججثنا م نجنا إلى بشاور ماشينعلى الاقدام وصرنا نقتل الثوار وتجردهم 
من أسلحتهم » وعند ما أهللكنام بالدافم ارتمب الآ خرون من بطشنا» وشدة 
شكيمتنا » أجل ان هذه لقسوة ولكن لامناص لنا منها ءلقد أردنا أن ”تقزم بهذه 
الاعمالالقاسية أشرار السلين» بأننا بعون اللدننق على الهند متسلظين » (1) 


)١(‏ ظن هذا الإحل التتكران شدة الف سبب لدوام الحم » وما هي الا" 
عيب زواله» ولا بد أت يزول حك الانكيز من البند ومن # شر منهم من 
الادربين من الإلاد ات استعبدوا أهابا - ولكن بمد ان بنقشع سحاب المهل عن 
هذه الشعوب وتعرف تسا . وقد سبقت مصصر والبند في هذا غيرحما » 


+ كي الانكاين واحراقهم للاهايفياثورةالهنديةالتاريية المنار: هم انم 
عارم ليان 


سيق رجل من الثوار إلى مدفمة كان فيها بإرود 5 المتاد تأطاق 

عليه 0 
شار الجنرال ( تكلسن ) في كتاب له الى (ادو ارد) قائلا جب علينا أن 

فسن 5 6 لنا أن حرق أو نساخ جاود الثوار وم أحياءة لان نار 0 
اقي تتأجج في صدورنا لا محمد بالشئق وحده » ثم أنالامم الشرقية اعتالادت 
2 الحكومات حسابا ولا خا ف جانيها إلا إذا ل 

وكتب مدب (امرتسر )فيذلك العبدهد كأانجميع الضباط في بنجاب يبدأون 
بالفظاثم لايقاع الرعب في قلوب الاهالى لكيلا يتجرأوا على أخذ ااثأر منا» 

وذكر (لامسن) للسر هنري كاتن عن بعض للسجونين السهمين ما ترجمتهة 
أتاني ذات ليلة عسكرتي فقال لي بعد التحية المسكرية « لماك تريد أن ترى 
السجونين » قنمتحالا إلى السجن فرأيتهم مربوطين على الارض رتنفسون آخر 
انفاسهم وكان على آجسامهم آثارا الي بالنحاس ال حمي علوالتار »فرق قلي ا لتهم 
التمسة » فاأخرجت السدس ورت أطئق النارعليهمواحداً يمد آخر لاخلصهم 
من هذا المذاب الالم ء فلما سمع ( كنن) عنهذه المادثة الؤلة سأل (لامسن) 
عمافمل مع الذين ا تكبو اهذهالافما لالشئيعة #فأجاب (لمامسن)انهإيعاقههم بثي 

١‏ 714 فى القثل والتررب 

لقد كان كل عسكري هندي في ذلك الوقت متهما بالاشتراك في الثوزة 
ومستولا عن قتل أولاد الانكايز ونساثهم» شواء كان جانيا أو غير حان قريبا 
او بعيدا 3 حي ان الاتكليزي الذي كن قل في دهلي يسثل عه من كان في 
.ينجاب او في بشاور ويعذب أشد العذاب . 

وقد ذكر اللفثنيت مجدن حاداثة تفتث القاوب لفظاعتما فال وأثيت ذات 


)١(‏ لبر الشرفيون 


صة إن إلا تكايز والسيخ كانو؛ يطمئون عسكريا هنديا بالمراب إلا أن طُعنوم . 
تقتله لخمعوا الحطب وأشعاوا الذار فيهء فذا اشتد ضرم النار ألقوا المددي 
السكين فمبها وفالوا ينظرون اليه برح رسرور عظيمين! »« 

وأيد هذا القول السعر رسل اللكانب الخصوصي لجريدة « لندن تيمس » 
وزاد عليه « انفي رأيت عظام الجنود الحروقة في ذاك المكان » 

وقد احتج « رسل » هذا على تلاك الافمال الطمحيةالخارجةعن الانسانية: 

: فكتب في مذكراته . 

ل ان الانتقام من الجنود علي طريقة صدية 3 ملا وضع السامين ف جاود 
الخنازير م اعلياطة علنهم وادخال شحم اللنزير في أفواههم قبل قتلهم » وقور 
الهندوس عل أكل حلم البقر لاعمال شنيعة تشمتزءنها الانسانية كل الاشئزازو له 
بد الها ننتج. التتائج السيئةعاجلا أو آجلا !200 (عنان.. ) 


كو . 
عول الدْسّاه الا سرمي فى الررئم 
9 ترجة الديد الامام امد بن عرفان الشبيد عدد القرن الثالث عشر » 
رسالة للاستاذ السيد ابي المنن دلي الحدني بن الملامة السيد عبد المي 
ناخلم ندوة الملاء (سابق) | 
يسم الله الرحمن الرحم 
المد لله رب العالمين ء وصل الله على سيدنا ومولانا مد وعل آله وأحايه 
الطاهرين الطييين ومن تبعهم باحسنان الى بوم لبن 
أما بعد : فل تزل سنة الله فيعباده ولا تزال:- ولن تجد لسنة اللدتيد يلاه 
أن يبمث فيهم - وقد أخذ الشيطان قيادهم » وذهب يهم الأسيان مذهبدحق 
(نسوا الله فأخسام أننسهم ) ست مذكرا مبشرا بنذر 
(1١)هذا‏ الماقل وذلك المخصفقلما يوجد مثاوما فيالشعوب المستعمرة الا خرئ 


+5" مددو الامة ومصاحوها ببده االثار: جم ١م‏ 


فرى أن الافسان يذكر شيعا فكأنه لاينساء أبدأ» ثم يضرب عنه صفيحا 
كأ نه نه لم يكن قط علىذ *كر منه (وكانالانسانأ كثر بشيء جاللا) الكيف(ولقد 
ههدنا الى آدم من قبل فنسي ول تجد له عزما (طه) ( ولكن «تمتهم وابإمهم حق 
نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ( الثران )( ذلا فسوا ماذكروا به فتحنا عليهم 
أيواب كل شي ,حت اذ! فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة : اذام مبلسون (الانعام) 
. (فدا وا ماذكروا به أتجينا الذين ينهون غن السوء وأخذنا الذبنظلوابمذاب 
غنيس بما كانوا يفسقون ( الاعراف )( فيا نقضهم ميثاقهملمناهم وجنلنا قلومهم 
قاسية » يحرفون االكلم عن مواضعه وفسوا حظا ما ذكروا به ( الائدة ) ( ولا 
.يكونوا كالذين فسوا الله فانساهمأنفسهم ( الحشر ) 
فلا بد من التذكير ولاغى عنه ( واتلعليهمنبأنوح ! إذ ةل لتومهياقومإن 
كان كبر علي مقاي وتذكيري بيات الله فعلى الله توكات » فاججعوا أمرك 
وش ركام (يونس) (وذ كرم ام لله (ابراهم) ( فذكراتما أنت مذكر (الغاشية) 
وكان مد وَيكْيٍ حاتم النبيين ( ما كن همد أ أسد من رجاتم ولق 
رسول الله وخاتم الئبيين ( الاحز زاب ) به أكل الالبشر دبنه وم عليهمفمسته 
إعددو الامة او ها بعده» 
هل جك « لازال طائفة من أمتي ظاهر بن على الحق لا يضرهم من خالنهم» 
1 0 
زه الامه أمى دينها » رو اه ابو داود وغيره 
يم الامة م جدد لها أمر دينبا » أيقظلها وقدطال يها الكرى» 
وبث فيها روح اللياة والعمل 
وأرجوان. يكون السيد الامام أحمد بن عرفان: :مجدد القرن الماضي وأنا على 


امة ة وبصيرة ان شاء الله » شه كارك عصر اائيضة الاسلامية واليه برجع 


فضل النشأة الماضرة ٠‏ 


المنارتجهم ١‏ حالةالهند ااعامة فيالقرن الثاني عشر للبجرة ومابعده هم" 
9 حالة الحند المامة في عبد نشأنه » 


انتهت الحرب السياسية التي دارت بين السامين واليسوعيينفي القرن اشثامن 
«وذهبت على اثرها السياسة الاسلامية ؛ إذ ذهيت الجية الاسلامية » وسكرةالمزة 
املية » وقد العام الاسلائي نث'طه وروحه وليبن يومئذ من الاسلام الا اسع 
.ومن الدين الا رسمه 

طر أت عل المندحوادث سباسيةفكثر 1 اخذوا يعيثون فيه فسادام 
ويفرسون بذور الفثنة استثة تثاراً بلامارة» فلم يكن فيه من يكبح جماحوم ويقطم 
دارم » لخدثتثورة بعد ثورة » وبنوا وطنوا وأكثروا فيهالئساد » وانقطءعت 
وسائل الراحة والطأ نيئة 

حت اذا احتلت الهند الاتكليز لمبت يدهم بسياسته » وساروا على قاعدة 
« فرق تسد ) وأوقدوا نار المداوة بين أمراء المند وملوكه حتى صار بأسهم 
نهم شديداء وصار يقتل بمضهم بعضاء وكانوا دن اا ارون 
عدوا آخ رعو ائر اورت الاير ا الفرنساويورف وآل 
الامر الى الاتكليز 

أما ملوك دهلى )١(‏ فبقوا كأعجاز نخل خاوية » أو خشب مسندة» حت اذا 
امتشهد الغذور له 1/ سلطان طيبو الذي حارب الاتكايز ودفم عن المسامين سنة 
اقسم وتسعين وسبعياثة وألنت م« ضاقت على المسلمين أرضالمند وكادت تلنظهم 

ان مما امتاز به العرب عنغير.م أنهم اذا دخلوا قرية غير وأ دينهاو مد نيتها 
واجماعها ومماء شمرتها وآداب اولسا نها من غير جبر ولا استكراه » وانقاد أهلبا 
رضًا وطاعة لم » وحبا وكرامة أطاهدر عواطهم الماية » ولكر مهم وتقواهم » 
وحسن معاماتهم لم 

وأما ماوك المند وفاكدوه ققسد لوا م نلك المواطف اللية الطاهرة عوانما 
ألجأتعراليه مطامعهم فزحنوا عليه وفتحوه » وحكوا ماشاءاله أن يحكوا. فداس 


(1)دهلى هبد الحكومةالاسلاميةوهدفنها كانت بغدادالهند وقرطبتهعدة قرون. 


5" ظفيان ماوك البندا:تيموريين وجبلسوقتها بإلدين امنار:ج هم ام 
أكثرم أحكام الاء لام وشرائع الدين كايخلير دن أعمالهم الذكرة التى يأباها كل, 
ذي ضمير حر حي فضلا عن التدينين 

200 ميا امسثقرت عدا الحكومة أراد بعطهم أن يُستسن مره 0 
جد بدا من معاضدة الوثنيين ل» فألان جانبههم حتى ازور حانبه عن لاسين » 
ومال البهمميلاشغلهءن'لدين» بالرغ من التدينين » فنزوج فييم» وخر لاوثاهم» 
وصار كأنه واحد نهم لا مخيل لاحد أنه مل » »ثم أمرمم بعبادة شخصه روا له. 
سجداوكة روا له خ فهنا كان شأن المكومة الاسلامية فيااند فيرببع حراتها » 
أو ريعان شبامباءفا ظنك يهافيودنها وهرمها؟ 
اتخذوا الآرآن هرؤاء بل كان تلقينه والاستمساك بهذناً لايغنر» فل يكن. 
دو جد القرآن رججةنيأيلسان الاالحرجمةالفارسية اانسوبة الىالشيخسمدي ( رح)". 
<ى انالشيخ العلامة وليالله بنعبد الرحم الدهاوي حين ترجه خشى على نفسه 
واضار أن مهاجر من ااند 
وأما المديث فلم بق من إلا روايات وأساطير كأساطير ألف ليلة وليلة > 
كانوا سحدون بين بدي 2 مور سحودمم ين يدي ان فكان القعر قبلتهم القي. 
يتوجوون ن لامها 3 وماجأهم, الذي يلجئون في شدائدهم, وحاحاتهم اليه » فكانوا 
إزيلونه ويزخرفونه ويطوفون ب4 »ويعتكفون عليه» وكانتتنمقى عليه الاسواق 
وتجتدم غند «لاؤاكبءوكل امريء رضي بش يخا رائدا » وإلىالنجاذةائد» حىإذا. 
"توفي عاض دفاث ممدكناة عليها اسم شيخه ونسبهظنا الها ثقيه سوء المذاب 
م المتصوفون- تصوقامبتدعا ويعا فأحاوا ماحرء الله وجءاوا التكرمعروقاء 
والباطل قا » واعتدوا وأُسرفوا » واتبموا أهواءهم » فضلوا وأضلواء ونبذوا 
كتاب الله وراء ظلبورهم ء واتخذوا ديهم هوا أ ولعباء واذة وطربا» وذين لم 
الشيطان ما كانوا يعملون » وكان الاسلام يومكل كالسيحية ما ف إلا أرهام > 
ومعتقدات وأمياء سموها استغناءا بها عن الاعمال (لها بقية) 


17>" الشيخ جمد عبد العزيز الخوليء وفاتهوترجمته المثار: ج م1 
الل 11 لئست لعو لاك لوا ل رياني11 القت 


رزئت مصرء بلنبضة الاصلاح الاسلاينيهذا العصر باغتضار الشتبخ 
.عمد عبدالمزيز الحولي فيشرخشبابه » وعْضَاضْةإها .»» وغضارة معددّته » وصولة 
جاهدته؛ بعد مرض غكأه علغر. 5 وأقصده» مجر ل الطبيب كنهه وعلاجه ء لاستكاله 
ما كتب اله لدمنالعمر» وإذاقضي الاجلءعمي البعمروضاعتالحيل» وخاب الامل 

مات الشاب الي فاق الشيوخ حكمة وعلماء وذات الكهول همة وثياناوحلاء 
«وبذ الشباب مجدة وإقداما 

مات خطيب مصر الفوه »وواعظها الدينيالؤثر , البشر النذر» لذي مخشم 
.أوعظه القلوب » وتسيل الغروب © وعيش الصدور» وتستهل الشؤون 

مات الصئف الدرس الصحيح العل » الجيد النهم » التحري طلتى القرآن 
الحكيم » هدعي مهد حاتم النببين » صبموات اشعليه وعل! له وأسمابهء والتابمين . 
لم في النزام سنته» والنصح لامته 

ثم مات أخو ناوصديقنا وأحد أركان جماعتنا دءاة الاصلاح على اللبيج الذي 
تقتضيه حال الزمان » من هدم الخرافات والبدع » وإنامة قواءد السين » والقيام 
قوق روح والجسدء واستقلال المّل والفكر» والجع بين الدبن والمل» والعمل 
النافع في عمران الدنيا والا-تمداد للاخرة» لزنت اوته القاوب » وفاضت” ٠‏ 
الدموع » وإنا على فقده لحزونونء فاذا لله وإ ناليد راجمون 

كان اول عبدنا يممرفته سنة ١*1‏ إذ اشترك في مجلة المنار وصار يتردد 
“عليئالامذاكرة والبحث» وكان طالبافي مدرسة ااقضاء الشرعي» فكانت قراءته 
للمنار وزياراته لنا في بعض الاحيان » مقوية لاستعداده لمعرفة حقيقة الاسلام » 
والاهتداء بها للعمل والتعليم على منهج الاصلاح 

ولا حان وقت امتحانه اللها بي لنيل شهادة المدرسة» وكان لابد لهمن كتابة 

رسالة في أحد المباحث العلمية الدينية لاتقدم بين يدي الامتحان اتباءا للعادة 

الملدزمة أختار شالسنة وعاومها وتاريخب! فكتب رسا لته التي سماها (مفتاح 


7101 خلاصة : ترجمة الششبخ الخو| الخولي المنار للدي ارات بور ل لخدا ” 
السئة ساو تارعخ فنون الحديث ) وكان يسة إستشير يستشيرنا في تألينها وفي الكتبالتى 
يستمد منبا » وفي الوقوف على أخبار المثتغلين بعل السنة في الاقطار الاسلامية 
في عصر نا . و فشر نا لهوذهالرسالةفيا: المار الثاني والمشرين وطبعناها مستقلة 
في مطبعة الممار سنة ١879‏ ( 1971م ) وقدمها للمدرسة فئالت حسن القبول 

وقد نوه رحمه الله تعالى في أواخر هذه الرسالة بما كانمن تأثير مجلة المنار 
في نشر السنة والاهتداء بها إذ قال في فصل ( حال السئة في عصرنا الم'ضر ) 
مانصه ( ص١‏ من الطبءةالاولى )2 ولا كانت مجلة المنار سلفية انبج وكات 
عنايتها موجهة إلىتحاربة البدع؛ والرجوع بالدبن إلي مادرج عليه الرعيل الاول 
من السلف » وكا ن ذلك داعيالامناية بالسنة والبحث فيهاوفيفنونهاءوالاستدلال. 
بها في القتاوى وغيرهاء كأن طا أثر صالم في نشر السنةوتكثير واد الطالبين 
لها في الاقطار الاسلامية انختلئة » اه 

وبتي انر عليه ليه دبن أد ىكان يعد بوفاته من غير مط لبة» وهو تفريظ نفسير 
انار كاقر رظهأخص اخوانهمنعلاء الازهر وغيرمم»وكان يسوففيه ليجد فرصة 
لكتابة شيء أرسبقه إليعغيره »فداه وعفا عنه ' 

غم رصرّ رجت 

.قال صديقهورفيقه في لالب والتدريس الاستاذ الشيخمصطفى د خناجي 
المدرس في مجبيزية دار العلوم في تأبينه إباه في حذلة المدرسة (في7؛ذي المجة)ت 

ولد رحمه الله ببإرة الحامول من أعمال المنوفية سنة 1٠١‏ من الحجرةءوله 
أتم حنظ القرآن ومجويده التحق بالجامع الازه كسار أهل بلره إذ ذاك(كذا) 
ولكنه برقهماكان عليهمن الفوضى» فولى وجههشطر الاسكندرية وانتسب إلىه 
معبدها إِذ كان على ذيء من حمن النظام والدقة ققضى به أربع سنين إلا بعض. 
السنة » ثم تاقت نفسه الوثاية وآمالهالبعيدة إلىالالتحاق مهد يكون أدق نظاما ». 
وأعلى إحكاما» فكا نتمدرسة القضاءالشرعي طلبته ومثناها بفيته » لألتى عصاهم 
بذراها » وائتظلم في طلبتها وذاك سنة 5م18 ه الموافق سنة 151١‏ ميلادية 
وما زال بها الطالب المجد والمندي القوي حتى أتم تسم السنين 


النار: ج 4م 231 الخطابة الدينيةومكانالخولي منها ‏ .هم“ 

ثم فادرها إلىحلية الحياةالعملية وقد اتسم تأمامه الارجاء » و انفتلمداركه 
وآاله ملق الاتحاء » فعين مدرساً بالممهد الذي مخرج فيهسنة 1477 ولا أنشيء 
به قسم اتخصص في الشريعة الاسلامية كما من اختير ليدرس في هذا القسم » 
ولما عصفت الاعاصير بذاك المهد الشامخ نقانا إلى مدرسة دار العلوم » حتى اذا 
كان صيف العام الاضي .ما إلى اللدرسة ا؛تجبيزية حيث #ن الآآن ء ثم غادرنا 
إلى الدار الآخرة قبل شهر كاءل دن اليوم »( أي في ه* ذي القمدة ) 

ثم ذكر خلاصة ماعله يامعاشرة ء والمزاءلة فى المدرسة » من ثمائله 

وآدابه وأخلائه » وأسلوبه في الدرس » ومنزعه في اللطابة والوعظ » وصلته 
للارحام » وونانه الخلان » وغيرته على الدبن » واههامه بامر المسلمين » وذكر انه 
لقي في طريقته الوعظية القيرجرىعايها في المساجدمعارضة من الخرافيين الجامدين 
فنصره اللهعلييم 

وأقول ان الخطاءة الدينية قد ارتفت في هذه السنين عصر ارثقاء يشر 
بير عظلم » فنبغ فيها ملاثفة من علماء الخطباء اءارفينبحال الزمان » برجى فيهم 
افير الكثير في هدأة العوام » الذين زادهم جهلا علىجبلهم » وضلالاعل ضلاهم 
خطباء الثتنة الذبن يلقون على مناب رمم خداب الدواوين الممروفة » وكان فقيدنا 
رحمه الله تعالى في الذروة منهم ومن عرف كنه ماهبطت اليه المظابة الديئية فيه 
امساجد الاسلامية يموت العلم وافساد الملوك والاءراء الفاسقين للماماء الرسميين». 
واننا صارت في هذا العصر مشوهة الاسلام فينظار المتعلمينالمصربين »وممززة. 
للخرافات في أفنس الموام الجاهاين  »‏ عل ان مثل فقيدنا اليوم خيرادينه وأهل 
ملته من أان عالم من هؤلا. المتأخرين االجامدين » حتى من يعدوتهم من كبراء 
المصنفين » كالشرقاوي والباجؤري والانسابي وااسقا واضرابع. . وكتابه فيه 
الوعظ والخطابة ورسالة في تاريخ الحديث أننع من كل تلك المصنفات ودواوين. 
الخطب التي ليس لاحد منهم محقيق مسألةدينية ناقمة فر حه الثهرحهه واسعةء آمين. 


+5 تأخر صدور المنارو كثرةمواده المتأخرة المنار نج معام 


(تأخر صدور المنار وكثرة مواده المتأخرة والنتظرة) 

عرض لنا في أوائل شور شوال من الموارض المحتانة عامة وخاصةما أمسك 
بيدنا عن كتابة أي شيء لأمنار و'متتد ذلك الى مابعد عيد النحر » ولا حاجةإلى 
بط المشرء ( وكان أس الله قدوا مقدورا ) وقد سبق لتامثل هناما ججل 
أول سنة النار يتأخر عن شهر الحرم الى أن عاد في المام للاضي > ولنا الرجاء في 
الله عز وجل ان نصدر في عام 15٠‏ اثني عشر جزء| فتعودسنةالنار في01١١‏ 
إلى أول الحرم وتجعل مانات من الشبربن في سئة 148 بدلا من أحازة السنة 
الجديدة ‏ ان أحيانا لله في عافية وسعة بنضله وكرمه وحدمكا عودثا , 

هذا وانه قد كثرت علينا مواد النار فعاينا في المام الجديد أن 0-0 
( الساوأة بين النساء والرجال ) التي كتبنا منبا ثلاث عشرة مقالة . وما هو أم 
منها من اتمام حث الربا ووما يترتب عليه من أحكام العاملاتالاليةفيهذ| المصر» 
.وكذا نشر محاضرئنا في موضوع التجديد والجددين التي ألتيناها في رمضان 
.سنة 18*44 في نادي الجعية الجدرافيةاللكية » وكثرت مطالبة:لناس لنابنشرها» 
لامها كانت الغاصلة في هذه السألة التي كان كثر انلوض فيها 

ولدينا أيضا موضوع المناظارة في مسائل اعللاف بين أهل السنة والشيعة 
.وقد أرسل الينا الاستاذ السيد عبد الهسين شرف الدين مقاته الاولى فيها 
-ولكنه م يلنزم فيا ما أشتر طئاه عليه يه في جواب اقتراحه المنشورن فيهذا الجزء» 
.ولا بد مع هذا من نشرها وبيانمائراه في نحربز موضوعالمناظرة. وكذا مسألة 
«تنكيل ايطالية بإخواننا ملحي طرا بلس وبرقةوهتكها لدينهم وعرض نساتهم 

وقد نجم في أواثر العام الذء لخ قرن فتنة جديدة في الاسلام لابدم نتقد.م 
: الكتابةفيدفم ضر رها على كل ماد كرءوهي أن رجلا جاهلاءخرورا تجرأ علروضع 
.حواشي لكاب اله تعالى وطبمبا مع المصحف الششريف ومياها تنسيرا للقرآن 
.بالقرآنوما هيالا تحريف قبيح براد به هدم دين الاسلام» واستبدالدين جديد 
ابه. وقد بدأت بتانيد بدعته التي هي ردة صربحة» مقروية بدعايةقبيحة » بنشر 
معقالات فيجريدة الاهر ام التي كاذ نت أولمن قتح باب البحث في هذه الموضوع ٠‏ 


01 «الجلزالاذي والثلاثون» 


قاعلياةرة اتوم #داس د 2 ٠‏ 03 وا 5 50 1 


المحرم سنة ٠ه‏ الجوزاء سنة ١٠1ه‏ ش يونيه سنة:191"1 


«المنارجة »6 ده والجلد الحدي والثلاثون » *' 


ا ايطالية شر دول الاستمار الممار اجحمام 


أيطالية شر درك الاستحمار 

كانت دول الاستعمار شرا على الشعوب القِي يستمءرون بلادها وحدثم 
فصارت شرا على جميع البشر » فانالتذ 2 والتحاسد فيه قد أغرى بينها المداوة 
والبئضاء أو زاد نارها ضراماء فكان أفظم أ ثر له في العالم هذه الحرب الاخيرة 
التي هي مصداق لقوله تءالى ( واتقوا فتنة لاتصيين الذبن ظموا منكم خاصة ) 
خقد أصاب سميرها جميع البشر » ولا : تل عواقيها السرءى «وضع الشكوى في 
السام كله منضيق المعايش والعسمر اماي » وهو لم يزْد هذه االدول إلا طمماً 
وعَكا في سلب الاموال؛وضضراوة بسفكالدماءو الاستعداء لا حر بالمدمرةلاعمران 

وكان المعروف ان شر هذه الاول في الاستعار فرنسة فارف خطتها في 
مستعمرأها إفساد عقائد أهارا وأخلاقوم وآدا مم وحرمانهم م نالأروة و“ نجميع 
العلوم الدينية والدنيوية » ليرضوا بأن يكونوا كالبهانم والدواب في هذه اذا 
الفرنسيةيحرون ويزرعون ويثقلون ويبذون لتوفير أموال سيدتهم وفتيع شعبها 
الفاسقب بإلشهوات واللذات.ثم اذا احتاجتالى ارب والقتال لتذليل أبناء ملتهم 
أو للدفاع عن نفسها تسوقهم الى ذلك كا تسوق اغأول واليغال 
ما كان .#طرعل قلب يشر أن يو. جدفيالبشر شرعل البشر_منهذمالدولةولكن كانمذا 
قبل |ستيلاء شقيقتها اللاتينيةعللطر ا بلس وبرقة وق لعبد وزيرهاالفاشيسيالسنيور 
موسو ليني الذي شيهه اللاكابن السعود 5 قيل انا يمرجل من الديناميتعلى !تون 
من النار»قدقارب الانقجار. »لايد ري أحدالالثهمايكو نلانفجارهمن فظائع التثار 

لبر تهذه الرولةفيهذا امود بأففام اعرف ف ني التاريخ الككاثو ليكي وحروبه 
الصلينية ية من مظاهر ا ماسةالدينة وأفامايؤثر فيهمن أخبار الاثرة اللائينية»)وشر 
ماسعار منعارالظالمالنيرو نية » لخماتها الا , ن محو الاسلام واستئصالالعربمن بر 
طر بلس وبرقةبالتقتيل والتجويع والاجلاء لرجال؛ والتنصير للاطفال»وامحال ذلك 
عندها أن نسل شعبها من سوءحظالبشر كثير لاتسعه بلاده فيجب أنتناز عدن بلاد 
الناس ماتقدر على انتزاعه وتستأصلهم منها لا نه فيهأ » وانه لايد لحامن اعادة 
المتعمرات الرومانية كاباإلرومية...(وسيرىاقاريءبعض فظا ثمبافيهذا الجزء) 


ْ 5 #لتارن سج هماس الحادفيلقرآنو دين جد دين الباطنيةوالاملام عات 
الحادني القراآن 


ودر عميم بين الباطنير وال ا سالط 


ليب 


(دمن افق ألر سل من دمانبي 7 البتعاوخيم فير 
سبيل الم مين نو نوَله مأنولى ونصله له جهنم م وساءت مصليرا) 

طبع الفرآن اليد في خاعة هذا الماع » طبعة جديدة مشوهة ة حواشيها 
جتحريف سخيف لاياته في المقائد والاحكام » وأصف كذيا وزدر يانه 
تفسير للقرآن بالقرآن » وبهذا الوصف بيعت نسخ كثيرة منه قبل ظبعه. باهم 
الاشتراك لمن صدقوا انه ليس فيه إلا تفسنير كل آية بالدلالةعل كل مافيمءناها 
أو موضوعها من الآيات 

ومن هؤلاء بعض أهل الم الديني وفي مقدمتهم صاحبالنضيلةمفتي الديار 
الصرة السباقإلى أقتناء الطبوعات الجديدة المفيدة للمطالعة أو الراجعة 

وعرض الاش شتراك فيه على آخرين بوصف آخر فقبلوه به » وهو انهتفسير 
عصري سياسي قم الحجج من القر أن على بطلان الحذومة الشخصية اللكية 
وذماستبداد اللوك (!) واثباتالحمكومة الوطنية النيابية (!) ويزيل من طريقها 
غقيات التشريع الدني الذي وضعه الذقهاء وغيرهم من علاء الدين حتى ما كان 
منها منصوصا في القرآن كالحدود الشرعية وتعدد الزوجات والتسري 0 وكل 
ما مسقنده السئة النبوية . بل ينيح لم تسمد مخالفة رسول الله مكلك بآرامهم 
.وما يدعون من الصلحة بأهوائهم 
. وعرض على | بمض الاديين بانه تفسير مادي يتأئؤل لم ما ورد في عالم 

#لغيب من .الجن والشياطين واللائكة ومعجزات الانبياء والرسلين » فيكفيهم 

من الانلام أن يعترفوا بالفاظ القرآن » ؤيتصرفوا في معانيها بما يشاءون غير 

«المنارتجه» دمل . «الجيراماديوالثلانون» 


1/4" ساوكشيخ الازهرفيمتاومةهذالالاد ' المناز: جه مام 
١اا>كاال‏ اصي ل ا_ح مة 


٠‏ مقيدين باللغة العربية في مفردانها: ولاتركييها ونظم أساوبهاء ولا با ورد عن, 
الني مع وأصابه (رض) فيها ءولا من دونهم من أئمةالحديث والفقه بإلاولىة 
ويازم » من هذا بالاو ألا يلنزموا كل ماقبله هذا املحد من أجكامالقرا, أنغيل. 
حرف ء اذ ماعاز له من اثرد والتأويل با موى جوز أغيره عل قاعدتة في اختلافه' 
مماني القرآن بالختلاف الزمان والمكان » وهو ماصرح به فيانشزه في الاهرام 
م تم الطبع وظهر الكتاب » فوقع في يد فضيلة ث شيخ الازهر فبادر إلىمخاطبة . 
الحكومة بمصادرته لتضمنه مخالئة ماأتهم عليه السامون من دين الم تعالى. 
.قصادرت المكومة ماكان في مطبعة الماج مصافى الباني الحلي وأولاده متفوية: 
وجدني ادارة العريد أو سكة الحديدمبيئا لبتله ' 
' ثم نشرت جريدة الاهرام حديثا بمد حديث لفضيلة شيخ الازهرفيش انه . 
ليتهما لم يذشرا » فانهما على كونهما لم يبينا للناس أمم ليجب بيانه من: حريغم' 
تلك المواشي لكتاب اللّهء واشتالف! على ماهو ارتداد مبريح. يمن ذيبن 
الله» لايجتملان الت ويل لغةولا شرماءقد تضمنا مهام بعضنعلءاء الازهر الدرسين. 
فيقسم التخصص مذه وهو أ أقسامف بنشر هذا الكتاب » ويازم منهموافقة 
صاحبه على ما فيه “والثض ريم بإن الجإس الاعل للا زهر والماهد الذبنية قد قرر 
نقل اثنين من هؤلاء التهمين من قمم التخصمن إلى معد بأسيوط من باديه . 
الاحتياط قبل التحقيق في أمرهها . . 
فبهذا وذاك فهم عامة الناس وبعض خاصتهم أن هذ التفسير الجديد : للقر انه 
موضوع خلاف بين علماء الازعر أو بين شيخ الازعر ؤبعض "مدر مي الق.م 
الاعلقره ءلاما يتفقعلماءاللة على كو ندعخالنا لاجماعالبلمين»وقد نشرت اراد 
٠‏ من عبد قريب لبعضة العلداء أننكارا على بض مائششر في ججلة' الازهر والماجده 
ٍ الدينية : نور الاسلام ) مع الوعد يتتابع النشرء» (وحن قبجاءتنارسا عل :متملادتة ١‏ 
في الرد على هذه امبلة في مسائل تعلق بالعقائد ومقام الزسول مَل وجديثة 4 
2 :*. للناس, عذر إذا ظنوا ان الحلاف في الننسيز الجديد كانفلاف فيا: شرم 
حلة الماعد الدننية مما يعهذ مثلد دائما بين الملماء. 


المنار: جهم١"‏ اتهام الشيسخ ممدالعدوي والشيخعبد الجليلعيسى 6 

ولا نشر في جريدة الاهرام وغيرها اسماء هذين الدرسين ( وهما الشيخ 
مهد العدوي والشيخ عبد الجايل عيدى ) قويت الشببة في اهام الادتاذ الا كر 
إياهماء لعل الشتغلينيالقضية الوطنية - أوجمهور الناس- انهعاءن اليا لين إلىه 
الوفد الصري والمتصلين بأ كبر زعمانه بصداقة سابقة » وأنهما من جماعة العاداء 
الذين أنكروا على فضيلة شيسخ الازهر ومن معه من هيئة كبار العلداء الرسميين 
ذلك النشور المشهور الذني نشروهث“أبيد الوزارةالامماعيلية الحاضرة » ووضموا 
بيانا أخرفي موضوع الشقاق في القضية الوطنية » ولميتمكنالشيخ منمنع نشرهم 
له إلا يجبد وعناء عظيمين 

فبهذا وجد واضعالمواشيا اش البدعية الالحاديةطريقاممهداً الردعط شيخ الازهر 
بإنه اما سعى لدى الوم اي ينصمرها بان تصادر تقسيره لتأبيد سياستها لذ 
للدفاع عن الدن » وطمن عل فضيلته بانه لم بهد منه النضال عن الاسلام 
والسدين ءويخشى أنيصدقدفيهذه الدعوى أكثرالمصريينءمستدلين كااستدل 
يسكوت الشيخ عن الاتكار على أعالالفر ني رفي الذرب الافمى» وايطالية في 
طرا بلس وبرقة وال قانهذا لايقاس على ذاكوانكانواجباوضرورياءفانسكوت 
الشيخ وهو رئيس العلاءالدينيين عن هذا الكتاب يعد إقراراً لهء واتكاره 
إياه يقتضي منم نشر الالحاد والتساد اسم القر ار آن ؛وأما الانكارعلعدوانالدولتين 
على الاسلام والمسامين فقصاراه أنه يقوي التكافل والتعاون بين المسلمين في الدفاع 

عن أنفسهم وعن دينهم » ولكنه لايعنم ذلك العدوانإلا اذا نرتبعليدم ل كيير» 
وانا لتمل انه وجد من الناسعين من حذر فضيلة الشيخ الاستبداف هذه التهمة 
وسوء تأثيرها في "ععته 

وشبهة الشبسخ على هذبن الاستاذين كأعلمناه منحد يثنامع فضيلته اناارجل 
كان مصاحما ليا ؛ و نحن نملانه كان يازل ضف ع أحدهاو على ا مرحومالشسخ مد 
عبدا لمزبز مولي خيرخطباممصروأنفع وعاباء ويل عنده,اأومعهما سائرإخوانجها 
من المدرسين الممتازين في الازهر بإستقلال الفكر »والانسافوالادب في البحث » 
والدفاع عن الاسلام بدلائل الملرء ونملم أيضاً انهم كانوا يناقشونه مناقشة عدية 


ا" ٠‏ صفة الالحاد الجديد الذي يسمى تشيرا المناررجةم ”1‏ 


في فبمه الشاذ الذي نذكر قربا كيف تدرج فيه » ولم يكونوا يشون عليه بمثل 
مانقل اليئا من ثناء الاستاذ الكير شيخ الازهر عليه في بحفل من المهنثين له 
بالرياسة ء ولا كانوا يعرفون منه كل هذا الالحاد الذي قاءه في هذه الحواثي 
الجديدة . ويافضيحةالازهر ان كان هؤلاء يوافقونهفيهاءوإفيلا شهد انهما انكرا 
أمامي كل ما أنكرته عايها 
ذا كله افنرص هذا البتدع ما نشرته الاهرام من حديثي الشييخ لاعلان 
تفْسيره هذا واتهامه فيه وتبديده له » وصرح با نشره في الاهرام وغيرها بانه 
مبطل للحكومة الحاضرة بدلائلالقرآن» وانه سيبين هذا للئاس . ومن العروف 
عنه آنه من غلاة أنصار الوفد » وقد سبق تأييده له من طريق الدين » بما فيه 
تحريف ظاهرللقر آن المبين »وهو برجو أن يكافئه الوفد اذا عادتدالكرةالمرجوة 
إلى الج ء ولهذا تجرأ على سبد يد ث شيخ الازهر في رده عليه » وسنبين خطأ ظنه 
فيموافقة الوفد له على إ1اده »وخيبة أمله في ازدلافه اليه بالباطل 
صفة الالماء الجدود في تفسير النرآن 
لهذا الضعف الذي وجدتهني مقاومة شيخ الازهر لهذا الالحادءولارأيتهمن 
الضعف فيا نشر قي الجرائد من انكار هذا الافساد » وجب علي أن أبادر إلى 
بيان ماينبغي أن إإعلمه المسلمون في هذه الئتنة الجديدة » يما لانحوم حوله الشبية » 
ولا ندنو من قائله الظنة » و أفشره في الاهرامقبل نشرهفي امنارءوقبل أن يكثر 
أنصارما من الجاهلين وأصحاب الاهواء الالحادية والسياسية. فا أقول 5 
١‏ أولا) ان هذه الحواشي (الموامش) القليلة الهمة لا يصح أن تسمى 
تفسيرا يوجه من الوجوه و نخاصة ما مهاه « تفسير القرآن بالقرآن » فانه على 
: اعماده فيهعلى فهمه الشاذ احالف للنةوالشرع وهما مادة كل تفسير ‏ يحيل فيه 
عند أكثر:الآيات التي يككتب شد دا بازائها على آيات متعددة وعل سور كثيرة 
لامكن أن تكون بمعنى الا يات أو الآ.ية التي جملهبا مفسرة لها » وقصاراه أن 
يكون في بعضها مسألة منها ءوأ كثر الآآيات لايفسرها بشي 
وقد فنحت المصحف الآن لاجل كتابة شاهد على ماقلت لخجاءت أماني 


المثار: جه م1م2 الملحد في القرآن لاينهم مايكتبه 2 لال" 


سورة الن ذاذا هو قد كتب في حاشيته! مائصه : 

[ الكل )افر أ الصافات وتدير ها آية آية ثم الاعرا ف إلى وة*ومابعدها 
إلى | خرها م سباوغاقر وا براه + الاقمام وسو والشعراء - ثم الاسراء والكيفت 
والحجر والرحمن والفل وفصلت والذارياتو” وأخر الاحزاب_مهودوالسجدة 
والناس كم الفامة ْ ثم 147 و156-/157 في البقرة . بعد هذا نهم اله يطلق 
الجن والجدة على الزعماء والمستكبرين من السادة المتبوعين » ويعير عن الاذس 
بسائر الذاس المقلدين » واأتايمين المستضمئين اه بروفه 

هذه الهاشية تقنم كل من له مسكةمن العقل » أن كاتيها ليس له مسكة من 
العقل » ولا شمة من اسل ء وان ل يغهم ماابكتبه هو فكيف ينهم كلام الله 
تعالى الذي يتوقف فبمه على اتقان الاخة العربية » وسعة العل بالملوم الشرعية » 
وهو لم يؤت منها شيا له قمة, أمى من ببثلم سه الله تعالى برؤية ( (هوامشه ) 
أن يقرأ عشر بن سورة من السور الطوال والثين وطوال المفصل ووسطه 
وقصارى بترثيب معين » عطف بعضه م وبعضه بإلواو - ثم بقراءة ثلاث 

آيات منالبقرة بعد قراءة الفائحة وقال : «بمد هذا تغهم انه( أيالله عز وجل) 

يطلق الجن والجدة على الزسماء والمستكبرين من السادة المتبوعين » ويعبر عن 
الانس بسائر الئاس المتإرين » والتابمين المستضمفين » 

ان في هذه العبارة من ضروب الول مايرأ الانسان بكرامة نفسه ويضن 
بقيمةوقنه أن يضيع شيثامنه في شرحها وبيامهاء اذ لايوجد مامي ولاخاصي يتوثم 
أن فيعاشبهةعلى دعواه فنحاول ردها رحمة بهه وحسبالايأن يذتش في سورة 
الفاتحقالتي يحنظه كلم إعنسعة دعواء التي لانمرف في الث ةاسما ولا وصفايلييق بها. 
واءما ذكرني ذ كره الفاحمة فيها ما استنبطه غلام احمد القادياني مسييح 
المند الاجالمن الدليل منهاعل مسيحيته » وما استئيطهمنها اتباعه من يقاء النبوة 
والوحي بعد خا النييين ءبل دعوىهذا الفسرالجديد. أبعد عن الاذة العربيةمن 
دعوى اولئك الاعجمين لانه أجهل بها منهم ١‏ 

وأقول (ثانيا ) إن ماذهب اليه من تحريف آنات الل في الجن كارأيت آننا 


1/1 سبق الباطنية الىمثل إلحاد هذا اللحدفياقر'ن المنارتجكما؟_ 


وفي اللائكة وفيا أيد الله به رسله منالا, "بات الكونية كمصامومى واحياءعسى 
للدوتى وابرائه للا كه والاإرص بإذن اله تعالى وغير ذلك وزعم ان هذا من 
فهم القرآن الذي تقتضيه علوم هذا الزمان .قد سبقه اليه ملاحددة الباطئية مناء 
أكثر من الف سنة » فلس هو مما أناضته عليه فاسفة هذا المصر وعاومه المادية 
في شيء» وعهدنا به أنه لايمرف من هذه الفلسئة ولا من هذه العلوم شيثاء الا 
ماقد يراه في بءض الصحف وقلما يغهمه . وقد كان اولثك الياطنية من حذقوا 
الغلسفة الطبيعية والعقلية والعلوم الرياضية » واتقنوا علوم اللغة العربية » ؟! يرى 
القاريء في كتاب رسائل اخوان الصفا من كتيهم » ولذاك انمدع كثير من 
المتعامين بدعايتهم'اتيأر ادوا يها تحويللناس عن دبن لاسلام بالا نتقالالبطيء من 
درجةفيالأويل لنصو ص القرآنو والحديث اليدرجة» ولهيفاجؤمعقصدم دفءةواحدة 
ما اظن ان هذا الباطي الجديد قرأ شيعا من كتوم فسرت اليه دعوى 
الالحادمنها . فالذيأعلبه | نهلايمنى بمطالعةالكتبالقديمة ولا الحد يثة» و لكن لاببعد 
أن يكون قد لتي بمض دءة البابية البهائية فهم ينشروندينهم فيمصر وفلسطين 
وسورية» وكانوا ممنوعينمن ذلك في عبد الدولة المانية 
وما ينقل عنهم انالر اد بعصا موسىما اناه انه منالقوةالروحية» وءن إحياء 
عدي لللوق إزالجلموفالقاوب !لمم والتهلايب » ولكنبممعهذا يدعون غلوور 
لاهوتالر, بي ناسوت المسيح : عهيد لثل هذ افيمعبو دهالبهاء؛و لهذاقلت فيالعنوان 
إناللدين الجديد الذي يبث دايته مفسردمنوورالجديد هووسط بين البا طنية والاسلام 
وأقول ( ثاك) أن مايوجد في بءضهذه الحواثني وني مقدمتها من السائل 
الصحيحة في الجلة كسان الله له تعالى في خلفه » وتعظيم القرآن لشأن المل والمقل 
والبرهان ؛ وهدمه لتقليد الا , باء والاجداد في الاجان وأصول الدين ء وخطابه 
للامة يما يجعلها به متكافلة في تربيتها وسياستها وآذايها - وجعءله حكومة 
الامة شورىبين اولي الامى وأهل الحل والمقد منها - وتكرعه للانسان واعلائه 
6 والمم وعزة النفس وجله الجزاء على الاعمال بقدر تأثيره في 
كية النفس - وموافقته لمصالم البشر في كل زمان ومكان. لانه دين ألنطرة 


الثار : ج .هم١م2‏ شذوذاللحد الجديد بالتدريج' 8/ا" 


الكل لما الجإمع بين مصالخها الجسدية والروحية ‏ انمايوجد في مقدمته وبعض 
حواشيهمن هذهالقضايا جلهأو كله مأخوذ من تفسير المنار ومن مجلة النار أيضا- 
عر ذلك كل من يق رأههاء ولكنه قد وضم بعض هذه القضايا فيغير مواضهاء 
وحرف كثيراً من الآيات عن مواضعها لادخاها فيه » وسأبين هذا بالشواهد 
قيمقال آخر. ومنهي! اندرا لايوجدفيتفسيرهكلة ح ققد انفرد هو يها 

ومن شاء أن يطلع على ما خذها صحيحة غير محرفة ولاعذا لف لواعدالدين 
ولا لنصيحالاخة » فليراجعم! في مظانها من فهار سأجزاء التفسير العشر ة »كلفظ 
سان الله » وسئن الاجتماع » والاسلام » والقرآن » والجزاء » ولا سيا الفصول 
التي نلخص بها مسائل كل سورة في أبواب أصول الدبن وفروعه وتواعد 
الاجتماع وسأن المهران 

5 


تنقل هذا الماحد في الحاده بالتدريج 


وأقول ( رابعا ) ان هذا الرجل قد عرف بالولوع بالشذوذ وحب الشهرة 
جني عذا لفة جماعة المسلمين فيأمور لافي بعضهاوجه ما من السائل العلمية ثم فيا ليس 
له وجه حتى في عخا لذة المقائد القطمية » وتحريف نصوص القرآن الاجماعية » 
فأول ماعرف به من ذلك أنه لابكاد يصلي إلا بنمليه » والصلاة بالنعلين جائزة 
إذا كانتا طاهرتين او خاليتين من الحبث ولكنها ليست واجبة »وهي فيالفالب 
منافية للنظافة ان لمنقلللطهارةموائما كانوايصلون بنمالم في العصمالاول لانم 
كانوا يلون عل التراب » لاعل الحصير أو البساط . ثمحكي لنا ءنهأنهلايتوضاً 
في السثر ولو من بلره الى غيرها من بلاد وطنهء بل يصلي بالتيم دائا مع وجود 
اللاء » وانما التيمم رخصة بشمرطه لاعزبمة 
ثم انه لما زار للدينة النورة وعاد منها إلى مكةسنة 1844 .لاجل أداء 
غريضة الحج لم يحرم من ميقات! الذي كان يحرم منه رسول الله مك وأسمايه » 
وهو ذو الللينة » فشذ دون جميع من كانمعه من السلبين. ولا حاجة إلى بسط 


. تتقلمنا الملحد منالشذوذ الىالكفر  المتارنسجهم:”‎ 7/١ 


شيبته والجواب عنها هنا وقد شددت عليه النكير فيها بالمشافهة في وقتها 

م انا عْعناء يرفم عير تفي المؤتمر الاسلاني العام فيمكة المكرمة في مسألة 
عملية ظننت أنها شذوذ جزئي من جهله بالفقه »ثم تبين الآن انها فرع لاصل 
من أصول ديه الجديد» ذلك أنهعند ماعث أعضاء الؤعر في | اقتراح انشاء سكة 
حديدية بين جدة ومكة الكرمة تؤخف نفقائها من ضريبة يغرضها ملاك الحجاز 
على المجاج وامتنع اللك ابن السعود هن ذلك بانه لايل له فر ض هذه الضن يبة 
ادعى هو انه يحل لدذلك لانهاصلاحكو«الاسلام لامك نان عنم الاصلاح » 

فأخذ يرفع عقيرته ويصبحفي الجامر, بهذه القاعدة التى في لا تدل على جواز اكراء 

الملوك لاناس على دفع أموالم لاءثال هذا الاصلاح » وقد بسطت حك الشرع 
في هذه الس أل في الؤتمربا ع يشكره أحدمنأعض م أذ كروا ل 
وكان الاستاذ الظواهري من حاضري تلك الجلسة 

م جهر في نادي جمعية الشبان السلمين يتحريف كلام الله تمالى في مسالة 
عرش ملكة مب ققام الناس في وجمه وأهانوه 

م ألفى رسالة في الزواج أنكر فيها التسري وملك الدينبما هو أبعد عن الافة 
والشرع والتاريخ من كل تلك الجهالات وهو مما خالف فيه الاجماع المملوم من 
الدبن بالضرورة ؛ وقد احتدم تفي نكاري عليه حتى لم يعد يزور منفردا 

م كتب مقالة ونشرها في جريدة من جرائد الوفد الشهيرة ة أراد التقرب 
بها اليه والزل عنده با قبي من كل ماتقدم من الجرأة علىالعمبث بكلام اشّدتعالى 
جعل عنوائها قول الله عز وجل ( يوم محشر التقين إلى الرحمن وفدا ) أراد ان 
شت فيها ان ال" يه تصدق على جماعة الوفد الذين ذهبوا إلى لندن للمفاوضة في 
عقد العاهدة بين معر وانكاترة » وسخر فيها من علاء المسامين في تفسير مم 
لاتقوى ء ؟ا سخر من أئمة الحديث والتفسير في رواية سحر اليوود ابي لاز 
فمبر عنهم بوصف المسلمين با اشعر انه ليس منهم » ولا يليق عن يطالب محر 35 
الرأي والغهم أن يسخر من هو ٠‏ الا" نيا انهم فيه.. 

وبلتني انه كان يكل بمض انصار الوفد الذي رآه يستحسن مثل هذا 


المنار: اج وملعم تقربه الى ال فد بالالمادهو الذي يبعدمعنه كر 


الالحاد والتحريف لكتاب الله ف مكافأة الوفد له ع هذه اتخدمة » فاحابه بانه: 
يجب عليه أن إيصير لان حالة الامة الاسلامية الآن لاتساعد على ذلك 
٠‏ فهذا الاستدراج الذي ذ-( ناءهو الذي جرأدطل انيطبم كتاب اشمسخيا 
حواشيه عاذ كرءوها هو بد في الغلال وأوغل في الالماد من كل ماذكر» 
على انهدد فضيلة شيخ خ الازهر بأنهاها أمر عصادرته لما فيه هن التصريحات 
سياسية االفة لمكومة عصر الحاضرة 
م انفيه شيئا كثير| مماذكرء» ,.ضدصيحوبمضه بأء'ل»والقصد منةسياسي . 
لاهر » وهو أن بجمله الوفد عند ما تمود السلطة اليه يه إمام أل لمين فيد ينه الجديد» 
ذي توم انه هو الوافق لال هذا المصروالوا قع أنه إكادقديم 
وأنا اعتقد انه هو القاذي على جميع آماله هذه » فان أكير ؤعماءالوفد من 
0 متديئون فعلالا سياسة عيصاون ويصومون ويدينون انما «ومةرر في. 
تب أهل السنة والجباعة من ن العقائد وااعبادات » وف مقدمتهم الرئيس الجليل 
طق باشا النحاس » ويد جيب باشا الغرابليٍ 6 وفتحالله باشأ بركات؛ وحهد. 
ما الباسل» وكل منهم أحسن منه فما القرآن لأن لم “مت عل الاخة وغيرها 
لبس له . فكيف يرضى أحد منهم أن يجمله أماما له » أو مجهل أن تكرعيم إياه. 
قط مكاتوم من ننوس الامة؟ 1 
وأقول (خامسا) .أن أمل السنة والجاعة وغيرهممنالغرق الاسلامية ث#مون 
أنمن جحد شيا جما عليهمعاوما من الدين بالضرررة يحم بكثرهوارتداده 
اللة الاسلامية ولا يقبل منه تأويل إلا إذا تاب وأناب 
وفي هذه الواشي عدة مسائل جح د كاتهها فيها ما ذو » ومبد لا السبيل 
.م لها الاحتجاج بما كفي «واضع كثيرة من حرية الاعتقاد » ولكن 
ته في اعتقاده لانم علباء المسلمين أن ينوا لم انعقيدته غير عقيدتهم » وأن 
وا المكومةعل منعه أن يشوهكتاب الله وينشرتحريفهيينهم » ولا + 0 كن لاية 
مة مصرية ة أن خالتهم في هذا ءولا يرضى أحدمن زعماءالوفد المسلمين هذاه 
القبط منهوم فلا يعرضون ذه المسألة بوجه من الوجوه 


> ااحةالملحد الجديد عصيانالرسول بلرأي 2 امثار: جهم١م‏ 
ننه 1ه تاعرج د سد ماس عه ا او 2 31 015 
ححد هذا اللدد لامجمع علية المعلوم من الدن بالفمرورة 
وأقول (سادسا) ان افظم ماخالف به إجماع السلدين فيا هومعاوم مندين 
الله بالضشرورة إجازته عصيان رسول الله م بالرأي والصلحة فيا كتبه عند 
قوله تمالى (74 :سم لا تجماو|.دعاء الرسول ينك كدعاء بعضكم بعضا . قديعلم 
الله الذين يتسلاون منكم لواذا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أويصيبهم عذاب ألم ) فق د كتب عندها مانصه: 


(عن امره) يفيدك إنانحا لذة الحذورة هي 'لتيتكون للاعراض عن امره وأما 


التي تكون لارأي والصلحة فلامانعمنها بلهي من حكمةالشورى اه نحروفه. فاطلاقه 
-جواز الخالفة للرسول مبذه ااعلة يشمل السين العملية والقولية الطمبي منههاوالظني 
فهذء القاعدة من قواعد وذا الدين الجديدتيطل من قواعدالاسلام وجوب 
تقديم النص على ارأي والاجتهاد البي ع الرأي ودعوى الصلحة . و جميم علماء 
القوانين الوضعية موافقون المسفمين فيها . ( على أنه يمني بإ رأي الموى لا القياس 
النتعي لانه لايعرفه ) ومن فروع هذه القاعدة مارفم به عقيرته في المؤعر 
الاسلامي عكة الكرمة » وهو يقتغي أن كل ماأخذه اسماعيل بإشا من أموال 
الامةالمصرية بأنواع الضرائب والغارمكان جائئزاً شرعا لانه أخذه اسم اصلاح 
مصر.وجعلبا مديئة أوربية !: 
وما يتمق بطاعة:الرسول وَككبّةٍ وخالف فيه المسلبين قوله فيتفسير(؛ :يده 
إأسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)مانصه(ص38) 
« جمل أولي الامى مع الرسول في الطاعة لاعتباره رئيس حكومة شورية 
تنفذ قانون الله » وكل رئيس ينغذ حك الله له هذمالطاعة » 
والقرر عند السلمين ان الرسول مِيكيّهٍ نما يطاع لرسالته لا ارياسته » وهو 
-مقتضى تعلق اله بالمشتق »قند كانت طاعته واجبة منذ وثته وقبل ان تكون 
الامته حكومة » وهي عامة فيا يتعلق بمصالح السكومة ومالا يتعلق بها » فلو أمر 


اتارج».__ الادعهلشقلذا للحسغرين ترقا __ 6ه 


“أي مؤمن أمراً خاصا بشؤونه الشخصية وجب عليه امنثال أمره . وقد قل اله 
:تعالى ( الي أول بالمؤمنينم نأنفسهم.) وليس لكل رئيس حكومةهذَم الاولوبة. 

وقد سبقه بءضالملاحدة الى ادعاء انطاعة الرسول(ص) انما كانت واجية 
الانه رش ئيس المسكومة وأن هذه الطاعة قد سقطت بمده > وأنهاواجبة لكل رئيس 
حكومة من للك أو أمير أو ساطان 

وكان بءض رجال النيابة المصرية ألقى محاضرة في هذا الوضوع منذ بضع 
عشرة سذة قرر فيبا أن السنة النبوية كانت شريعة مؤقتة خاصة بعصر الرسول 
( ص ) الخ ورددت عليه رداً منصلا في مجاه المنار . والشهور عن هذا الشسر 
الجديد أنه لا حتج بالسين القولية » وقد ظهرمن تفسيرههذا أنه لا يباليي بالسنن 
العملية أيضاء وقداحتج عليهالشيخ عبد الجليل والشيخ العدوي باقامةالني وَظليعٌ 
حد الزنا على ماعز والغامدية باعترافهما نه مرة واحدة » فل عنعه ذلك رام 
على القول بان الحد لا يقام الا على من اعتاد الزنا واصر عليه واشتور 

ومما أججع عليه المسلمونوعلمن الدين بانضرورة اللا ونه 7" الله 
"تعالىمها رسلهعليهم السلام على ظواهرها من نصوص القرآن وكذلكمافيمعناهامن 
آياتالله اليوردت فيالق رن مطاقةوهو يحرف:لكالا . يا تكلهابماهو جحدص ريح 
+اجبرا عليه ولامحتمل النص سو 8 اء. وشبيتهفيهذاكلأن ظلواهرهذهالا ؛ بات منالنة 

السننه تعالى فينظام الخاق » وهو ينول الآيات القطمية الدلالة في ذلك يما تبرأ 

منه الافة والتاريخ واجماع أهلالملل كاليبود والنصارى مع السلدين . وهذه المسالة 
حَد ذكرها كل من رد علىهذا الالماد اجمالا عوذ كر ناهافي القولة || نيةمنمقالنا 
55 عرضاء وسأذكر عبارته في عصا مومى واحياء عيسى للدوق وابرانه الا كه 
والابرص بإذن انوي قوله تعالى ( وجعلنا ابن مرجم وأمه آية ) معأدلة بطلانرا 
لغة وشمرعا وعقلا وتاريخا. وأبينجهلهعمنى سنن اللهتمالى» وى كونها لاتبديل 
لها ولا حويل »وألزمه الحجة بما مرف في المالم بالشاهدة في كل زمن من وقوع 
"أمورممالفةلاسنن الموودة في نظام الحاق» ومنها ماقرأناه اليوم في بعض الصحف 
حن ولادة امأ ة فيأسبانية بضع بناتسليات الابدان» وغير ذلك ممايسميهالاديون 


1 السرقة والتمزوير في دعوئ التفسير المنارن جمد 
«فلتا تالطبيمة» دع جهله الذي حمله على تقييد قدرةالله.ومشيثته وحكلته بجأ يسميه: 
هوأوغيره من الناس سننااهية أوطبيعيةوجهله بكون واضمالسان هوفوق السان. 

وأخنم هذا لقال امجمل بانمااتغرد به منهذه المواشيالتيسهم بهاللصحف 
الكرم هو جموعة جهالات وسخافات يظن أن مامبدءطا من تجهيل الامة الاسلامية 
منعصر النبوة الممهذا المصروزعمه انه لم يغسرالق رآ منهم أحد تفسيراً حعيجاء 
وأنهذهالنقية قدادخرت له سيتلقاه كثير منالناس بالقبول» ويكون به مؤسس, 
0 إل +دنديين البهائية .و الاسلام» وان 'لوفد المصر ي سير فع يه قدره بين الانام « 

ظن مثل هذا الفلن من سبقه الى ابكار حكومة الاسلام وهو يفوقه بثيء 

0 ألاغة وخلابة الكلامء قاب انه 8 وسيكونهوأشدخيبة و أسوأ عاقبة مئه 
فأدعر وبمدهذ | البيانالوجيز الى التو بة الى الله تعاللى و المراءةمنهذ|الالحاد»> 
وأنبئه بان الراطنية قد ألفوا كتبا كثيرة » واسسوا دميات قوية ة ؛وسفكو| دماء 
غزيرة ؛ بل أمنوا خلافة :ودولة في مصر وغيرها (دولة العبيديين التي اسسلته 
الجامع الازهر والشهد المسيني ) كل ذلك لافناع السامين بتأويلانهم الباطلةللقرآن 
داب سعيهم »وحنظ له كتاءه نه م نإلحادهم »وقد بقي ليم اتباع في غير مصر القي 
كانت مركز خلافتهم؛ فيل بمكن ان تنبع مص ءثله فيا هو أسخفمن تأ يلاتهم» 
ولاةوة له في عل ولاحم 2 ولا عفتنية ولامال ؟ يلد فليمتن 000 
والا فلينتظر سوء الخاتمة » وخسسران الدنيا يا قبل الآخرة » وذلك هو 'لاسر 
المبين » والي له ان النادين » والعاقبة للمتقين . 


المقا د لمان 
السرقة والتزويرء في دعوى التفسير 
وعدت في القال الاول الذي نشرنه الاهرام بأن أ بين في مقال آخر ان 


ما اورده هذا الملحد في مقدمة ( هوامشه) من مزايا القرآن الصحرحة قد سرقها 
كبا من تغسير التار» م ادعاها لنفسه بالزور والببتان » وجعلبافيالقدمة لاجل 


المنار: جكم ١م‏ شر آرائه الالحادية في مقدمة تفسيره ‏ 8/" . 


الاعلان » وإهاءالناظر فيها انها مما فاق به جميع اللفسرين من (الهدايةوالعرفان). 
'إذزعم 0 ناسيم :يع أصول القرآن ( كا في الصفحة الثانية منها ) 
.وقد قال الرسول مَعٍ وهوالذي أوجب الله اتباعه لرسالته » لا لرياسته كا زعم 
ْ هذا اللحدااويح لالتته ءاه للد شبع .ا لم يعط كلابس وبي زور » متفق عليه 
وقد كان من رأني الذي أفضيت به إلى فضيلة شيخ الازهر أنلايذشر عن 
هذه الضلالة والمجالة شي, في الجرائد يشعر بأن لموامشه قيمة أو تأثيرا ولو في 
«الكثر » اثلا يكون ذلك وسيلة لاعلانها » وما ببغيه مبتدعها من الشبرة والريج 
-منبا» ولاجلهذا وحده لمأسرق غيري الى الردعايبا »وأرجو أنتكونمقالتي الاوك 
كافية لاقناعمن قرأها بأن هذمالهوامشالتي ميت تفسيرا للقرآن بالقرآن ليس 
يها منحقيقة هذه التسمية شيء » فلا هي مساعدة للمسلم علىفهمالق را ن»ولاقوية 
التأ أثير في تشكيكه في الاعان» ولام يفلم بسخنها شبة ة للخلحدين والبشرين ص 
الصد عن الأملامه لان مافيها من التحر؛ يف سخيف لايقيله الخواص ولا العوام » 
ولكني أخثى أن يظن من يطلع على مزايا القران في مقدمسها ان تلك 
الهوامش شرح لها ء وانها مما امتازت به على غيرها.» فير تكب جر يمة اقتناء هذا 
الصحف المشوه الحرف لاجلبا . فنا ابين في هذا المقال بعض المواضع التي 
سرقها منها » ليءإالناس ) بطلان ما أوهمهفي مقدمته؛وما صرح به ندوب الاهرام 
في حديثه الذي نشره له » من أنه م إعتمد في فهمه القرأ ن على تفسير أحد من 
المتقدمينولا من 1 خرين» و :ا هوعل استفادممن نظره وسياخاتهفيالعالمين..» 
ولاادري ما حكم هذه السرقات الكثيرة في دينه الجديدة هل تأبت بها 
الجر عة العلية الادبية عليه لتعدد ما ارتكبه منها كاقل في حم الاي والسارق؟ 
أم هي مباحةعنده وان كانمس:تكبا كاذبا في دعواه ومزوراً غاشا للناس8 
شر آرائه الالحادبة في مقدمة نفسيره 
كل ماني مقدمته من معنى صمينح قبل ذكر المزايا وبعدها فهو مسروق من 
"تفسير اأنار أيضاً ولكنه مقترن ببعض ارائه الفاسدة وقواعد دينه البتدرع او 
القبيد له » وشره وأعرقه في الافتراء وابطال ثقة المساين بدينهم ما أن : 


مااقتراء في ممنىكون القرتزمتشابها. المنارتجهمنام 


ل لقص مس سمي 1 


(!) قوله : « وقد بلغ الدس والمشو في التفاسير انك لاتجد أصلامن أصول. 
القرآن الا ود يجانبه رواية موضوعة لهدمه وتبديله » وقد فرع علهلالغرية 
لطن بيع ارين وكبيم» وكاب الثاني يشدون علي 37 2 

(ب) زعمه انه قرأ في بعض المسائل سين تفسيراً فرآها كلها متفقة برجم 
أصابا « الى رواية مكذوبة أو رأي ميت لايصح أن يكون تنسيرا لكلام الله 
وقد اثيت قبل هذا ان من عيوب التفاسير رد بمضءا على بعض» فاذ! اتثق معهذا 
خسونمنرا على بءض المسائل لرواية ع زالني مكار او بعض الصحابة ص حت عند 
أو رأي لبعض الأئمة قوي دليله ‏ فكيف يقبل المسلدونطمنه فهم كلهم وزعمه 
أن الرواية مكذوبة وهو من أجول الناس بعلم الرواية » أو زعمه ان رأي من ماتء 1 
من أمة اللفسرينلايصحأن يكونتفسيرا للقرآن؟ وهل كتبتفشيره «و ليعمل به 
الناس مادام حيا فقط ؟ 

(ج) زعمه انمعنى كونالقركنمتشابهاهو « نم لاختلاف الا راءوالانظار 
في كل زمن أي انه من تعدد الممنى يتشابه ويختلفعل الناظرمن »وهذا الاطلاق. 
فاسد لانه يشمل ااعقائد وأصول الدن وحدود الله وقواعد أحكامه » وهىكاها. 
قطعية ومقتضى كلامه انه لبس فها شيء قطمي » وهو يناغض قوله في حاجق . 
الس إلى الدين . واما الذي قررناه في التغسير ولم يذهمه فه أنهي وجد فيالقرآن. 
يات في الخلقوالتكوين والادب والتارخوغير ذلك تكتمل كلمنمامعاني قديظور 
منها في كل زمانمايدل على انها منعند الله تعالى» ويجد بيانهذا في الوجه الساهم . 
من وجوهإعجاز القرآن١‏ صفحة ٠٠١‏ جزء أول) 

( د ) زعمه انه لايضر الناس اختلافهم في فهم القرآن « ماداموا يرجعون. 
إلى الحكات من الاصول والامهات » أي يؤمنون الله واليومالآآخر ويعملون. 
الصالحات » قند حصر أضوا ل الدين السك في الاي نللهواليومالا خر والسسل. 
الصالم » ولم يجمل منها:الايمان بالرسل وما أيدمم اللهيدمن المسجزات » وغيرهامن, 
أصول العقائد وقواعد الاسكام . وهذا أصل من آصول دينه الجديد الذيء 
يريد به هدم الاسلام . : 


المنارنجهم١؟‏ 2 مزالا القرآن التيسرةما الملحد م نتفسيرامنار /إم/|* 


أ كتنى الآ نبهذهالابإطيلمملة »وذ كرعبارتهفي المزاياالعشر بن بلفظهع ل مافيبة» 
من الضعف والادماج والتكرار» وأبين بعض ماأخذها منتفسير امنا ربالاختصار» 
وأنحرى أن يكون| كثر الشواهد على هذه الما نخذ من الجزءالاول منه , فأقول:. 

( >زايا القران المشرين من متدمته مميزة بوضع خطوط فوفها ) 


)١(‏ بلاغة الاساوب الذي يقوم به الانسان اسانه وقلمه » وبه يباغ مابريد 
من نفس السامع اه 

هذه للزية مقتضبة من بحث بلاغة القرآن في الصفحات ١١7و‏ ١'او‏ .58 
من جزء التفسير الاول . ومنها قولنا فيآخر ص١7‏ وأول مابمدها 

« امد الصحيح لابلاغة في الكلام هي أن يباغ به التنكلم مابريد من نفس, 
السامع باصابة موقم الاقناع من العقل.» والوجدان من النفس » !! 

(؟) خطاب جماعة الامة في الاحكام الاجماعية بما بجع الامة متضامنة في 
الاعمال فيظهر مسؤوليتها ويقرر سلطتها اه 

بينا هذه القاعدة في مواضع من تفسير لانار فأنتترىفيفهرس البزءالاول 
منه ( الام ) تتكافلها ووحدهاص» "٠‏ و *”"و 586 الجوتما جاءفي ص 877 
ما نصه :وما جاء الخطاب هذا الاساوب إلا لبيانمعنى وحدة الامةواعتبار انكل 
مايباوها الله هن الحسنات والسيئات » وما يجازها به من النعم وان » إنما يكون 
لمعنى موجود فيها يصح أن يخ طب اللاحق منبا بما كان للسابق كأنه وق به » 
ليعلم الناس ان سنة اه تعالى في الاجماع الانساني أن تتكون الامم متكافلة يعنعر 
كل فرد سعادته بسعادة سائر الافراد وشقاءه بشقام هم » ويتوقم نزول المقوبة 
به اذا فشت الذنوب في الامة وإن لم يواقعها هو ( واتقوا فتنة لاتصيين الذرن. 
ظلدوا مم خاصة ) وهذا ااتكافل في الاثم هو العراج الاعظمارقيها» لانيجمل 
الامة التي تعرفه على التعاون على الخير والقاومة للشر فتكون من النلحين 

(") تعقيب الآيات بما يناسبها من صفات الله كعايم وحكم الخ 


84" مزليا القرآن التي سرتها الماحد من تفسير المنار المنارنجهمم 
سي 2 


راجع هزد الأ ينا في ص ١1م‏ من الجزء الاول» ولو شئت لذكرت 

قصها ونصوصا. أخرى منغيره * ول ن جبع الفسرين ييينون هذه الناسبات 

() تعظيم شأن العقل وجدله أساسا سا لهم الاحكام وسير الامور والاعمال ام 

هذ ااعدة مبنة في مواضم كثيرة من تنسيرنا وقد تلنا في ببان الاصول 

والقو اعد الشمرعيةالعامة ال تنبطةمنسورة البقرةمنالطزء الاورص!١؟1‏ ماخصه: 

( القاعدة "5 ) يناء أصول الدين في العقائد وحكة القشمر يع على ادراك المقل 

لها واستبائته لما فيها من الحق وا'مدل ومصاللم المباد ؛ وسد ذرائع القساد [خ- 

-وذكرت بمض]ياتالشواهد وي ص 76١‏ مئه مائصه : ولذلك حاء اله رأن يلح 

أشد الاماح بالنظرالمةلي والتفكر والتدير والتذكر » فلا تقرأ منه قليلا إلا وتراه 
.يعرض عليك الاكوان ويأمراك ب لنظار ة فيبا الح وفيه بعض آنات الشواهد 


. (ه) اعلاء النفوس واعرازها بتوحيد الله وعدم الذلة للمخاوق اه 
هذء القاعدة مبينة في موأضم كثيرة جداً من أجزاء تفسيرنا أوطاني تغسير 
“( إياك نعبد وإباك نستعين )من الجزء الاول قولنا( ص )50١‏ 
ماأفاده الحصمر منوجوب مخصيص الاستمانة بللهتعالى وحده فيا وراءذلك 
بإ أي ماقدمناه من استفراغ:القوة في الاستقلال من طريق الاسباب )وهو دوح 
الدين وكال التوحيد اعخالص الذي برفع نغوسممتقديه ويخلصها منرق الاغيار 
وينك ارادنهم م نأسر الرؤساء الروحانيين » والشيوخ الدجالينيةويطلق عر ائميو 
منقيد امبيمنين الكاذيين » من الاحياء واليتين » فيكون الؤمن مع الثأين حرا 
حالصا وَسيدا كرا » ومم الله عبداً خاضعا ( ومن يطم 'لله ورسوله قند:فاز 
فور عطيا ) 3 0 


() :قربر حرية الاعتقاد والقضاء على الرياسة الديفيةحيوبيكون المضوع في 


اللدين لله بوازع من النفس لا بالضغط والاكراء ام 
هاتان مسألتان لاهستألة.واحدة . فأما حرية الاعتقاد ومئم الا كراهفّ لديز 
: ْ 3 00 


الثار:جكم1؟ . المساواة وهدم التقليد وجزاء الاعمال في القرآ قال 
لار الال اا 13 و ادا اا ل ره 


فند بيثاها فيعدة مواضع وذكرناها في قواعد سورة البثرة العامة بقولناني ((ص 
١‏ من الجزء الاول) ْ 

( القاعدة المشرون ) حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد اللديني ولو 
«القتال حتى يكون الدبن كله لله ء ومنع الاكراه على الدين » الح وقية بمض 
انات الشواهد على القاءدة 

وأما مسألة القضاء على الرياسة اللديفية فائما قصح اذا أريد مها سيطرة رجال 
الدبن الرسميين على ااناس في فهءهم للدين كا هو معهود في بعض الملل وهذه 
مبينة في مواضم كثيرة من تفسير المنار ومجلة النار ومنها ماذكرناه | نقآفيمأخق 
المزية الخامسة مما ذكره هو . وقد بسعارا الاستاذ الامام في ( كتاب الاسلام 
والنصرانية مع العمل والدنية ) 

(/0) رفع شأن الانسان بالمساواة بين جميع الطبقات وجمل الامتياز للاتق ام 

هذه الس لآميينةفيمو اضم كثيرةم نتفسير النارأيضاً اوطا مافيمقدمةالتفيير 
(ص؟”) م نبا نأخوةالسامينمن جميع الاجناسوفيها الاستشهاديأية الحجرات 
( 1:45 ياأمها الناس إنا خلقناع منذكر وأنق وجملنا شعوبا وقبائل لتمارفو ١‏ 
إن أكرميم عند الله أتتام )وقول الني مِطيوني خطبةحجة الوداع « ياأمباالناس 
ألا ان ربكم واحد ء لافضل لعربي عل عجمي ولا لعجمي عليعرني ولا لاسود 
على أحمر » ولا لاحمر على اسود إلابالتقوى ( إنأكرمك عند اله أتفا ) ألاهل 
يلنت(#قالوا بلىريارسول لله. قال« فلبباغ الشاهدالنائب» وذكرنا بمدهذاماحدث 
من المصبية الجزسية في اأسلمين وماكان من مقاء.دها 
في البحث والاستنتاج ) 0 

قد حقنا هذهالمسالة فيمواضع كثيرة من أجزاء التنسير ومن المنارايضاً . 
وجماتها القاعدة الك لثة عشرة من قواعد سورةالبقرة (ص؛ )١١‏ فتجد في فورس 

«المتارتج و » «بامهء «اللمجر الماديواثلاثون» 


.فل السئن العامة في القرآن وهيمنته على الكتتب قبله المنارنجه م١>‏ 


الجزءالاول منه مانصه:التقليد : بطلانهوذ.ه(صفحة ؟؟ و0" وخ“و8 1١431١‏ 
وعلاا و4لاا و٠18١‏ وكا لاواءم و6ؤ"ا و 450 و555و158 و1585 و١335‏ 

التقليدالتتحرد مئه لطلب اليقين بالبرهان 44١‏ 

د كونهكفراً بتعمةالفطرة والدبن وخروجا من نورها 68١و‏ هدم 

(؟) الجزاء على العمل عقدار تأثيره فيالنفس لا بالندية والشفاعة ام 

هذه المسالة ما رأيت احدا سبقني إلى بيانها بمثل مابسطته فيمواضع كثيرة. 
من التفسير مها ما ذكر مع مسالة الشفاعة والغداء ومنها ما ذ كر مم #فسير آيإت 
أخرى ليست مقرونة بعدم الاتكالعل اشفاعةوالفداء . ومن الاول تغسير قواه 
تعالى ( ؛ : 4 واتقوا يوما لا مجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبر منها شفاعة 
ولايؤخذمنهاعدل) وهوفيصه ٠‏ "امن الجزء الاولومافيمعتاها وهو آية(؟1) 

ومن الثاني تفسير (ووفيت كل نفسماكدبت)من الجزء انثااث ص348)) 
بها نصه :أن رأت ماعملتدمحضراً موفلا نقصفيه فكان منش أ الجزاء » ومناط 
السعادة أو الشقاء ؛ دون الانماء الى دبن كذا اومذهب كذا او الانتساب الى 
فلان وفلان مناانبيين والصالين . ألا انهم يرون يوءثذ ان الجزاء يكون بشيء. 
في داخل نفوسوم لامن شي ءخارٍجعنها »)يكون با أحدثته اعاهم فيها منالصغات. 
الحسنة او القبيحة ومقدرة بقدر ذلك 4 


٠١ (‏ ) بيان السئن العامة وهي اانواميس والانظمة الطبيعية . بالبحث فيها 


يفهم القدر والميزان» وينكشف العلل ويزداد الامان اه 

.هذه المسثلة مما امتاز مها تفسير نا أيضا وتجدها مفصلة في كل جزء منه 

فنى هرس الجزء الاول وحده مائصه : 

سان الله المطردة في الكون ‏ ص "8و5" وه و١5‏ والاو74 ووه 
ل ليق 


سئن الله في نظام الاجماع البشري ١١‏ و 767 وما بمدها وم" و 44م 


المنارنجهم + اسلوبقصصالقرآن وهدايتهالعامةالبش ر كل زمان "8.١‏ 
واما سان الله تعالى في السكائنات التيريفهم منها ممنى القدر فعي مكررةفيه» . 
وقدجءلتبا الاصل السادسىن الاصول العاهية والعمليةفيتلخيص سور ة الاثفال »> 
وبجده في صيفحة م١‏ من ال<* زْء الثامن ع وراجع في هذا الحرّء وذن الاعمال 
أايضاً (ص "١5‏ ) 
)١١(‏ هيمنته على ى الكتب الحم على الابحاثالفلسفية ية وتقرير الصحبح من. 
المذاهب وجمع النا سكا هم على طريقة مرضية تجمع خلاصة الكت ولا تفرقه 


بين أحد من الرسل ام 
هيمنة القرآن على الكتب الالمية من أعفلم مزآياه وهو نص قوله تعالى في 
سورة الماتدة بعد ذكر التوراة والانجيل (8:7: وانزلءا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه م نالكةاب ومبيمناعليه ) وهو لمرتكلم عليها في مكانهابثيء 
وني تتمة بتها حكة اختلاف الششرائم » وهي مسألة أخرى » وقد بينا 3 
تفسير الاابة ية با لم ثر بايدانيه في التفاسير الممروفة ( راجع صفحة للك 
من الجزء الرابع ) وعدم التفريق بين الرسل مسأل أخرى بيذها جميع رن 
لانها من أصول عاد الاسلام 
وتكلمنا ءلىهيمنة القرآن على الكتب الاطيةفي مباحث اعجازهأيضا» ومنه 
الفصل في الملاف بيننا وبين أهل الكتاب» وتحقيق الحق في مسائل طمن 
ملاحدة أوربة في كتابة التوراة وكتب الانبياء بمد فقدها باحراق بختنصر 
ميكل سلهان ... عا لاجدله نظيرا فيغير المنار وتفسيره » وأول موضعذكرت 
فيه هذه المسألة 
(النوع السايم) ) من أعجاز القرآن من صفحة 7١691١‏ من الجزء الاوله 
و آخره الفصل الاستطرادي الذيعنوانه (هيمنة القرآن على التوراة والاتجيل 
شهادته لها وعليهما ) وهوفي صفحة 47" من الجزء العاشس 
سل 
هذه عيارة مبهمة قاصرة يجد قاريم تغسيرنا أول بسط لطا فيصفحة 51؟ 


39 جمعالقر آنالهمانيو تكريره للسائلومزجدلانواعالتكلام_المنارتجوم ام 
من الجزء الاول ويرى طا شواهد متعددة في مواشعها من الاجزاء الالخرى 
مفصملة تنصيلا » ومنهامافيصحة ١‏ ١٠و‏ 474 من الجزءالثانيوماتيالنصل الذيعقد ناه 
عقب ذكر قصص الرسل منسورة الاعراف بمنوان ( سئن اله وحكه في هذه 
القصص وأمثالها والاعتمار مها ) وهو في صفحة ١4‏ من الجزء التاسع 
(1) هدابته المامةوأحكامهالنطبقةعل مصلحة كل شب فيكل زمانومكان ام 
هذه الزية قد ييناها في مواضم كثيرة من أجزاء التفسير » تارة بالايجاز 
والاجمال » وثارة بالاسهاب والتنصيل » مثبتين انه لاعكن الاستنناء ع نهدايته 
وأحكامه يما هو خير منْها أو يغني عنبا ء راجم في ذلك صفحة ١4 75١‏ 
من الجزء الاول وبحث ( الرجاء في اهتداء الافرج بالاسلام ) في ص مومس 
٠‏ ,كم من اامجزء الماشر » وفي الصفحة الاخيرة منها التصر_بم ثل عبارته وقد 
سبقماتصريحات كثيرة .وأما هو فني حديثه الذي نشمرته الاهرام مايدل على ان 
سيب تحريفه لاآيات القران وحملها عليغير ماعمل به الرسول الذي أنزلت عليه 
جلي وأصحابه ( رض ) وسائر أثمة السلبين هو زعمه إن حل الزمان والمكان 
تنتضي ذلك فهو إذاً لا يقول بظاهر هذه القاعدة بل يقول بضدها وهو انه 
لايمكن العمل يأحكام القرآن إلا با حرفها هو به .حتى في الحذود القطعية 


(14) تشابه معانيه » .ليتسع مال الافهام فيه ام 

قد يبنا نفا مراده الباطل من هاءه الجلة في اكلام مسألتحرف ( ج) 
وهو قد قلب بها ما كتبناءفيهذه المسألة فيأواخر صفحة هع؛ منالجء الاول. 
وهو : وهذا الضرب منالبيان مما امتاز به القرآن علىسائر الكلامءفانك لترى 
فيه فنو نامن الاستدراك والاحتر اس قدجاءت في خلال القصص وسياق الاحكام» 
كرأ الأ ية في حم م نالاحكام أو عظلة من المواعظ »أو واقعة تاريخية فها عيرة 
من المير » قتراها مستقلة بإلبيان » ولكنها بإتصالها ما قبلها قد أزاات وهماء 
أو تممت حو » وكان ينيغي لاهل العربية أن يقتبسوا هذا انضرب من البيان » 
ويتوسموا به في أساليب الكلام » فان القرآن قد أطلق لم الاغة من عقالها » 


المثارةجهم.؟ حكومة الشورى والتخيير بين :قصاص والعذو موت 

وعاههم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم » وتنفمل له قاومهسم ». 
وتتحرك به أريحيتهم » ولكنهمم يوفقوا لاقتباس هذه الاساليب الجديدة ال 

)١١(‏ تكريره المسائل ومزجه القصص بالاحكام لينفخ خ روح الهدايةبصور 
مختلثة وانفوس تنا ثر بالثىء عقدار تكريره ومجديد ذ كره اه 1 

هذه المسألة مما بسطته في مواضم كثيرة من تفسير المنار و أطلع لأحد 
ع ىكلام فيها » وأخصر عبارة لي فيبا ماني صفحة ١؟1‏ من الجزء التاسع : 
« اعل ان وضع هذه الات الواردة فيا لترهيب والأرغيب» والانذارو التبشير» 
في سياق ال يات الواردة في قصة أحد ل هو من سننة القرآن في مزج فنون 
الكلام وضروب الحم والاحكام بعضها ببعض إل 

وفي صفحة 5-١‏ من الجزء الماشر في التكرار مانصه : 

و الككر ار الذي يقتضيه 0 أعفم أر كان البلاغة لانه أعفم أسباب أقنا 
العقل والتاثير في الوجدان 

(1) بناؤه الحكومة علىالشورى وتقربزه ساطة الام ةللقضاءعلىالاستيداد 
وح الفرد الذي يضعف الارادة ويولد النفاق والجبن ام : 

شرحت هذه القاعدة منقواعد التشريع الاسلااي شرحا وأها في تنسير 
(وشاورثم في الامس)منسورة العمران (:105) من الرّءاك ني (صٍ1584 )وني 
تفسير آآية طاعة( أولي الامى )فيس ورةالنساء (08:4) وهيمنصفحة٠577-18‏ 
من الجنء الخامس وفيها تفصيل الكلام علىأولي الامى وأهل الل والعقد الذبن 
يثلون سلطة الامةء ومقارنة ذلك بالمجالس النيابية في هذا المصر. 1 

وأما الاستبد اد وف الوك وافساده للأمة وإذلاله ها فقد سطنه في مواضم 
كثيرة أوها مافي تفسير ( لاينال عهدي الظالمين ) من سورة البقرة (1 : 174 
وهو فيص 401 وه؛؟ من أخْرْء الاول . ولمل آخرها ماعبرنا عنه في فهرس 
الجزء الماشر بقولنا ( لللوك والرؤساء» وإفسادم للاخلاق بتقربيهم لاأهل 
الئاق ) ص يسرم 


عًَ 215 مك أن عمسف وموافقتهلالموالقطرة المار 0-1 ل 
0 سء ويذوق كل 0 نضله و 2 ام 

هذه السألة مبينة في مواضمبا من جميع التفاسير وتجدها في تنسير ( فاعنوا 
واصفحوا ) من سورة البقرة (ص»"؛ من الجزء الاول ) وفي تغسير ( وأعدوا 
لم مااستطتم من قوة ) في سورة الانفال (ص 7 ج١٠‏ ) وقي مواضع أخرى 
منه كامقابلة بين الاسلام والنصرانية 

(18) نظامه الاجماعي وتأسيسه على الفضيلة وحسن العاملة اه 

هذه جلة مبهمة تدخل في قواعدكثيرة من قواعد نظام الاسلام الاجتماعي 
التي ييناها في مواضع كثيرة من تفسيرناء نما تفسير آية ( وكذلك جملنام 
أمة وسطا ) وآية معاملة اليتابى بما فيه اصلاحهم » وكلاهما في الجزء الثاني . 
وفي | خرها ثماني قواعد اجماعية في حك الاسلام تدخل في ذلك أيضا . 

ومن أهمبا مابسطنا في حكة نحريم الربا في الجزء الثالث وهو ان الاسلام 
دن عدل ورحمة وفضيلة وهو في صفحة ٠١5‏ /ا١٠‏ ثم في صالحة “110377 
من الجزء الرابع (٠‏ ومنها ) ماذكرناه في شكل الحكومه الاسلامية وفي نظامها 
الاي أصلا أو .تارادا . ؛ ومن مباحثها ماتقدم أ فنا ١‏ ننا في ١|‏ ازيتين 1١‏ و3 

(09) كتاب. يواغ اليل © ووس ويسير مع الفطرة » يقنع المقل اللجة “ ويؤثر 
في اانفس بالموعظة الحسنة »اه 

هذه أربع مسائل لا مسألة واععدة » وقد نقدم ذكر السألة ااثالثة واارابمة 
نها في بيان مأخف الزية الاأولى من محديدنا لمعنى البلاغة من ١تفسير‏ » وتكذا 
في في بان مأخد الزية الرابمةوهي تمظم شأنالمقل ء وما مشر و حتان فيمو اضعبها 
للناسية من أجزاء التفسير » وآما مؤاخانة للم فعني مشر وحة في مواضم كثيرة 
من التفسير والنار» وفي كتاب الاسلام وللنصرانية مع ال-لم والدنيه وكذا 
.رسالة التوحيد اشيخنا الاستاذ الامام ع وهر صاحب النضلالاول في تقريرهذه 
الحقيقة » وأول فوذع فصلتها فيه من التفسير (الوجه السادس) من وجوه إعحاز 
القران وهو م: اع از الزمان عن ابطال بشيء منه » وفيه الرد على من زعم أن فيه 


المزار ارتجهمام جع القران لصلاحالروح والجسد وسعادة 5الدارين م6 


شيئا معارضا بثيء نبت بد ليل علبي قاطع » وهو في صفحةلا٠7‏ من الجزء الاول 
.ويليه الوجه السابع من .وجوه اعجازه وهو « |شمّاله على تحقيق كثير من السائل 
العلمية الكونية.والتاريخية كانت مجهولة للبشر » وترىفي أول الكلام على الاسلام 
عن فبرسالجزء العاشر مانصه : إظوار الله إاه علجميع الاديان» بالحجة والبرهان 
والهذاية والعرفان ».والعم والممران؛ والسيادة وا ماقام (صفحةهمم) 
وأما كونه دين الفطرةبمعتى موافقته هاءو تقوعهإباها “و كونه لانو عالبشري 
كالمقل لافر اده فهو مبين في مواضع كثيرة أيضاً سيأني بعضما ور 
الزيةالمشر بنالتاليه. وتعبيرهذا السارقوالزور عن ذلك بالسير مع الأطرة مبني 
عل زعمه الاحادي جو از حريغه'لقرا.ن» وتغييرأحكامه لو افق ةالبتدعين فيهذ االزمان 
وقد شرح الاستاذ الامام معتى الفطرة البشرية وما كان عليه البشر قبل 
جءثة الرسل وشرع رع الدبن في تمسر قوله تعالى 7١١ : ١(‏ كان الناس أمة واحدة 
ث الله النبيين مدشرين ومنذرين ( كالم يحوم حوله أحد من الحتقين» ونجده 
17 الثاثي من التفسير ( من ص 1-595 0م) 
)٠٠ 2‏ كتاب يجمع بين صلا الروو الجسدفيضمن للئا سسعادة ال نياو الا" خرةاه 
قد سبق فيامر من ما نخد بعض هذة لاز رَايا ب بعض الشواهد على هذه السئلة 
وجي كتير دا جد في تفسيرنا » بعضها تفسير للا بات الناسبة لها وأظبرها 
قوله تعالى في سورة البقرة ١45:9(‏ وكذلك جعلناى أمة وسطا ) وهي في أول 
لجز الثاني كا تقدم ‏ ومنها في الشواهد » وقد بيناها في قواعد سورة البقرة » 
لخملنا أهلما القسم الاول من البتدين بإلقرآن ثم قلنا في التواعد ( القاعدة 30) 
امن شأن المسلهين طلب ماهوأ ثر لازم للاسلام من سعادة الدنيا والآخرة معأ 
كا تقدم في القاعدة الاولى . وانما تتحقق الغايات ولوازم الامور بطلبها والسيي 
طا . فليس من هداية الاسلام أن يترك السامون الدنيا ومعايشبا وسياستها 
ويكونوا فقراء أذلاء» تتابعين للمخالفين طم من الاقوباء » ولا أن يكونوا كالانعام 
لام لم إلا في شهو انهم البدنية » وكالوحوش التي يفترس قومها ضميفها » وهذا 
الجم ين الاحربن مقتضى الفطارة»وا الاسلام دينالنطرة ‏ ثم نمذكرت بعض الشواهد 


595 متاصداإلقرآن فياحكامه واخياره المخاريج حماس 


وأنت اذا نظرتكة الدين من فهرسالنجزء الاول تجد فيه بحث اقتضائه 
السعادة في ستة عشر موضعاً مميئة بأرقام صفحاته » وتجد مم هذا في حرفه 
. السين ( سعادة الدارين تابعة لا 5ثار اعتقاد الانسان وله في 7 تذكية ننسه ) 
وقد قال هذا السارق الزور في التفسير بعد هذه الزية (١؟)‏ مائصه : 
دهذا وان القرآن بهذه الزايا جدبر بالعناية » ولتعل ان الله تعالىسماءقرآن. 
ليقرأ أ عل الدوام» ايكون خاقا وملكة في النفس لاليكو نكالقوانينتراجع مواده 
عند الطلب. وانفيدواءالقراءة ديد الاخرام الداعية الى إحياءالعلرو يثاهداية زه 
وهذهاخائمةمسر وقةم نتغسيراانارأ أيضأو لكنهأسا جم ل سب 'اعنا بةبا لفران. 
عحصوراً فيهاءلانهلميتيس رلسرقةغير هامن زايا الاعنقاديةوغيرها أ ولاب الاتوافق 
دينه الجديدء وهذا اذاكانيء لان قوله 3 انالقران .هذه اازاياجدي ربا لعناية»_.د لعل 
الحصر على أنهتالفيكلامه على السنة 2 إنالة رآ ندستورفيهكل شيمم ن أصول الوا نين » 
وأما الواذ ضع التي مسرقت منها هذه العبارة » فعي في تفسير النار كثيرة > 
بل م يأول ماقررته في ذاحة التفسير ه من العجزء الاول © ققد أو ردت عدالسملة 
آنات في وصف قرا ان وهدايته في صفحتين ونصف صفحة وقلت بمدها مائصه: 
رك بعد فياأمما السامون ! إن له أنزل علي كتابه هدى ونور 3 
الككتاب والمكة و د ويعل” كم لما وعدم يه منسعادة الدنيا والأتخرة» 
و ينزله قانونا دنيويا جاذا كةوانين الحكام » ولا كتا!اطبيا لمدواة الاسجسام > 
ولا تاريخا بشمريا لبيان الاحداثوالو قائم» ولا سغرا فنيا لوجوهاالكسب والناقم» 
فان كل ذات مما جعله تمالى باستطاعتم » لايتوتف على وحي من ديم » وهذا 
يض ماوصف الله تماللى به كتابه في عم آياته ( اشارة الى الآ يات السابتة » 
تديرها سلفم ااصالم واهتدوا بها فأتجز ز الله لهم من سعادة الدني ١‏ قبل سعادة 
الآخرة ما وعدثم . .. ( وههنا أوردت بعض هذه الوعود القراانية ) 
وانا فتوى في حكة انزال اقرآت أوردنا فيها 4؟ آية من أمثال هذه 
|8 يات و ١9‏ حديثًا في معناها » وهي (ص 758 من لد النار إلث من ) 
2 قلت بعد زهاء صفحتين ماخصه : 


المثار:جهم ١م‏ تنسيرالي: يدجهم بين الكثرو الايجمانكسجدالضرار ٠‏ اله 
وك :8 ال سس جا سس ا و ا 11ل 


صلحتأنفس!امرب,القرآنإذ كانوا يتلونهدحق تلاوءهفيصاواهمالفروضة ٠‏ 
وفي -م.جدهم وسائر أوقامهم » فرفع أنفسهم » وظهرها من خرافات 'لوثنية الذلة. 
للنفوسالستميدة ها » وهذب أخلاته! »وأعلا هممها » وأرشدهاإلى تسخير هذ! 
الكونالارضي كله لهاء فطلبت ذلك فأرشدها طلبه ىال بسننهتعالى فيهمن أسيابى 
القوةوالضعفءوالتنى والفقرءواامز والذل » فبداهاذلك الىالملوم والصناعات الم : 
ثم قلت : إثما يفهم القرآن وتنقه فيه .من كان نصب عينيه ووجبة قلبه فى 
تلاوته في الصلاة وغير ها مابينه الهف منموضوع تنزيله » وفائدة ترئيله »وحكة 
أدبره » هن علم ونور >وهدى ورحة #وموعظة وعبرة وخدوع وخشية ؛وسان.. 
في المالم ماردة : فتلت غاية إنذاره وتبشيره » ويازمها عقلا. وفطرة تقوى الله 
تعالى بترك مانهى عنه وفءلماأص بهبقدر الاستطاعة فانهكاقل (هدىلمتقين)ا. 
(ذن قيل ) ألاايصح أن يكون صاح هذه المواشي التي مماها تير 
بها سرقه من تفسير المنار من مايا القرآن بالأقءمعماأورده فبيا منإلحاد ازنادقة 
وتأويل الباطئية الباطل - ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيثأ ؟ 
(قات) لا. بلهو ممنخلطوا الكفر بالاعان ومثلهفيتفسيره مث ل لنافقين الذين.. 
قال اللفيهم (و لذبن انخذو امسجداض ارو كفراً وتفريةابين الؤمنين وإرصاداًأن. 
حارب اللورسوة من قبل» وليحلفن إنأردنا إلا الحسسىء والتهيثبدا نهم لكاذبون)" 
فلا جوز لمن يدين بالا لام أو باليهودية او النصرانية ايضيا ‏ أن يقتى., 
هذ|الصحنف الحرف لكتاب الله ؛ الذي يجمل اصول الاعان كفرا . فاناقنناءم 
شر من اقتناء كتب الكفر والالحاد الاخرى » ومن وافقه على مافيه من عالق 
أصول الاين » وأتباع غير سبيل الؤمنين:: فهو مرتد عن الاسلام» وبريء من 
جميع الانبياء لامختاف فيهذا عالم منعاداء السلين » ولا من علهاءأهل الكتأب >. 
فانه جحد م.جزات موسى وعيسى غليهما السلام » وكون السيدة مرم العذراء 
وابنها آية منآنات الله يحملها به من غير أن يمسها بشرء الم. وسازيد ذلك بياناء 
في لقال الثالث أن شاء الله تعالى 
( #وضوع المقال الثالك أصول ديته الإديد وهى خمسة ومقدماتها القبيدية له وهى خمسة » 


0_3 الطريقهالثلى لممرانالمجاز الاقتصادي الثار:ج وم ١‏ 


الطر يق المتى لعم_ارم انخواز الرقتصادى 
من الرحلة الحجازية الموسومة 0 بالارتسامات اللطاف 6 في خاطر الماج الى أقدس مطاف ( 
( للأمير شكيب أرسلان ) 

"ان الحجازفيه بقاع زراعية هينفي الدرجة القصوىمن المصب والزكاء» و لكن 
.يذبي طلا امال والءل فلا بدمن بناءالسدود كانت من القديم ومن حغر الاب رالارتوازية 
لاستنماط المياه »ومن الاءتمادفيااسواني عل الآ“ لات الرافمةالبخاريذ(المواتر)وهئاك ' 
طريقة رأيتها فيالصيف الماضي فيجربرة مرو رقةوهي الدو اليب الموائيةتدور.هبوب 
الررمح فترفع الماء ويتصبب إلى الصواريحء ولا يتكلف عليها صاحبها زيتاً ولا خها 

ذاذا وجد الماء وجد من الخصب والخير والمير في الحجاز مالا يوجد فيقطر 
آخر. وأما الال اللازم للمشروعات الزراعية المذكورة فله طريقان: 

( احداها ) ان تنظم المدزانية المالية ل كومةالجاز تنظياحسنا ويفرز منها 
جانب واف لمصلحة الزر اعة » فتأخذ «ه'.ه كل سنة بمشروع وتقوم بانثالة من 
مال أتكزانة 3 تستوفي ذلك من الاهالي المنتفمين على أقساط معاومة مؤّجلة إلى 
عدة سنوات بحسب جسامة المشر وع 

) والثائية ( أن تتقدم طذه الاعدل شركات أسلامية لنة من حجازبين 
ونجديين ومصر بين وشاميينوهنود واندو نسيينوغي رهم وتعطيها حكومةا لجاز 
مها امتيازات الى !جال «عينة » وهذه الشركات هي التي تبني السدود وتستوقي 
حل الري شية شيا معلوما من الزراع» او حفر الآبار الارتوازية وتأخذ بدل العمل 
2 ليع الذي يكون وقم عليه ليه الشرط» أو تقدم اأواتر لاصحابالسواني وتأخذ 
حنم | منجيا على عدة سنوات وما أشبه ذلك )١(‏ 

11 وني أخار أم القرى أن الى سكومة السعودية أدبت أحد كار موتدمي 
الامريكان لا< بار الارض وأماكن وجود ألمياء فيبا .وائه ود مياها غزيرة 
قرب وأدي فاطمة من حرة جدة 43 وستدفر ماك الآيار الارتوازية لاستخراجبا 
وسقي الارضبها اهمن حاشيةالاصل 


النارئجهم 2١‏ مافي الحجازمن كنوز المادنءوالواجبنحرها ‏ ,ثيه" 


ويوجد عدا الزراعة منبع عظم الرزق في الحجاز بل في كل جزيرة العرب 
هو المعادن . فان عنى الجزيرة بالمادن موصوقف معروف عند جميع الاثم من 
قديم:الدهر حتى ان الؤرخين أجمموا علىانحضارة هذه الجزبرةالباهرةفيالحقب 
ااقدية انما قامت باعرين ( أحدها ) نقل متاجر اند والشرق الاقصى إلى الب 
.موقم العرب بين الاثنين ( واثاني ) ثروة المعادن التي تكنها أرض الجزيرة 

فينيخي الآن وقد مضى وقتالفتوحات وصرنا لانطمحإلا إلىحفظ الموجود 
هيدناء .أن نوز إلى الجزيرة التي هي مهد .العرب امنتشربنفي أقطار المعمورججيماً 
وتجملها الهف المانع » والاصل الجامع » ونستخرج كل مافيها من عيون الحيأة 
الكاءنة؛ حتى تصون نفسهاء وتنجد أخواتها ااتي|نبسطتعليهنأيدي الاستيلاء 
الاجنيء وأصبحن لاعلكنلاننسهن أمرآه فتزحزحعنرنهذا الرق الذيبرسذن 
في قيوده» وثم نم بذاك الجامعة العربية التي هي نكتة الحيا » ونشيدة آمالنا قن هذه 
الدنيا . ويب ان لاننسى ان هذا الامر لاايصلح آخره إلايا صلح به أوله . 
فد كانت معادن الجزيرة في القديم من أغزر منابع ثروتها وعزها وارتفائها 
وعي لانزال حي هي لاينقصها إلا الارادة والعمل 

ولند يقال ان استمار العادن ليس بامر سول وانه ان انشيت الشر كات 
الاووبية عالبها في هذه العادن جنينا منها السيطرة الاجنبية » والذل »والندامة» 
فلافضل ان نكون فقراء أحرارا ولا ثكون أغنياء أرقاء ... ولن نكون أرقاء 
وأغنياء أبدأ» لانالتروة لانجتمم مع قند الاستقلال. وهاوء أهلالمغرب والجزائر 
وتؤنس عندهم من معادن الفوسفات وغيرها مايقوم بالمليارات و ليسبايدييممنه 
شيء حتى كأن ذلاك ليس في أرضهم ْ 
كل هذا التعليل صحيح لااعتراض عليه . وأحسن أنا اننبقفقراءمستةلين 
.منان يبتامنا الاستمار الاجنبي بواسطة معادن ترجو فياستئارها البسرء فيؤول 
نا الامر إلى الخدسر . ولكن هذا اتتعليل لايحل الشكل » ولا يجوز لامة عاقلة 
رشيدة أبية تبغي الخياة مثلنا ان تعول في قضية ذات بال 'كبذه على حل سلي 


+: ٠/ا‏ وجوت تاليف ششركات اسلاميةلاستخراجممادنالحجاز المنارنج 4 م1 
ع عن وو سا 1 اا كس لفت 211 
عرف» نظن أننا قد أجبنا به بذهائرنا الناشزة» وسكنا بدخواطرنا الثائرة» على 
حين. أنه إلخل الذي يليق بالاثم القي استوى -عندها الماء والدشبة وال تيلانريد ان 
تعمل شيئا !أ » بل تنظر قِضاء الاستيلاء الاجنبي ان ينفذ فيها 
ٍ اولي تعليلذلك ( أولا ) ان الذئن يقترحون استمار هذه المعادن العينة 
لايشير ونباعطا «أ قل شيء منها لشركة أجنبية او لششركة مؤلفة من«ساين ثم د تبع 
لدولة أجنبية غير فسلمة » بل يشبرون باعطام الامتيازات لاستمارها إلى شركات” 
: إسلافية مرجعها حكوماتاسلامية » وما,لاتزاع فيه انالش ركاتالتجاريةفييلاد 
الاملام قلئلة وان رمؤنن الاموال قلية أيضا ْ 1 
“السنفنون ل يتم وا سوب إلشركات في التتجارة فضلا.عن ان روم 
العامة لانساعدتم على تلت هذه الشر كات . إلا ان البالغة في كلشيء مممومة: 
قلا يوز ان نظن أن تأليف الشر كات عند السمين مستحيل ولا ان المالمعدوم, 
ماما ين يديم فكلا هذين الاقتراضين مخالف للمحسوس ” 
وفي بلاد الاسلام شركاث اقتصادية كثيرة » ومن المسامين عدد غثير من 
ذوي اكروة » وعدد غفير من ذدي للهارة في في الامور الاقتصادءة 
واذا جرت حكومتا الحجاز:والم. امتمار العادن التي في هذين القعارين. 
: 3 أيدي متمولين من السامين فلا يبدأ هؤلاء بالربحولا يتحة قالمسلمون أ نهذ 
الشبروعات ذات ت عوأد أكدة حقق يقبلوا على الساهمة من كل صوب وتجدمن, 
رءوسن الاموال عند السلبين مالا يخطر للك على بال ٠ ٠‏ وذاك لان الرجح جلاب »> 
وحيث حدق وجود الغائدة وجد الال بلا إشكال 
اذن يمكننا أنضتثمر معادن جزيرة العرب برءو سأموال أصحامامسامونة 
بل أصحامها. مساهون لات بلدانهم دول غير مسامة (1) وليس بضربة لازب انه 
1 3 إن تجار العرب في بي «المند»وأ كثرمم من جد والكويث قد ألفوة 
35 شركة بواخر نر بين الحند وشط ارب ذاحو بها الشركاتالا تكليزية فزحموها» 


للنار:ج وم 21 ممادن الحجاز وكون الافرئح أعل بها من أهلها ١م07‏ 


وستثمر هذه الناجم كلما دفعة واحدة » بل يمكننا أن نستخرج خيرانها تدريا» 
ولكن الذي لايجوز أصلا هو ان نظأ وللاء فوق ظبورنا» او أن نشكو مزيد 
المْقّر والمأل ممت أرجلنا 
( ثانيا ) إن الظن الذي يظنه بعضنا ان النسرررخ باستخر اجهذه المناجم يتح 
أعين الاوربيين على الجزيرة لاسها اذا رأوا اخيرات تدر منها وانهم قد يشنون 
الغار ات عل البلاد لاجل حيازة هذه العادن هو ظن لعمري بغير محله 
فان الافرئح يعرفون مواقع هذه العادن ويعلوزمافيها إن لم يكن تفصيلا 
فاج لا . وعندهم عل آآخر من طبقات الارضيجملهم عارفينبما بحتوتيمن للعدن 
. والغاز كل نوع من هذه إلتلبقات » فان كانوا ل يشنوا الغارات إلى اليوم على 
الجزيرة فليس لجبلهم يما في بطنها من الككنوز واغخيرات » بل لان الامور 
عرهوئة باوقانها » والاستيلاء على جزبرة العرب او على بءض أقسام من جزيرة 
العرب ليس بالاهز السهل » بل دونه عقبات منوعورة الجبال » وحرارةالرمال» 
وشجاعة الرحال» فضلا عما بين الدول منانتنافس الذى حمل بعضهنعلى الوقوف 
بالمرصاد لبعض هما يخشى منه وقوع الحرب ينبن . وعلى كل حال فالجزيرة إلى 
الآن سالمة من استيلاء الاجنبي إلا بعض أماراف لابال لما 
فليس من الممكة ولا من ام أن نضيع على أنفسنا ثروة من ف أشد 
لاحتياج اليها كدت ملاحظات ليست صحيحة وأسباب غير واردة 
ومما يدلنا على كون هذه العادن معروفة عند الافرج رسالة بالالمانيةأطلعني 


عليها وخر مؤلنها الستشرق الالماني الشهير الاستاد «وريتز وأسهها 2 المعادن 
في العربية القدكة » معتطهعة معلل مذ عكات جعع] عذل 

حاء فيبا ماملخصه : 

«يظن الناس إجمالا ان جزيرة العرب هي من افقر بلاد الدنياء وحقيقة 


1 1 أماكن معدن الذحب في جزبرة المرب ١ ١‏ التارتجكم دم 

لال انها لنت كنك ل :إذا نظطرنا إلى مأكانت عليه في القرون الوسطى. 
اندها كانت ذات ثروة. تضربها الامثال و كانت تلك النزوة 1 تيةمن منبعين. 
( أحدها)كرن الجزيرة طريق التجارة بين الشرق والبحر المتوسط (.والثاتي )4 
9 2 5 المادن :أليكانت فبا »:ؤأخصيا الذهبء فند كانت هذه /العادفيأو امد 
غين.الالف اسن قبل ليح معروفة عند الميرانين والفينقيين والاثوديين . 
أوقذ كان غ سليان بن داود أرسل بمثة على حسسابه إلى البحر الا حمر » وعادت 
ينام تدهش المقل 

وذ ذكوسرايون) جز افي يوناقيماتفي زبان طيبارزيوس قيصر) وديو دور 
( مؤرخ يوثاني يقال له ديودور الصقلٍ صاحب تاريخ عم »:وكان معاصرا 
لإفسطس قير ) أنهرا في بلا العرب ,كان فيها التمر.. ٠‏ 

وقذ كانت جزرة مربأ قبل الاسلام وقبل دخوطا في القتومات النائية 

ذات ثروة عظيمة بالإراغة والعاذن » وكانت مكة أشبه ع رك حكومة جموورية 

ذي مس اكز تجارية عظيمة ذات علاقات مع الا" فؤق» وكانت الاخن والعطاء 
حارين بقوة ة ينها وبين ضار البلدان » وكانت فيها صناعة الحلي بإلفة درجة 
الاتقان » ولا يزال صاغة مكة: 3 وصثماء الآن » وعنيزة جد » آلى يومنا هذا 
خشهورين بإتقان الصنمة ١‏ 

أماكن أن معدن قحب في جزيرة العرب 

فأما الاقالم اليفيها معادن الذهب بهن جزيرة 5 لمر ب ذلها لاقام الغربية. 
والذهمب يوجد فيا باسئاد الجبال الو أقمة بين الداخل والساحل أي أسناد 
الجبال المتدلية إلى القبائم . وكذاك ١‏ بوجد معادن ذهب في أؤاسط الجزيرة في 
الاما ٠»‏ تن الهبولة الضاربة ة إلى الجنوب و والشرق . وهذه الجوانب الجبلية متكوئة 
من خجر الغراذيت مع 8 ثير من الرخام السماقي » وهذٍ الخرات ااتي في الجنوببه 


التارنج قم "١‏ اما كن معدن الذهب منجزيرةالمرب ‏ 9./ه 
والنى نشد إلى مكة وإلى غربيها لاشك انها نولدت نحت تأثير التحولات. 
الجيولوجية التي أدت إلى هذه القفار المررقة وهذه اليبوسة في الجزيرة» وآن. 
شكل الغرانيت الصواني هذا يظبر في وسط البلاد وتمتد آثاره الى جهة الشرق. 
اي في جبال جد . واطرافه الجنوبية تظاهر في ثمالي اليمنالى أن مجاذي صبنعاء 
من الثهال . واما الجنوب الثربي .من الجزبرة والجنوب كله قشكلاهها 

الجيولوجية عثتافة عن الاولى » والذهب اث يزجذ في الجرات النيفيها الصوان. . 
او الغراندت وهيما يا لي : 

(أولا ) فيالشمال الغربي من الجزبرة بأرض مدين انقديعة . 

(ثانيً) في ارض الحجاز الضارية الى امجنوب 

) ) في الشرق من االجزيرة نحو مجد 

( رابماً ) في الجنوب الشرقي إلىجمة العامة 

) خامساً ) في الجنوب الحض بأرض عسير إلى الشمال من بن النامة 

فدين هي البلاد الواقمة بينالبحر الاحمر وقم الجبال المحاذية للبحر الممندة: 
من نحو العقرة في الثال إلىوادي. الاض في الجنوب وهي ايوم تابعة للحجاز ٠,‏ 
وهئاك ماكز على ساحل البحر مها ( ظبا غ وللويلح » والوجه ) 

“ 

فأنت ترى من هذه الرسالة النشورة سنة 1019 أي منذ أريع عشرة سنة 
ان الاوربيين يعرفون ما في جزيرة العرب من المادن ان ل يكن تتصيلا فاحمالا 
وانه ليس عدم سماعوم بثروتها الغدنية هو الذي بهم حتى اليوم عن احتلاطاءه 
ول لذلاك أسباب سياسية مرجعها حنظ التوازن الدولي » وعسكريةمرجمهاصعوبة ' 
عراس أهلها ش 


6 كلام الطمداني في مءادن جزبرة العرب المزار تجكملم 


فالاولى بنا أن نغتنم هذه الفرصة وفستفل ما أمكننا من هذه المادن 
لتقوي بها جيوشنا » ونصاح إدا رننا ». ونبث الممارة في: بلادنا » وأن لا تأخذ 
هذه الامور بالتسويف والطاولة حتى يصيبنا ما أصاب تركيا في مطاولاتهبا 
باستخراج الكنوز التي كانت ه حت يدها إلى أن حاء الاجانب واستولوا علمها » 
'فقد كانت قادرة أن تستفيد من زيت الوصل من عهد طويل » فل تبث فيأمره 
شبئاء ول تزل ماطل إلى أن أضاعت يهذه الماطلة ئروة تقوم بالمليارات اللكثيرة 


من الجنييات لامن الغرنئكات » وكان عندها البحر الت فل تصنم في استخر اج 


“روه شع » ولا أبدت ولا أعادت إلى أن جاء الاتكليز بعد الحرب العامة 
ونا مياه وقوهزا ميعكن أن يستخر ج منه ء فقالوا انه ممكن أن يستخر جمنه 
قيمة خسة1 لاف مليار جنيه » وعتمرون الف مليون طن من الفوسنات وغل 
جرا مما تعبى العقول عن نصوره» و ليس في جزيرة العربشيممن الخيرات القي 
0 تقوم بهذءالليارات من الجنيوات ولكنه بدون شك فبها كثيرمن العادنالتي 
يكن كلا من حكومة اللجاز ونجد السءودية وحكومة المن الامامية أن ترتئق 
ل 
ونا 7 إذا أرادته غالان لخرو ةد نحص في عن هذه ذه الما 


إب الراسلة والناظرة 


العلى, يوت في أوغندلةوامنار 


أجاءتنا هذه الر سالة مم كتاب خاص من حضمرة صاحب الامضاء 
من أوغندة ميالة فيه ذي القمدة.سنة ه١١‏ الموافقهامارس سنة01ةه 
مجلة النار هي المجلةالوحيدتالتي انفردت دونسواها من المجلات والجرايد 
للخدمة دن الاسلام والسامين » وضاحيها هو العالم الذذ الذي كرس كل حياته 
قيهاته الوظيفة السامية»وما انفك ‏ أيده الله وأطال بقاءه_من دأ نشأ مجان (النار) 
وهو يكافح البشرين ثارة ء واملحدين.ءن الجددين أخرى» وتارة تراه شاهر 
قلمه في وجوه البتدعة من غلاة الروافض واغلوارج؛ والتمشيخين من دجاجلة 
' التصوفالكاذب» وعبدةالقبور أو معظمبها . ولاايعرفى قدرمايبذهمن اللدمات 
الممومية إلا من وجدت عنده مجموعة صاحةمن أجزاء إلنار ومصنفات صاحبه » 
وأمكنه مطالعة ذلك بامعان وتدقيق » وترو وتقيق » ومنها يعرفقدر ماله من 
الفضل في دبن الاسلام على السلمين ْ 
أمتاز صاحب النار على أقرانه من العلماء الاعلام بخدمه الجليلة » ومواقنه 
الشهيرة ء في كل موطن من مواطن الجهاد » وناهيك بفتاويه القيمة » وردوده 
اللؤيدة,الحجةوالبرهان (يمناره الاغر )ومباحثه الطلية الفيدةوتنسيرهالشوور »ولو 
ل يكن لدمن الصنفات غير لكفاه فر فيالدنياوالدين» وذخرايوم يقرب العالمين 
نما لاشك قيه أن الاقطار الاسلامية وغيرها لاتذاو مر:: الملماء المظام » 
والنطاحل الاعلام؛ وانه قديوجد فيهممن يداني صاحب النار أو يوازنهفيالملء 
بيد اننا مجده قدفق الكل في الناحية العملية » وقد وجدنا فيه كرمافيهممن العلم 
والنضل و1 | جد فيمع بعضمافيهمن تكلنه الشاق» وحم لما لا يطاق» ومواصلة 
اليل بالهار دأو تحتيقاو كتابذو نشرا و تأليتءني كلشأنله تعلق ومساس بالدين 
١‏ ليس عل الله يمستنكر أن مجمع الءالجني واحد 


«الثار: ج١1‏ » وول» «ا جار الحادي واثلاثون» 


ش "0 2 تصحنالاينالسمود كنصحناقبلهللاكحسين المثار : ج هم »٠‏ 
0 تا لقد امتاز عليهم بصفات كثيرة أهمها وأعظامها كا قدمنا آننا : غيرته 
على الدين ءويليها شجاعته الادبية وعفة نفسهء 6 عاو قدره» وهاحن 
تراه اليوءقدسلخمنععره ‏ أطاله اله ثلائةعقو دو نصفامن'لسنين مكالخاومنا فا 
-عناره الاغر عزدين الاسلام» , ولهترهيوما ماوضع قلله حت إرادةحزب معين 
او طائعة مخصوصة 3 أوحكومة جاءرةوهكذا د أبالْخلصين من المجاهدين الؤمنين. 
00 وقدغلا وافيرى من قال :انه من حين ظبور الاك اب نالسعود على مسرح 
السياسة مازال في خدهته لأ غراض مادية صرفة » وانه (أي الملك ابن السعود ): 
يذل لدمن المال كذا وكذا عوضاً عن خدمته (سبحا نك هذا بوتان عظم) 
اننا ننزه الاثنين من أن يتواطا على مثل هاته الفعلةء وحاشاهما من ذلك ». 
وقد أراد المفترى بقوله هذا أنيذم فدحءوآن يفضح فافتضح وما على صاحب. 
المثار من غضاضة أو عار اذا أيده الماك ابنالسعوده فتأبيدمايادهو _والحقية ال 
في نظر المنصعين من المسلمين عين الخطة الج تي رسعها صاحب المثاز لئسهة» وعي. 
نصرة دبن الاسلام وتأبيده ء وبلاذك ان ابن ااسعود أعفام أنصار هذا الدبن 
خميره اللوايده .وقد أيد قيله الملكالحسين بنعلي حيث.كان يؤمل فيهالمصلحة 
العامة للاسلام والمسلمين حتى بان له غلطه فانتقده في ذلك و يذل له النصح 
. * ول يتبين الرشد إلا ضحى الغد » 
وهكذا نراه اليوم قامًا بجانب الاك ابن السعود فاذا حاد لا سمح الله عن. 
اليج القويم والطريقة ة الثلى فبلا شك انه (أيصاح ب المنار ) لابذره وشأنه “بل 
يعرفه نصائه »ويضعل ممهمثل مافضلمع مك1 سين رن علي (* 
*) الممار: تالله لقداصا نب هذا الكاتب الملو ي كيد المقفيا رىاليدمن أوغندة 
على بمدهاعن مرا كز السياسة فنحن كنا تتصح للم لك دبدالمز. يزينالسعودمن رحعه 
قبل الاستيلاء على الجار بالاخلاص الذي كنا تصح به للك حسين بن علي > 
والفضل الذي تراء لهذا على ذاك انه يشكر لنا أصيحتنا ويعدنا بالاصلاح الذي. 
تقر حه عايه بقدر الامكاء ن ونحن أوعدء منتظرون » مع علمنا يأنه يعوزه الرحال 
العاملون » والملاك <سين لم يحتمل كلة واحدة في | تقاد رجا له بل ماقبنا عليها عنم 
دول ااثار من الحجاز الذي كان سمية يا اياك الباثية 
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هاتة هي عقيدتنا وعقيدة السواد الاعقم توك | اسامين في شرق الارض 
وغربها (في صاحبالمار ) ولاعبرة يمن يِذ من المنافقين والملحدين والدجالين 
المتاجر بن بالدين » والمضلاين لطغام المسلمين 

وليثق صاحب النار أننا عرب هذا القطر ( أوغندة ) وأهاليهمن اخوانه 
الؤمنين » وأنصاره الحلصين » الذبن يقدرونه قدره » ويوفونه حقهمن الاجلال 
والا كبار والاحترام » ومن القتئين أثره في المقيدة ع وهديه في الدين » بيدأننا 
معثمر العلويين القيمين مهذا القطر لانرى باساً إذا شكوناه (أي صاحب النار) 
إلى نفسه بسبب الرسالة التي بمث بها اليه من جاوة أخونا في الدين عبدالسميع 
منصور الاوي ونشرها في النار في الجزء الثامن من الجاد السابع والعشرين في 
#يفة ٠04‏ . وحاء فيها مائراه ماسا بكرامتنا وشرفنا وعقيدتنا » وامثار 15 يعلمه 
الخاص والمام قد انتشر في أتحاء المعمور انتشار هائلا ونال صاحبه ثقة اللجهور 
لاسيا.فها له تعلق بالدين» فهو فيه إمام الانام» وخادم القام» ويقرأه العالموالجاهل 
والمطام على أحوال العلويين وغير الطلم فيتخذ ذشر النارها ( أي الرسالة ) 
كقضية مسالمة » وحجة ثابتة إزاما على العلويين البريثين مما ببجري هناك (بجاوة) 
بين بعض إخواَم العاوبين و الارشاديين من سغاسف الاقوال والافمال 

اننا .مشر العلويين القيمينهنا بافريقية الشرقية_اسوة لسائر إخوانتا يكل 
قطر ومصر. نكر ونستهجن كك لذي وجدان حي مايبلغنا منحين إلى آخرمن 
التشاجر والتناحر والتنابز بالالقاب » والطعن في الانساب » ومن كل فمل شائن 
بين الطائنتين يجاوة أو غيرها » كا أننا ذبرأ إلى الله ككل ذيءاطفةدينية وغيرة 
عرببة» مما يزثمره أصحاب القاصد والاغراض في جريدة حضرموت أو غيرها 
من الجرائد في حق اللاك ابن السعود من الكلام الذي نرى فيدعدوانا ص ربا 
أو تليحا في حقه ش 

ان كثير من ضعناء النفوس وأرباب الاغراض السافلة ينشرونويذيمون 
أخباراً عارية عن الصحة يغهم منها إن الملويين غير راضين عن الللك ابن السمود 
وسلطانه » وانهم ناقون عليه ويناصبو نه المداء لانه على غير مذههم )ومشر به 
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| غير مشربهم » إلى غير ذلك من لعو القول وهذره ليدخاوا على أنفسهم الضميفة 
شيئا من السرور وليحطو! _بظتهم- من قدر العلوون شيئا وألى لم ذلك ؟ 
أننق بطانك بإجرير فانما منتك ننسك في الخلاء مالا 

والعلويون أجل قدراً م نكل مايتوهمههؤلاء المساعير » ومابينهم وبين الملك: 
ابن السعود غير السلام والوئام والاحعرام » التي ظبرت آثارها من جانب الملك 
ابن السعود في حق من وصل إلى مكة من أعيان العلويين وم الهم » قند لنوا 
من جلالته ( أيده الله ) فوق مايتوقمونه من الاجلالوالاكبارءحتى انهم رجعوا 
إلى أوطانهم وألسنتهم رطبة بحمده وشكره والثناء عليه » لما شاهدوه هناك من 
صنوف الخفاوة بهم وبغيرهم منالناس » والعدلوالامان »وو سائل الراحة لساثر 
الرعية » أفبعد ذلكيأني ( مماز مشاء بنمم ) ويقول عن العلويينغير ماهم متصفين 
به ؟ ( فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ) 

ان علماء العلويين وأعيانهم والسواد الاعظم مهم قد رسعوا لأ ننسهم خطة 
الحباد في كل أمر من شأنه تكدير العلائق الودية» وتحريك المواطف الدينية ينوم 
وبين اخوانهم المسادين » وقد عرفوا مسألة المتنازعين يجاوة» فرأوها ضسألةهلية 
صرفا أوجدها أصماب لمقاصد والاغراض والمطام الاشعبية ليصطادوأ في إلماء 
العكر فنشوا سنج العواممن الحضارمةفاتبعوهموم لايءلمونعن الم أل فتيلاولانقيرا 

ومن فهم منهم شيئا حببوا اليه الظوور الكاذب » والفخر ازيف » فيغتر 
مهذا ويتوثم انه قد حاز علوم الاولين والآخرين 

أو ردها سمد وسعد مشتمل ما هكذا باسعد تورد الابل 

ربعا عترضني معترض ويقول لي : فكيف بك وقد أإزمت نفسك أنت 
وغيدك من اخوانك في البدين في هذه السألة خطة( الحياد ) نم نراك تأني اليوم 
وتبعث المسألة م جديد ؟ ّ 

فأقول له : إن ظبور هاته المسألة هو من نحو عشرين عاما تقريبا.ولم أنبس 
فيبا أنا ولاغيري ببنت شفة » حتىظهرت لنا رسالة أخينا عبد السميع منصور 
الجإوي ونشرت في أعز مجلة علينا ( النار) فمظم علينا ذلك وعلمنا إن الخحالة 
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غير رضية» وانهبا قد دخات في طور جديد بدخول بمض" امواننا 
الجإويين » خئنا بكلمتنا هاته إلى المثار على سبيل الشكابة منه واليه ؛ والنصح 
لاخوائنا الكرام الجاويين 

اننا ننصح لا خينا فيالدين عبد السميم منصورء إن كانهناك شخص يدعى 
هذا الاسم خصوصا ولاخواننا اللاوبين عموما» فنقول لدوم : مالم والدخول: 
في هاته السألة الشثومة الي تشتت تشتت بسبها مل الحضار هال » وأضحوا شذر 
مذر» لا يوقر كبير لكيرهء ولا إرسة) صغير لصغره » في زمن وغل ثم أحوج 
الخلق فيها إلى التعاون والتعاضد 8 . وامر دينهم القوم » ورسو طم اكريم» 
ولا :ةتضيه الظروف الزمائية » والمنطق الصحيح لو كانوا ييقلون. 

أمها الاخوان الكرام : خلوا الحضارمة وشأنمهم ماداموا عثلون هاته المأساة 
المحزئة والرواية الممزلية » واسمعوا مانشره عالمهم الاشهر » وزعينهم الاكبر » 
السيد العلامة عيد. الرحمن بن عبيد الله بجريدة الشورى الغراء بالندد الؤرخ 15 
شوال ٠ن‏ ددر النصائج الذالية انتي م فى أحرق بالاتباع وأولى أن تكتبوها على 
صندات قاويم يماء اي في أعز مانضءوثب فيه نقانس 
أموزلك كذخيرة لاحفادع 

( م 

أما الاخوان الكرام : إن دخولك في هاتهااسألة يزندها إعضالا وتمقيداً 
وتتسع دائرة الشقاق بين الغفرةين > وتدخل في طور جديد من التكيف والتلون 
وبه يجد ااعاصب التاعد ١‏ لامر صاد مدخلابين صذوفي فيثبتقده(بأندو نسية) 
الؤثية نيه التي تتحاوز ل ايوم عبات كأداء لاستةلاها العطاوب 0 باخها ان إياه 

أمها الاخوان الكرام : اننا والله لامخافضيراً علي ولاءلى وطتك الحيب 
الينا واليكم » مازالت امسألة مقتصرة على من أوجدوها م الحشارمة لام أقلية 
وصوها غير مسموع » لكننا يذثى وئؤاف دخولم فيهأ» افيتفائم الامر 
وتندمون ولات ساعة مندم 

باعي السميم هاته نصيحتنا لك ولقومك الكرام ذفان تلقيتموها بالقبول 
ومئلم من يفعل-- كنا لك من الشاكرين الامدين ؛ وإن ثم قبوها ( وهو 


فا فضل الملوبين في جاوه__ التارتجه مام 
مالا نرضاه ) ولكن قد يستفيد الظنة التنصح فنقول لك ولاخوانك إن عقلاء 
الملويين وذوي الفضل والسواد الاعف منهم لاقدرة لم على النزول إلى الميدان 
الذي تدعونهم اليه » لملمهم انالغالب فيه أل من الغلو بك جاء في الحديث » 
وامامهم أيضًا أن السب والشتم والهاترة فيالاعراض » والشاجرة في الانساب» 
هي أسلحة لا يحماها إلا كل وغد جبان » قد قصر باعه في الملر فضمف مزاجه 
في الدين » وخارت عزته في العمل » وانه من سقط التاع 
باعباد السميع : لو أنه تكلم غيركمنالعرب الارشادبين أوغيرم بماتكل.ت 
به علىااعاوبين في رسا لك لكان الاعر في فاية ااسهولة والبساطة » وأكان جوابه 
م نكل علوي فاضل السكوت الدال على الاهمال » لانه قد سمع منهسم ماهو 
أعظم من ذلك 
ياعبد السميع :إن اللوبين في شرق الارض وغربها يميشون مع اخوانهم 
في الدين والانسانية على اختلاف مشار.هم فيسلام ووئام وأحترام. وإخاءاسلاي 
وانساني في عل شأن من الشؤون الدينية والانيوية » وإنهم مازالوا وان بزالوا 
إن شاء الله - ائرين على الخطة التيرسموها لأ نفسهم من خدمة الاسلاموالمسلبين» 
والقيام بالشعائر الدينية بمعاوذة أو لي الفضلمنهم والسعة » ونش الدعوة الحمدية 
تَكل قطر ومصر » والصبر واحمال كل مايصل اليهم من أذى » والرور على لقو 
القول وعذره مر الكرام 
ياعيدٍ السميع :ان المعتقداتالتيذ كر ها برسالتكو نسبتها اليوم الي زنوج 
الكننو (أو اوغنده هنا) لكذبك الهس وشواهد المال» فكيف بك وقداسبتها ' 
اليوم-إرضاءلاخوا نك الارشاديينو:زلنا لد.هم ‏ الىآآل الرسولء وأبناء البتول» . 
الذين تلقيت انت وأجدادك الكرام رحههم الله تعالم دينكم القويم وعقائده 
الصحيحة عنهم؟ أفيحسن يك بعد هذا أن الي اليوم وتنسباليهم ماهم برآم منه 
"وما تسماون ؟ 
يأ عيد السميع : اننا نقول لك ولغيرك من المنترين علينا غير ما سدب 
نعلمه غير مفتخرين عليكم ولكن نممةالله نتحدث ها : ان للعاويين الذبن بدأت ' 
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أأنت دون سواك من الجاويين بالط منشانم لم على سكان أالي المند الم لندية 
وافريقية الشرقية من الفضل » بقدر مالم عند ل الاجر» فان أنكر جاحد 
او غضب غاضب عقلنا له : 
يامرسل الريح جنوبا وصيأ ‏ أنغضيت قيس فزدهاغضبا 
ياعيد ااسميسع : ان ما ذكرت برسا لنك من العقائد الفاسدة . والخراذات 
الباردة » فانه غيرٍممكن قبوله اليوم ولا بعد اليوم . وقد تنورت العقول وتنتقت 
الاذهان » وتةتحت العيون » وبإن الصبح لذي عينين . وان ما أمكن وقوعه في 
القرن الثاني عش رلامكن وقوعه اليوم وقد انقشر المثار الاغر فيأنحاء المممورة» 
وتنلغلنيخلال الاقطار الاسلامية» خلا الابصار والبصائرمنالاوهام والمرانات 
باع دالسميع: :اننا اصبحنا في عصر لانخاففيه من تعظم علي أو غيره تعظم 
.ربوبية» فان الناس قد انقلب حاهم الى تنرئج وزندقة ة وإلطاد » وسنطت كرامة 
الصالحين م من تفوسهم وتعردوا على الدبن وأهله فصلا عن الغاو في الصالمين بل 
اننانشكوا اليوم من أقوام بدءوا مهاجمون مقام النبوة ويحطون من قدرها. وغلا 
آخرون ومالوا إلى التعطيل والالحاد وهذا صاحب المثار أطالاللبقاء ثراءاليوم 
يعصر يقامي منوم عرق القربة وقد ثبت للم في ايدان حتى أرجمهم مدحورين 


حمف«ومين (و كان حقاعلينا نصر المؤمنين) 
الشريف 556 


( امنار ) نشرنا هذه الرسالة برمتها بعد اقفالنا اباب هذه المسألة وذيوها 
لما 1 فسئاه فيها من الاخلاصن فيالنية والاعتدال في الرأي والوقوفعلى المقائق 
الاشندة النكير علرعبد السميع الجاوى الذي يشلكفي وجوده ففد مهمه بان يعني 
بها كتبه جميع العلويون في الدنيا وهذا غير معقول 

وقد جاءتنا رسائل أخرى من جاوة وغيرها تؤيد رأي الشيخ عبد السميم 
: خإننشرمنها. شيئا لانها تذكي نارالشقاق نحن نود اطفاءها » ويجيئئا وسائ ل أخرى 
حن جرائر أندونسيا وغيرها يشكو فيها دعاة الاصلاح ومقاومو الكرانات من 
جمض العلويين المقاومين للاصلاح وامهم يطعنون على المنار ر لدعوته إلى التمسك 


م حالة السلمين في أوغندة المنارتج حمدم 
«لكتاب والسنة وهدي الساف الصاطواجتناب البدع والخرافات التي يميشون, 
.بها ».وم الذين يذيمون ان صاحب المثار بخدم لاعاويين وحم يملمون انه علوي 
حسيي الا بخبتي الام © وجتيع أحل السنةوالماعة من العأوريين وغير ثم أنصار 
اله ء ويوجد في الشيعة الممتدلين مهم ومن غيرمم من يعرف له بأنه قد سعى 
أفضّل السعي لمر خطة ترفم قدر العلوبين » وتجملهم الاثمة الوارثين» وزعناء 
. الاسلام في مصالح الدنيا والدين » واد لله رباالمين. 
وقد امهمنا بعض الخائضين في مسالة التنازع والتخامم بين الءلوبين, 
والارشاديين يأننا نصر نا الفريق الثاني وهي تهءة باطلة لا ندري سببها . وقد 
كنت انا الواضع الاو لللكتاب الذي نشرته ججمية الرابطةااششرقية للاصلاح يينعها 
و انأ بغضثيمالينا بعد الكفر والنفاق في الدبن جريةالتنازع والتغرق بين الملمين» 
وقد عزز صاحب الرسالة ما كتبه فهابكتاب خاص لنا فيه فوائد عن مسلي. 
اوغندة يسر بعضها ويسوء بعض 
وما قاله في كة'به بعد تأكيد الرحام عاينا ينشر الرسالة لاسباب ثلاثة تعل, 
من غضونها الاستطرادالا ني: 
.ف استطراد الى صاحب الفضيلة #6 
حالة العرن واطنود من السلمين غير مرضية هنا ولاسميا من الجية الدينية . 
الاسباب ليسهنا كل ششرحها ولكنمما يبعث على الارتياح الكثير حال ةالاهالي. 
فاهم وامق يقالراغبون كثيرا في الدخول الى دي نالاسلام » وقد كفونا مؤنة 
التبشير إذ قام بمضهم يدعو البمض الأآخر الى الدخول فيدين الاسلام 
والمبشرون ١‏ بالنصرانية ) بهذا القطر كل يوم في ازدياد وناهيك ينقوذ 
سلطانهم وكثرة أموالم الواردة عليهم من كل الجهات غير انهم .م كثرتهم 
. وقوةشكيمتهم ما فازوا بآ كثر مما فاز به الاسلام » بل انه قد فاقهم في كثير من 
. المواضع لاسيا الاماكن التي يقطنها العرب » ذلاسلام في انتشار عظم فيها كثل. 
( أكبلا ) عاصمة الا وغندة (وجنجة) وميالة ونواحيين . 
وقد بدأت الكراهة تظهر من الاهالي للا ورببين لاسباب كثيرة » أهمبا 


. المثار : جكم ١‏ حرية الناس الدبنية فيأوغندة عل اختلافهم فيه ردف 


ابو أي الاهالي فهموا روح الدين المق وأحبوا بكلبوس الظل للقي علييم 

من الستعمرين وهو ما يستفيد منه المسلدون : 

وهنا نطلب من فضيلتم ارسال ثلاث فسخ ٠و‏ و كابع اليف الي 
صنفتموه وغاب عن ذهني الآن اسمه ( لاني .حل غير الذي أنا مقم فيه )فيه 
حقيئة ة الدين الاسلامي وتعا ليمه وهوكاذ ذ كرتم في الاعلان عنه مختصر ومفيد 
( يمني خلاصة السيرة الحمدية ... ) وهذا الكثاب: قصدنا أن' نترجه إلى ااغة 
السواحابة لانها هي المنتششرة هنا ونكته بحروف افرتجبة لان الكتابة المريية 
غير منتشرة ولا يعرفها من الاهالي ير آحاد اند به » والائة من ترججته 
بالسواحلية وكتابته بإلاحرف الافرنجية هو اطلاخ الاهالي المسيحيين علحقيقة 
زوح الاسلام وتعا ليمه لان المبشر نهنا لا هم" هم إلا المط من شانهذا الدين. 
الكريم وتشويه سمعته فينظر الاهالي » واذا جاء هذا اانكتابٍ وتر: جم الى القة. : 
السواحلية وكتب بحروف افرنجية واطلع عليه الاعالي فلاشك انه :يكون هنا 
نكب ةكبزى على المبشرين» وسوف ينكشنون وينكشفعوارم ويم زمون شى .. 
هزعة» لان الاهالي هنا خالية ية أنفسهم م نالتعصب ومتسناين بعضيم: مع لعظ». 
من جهة الديانة » وبرون ان كل شخص مهم حتى الطفل له المزية الثامة في 
اختيار أي دبن كان » وقد نتجد الاسرة الؤلفة امن اشخاض مثل الاب و أولاده 
مثلا مختانى الدين نتجده هوعلىدين أجداده » و أولادهمنهم مسل» و مهم مسيحي» 
والمسيحيونهنا يتقسمون الى قسمين : بروتستانتٍ و كاثوليك »وهكذا نخدم 
لايبيرون احداً ولا يعتبونه . نم للسلمة هنا لاتتزوج المسبيحي » .وفيوقت الاعياد 
جد كلامتهم حتذل بعيد الثاني وخصوصاً اعياد المساين » فيجتمع نوم العيد جمع 
غمير هناك ويدخل فيالاسلام عدد كثير ( أىني يوم الميد) 

لهذا ترجو من ترجمة الكتاب وطبعه ذائدة تذٍ كر اندشاء الله »والباري 
يحرسك » والسلام على المثار وضاحبه وأهل إدارته هن لاض 

صالح زيد بك جور العأوي الحضرعيه 


8 ببانعنسياسة الاإدتوالاستتصال في طرابلس وبرقة(المنارنج 4 م1) 


بان عن سياس ال يادة فالا ستةصال 
الي انيستبا ابطاليافي طراباس الغرب 

(ألفي في اجماع عظم في نادي جمعية الشبان للسلمين ووقع عليه أهل ارأي 
والمكانة في مصر ليرسل الى جمعية ة الام ويذاع ف العالالاسلاي): 

لقد شبدت مصر و لا قستطيع الافسانية أن تعرض عنه متجاهلة 
ماانطوى عليه من الآ لام » وذلاك أن مثات من بني الافسان ‏ بين رحال ونساء 
وأطفال وشبوخ اضطروا نحت ضفط الجور الى أن يتركوا أوطام نلصا 
من الظل» وأن مهيموا علروجوههم فيالقفار» ولولا مروءةمأمورالواحات المصمري 
الذي خرج هو ورجاله للبحث عنهم حت لقيهم وأنقذه, لملكوا عطشا وجوءا 

أولئنك هم فريق من أخواننا الطرابلسيين الذبن خرجوا من قسوة لمكم 
الايطلي الذي لايطاق 

وم تكد أعيننا تكفكف الاموع على هذا المثهد الذي شهدته على اليابسة 
حبى حملت اليئا أمواج البحر في السلوم مشهداً آخر أفظام منهذا وأشنم» فرمى 
البحر الى هذا الساحل المصري أرع عشرة جئة من جثث هؤلاء الطر أ بلسيين 
مغاولة في ساسلة واحدة 

9 توالت الاخبار بان زاوية ة الكثرة ة اانقطم أهلبا للعوسادة قد أمطرتها 
عليارات الايطاليين بالقنايل وفتكتيا' هابا فتتكا ذريعا » وبعد ذلكهاجهها الجيش 
وكاد يني على البقية الباقية من أهاها ولم يفف عن هتك الاعراض وسلب 
الاموال وبقر بداونالحوامل» وقد قل منأهل الكئرة فيهفه النازلة كثيرون 
مهم الشييخ أبوشئة وابن أخيه به الشبيخ عر والشييع حامداطامةوالشيخعبدالسلام 
أبمسربويل والشبخ جمد المنشوف وابن أخيه :لي بنحسين والشيسخ مهدااعربي 

والشيخ محمد أبو سجادة والشيخ احمد الفاندى الجاولي والشبخ خايفة الدلاية 

ولا ذهب كار شيوخ زاوية الكفرة الى القائد الكيير برجو نه وضع حد 

هذه امذاريج آم بذهم فذحوا أمامه 6 تذيمم الشياه 


النارتجخمام بيأنعنسيأسةالابإد:والاتئصالفيطر اباس وبرقة 0 أ 
3 شعي لذ 130310 اقل اد جاك ال 11 


وتوالطاج الى ارتكبها الايطاليون في برقة» ونقلها الرواة الصادقون امم 
.وضموا ىم نامج عائلة القوايْد 00 معد ولخدة عشر شخصاً من 
العرب في الطيارات وأرتفموا بهم عن سباح الارض ثم جماوا يلقونهم واحدا 
جمد الاخر أعوتوا موتة لم يسيبق ا مثيل 

ومن النظائم الي ارتكبوها في الجبل الاخضر أخراج أهله منه وثملابقل 
عددهم عن ثمانين أ لفعربي الىبادية سرت القاحلة» 3 أذ اعوا بواسطة قنصلياتهم 
في بلاد الارجنتين أنحكومة ط رابلسويرقة تعمطي الاراضي الخصية فيهما لكل 
ايطالي بريد اانقلة اليهما» و بلغت مساحة الارائي اللي أخذت غصباً حومنمانتي 
أألف هكتار ولاتزّال 11 سكوية الا«طالية ؛ ععث الايطا ليين على استمارهذء الاراضي 

وقيل انمز اعأرا إضي الجبل الاخضير من أهله في هذه السنة اثتزءت فيسنة 
ماءساحته 4٠١‏ أل فهكت'ر بدون مقايل » وفي بءض الاحيان كان المقابل 
.عن المائة هكتار سته لاف فرنك ايطالي ‏ أى مين جيرا نقربيا 

وقد خرج أهالي الجبل الاخضر عند انجلائهم منه وهم لاملكون مايقتاتون 
به فرتبو! لكل عائلة فرنكين في اليوم وهم الا ن »دون بهذا المرتب عيشة 
ؤس تنئتت الا كياد وني أثناء نقلهم الى سحراء سرت كن كلا عجز وأحد 
.هنهم عن مواصلة المي برمى بالرصاص 

وفضلاع نكل ذا فقد جمع الايطاليون الاطفال الوطنين من سن “إلى 
سن 14 وأخذوم من أهلهم وأرساوم الى إيطاليا يزعم تمليمهم فيا وجمموا 
الشبان من سن ٠١‏ إلى ٠‏ ؛وأاقوهم بالميش واستخدموهم فيمحار بة أهليم وبلادهم 

ويلغ الاسته:ار بالشعور الاسلامي ميافا عظما من ارساليات التبشير النبثة 
الا“ن بين الاهالمي ومن صدود الاوامر الشددة على الخطباء في الجوامع بالدعاء 
للك إيطاليا على المثابر 

وقد حدث عرارا أن الحكومة تعلن العذو والامان ‏ اذا وقع المعذو عنهم 
في قبضتها غدرت مهم . وممن ذهبوا ضحية هذا الغدر من رؤساء القبائل:خليفة 
ابن عسكر والشيخ عبيدةالممرماني وأحمد الباشا وابراهم بنعباد واطادى كمبار 


. ألا ب طلاب التحقيق من عصبة الام المنارنج» م1 عو 


ؤاينه محمد كمبار والشيخ أحد الحجاوي والشيخ علي الشوخ والشيخ عبدالسلام 
ابن كامر والشيخ عمد الثر بكي والشبخ شرف الدينالماي والشيخ أحمدبن حسن 
ابن المنتصر وانشيخ عمر العوزاتي والشيخ تمد عبد العال » ومن الضحايا الذين 
: لاينزف لم ذنب: : الشييخ صال العواني وهو شيخ يبلغ| لتسعينتاما دن أهل ادل 
"واصلاخ قيضت عليه إيطاليا سنة “1977 وزجته في سجن بنغازي إلى أن مات 
فدفن يمحل مجحوول 
فارواح هؤلاء الضحايا تصبح بالافسانية جميءبا ومجممية الاثم بنوع خاص, 
أن هلي إلى انقاذ البقية الباقية من أبناء الانسانية المعذيةفيهذهالر بوعمن دياسة 
اافتك والاستئصال والابادة التي تتبمها إيطاليا في طراباس المنكودة 
وأن العالم الاسلاني يعتعر ماوقع ويقم في طرا بلس الغرب-عدوانا مباشر 
ص كل - مها كان جنسه ووطنه » وسيبق عار هذه الاعمال لاصةا الانسانية 
كلبا حت نهب الهيئات الرسمية -- وفي مقدمتها عصبة الام - لاجراء محقيق 
0 حر دقيق في نؤس بلاد برقة وطرابلسعن كلماجرى فيها واعلان نتيجته 
كا تقتضيه المدالة والمق 
والوقمعون على هذا يطلبونمنجهمية الاثم اجر اءهف اال فق اتحقيق :ازيبا للانسانية. 
عن لوق هذا العار بها الى الابد ويرجون بالحاح أن يكو نم مندوب مختارو 
مع لجنا التحقيق » وثم ينتظرون ما تقرره المصبة في هذا الشأن بي 


التو قيعات 


مهد أبوالونا خليل الخالدي ممد رشيد رضا 
العرقاوي رئيس الاستكتاف الشمرعي بفلسطين منديء مجلة المنأر الاسلامية 
محمد عرد اللطيف دراز 2 مجدعيد رحن قراعة عبد الوهاب النحار 
من العلماء وعضو مجلس ادارة من الملماء,مدرس بالازهن وكين ججعيةالشبانالسامين 
جعية الشبان بالقاهرة الشر يف بالتامرة 0 
تمد كامل القصاب د تق اللدين الهلالي على سرور الزتكلوتي 


الاستا ذالاول الادابالعر بية »* الزضسء 5 
بتدوةالعلماء باطند المدرس يسم التخصص بالازهر 


المنار:جهمام التوقيعات /ارل/ا 
الامير «ؤاد سلم الحجازي عي جلال 
عر طوسن سغير الدولة المئئانية بسويرا سايقاً المستشار بمححكمة الاستكناف سابقاً 
| عل أحيد سعيد حسين شيرين عبد المزيز صدقي 
“إلرئيس العام لججميةالشبانالمسلمين رئيس جعية|اشبانالسلمينبالاسكندرية وكيلمدير يةسايقاً 
حافظ مومى الكاحي مود السيد مصطق الشي ربجي 
عضو مجلس النواب سابقاً محام وعضو مجلس النواب سايقاً تحام وعضو مجلس النوابسا يقاً 


الدكتور يحى أحجد الدرديري #ود علي فضلي طنطاوي جوهر 
' المراف العام لجمية الشبان المسدين عضو مجلس ادارة الشبانسا بقاً مدرسما بقأومؤلف 


أحمد حافظ عوض محب الدبن الخطيب مد أخخد الغمراوى 
صاحب جريدة كوكب الشرق منتي عِلة الزهراء وصحيفة اأفتح كتم سرجميةالشبانبالقاهرة 
٠‏ عفد الناغي 2 ابراهيم اطئيش الجزائرني مد أحمد الحناوي 
عضو إدارة إلشبان السلمين 2 صأعب علة المباج حرر يبر يد الفلا المصري 
اللدكتور مد علي الدكتور نصر فريد الدكتور عبد اللطيف فاضل 
من أطباءمديرية الغربية 2 عن أطباء القاهرة هن أطباء القاهرة 
الدكتور حنن أبو السعود محد أمد الفق ممود شلتوت عبدربهمفتاح 
من أطباء القاهرة ٠‏ من الملماء من علماء الازهر من علماء الاسلام 
محمد المهياوى أحن تار أحجدعيد الجيد ممدعمان 
أصحني ' مرقدس تدس مبئدس 
عبد المزيز عمان محمد غنت عبد الرزاق البيلٍ 
مهتدس ٠‏ * مهتدس مبندس 


(ويلي هذا مثات من الامضاءات في مصر وفي اقطار أخرى نشمرتها كابا 
مجلة الشبان ال لمين في القاهرة ) 


18 الشريفالحدين . وذته واامعرة من ترجمته انار نج هماس 


الششريف المسين ملك الإجاز السابق 


وفاته سل والدبرة هن تر سمته 


في يبوم الخيس الثامن أو التاسع عشر من حرم توفي الشمريف حسين بن. 
على آخر هن تولى إمارة مكة الدولة العمانية وأول من سمي ملاك الحجاز بمد 
الانقلاب المام الذي أحدثه حرب الدنية الكبرى .توفي فيعمان فنقل منها إلى 
القدس ودفن فوجوار المسجد الاقصى باأقرب همدقن مهد علي الزعيم المندي. 
وقد احتذل بدفنه احتفال عظم اشتر كتفيه الحكومة الانكايزية رسمياً . فنءرزي 
أنجالهأحعاب الجلالةوالسمو ونسأل'شدتمالىلهالغذرةو لر-+ةااتوسءت كلثيء 

كان األك حسين ذا «واهب فطرية ووراثية عظيمة» صار يها من رضالة 
التاربخ العام وتاريخ العرب الخص . كان ث جاعا حازما قوي الارادة » ماضي 
المزعة » كبير الطمةءتزيهالنذسءشديد البأس ععفيهاعن الشهواتءعزوفاعن الدناياء 
محافظا على افرائض الدينية »أديب الجلس »حمسن الحديث ء عللعظمة وكترياء» 
وتم وإباءء ولكن معارفه الدينية والدنية ضيقة النطاق» ممنيةعل تقايد التإدين 
من الآباء والمشراءوخمرته ضعيفةمستمدة من أهل لمق والرياءفيمكة »وأولي 
التقية والمرودية الميدية في الاسستانة » فلمذالم يكن ينال الزلفى عنده إلا اللراءون. 
احادءون » وكانشديد الاعتداد بنفسه » والاتحاب برأيه » والثقة بعامه عوااظلنة 
والريبةفي كل من يتصل به ء والاصرار على رأيه » وان فرض انهظهر له خطؤه. 
فيه حتى كان بض خاصته يقول : لولا عناد سيدا لكان كل ما ينتقد عليه سواه 
هيئاً لامخشى ضررهءولم يكن أحد من عمالهولا من أولاده يتجرأ على النطق امامه 
با يخالف رأيه وهذا خلق يقطع على التخلق ب طرق الل والاستفادة التي 
لا يستغني عنها بشر مهما تكن درجة عقله »وسعة علمه ودتة خيره ٠»‏ وقد قالالله. 
تعالى رسو لدخاتم النبيين وسيد ولد آدم( وقلرب زدتيعلاً ) وقال الامامالشافمي: 

كسا أدبني الد هر أراتي نقص عقلى 
وإذا ما ازددت علنا زادتى عما يجبل 
وان في هذين البيتين لمك لايسمو اليها الا أرقى الناسعقلا وأوسعهمعلاً 


المتارئج هم" جمعيةالجإسمةامربيةقبل المرب 2 186لا 


وكان رحههاثتمالى يكرمدولةامرك ويتأممنسيادتهم على الحجاز » وااظاهر 
أن عضر جاللم في الاستانة كانوايشعرون بذلاكمنهو #سبو نكل حساب لامارته ص" 
لاز ني عهد الدستورء وفيهذا دليل عللىانه أعز «نغير «منشرفاء مكة فقسا 
وأءلى همة وأبعدمرى » وكان تله الثمر. ف عبدالله أشد منه بفضاً ارك وميلا” 
لاس تعداد لاخروج علرهم وذبى ساطانهم » ولسكن له الشزيف فيصلا كان الى 
المرك أميل»وعل الاتفاقمعهم أحرص»ك أخب ري بذلاكفي بير وت والشام بعد الحرب. 

ولا أسسنا جممية الإامعة العربية كاشنت يخيرها الشمريف عبدالله في نزالته 
لدى الخدبو من قصرءابدين وكان مائداً من الاستانة الى مكة هو وأذومالثعريف 
فيصل» ولم أقابل فيصلا نم وقد نظمستعبد'لفي ساك الججعية وحانته يمينها الغموص. 
غلف» وأخر لي أنه ع فد لاقناع والده بقتال ال.يدالادريسي لاستقلاله فيالعسير ‏ 
دون الدولة انتصارة لهاء فقلتاه :ايام تسفكوا دماء العرب بسيوف المرب ... 
فوعدلي بأن سيبلغ والدمما أمربه و#تهد في إقذاعه بأنلايقائل الادريسى» 3 
يمني بالا تفاق معهو و في الباطن يبيد لاحاف'اءر ليالذيهو | أمرجمعية ة الجامعة العربية 

ولكدوالده ل اسرد الادريسي بط فيه وطمماً في ضم بلاده الى الحجاز 
لاحيا في الترك وانتصار؟ م فقبره الادردي ورده خائيا منكسسرة 

وما اشتعلت نار المرب الكبرى وانضءت الدولة الممانية فيها الى الحاف. 
الالماتي كان من سياسة الاتكليز فيها ات يستميلوا الامةالمربيةإلى الانضواء 
الييم: وإلى خلفهم» والخروج على الدولة العمانية ووعدوم بأن يكون جزاقثم على 
ذلك :الاستقلال و 17 سيسٍ دولة عرية بة جديدة كي حضارةالعرب ال اهية» ولعلي. 
قدكنت أول من أرادوا أن يستخدموه بيث الدعايةللم في جزيرة العرب وفي 
الولايات المربية المّانية » وكافوني إرسال مندوبين من قبلي الى أمراء الجزيرة 
وجمعيات العرب السياسية في الولايات بذاك 

ولا كنت اعل من سياسة الانكليز انهم كالسيل يقذف جلودا بجلمود + 
ويقاتلون الام والشعوب بعضها ببعض ثم يسا ثرون هه الغنيمة اشترطت علييم. 
أن تقرر دو لتهم بإلاتفاق مع حلفائهم الاعترانى باستقلال الامة المربية في جميم 


1/5٠‏ اخلاق اللكحسين وثقتهإلانكايزوحدمم المثارتجهم ام 


بلادها معرقة يحدودها الطبيعية ‏ استقلالا مطهًا من كل شرط وقيد الح ول 
.تنته الراجءات بدي وبين رجاهم هنا في ذلك الا وقد أيقنت انهم مخادعون » 
وائهمإذا انتصروا جعاوا اليلادالعر بية غنيم ةلم و لخليغتهم فرنسآء وهذهالناقشات 
قصةطويلة وفيها وثائقمكتوبةايسهذا محليانها 7 
كنت قررت أن ارسل أي المرحوم السيد صالح إلى الحجاز لاتكلام مع 
الشريف حسين في هذه المساألة وقرر الانكلير أن يرساوه و 
خا لتّالعوائقدونإرسالهحتىزالمن| فسهمما كام 'برجونهمني»ووجدوا واسطة 
أخر ى لخاطبته وإفناعه بالخروج على الدولة الممانية » وإعلان الانفمام اليهم.» 
,و كانت فظائّغ جمال باثما السفاح التركيفي سورية قدأيأست أهلها من إمكانالبقاء 
حت باد ةركو رشباو تالالش ريف يزو أظور وا لامباوم إلى الخروج على 
الدر ل فأعلنالثورة'اعربيةو لكنه إيطاع أحدآمن حاثيتهو لامن بطانتهولامن أولاده 
على الاساس الذي بنا هاعلي بإلاتة اقمع الذب نأغر وه امن الا تكليز لابدلايئق بأحد 
لابدكر عاقل أن الاحتراسوالمذر والكهان من_ركان النياسة, كا لانخفى 
على عاقل أنمنلابئق بأحد لاعكنه أنيقوم بعمل عظم ولاسما الاعمالالسياسية 
والانقلااتااقومية» وتأسيس الدولواللاك ‏ وان شدة الحذرتفضي إلىالتردي 
.فشر مماعذافه الحذ رمن ناحية ضمف انثقة بالعاملين» فان يضضطر إلى الاعتمادفي أعما لدع 
ضغا رالنفوس التملقين الذينيرضونأنيكونوا كا لات العدنيةوالادوات اللشبية 
في يده لاجل منافمهم الشخصيةمنه أومن الاجانب'لذين يدسون لهم ن جو اسيسوم 
من بوافقونه على هواهفي كلشيء لينقلوا طرعنه كل ما يعلدون من أعباله وأحواله 
وإن أغرب ما أنكرناه من أموره اللتناقضة انهعلى عدم ثقته ثقنه بأحد من أمته 
بولامن اولاده قد وضمثقتء كلهافي الانكايز امشوورين فيالءالمكله بالمداعو اءعوالمئر 
والبيث الرجال المظاء وبالدول والام ‏ - وثق مهم ثقة عمياء صماء بكاء ورهاء 
بيلهاء معتقد؟ انهم أعلى البشر أو فوق البشر فيالصدق والوفاء» بل كان يمتقد 
انهم سيمنحونه كل مايؤء لهو يتمناد» لا ماوعدوه #خداعا و:غريراً ولا ما اقترحه 
عليهم مما ماه مقررات النهضة فقط , ( للترجة بقية) 


قالعلا لسَمرة والتلرم ات لالسل لمق ١‏ دنارا » كارالطريه 


صغر سئة ٠‏ وما ه بر جالسر طانسنة ٠ه‏ ش يوليه سنة "لوا 
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(؟1) لهذ جاء كم رسول من أنفسكم عر بز عليه ما عنتم 

نا السوصضية د19 شلال" م اس ل 0 

حريص عليكم بالمومئين زوف رحيم (105) فإن تولوًا فقل 
٠‏ ود ودس غم مه 


حسبي! لله لاله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش المظلم” 


ْنم الله تعالمى هذه السورة بهاتين الآيتين اللتين قال أبي ب نكمب (رض) 
أنهما آخر مائزل ويينا في الكلام على السورة قبل الشروع في تفسيرها مايءارضه 
وسنحقق السألة بعد الفراغ من تفسير الا يتين 

« المثار :نج ٠١‏ » «لؤز» « الجلر الحادي والثلاثون » 


ذة الزواج بالمساية بالورائة والكتابية والوثنية المنار ج 1 م *» 


( الزواج بالمسلة ورائة والكتابية والوثنية 'ننطق بالشبادتين ) 
5 ) قدمناعذا السؤال غلى غيره مع تأخر وروذده لان موضوعه ام من غيره ) 

( س 54 )من صاحب الامضاءفي مر مبالة ( اوغندة ) 

الى صاحب الفضيلة الاستاذ رشيد رضا 

ما قولكم دام فضلم في نساءهذ! القطر (الاوغندة) وزو اجالعرب والهنود 
لحن فانه قد عم وانتشر» وهل يعاملن في زواجهن معاملة المرائر المحصنات 
المؤمنات» أو معاملة الاماءالكاذرات 8 

وتوضيحا للسألة اقول لك ان الاهالي هنا ينقسمون الى ثلاث طوائف 

(الطائنة إلادول ) لسلون والعا ليعلى أسا نهم امه ن لايعر فن م نامور ادن 
غير النماق بالشبادتينمع -جول معناهماوقد يكو نأولياؤهن مثلين فيالجبل احيانا 

(الثانية)السيحيون ولا فملرمن احو البمغير الذهاب الى الكنيسة أيام الاتحاى 

( الثالثة ) الشيترية وهم الذين بقوا على عوائد اجدادهم . 

والزواج في هانه الطوائف منتشر بكثرة » 

آما السلمة فيئزوجوها ؟جرد كونها مسامة فقطوهي لاتءرفم نامور دينهة 
شيثاً وأما السيحية فينزوجونها حسجةانها كتابية ولايمرفونعن أهلالكتاب شيئ 

وأما الشيئرية فيكلنونها النطق بإلشهادتين قبل العقد بحجة الدخول في 
الاسلام ثم يدخل مها ورا لاتصبي وهي عنده يوماً واحدا .وقدتاز هالاولاد 


و هي على هذه الحالة 
افتونا ولكم الاجر ؛ وبينوا لنا حالاتالزوجات والمزوجين ولك, من الله 
الاجر ومن المسلمين هنا مزيد الشكر بلم, المطبع المخلاص 


الشرريف صا لح مور العلوي الحشري 


الثار:ج ١٠م 3*١‏ الزواج بالمسلهة بالوراقة والكتابية والوثنية “1/886 

(ج) ذكرتم صفة الزوجات بالاجمال دون صفة الازواج » فاذا كان هؤلاء 
الرحال امون لا يعرفون ااضروري من ديهم فهم ونساؤهم سواءء وإذا 
كانوا يعرفونعقيدة الاسلام واركانه و احكام الحلال والحرام الاجماعية فكيف 
لا يلقنون نساءهم ذلك وملونين عليه بالعمل ؟ المرأة الوثنية حك بدخوها في 
الا لام انطق بالشهادتين مع العلل 6عناهاء وجب عليها عقب ذلك معر فةالضروري 
من هذا اللدين الذي قبلته اجمالا » وإوله العقيدة فالطبارة والصلاة ثم كل فريضة 
وقت وجوبها ولسست أعنى بالعقيدة ان تلقنالس:وسية'لصغرى أومءانيالجوهرة» 
ققد يكنيها ان تعلل ان الله ته الى هو الخالق نيع الخلق المدبر لأمورم » وأنه 
الواحد الاحد عالغرد الصمدءلا شريك له ولا ولدءفهوالمعبودالمق الذي لايدعى 
غيره لكشف الضر وجاب النفع الذي يعجز عنه العبد بكسبه ءوانامتصف بكل 
كال منزه عن فل نقص ( ليس كثله شي ) وان علمه محيط بكل شيء وقدرته 
ذافذةفي كل ثيءو !نهفاعل مريد مختار » وهواميع البصير عالعلي الكبير » الحكم 
الخبير» الروف الرحيم . وانتؤمن بلا كته وكتبه وباليومالأخر »ومافيهمن الحساب 
واللجزاءعلى الاعمالءإمابدخول الجئةوإم بدخول النار » واننؤمنبرسله وانخأميم 
عمد مي وان كتابه القرآن كلام الله امعجز للبشر . وان كل ماجاءبه حق يجب 
اتباعه » وتعلم العبادات بالعمل . وان الله حرم الشرك به والسكفر وقتل الاش 
جغير حق والسرقةوالزئا وشرب اعخر وكل مايزيلالعقلوالكذ ب وائخيانقوشائر 
الفواحش والمنكرات ويصح المقدعليراقبل هذا الم التنصيلي » فان الشهادتين 
مفتاح الاسلام ومدخلهواخن مم توطينالنفسعلىما يقبعبءامن شر اثمه.فالاقتصار 
عليوما لايمد اسلاما. 

وكذلك المرأة المولودة من بوينمسامين اذالمتفهم ممنىالشهادتينوما يتبعبما 
من الامان باللّهوملا كته وكتبه ورسله واركانالاسلاملا يمتد باسلامها الاسهمي. 
والذئ يظبرلى بالاجمال ان اكثر اهلهذمالبلاد يجباونحقيقة الاسلامفاندعوقه 
لم تباغهمكا بلغها رسول الله واصحابه ومنتبعهم؛ وان بعضهميعرفون ذلك معرفةماء 
والائم الاكبر على هؤلاء المارفين فيجب عليهمتبليغ الدعوة للسللين والساات 


اأزف اسثلة من روت المنارنج١٠‏ مام 
بالوراثة اولاو إلذاتء ثمللوثنيين والوئنيات وأهلالكتاب.وانني مر سل اليك بض 
المتبوالرسائل التي تساعدم على ذلاك فان قصرتم كانإثم الميع عليكم 

واما النصرانية فالغالب انها تعرف الضروري من دينها لان النصارى في 
هذا العصر اشد من المسامين عناية بتعليم نسائهم واولادهم أمور ديهم وترييتهم 
عليه بالعمل؛والدليل على ذلات ان الذساء يحافظن عند م على صلاة الاحد التي مي 
اظبر شعائر دينون في الكنائس» وان عند دعاة منهمالى ديهم 

وحكممن ل يدل ماذ كرفا من ضر وريات الاسلامفي بلادم حكم من تباغهم 
دعوة الاسلام على وجهها الصحيح على مايظبر لي » فاذا ثم عر فوا الاسلام بعد 
هذا التبليغ وبادروا الى اتباعهفا لظاهر أنهم يقرون على نكاحهم السابقوالله أعل 

)7٠١-60(‏ أسئلة من صاحب الامضاء في بيروت 


سم الله الرححمن الرحيم 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة العالمالعلامةالاستاذ الجايل السيد همد رشيد 
رضا صاحب مجلة المنار الغراء دام محذوظا 

سلاما واحتراما وبعد فاني أرفم مال في راجيا التكرم بالاجابة على صفدات 
مملة النار الاغر ليكون النفع عاما 

١‏ - مارأي فضيلتم في عقيدة الوهابيين سما كي الححاز وتجد وغيرها وهل 
هي موافتة لمقيدة أهل السنة والجاعة أم لا» 

لال هسل أعمال بض أرباب الطرق كااتصئيق والقايل وضرب الدفوقه 
وأكل النار والزجاج وضرب لسن وغير ذلاك ا يحدث في #تمعاتهم التي 
و-هونها حلفات الذكر شرعية ةأم بدعة ضلالة يجب الانكار عليها وإزالتها 

*- هل يجوز للمرأة أن ' مخاد .م طييب كطييب الاسنان وغيره اذا كان 
عدلا صالخا لاجل المعالجة سوا كان ذلك في بنتبا أو في محل عيادته من غير أن 
يكون معها أحد من مهارمها كأ بها او أخيها او عها او خاها او زوجها ام لا * 


المثار:ءج١٠م1‏ عقيدةالوهابية بدعأهل! الطريق خلوةالر أةبإلطبيب ال وعابة 


4 هل يجوز ثيل حياة بعض الصحابة على شككل رواءة أدبية خاقية فظور 
محاسن ذلك الصحاني اله ثل لاجل الاتعاظ بسيرنه وممادثه العالية ية مم التحزظط 
والتحري لض بعل سيرثة دون اخلال مها من أي وجبة كانت أم لام 

ه هل يجوز مصاحية النافقين وال نادقةو اللحدين والطبيعيين مع العلبنفاةوم 
_ولاندقتوم وغير ذلك أم له : 

هل يجوز استخدام الس عندالسيحي وغيره من الذين يشتغلون,الحرماته 
كسباق اليل والر اع التموعةة وتراتي ابد واللافة مر ملاس نأي 0 
أي عمل آخر يتميش به مع عائلته سوى ذلك أم لا تنضاوا بالجواب ولكم 
الاجر والثواب مد عبد الرؤف منتي 

ج (0) عقيدة الوهابية : هيعقيدة أه ل السنةوالجاعة التي كان علبها سلف 
الامة الصالم من الصحابة والتابمين وحفاظ السنة التي كان أكبر الدافمين عنها 
عند ظبور البدع وتأيرد الذولة العياسية لها امام أئمة السئة!حمد بن حنبل الله 
تعالى . ذان صح عن أحد منهم خلاف لشيء مما كان عليه أمد وجههور الساف 
فائما يكون ذلك عن جهل منهبالمسألة التي خالف فيبافلا يتخذ دليلا على انسذهبه 
ومذهب قومه . كا ترى كثيراً من أتباع ».اث الذاهب في الاصول والفروع 
يخا لفون أعتهم عن جهل في الغالب 

ج(دى) ماذكتم من أعمال مض أه ل الطرقكادمن الدع للدكر تيجب انكارها 
وكذا إزالتها بإليد على هن يقدر على ذا من غير أن يثرتب عليه مفسدة أخرى 
وضرر يغوق ضررها 

ج (07) لايموز لذرأة أن تخاو برجل غير محرم سواءكان طبيبا أو غيره ». 
وكنع عق الخلوة وجود غير الحرم ذا ون الرجال وااخساء الذبن يكتام في العرف 
حصول أيمنكر في حضرتهم ؟ا هو فصل في كتب فروع الفقه 

ج(78)لا يوجد دليل شر عي ماع كثيل حياة بض اله حابة اوأعالم 
الشريغةبالصفة الذكورة في السؤال 

ج (15) مصاحبةمن ذكر من النافقينوالزنادقةوغيرميختلف حكبا بإختلاف 


ادرو ٠‏ اسثلة من صولو ااخار: ج١امام‏ 


حال من يصاحبهم من الؤمنين وحالمى معه؛ فد تكون صجبةومودةواقرا رهم على 
“نفاةهم وكم رم وهلم غير حائزة » وقد يصاح, بهم ا مؤمن العام لنصحهم و ارشادمم 
وانكار مايظهر من منكر انهم وهذا حائز وقد يكون مندو! أو واجبا إذارجيت 
الفائدة او غلب الظن يحصوطا » وقد تكون عارضة في سفر او اجماع لامندوحة 
عنه ولا ضرر فيه فتكون مباحة 

اج )7١(‏ لاجوز لس اكتساب رزقه منالطرقالحرمة كالهاناتومواخير 
الفسق » وأعمال القهار الختلفة ؛ ولا حيث بتمذر عليه القيام بالمثروض عليه 
في دينه» والضرورات التي تبييح الحظورات لا تكون عادة الا عارضة فلا فمقل 
وجود مصر من الامصار كبيروت لا جد فيها السلم وسيلة ارزقه الانمثل هذة 
اللعاصي. وأءا يتصور ان يتعود ذلك بءض السامين الجاهلين المتهاونين بلدينهم » 
ومثل هؤلاء قد يصسب على احدثم اذا اراد التوبة ان يجد رزا غير الذى النه 
إلا بمد حث ء اول مايجب عليه ان يراجع بعض اهل الغيرة مر السلمين 
لي يسعوا له ويساعدوه على عمل مباح يعيش به 


( أسئلة من صاحب الامضاء في صولو ) 
(س الا دلامن صاحب الامضاء في صولو ) 
الجد لله وحده 


حذرة عزيزي ومولاي صاحب الفضل الاكبر .... ومنشيء مجحلة المنار 
الغراء » السيد هد رشيد رضًا 3 كان الله له مميئا ومن" شدا 

السلام عليكم ورحدة الله وبركانه ( أمابمد ) فياصاحب الفضيلة أرجو من 
جناي ااعالمي أنجيبوا على الاسئلة الاانية بأدلة شرعية لتحوزوا! الثواب والاجر 
من الله . وتفضلوا بقبول اوفر تشكرالي الزيلة 

2 عزيزي فيحديث «من تشبه بقومفهو دة هلذلاك حديث 
صحيح أو موضوع ؟ 

)١(‏ وما معنام اذا كانحديئًا صحيحا ليس موضوع؟ 


النار: ج١٠‏ م 36١‏ حديث من تشبه يقوم فهو منهم ‏ /91/ 
() وهل المسلمونالذين يستمماون «البنطلون» و «الزنار »أيحبل الرقية 
ويعرفعند الفرسا وين ( قرانات) يكفرون بموجب نص ذلك الحديث أملاة 
(؛) وماممنى الااية ( ولا تركنوا الىالذين ظلموا ) الخ8 
(ه) وماقول جنا بكم في شخص ملم يدبن بدن الاسلامما أنه يزعم اندمن 
جهابذة المسلمين الكيار وعلامة يمءنى الكلمة أفتى لليف من المسلمين بقوله نان 
لجل المسلم الذي يرتكب المعامي الحرمة شرعا كشرب الجر والزنا أفض عند 
الله من المسل الذي يستعمل الزنار أي خب لالر قبة وبالفرفساوية(قرافات) وما حكم 
القائل هذا اكلام والافتاء النظيع الشنيع في الشرع * وهل يحكم عليه المقل 
بالحئون أو بالالاد م أفيدونا سيدي على صفحات مجلتكم المنار الغراء . وااسلام 
عليكم ورحهة الل وبركانه (عيضة بنأجد البحري الصدفي) 
ج(1ل) حديث « من تشبهبقومفبو منوم» رواه أحمد وأبوداود والطيراني 
خَال في المفاصد الحسنة :وسنده ذعيفوصححه ابنحبان . أقول ولكنالسيوطي 
أغار فيا لجامع الصغير الى حسنه» ففيه ثلاثة أقوالأوسطها أندحسن بين الصحيح 
والضعيف وليس عوضوع قطما . وابن حبان يتساهل في التصحيح فيتروى فها 
ينفرد بتصحيحه كالحا 
ج71 ) معنى الديث م نتكلف أنيكون شبيها بقوم فيأفمالمم وم ايام 
فانه يعد مهم » الذي يشكلف البذل تشها بالاسسخياء الاجواد يعد سخيا يا جوادا 
وقد يصير منهم بالنعل ذان التكلف ينتعي غالبا بأن يصير ملكة ما ورده الملل 
التمل و الملا لتحل» ومن المملو مبالبداهةانالانسا نلايل الى ا لتشبهالا عنير أهفوقه 
وأفسزيه» فكلمن بترك شيئاماهوعليه وقومهمن العادات واتقاليدوالآداب 
.والاعال ومنبا الازياءويستبيدل ا ماعليه غير ه وغير قومهفيمعناها ايف ذلك 
لاحتقاره ماتركه وتغضي لها تكلفه عليه »ولذلاك كان يكرم الي مي التشبه بأهل 
الكتاب فيعادانهم وأعياده وغ غير ذاكوينهىعنهفبو في لدينتات رم وفيالعادات 
مكروه» وكان عر بنلخنطاب أمير ا:ؤمنين ينهي جيو شدعنالقشبهالاءاجم الذبن 


منتحون بلادهم وحم عليبم امحاافظة عل مشخصاتهم العربية.وقاء . قصماناذلاك مرارا 
«المنار:ج ٠١‏ » و سه »2 «المجلد الحادي والالاثون » 


4 مني آي (ولاتركنوا الىالذين ظدوا) الثار: ج١٠‏ م1" 

.ج (76) الركون ميلاثثقة والاامئنان. وممنى الآ.يةفي الجلةاولا تركنو ا 
أيها المؤمنون ( الى الذين ظفوا) من المشر كين وغيرهم فتوالوهم ١‏ و تعتمدوا ص 
صدتهم في ولايتم او تقرومم ص ظلمهم أو تساعدومم عليه ( قتمسك , الثار ) التي 
هي جزاء الظالمين في الا خرة وحي مالم ومال أعوانهم » قد تعاقبون على ذاك. 
في الدنيا والا 'آخرة جميعا فان عاقية 'لظالمين في الدنما إذا طالالمهد على ظلمهم هو 
الحلاك ما نطقت يذلاك الا , با تالمكثيرةود لتعليهعر التاريخ (ومالمر ن در نالله 
من أوليا «)يتولون تسر ودار كوناليهم فيفو تك مااملم من الركوناليهم 

حك لبس البنطلون وجوه لبس البنطلون ونحوه 

ج( 74) المسدون الذبن يلبسون السراويل الضيق المعروف بالبنطلون 
ويضعون فيرقابهم الزيقالمل ورف الو اللاوجهالقول بكف رمم ولاضسقهم بذلك 
لانهذا النباس لايتضمن تكذيبالمجاء ,محمد رسول الله وخا م النبييز م نأمر الدين ولا 
. خر وحاعنة؛بلهو اليك زلايمد نشها بغير المسلمين انار لوملا سور .وتشبهالم_لم 
بغيرالم في بعض العاداتغير أ لددينية لا بسد كنراً ولامعصيدَنُه وارسوله وانا هو 
مكروهشرعاً ءا هومكروه سياسة ووطلنية . أماشرعا فاماتقدم»وأما وطنيةوسياسة 
قاذ ذ كرناه من تضّمنه لاحتقارعادات أهل ملته ووطنه» وتفضيل غيرم عليوم 


تمرع مالم ,أذن ب اله 


جوع إنالذي زعم 59 يرتكب كيا , بر الانموالغواحشكشرب ا خر 
والربا افضل عند الله من السلم الذي يضع في عنقه زدق الرقبة السحى بالاخة الغرنسية 
« بإلكرافات» اقل مايقالفيه انه جاهل بديناللّهيقول عن الله ما لا يهل»وقولدهذ| 
اعظم جرما واكبر ائما ممن ذ كر من العصاة لامن واضم ذيق ال قبةعلى فر ض أن إنم . 

ليان املا الو افي الا ية الجامع ةلا" دو لالكفر و العاصي (قل انما -, رمري التواحش 
ما ظور منهاومايطن والاثم والبغي بغير المق وإن تشركوا بالله مالم يئزل به ساطانا 
وان تقولوا على الله مالا تعمون ) قالوا ان هذه الكليات ذكرت بيطا بطريق الترقي 
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حرم الى ما هو اشد نحريا ننه » وان القول على الله بفير علم تشريع دينى 
وهو حق الله وحده ن شرع لئاس مالم يأذن به الله فقد جمل ننسهشريكالله 
في التشريع » ومن قبل تشريعه فقد انخذه شريكا لقوله تعالى ( ام لهم شركاء 
شرعوا للم من الدين ملم يأذن ب الله ) 

وانما كان هذا آكبر من ال ذ شريك لله في العبادة كالدعاء والاتفاثتلان 
شرك من عبد غير الله بدعاء وتحوه قاصر عليه » ومن امخذ نفسه شارعا للناس 
قش ركه متعد الى من يتبعه في تشرلمه . 

هذا اذا كان قلم عمنذ كام صحيحا . ويحتمل أن يكون الرجل قالهذا في 
الإنار الذي كان في المصور الأ ولشعارا لاهل الذمة متازون من السهينوصار 
لابسه يمد منهم لاشتباهه بهم » ولكن هذا قد بطل منذ قرون. وزيق الرقبة في 
هذا المصر يتخذه ملايين من السلبين وغيرثم » ولا يصح على اي حال أن يقال 
ان متكي كبائر الام والفواحش افضل عند الله من يلبس لبساغاصا بالنصارى 
او غيرهم ولا من النصارى انفسهم » فان المقام ليس مقام تفاضل مطلقا » 

وقد اعتاد بعض المتنطمين من لابسي لباسااملدا «على المجازفة في التحرب والتكذزير 
بير علم ولا عقل وانما يغرهم قبول اكثر العامة لأنقو الم » وهذاسلط نكان لمم وقد 
اشرف على الزواللاساءتهمالتصرففيه» ولا حولولا قوة إلاإلله العلي العظيم , 


(حم وقوف التعظيم لشمار الامة أو الدولة ) 


(س“") من صاحب الامضاء في ( بتاوي ‏ جاوه ) تأخر سهواً 

فضيلة العلامة الححة السيد عمد رشيد رضًا صاحب ملةَ اأثار الغراء » أدام 
اله للاسلام نقعه ومتع به مين 

بعد اهداء ا من مراعم التحية والاحترام وفائق السلام » 
ترون القصد من هذا الرقوم سؤالا كنت أود أن أوردة على قواعد الاسثلة 
بايجازء ولكن استحسنت أن أسبه بقلل من الشرح لا لاهميته لحسب بل 
لافادتك أيضاً لي توردوا السؤال على الوجه الذي يتناسب مع الجواب . 


66لا حم تعظم شعار الامة القومي او الدولة النارج العام 


كنت قد وجهت هذا السؤال لحضيرة العلامة الداعي الى الله بقوله وفءله 
السيد علي بن عبد الرحدن اللبثمي العاوي الحضري القاطن الآن عديئة بتاوي 
قصادف حضوري عنده وقت رق مدطورا لنضيلتم . فاشار " أن أرق له 
السؤال في مكتوب ليذمنه السطور الذي سيرسله ل » وأن أنتظر الجواب 
ريها براه على صفحات يجلتكم فيطلمنيعايه . وذلك لا لعدمالمعرقة» منه لاء حاثا 
وكلا. ولكن لمدم حبه للتظاهر بالاتحراز لحزب من الاحزاب الاندونساوية 
يجاوه . وقال : اننا عرب مباجرون يازم أن نبق على الحياد جاه كل حركة 
اندونسياوية » ولا بد في جوأبنا مالا برضي أحد الفريقين . ومن ثم أشار علي 
دم السؤال هكذا : 

وهو ان في الجزائر الاندونساوية قامت ضحة بين حزبين عظيمين من 
الاحزاب الاندوساوية وهما الازب الوطي والمزب الاسسلامي » انتقد هذا 
الاخير على الاول وقو رفوم لدى اجماعاتهم ايز اما للعام الذي وضعوه شعارهم 
القومي: واوقوفهم أيضاً عند سماعوم لاحن النشيد الوضوع لوطنيةهم مع نوع من 
الاناء كا هي العادة ااتبعة في الشرق والغرب»وكذا عندم في مر وغ_يرها 

من البإران الاسلامية 0 مون يواجب الاحيرا م والتمظيم لعههم ونشيدهم عند 

رؤيته ومماعه مع نوع أنحناء 

فبل علهم هذا يناني الدين وبناقض ماأى به عمد 0 أو عو من قبيل 
العادة فقط ؟ و " كي كه في ديننا الحنيف ؟ ( مع اا عل بان للاسلام في أدواره 
أعلاما ) ونريد البيان أيضا كيف كان احترام الصحابة لاملل امحمدي اذا كان هناك 
أحترام منهم 8 

وقد قال الز ب النتقد انه عس بأصول الدين الاسلامي وانالوقوف لقطءة 
من التهاش ضرب من الجنون» فا أحوج البمارستانات الى ممالجتهم ؛ وانه مروق 
من الدين يححة انهم ينحنون أدير الله وبرهان واضح علعدم معر فتهم بالدين 
وما يدعوهم اليه » وانه خدش لججبة الشريعةاغراء» الى غير ذلك مما جمل حتى 
غير المسلهين يدلون بدلائهم في المساألة . وقد خبط المزب المنتقد عليه في الدفاع 


النارج ١٠زم١”‏ الدين اتباع وامور الانيا مفوضةإلىأهلبا (4/! 
وافهام المنتقدين خبطا مما جءلى من واجب كانب هذه السطور أن ينيه العلناء 
ليبينوا المسالة بيانا حسن السكوت عليه 
فترجو منغيرتكم عللهذا الدين_أنتفسحوا في مجاتخ اجر اب على صفحائها بما 
شعي العليل: توييرد الغايل ونرجو أزلا عالط عددسابق لصعو بذ لتفتيشه دليه 
واننا للجواب على صفحاتالثار بفارغ الصير منتظر ون » وفي الختام تنضلوا 
بالتنازل لقبول أسمى سلامنا وفائق احترامائنا 
اليد علي بن عبد الله السةاف العلوي 
«درمر بمدرسة عنوان الفلاح بتاوي ويلتفريدن ‏ جاوه 
(ج )الدب ن كله اتباع » وأمو د الدنيا فوضها الشارع إلى عل أهلها بما . يناء 
عليه نقول : لو كان لتعظيم ل ُ"ّ الذي امفذ شماراً تومياً بالقيام عند نصبه مثلا 
صيعة دينية كاعلام أهل ريق أن نسب في المسحد ‏ او كان نصبه مقترنا 
بالاذكار وتلاوة الت رآنبحيث يعد كالشروع دينا ‏ او قال متخذره انه مطاوب 
شرعاء لقلنا لم ان عباتم هذا بدعة في الدبن » وقولك هذا اقتراء عل الل » 
وان #وعبما شرع لم يأذن به الله . اماوثم يعدونه من العادات » لا المبادات.» 
و بنظمونه فيسل كالسياسيات لاالشرعيات » كه حم سائر ماستحدثاناس 
م نأمور الدنيا في معايشهم وصحتهم وتنقلاهم وأسذارمونظل الغربية والتعام في 
مدارسهم » والادارة والمياسة والذرب » الاصل في هذه العاديات الاباحة وقد 
برطلا الما ارأوالوجوب' أوالندب لغمررها اوننمبا فلا 5 بتحرم ثيممن 
ذلك ولا ”مر أراهيته لذاته شرعا مادام لم يخااف نص من كاب ب الله تعالىيولا من 
سنة رسوله ميك أو يشتمل على ضرر عام او خاص نحرمهما الشريمة بدليل 
قطعي فيكون حراما اوغير قطي فيكون مكروها . 
كناك اذأ اشتمل فمله على منفعة مشر وعة وتركه على مضرةمنو عانان الهم 
يكون بضد ماتقدم» بن يكون فمله واجبا أو مندوبا » وتركه محرما او مكروها » 
مذ كر لالذاته ء فلا شك في ان جميع مستحدثات أساحة الحرب المديثة وعتادها 
ووسائل النقل فيها و اجبة في قتال المتلمين لمن يقاتلونهم بها » ومن عجز عن. 


0/1 عقد النكا< وصيعةالطلاق عند بدو فاسطين النار ج ١٠٠3ماع"‏ 


الحج ماشياً أو را كبا على جمل او داءة وقدر عليه بركوب البواخر المستحدثة 
وسكك الهديد اوالطيارات وجب عليه الحج على هذه الثقالات الاديثة 
واما الاتحناء لخير اهن فمل بتصد القربةوانثواب أوعدهذاعلمطاوب! شرعافانه 
يكون عبادة محرء ةوقديكون استحلاله كثرا كايفءل لذن يطوفون يقبورالكه.الحين 
ويقبلونها وياتمسونأركانها من باب التد نوطلاب النقع أورفم الغسرمن المدفونين 
قيها » وأما الانحناء الذي لاشبرةلاتدينفيهفرو منالعادات الباحة. وقديتجهالقول 
بكراهته اذا كان بشكلالر كوع فيالصلاة للاشتبامهنيااصورة وان خالغه فيالنية . 
وأما قول منقال ان تكر م العلم القومي أو الدوليجنون فوويتضمن الحكمبآن 
أكثرالبشرمجانين»فاذاحكوا عليه عثلحكهعلءهم فاي المكين يكون أرجح فيالء'م7 
فا يا أمها المسلمون لاتناو في ديدم »ولا تليسوا الحق بالباطل » فدين 05 
لاحر ج فيه » ووس طلا افراط ولا تغريط فيه . ومن أخطأ في اجتباده ثم طبر 
له الحق فابرجع اليهء فان الرجو ع اليدفضيلة» والادسرارعل الصغيرة مسار كيرة 
هذا واما الاعلام ورايات الحرب في عبد الني(ص) واسعا بهودو ل الاسلام 
فلم يكونوا يقومون لها عند رفمها ؛ ولكنها كانت غترمة لا يحملها الا الاخيار » 
فكان علي المرتضى كرم الله وجبه كثيرا ما حمل راية الني (ص) وقدحم ل رايته 
يوم فتح مكة سعد بن عبادة سيد الا" نصار» فلها قال: اليوم يوم الدمدمة» اليوم 
يوم الملحمة» اليوم قستحل الكمبة . وشكي الىالني (ص) اخذ الرارة منه وأعطاء 
لولده لثلا يمد اخذها اهانة له وللانصار (ر ض ) 


(عقد التماح وصيحة الطلاقعنداعراب فاسطين) 
( س/الاوم,) منصاحب الامضاء 
صاحب الْضيلة مولانا الحجة السيد هد رثشيد رضا امحترم 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركانه . وبعد قانيأرجو من قضيلتم الاجابة 
على مايا لي فالحاجة الشرعية ماسة إلى ذلك ولي مذا عظء م الشكر ومن الله تعالى 
جزيل الاجر والثواب 


النارج ٠١‏ م81 المبرمني المقود المقاصد لا بظواهرالالفاظ #ع/! 


)١(‏ ان طريقة عفد التكاح عند الاعراب في قضاء بثر السبع هي ان يبخطب 
الرجل المرأة الي بريدها إلى أهلبا » وبعد الاتغاق على السياق يأخذ ولي أم 
المرأة عوداً ويناوله انخاطب قائلا له هاك قصلة فلانة ( ويسميها ) بسنة اه وسئة 
رسوله» فيأخذ الخاطبالمود أو القصلة ويضعهفيعتًا له او يحنظه معهء فيصير هذا 
عقداً سميحا في عادتهم ثم ييني عليه وتم معه إقامة الازواج ٠‏ فبلهذوالطريقة 
جقد سعبيح لان الاصل في العقود الصحة ولان الاعمال بالنيات؟ا يو خذمن نحفيق 
شيخ الاسلام إبن تيمية في الصحة من كتابه القياس في الشرع الاسلامي .أمهي 
عقد فاسد يجب على القاضي لمكم بي نهذين الزوجينبالتغرقة اهما لمرأتيا بالالفاظ 
الذكورة في كتب الثقه لمقد التكاح . 

(؟) اذا أراد رجل من الاعراب الذكورين ان يطاق زوجه قالها:كفيل 
فر'قك فلان ويسميه» وهذا عندهم طلاقبائن لايقوله إلا من قصد عدم البقاءمم 
زوجه.ولذلك تتزوج بعد ذلك بمن تشاء فلا يعارضها زوجها الاول . فهل هذا 
يعد طلاقا لان قو لفلا : كفيلفراقك فلان كناءة بمنزلة حبلك على غاربك الح . 
أم ان هذا محرد وعد بالعللاق ولا تعتبر نيته الفراق هذه الجلة 8 

كتبت هذا والناس عندنا ينتظرون فتوا» الشافية لان هذه مائل واقمة 
بكثرة في هذه النواحي والسلام عاييم حاص 
حافظ البطة 

( ج) المبرة في المقود كلرا وفي حل عقدة ألزواج بالطلاق ما يتعارف عليه 
الناس فيا يينهم » وإمد أعابا وقبولا في عرفهم» لابأ لذاظط لا يفهمولها بلغتهم ولا 
عرفهم , والالناظ التي اعتمدها الفقهاء في سحة المقود أو وقوع الطلاق لست 
تعبدءةوانما وجد الامة أهل اللثةيستمماونها فيها فبنوأ أحكامهم عليها » وقد جام 
في القواعد الشرعية التي جملت مقدمة جلةالاحكام العدليةالشرعيةان «العبرة 
في المقود بالمقاصد والماني » لا بالالفاظ وامباني » وي 0 

حقق الوضوع شيخ الاسلام في قواعده وفيكتاب القياس الذي ذكرتموه يما 
يفنيكم عن إطالتي فيه واللهأعل 


4 اتمارفيسباق ال [وانتداوى ا فيه محرم المتارج ١1م(»‏ 
مراهنة سباق اليل والتداوي بم خاط يعحرم 


(س 9ل و.خ ) عن حفرة داحب الامضاء في بيروت 
بم الله الرحن الرحيم 


حضرة صاحبالفضل والفضيلة سيدنا ومولانا ااءالم العلامة الاستاذالجايل 
السيد تمد رشيد افندي رضا صاحب شلة النار الغراء حنظه الله تمالى 

السلام عليم ورحمة الله وبركانه ( وبعد ) فاني أرفع الى سيادتك مايأتي : 

(1) هل موز الراهنة علىسباق الطوروغيرها سواء كانت الشركة الضامئة 
للخيول وغيرها أجنبية أم وطنية . وكيفيتها عندنا أن يشتري الراهن ورقة بامرة 
حصان أو حصانين فاذا صادف وصول الحصان أو الحصانين الى الدرجة الاولى 
أو و الثانية وغيرها حسب الشرط ريمح الراهن وإلا فهوالخاسرء فا قولكني هذا 
الرهان ؛ وهل هو بمثابة التهار الحرم شرعاً أم لا 

(؟) هل يجوز تعاءلي الدواء الحاوط بالمدرمات كار والمدشيش والكو كايين 
وغيرها لاجل نسكين اله لام وشناء الامراض والاسقام وذلك يأعس الطبيب 
سواء كان الطبيب ب مسلما أو مسيحياً أوغيرها أم لا؟ تنضاوا بالجواب عل صفحات 
مجلة الذار الاغر ليكون النفم عاما ولك الاجرولاواب مهد عباس 

بر مدرسة رأس بيروت الملوي. 

(ج)أنا الجواب عن الاول فهرو ان ااراهنة كور في اسؤال مناقار 
امحرم لا ريب في ذلك » وانما الراهنة الشروعة في السباق فعي ما كانت ريناً 
عملياً على الجهاد وهسا شروط مشروحة في كتب الشرع لا حاجة الككرها » 
إذلا وجود لها فتذكر حكيا . واو سأ لم أي فقيه أو طالب عل عنها لبينها لك . 

وأما الدواء الحاوط بشيء من هذه السموم الحرمة فيشترط في جوازه عند 
الحاجة اليه عدم وجود غيره يغنيعنه» وللمريض أن يأأخذني ذلك بول الطبيب 
المدل فان لم توجد العدالة الشرعية فله أن يأَخذ بقول من يثق بعلمه وكجاريهمن 
الاطباء » وكذا تجربته هو »واعلم ان اكثر الادوية مشتملة عشي مم نالسدوم 
المحرمة لغمررها »ولكن وضعها عقادير معيئة مع مواد منغيرها يجمله! نافمة باذن 
لله تعالى » وقد فصلنا هذا في النار من قبل 
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كر ٠‏ ذو الاسالرم وال سَاذْ الرصوف 


أفكت هذه الجلة الازهرية سنتها الاولى واولا فتاوي الاس: ذ ذالشيخ يومف 
الدجوي ومقالانه فيها أكانت جديرة بالتهنثة » فى مكتواته مايدعو الى العجحب 
من عنالئة أجماع الف المماطم في الاتباع » وتأييد اتفلف الطالم في الابتداع > 
وإقرار ما أفسد على الخرافيين دينهم و آدامهم وصحتهم من عبادة القبور بالدعام 
و لاستغاثةوالتضرع والنذورلًا ؛والطواف مها كالكمبةءواستلام أر كئه! وتقبيابا 
كالحجر الاسود » وتفريب اقرابين ها » وتسييب السوائبلاجاباء وشد الرحال 
الى موالدها , وتقسدم عرائض الشكوى من مصاأب الزيان للدفونين فببا» 
وتسميته ذلك كله توسلا» وتوجبهه,التأويلات التي حذقها الازهريون في توجيه 
عبارات الكتب المنتقدة بالاحهلات الغريبة . 

وقد كثر إنة د أهل العم الصحيحعلى هذء النتابري والقالات و كانالقا مون 
بأمر الوعظ والارشاد فيمصراشدم تبر ماوسخطا على هذه المجلة أنهاقامت عايهم 
طريق الوءظ والارشاد بكونها م لةالماهد الدينية لابكون الكانب فيوجيه البدع 
وعدها منعبادات الاسلامهو الشيخ يوسف الدجوي أ دكار الملماءالرسعيين » 
فكل واحدمن هؤلا.الرشدين الذننمنيهم قادر على الرد على هذا الشيخ وتفنيد 
تأويلانه الباطلة »و لخن الذي يجبنونعنههو مقاومة رياسةالازهر والعاهد الدينية 
في مجحلتها » هم موظنون منقبلها » ويعتقدون ان إغضاما يقطع طم عأيوم ماهم 3 
فيغوممثوابه ورزقهم » لذلك طالبنا بعض من فعرف ومن لم نكن فدرف منهم 
بالردعليها ما طالينا غيرثم من أهل هذا القطر ومنغيره مهذا الرد وأوجبوه علينا 
وأرسل الينا بءض أهل الم من الازهريين غير التابمينارياسة المعاهد ومنفيرم 
رسائلني الرد على النتاوى والقالات الدجوية لنشرها فيالمنار» وهو لايتسم هاه 
وكلما ينشر فيه خيرمنها » وما فيها من الدلائل على نصر السئة ودحضالبدعة » 
وحماية جانبالتوحيد الاسمى» قد سبق لنا بسطه بأوسع وأقوىمما كتبوه:فقراء 


71 شببهات الاجوي وتأريلاته للبدع ‏ الثار :سج ١٠م‏ ١م‏ 


للذار يعرفونه ولا يشى عل أحد منهم أنيضل بشبرات الاستاذ الاجوي وتأويلاته 
الضعيفة اانحيفة السخيفة » كالاستدلال على شرعية دعاء غير اشهتمالىمن أصماب 
القبور والاستفائة .هم في الشدائد و التضرع الهم بكشف الضر ؛ وجلب النفع» 
ما عجزوا عنه ياسبابه # بان لنظ الدءاء والاستغاثة قد ورد في اللخة العرية فيا 
ليس ببادة ال . وبان الصالمين الذين يدعوخهم يجوز أن ينفعوثم لانهم أحياء في 
قبو رهم »وقد أثبثت وجود الارواح وصلتها بالاحياء كثير من الافرج وغيرمم 

أمثال هذه الشبهات لاتروج عند أحدمن عوام قراء النارفضلاءن خوام,م 
لانهم يعلمونجميما أن'لدين اتباع لا بتداع » ذلوكان لما يصنعه عباد القبور ماذكر 
الاجمال أصل في الاسلام لمقل فعله نقلا متواتراً عن الصحابة والتابمين والامة 
المهتبدين » عند قير النني مَييوهْ وقبور خافائه وخواص أصحابه (رض) والكن لم 
ينقل عنم شيء لامتوائراً ولا آحادا » لابسند سمبح » ولابسند ضعيف» على ان 
العبادة لا ثثيت إلا بالنص » بل نقل عاهم ما يبطل هذه البدع وأمثاها » بل 
«خصوص القرآن القطمية تبطل هذاء وأنى لنا أن نوصل هذه الملومات إلى قراء 
محلة نور الاسلام وأكثرهم لاايطلمون عل النار 8 

كنا نظن كا يظن كثير من اناس بالاتاذ الشبخ يوسف الدجوي ظظلنا 
حسنا يرفعه عن طبقة الجامدين على التقاليد الذبن تؤثر في علمهم ابي المامية 

وأول ماظور لنا ممالا لحن ظننا في عنمه وفهمه خطاب أرسله إلى عدو 
السلف والحدثين الشيخ الكوثري التري المشويءفطبعهتةيذ للكو ثري ووزعهني 
الامصار ءفاه! رأيته عزمت على الرد عايه » ودءوة الشيخ الدجوي إلىالناظرة في 
موضوعه كتابة » فل نلبث ان رأينا اسمه في رزي محلة نور الاسلام ومن رأينا 
أن لا نتعجل بنقدها ‏ ثم لم نلبث ان رأيناه هو منتيها » وأن رأينا في فتاويه مالو 
خصصنا جرم صحائف ااثار امرد عليه لاوفت بهء ولو كانت مجلة نور الاسلام 
تقبل الرد على مايذشر فيها كالماار بما شاءت من الشروط العلمية والادبيه لكنتنا 
و كننتغيرنا مؤنة هذا الواجب لمييز المق من الباطل» ولكنها لاتفمل 

قل ببق إلا أن تنششر هذه الردود التي كتبها أوبريد أن يكتبها الكثيزون 
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في بعض الجر ائد الاسلامية اليومية بمصر » وأن ترسل خلاصة منها إلى الجرائد 
الاسلامية في سائر الاقطار 
وقد كان بءض عءاء هذه البلاد شرعوأ في الرد عليهيجريدةالفلاحالمري 
ل إبطالالحكومة ها دون المي فيذلك» ولكن من هؤلاء من حاول الردعليه 
في كل مارآه مخطثا فيه من نقل ورأي وحكاءة قول غير صحيح » وهذا شرحه 
طاويل» فلواجب الرد عليه فيا أخطأ فيه من'لسائل الدينية قبل كل شيء 
وان لدي من الشواغل الخاصة في هذا الوقت ماعلمني من التصدي لارد 
التفصيلي عليه في الجراثد ( منها ) انني مشتغل بانام طبع الجزء الاول من تار. يج 
الاستاذالامام الذي طالالعهد علىمطالبة الااس لنابه وهو أكيرتما «بقه وسيصدر 
في هذا الصيف إن شاء الله تعالى 1 
لو أعطى فضيلة الاستاذ الاكبر ‏ أو مجلس الازهر الاعلى ‏ هذ الجلةحقبا 
من العناية في نظام'اتحربروأبواب السائل لج.ل لياب'لفتوى لجنة خاصة أو لنامطبا 
جفضيلة منتي انديار المصرية وهو نيختار لها من العلماء مزيرى فيهم الكناية حت 
إشرافه» فقد علمت ان الاستاذ الشيخعبد الجيدسلم منتي هذا العصر قد فضلمن 
قبله من لافتين بإقامة الدلائل عل مايفتي به فيكل موضوع بحسبهء وهو على ماعامت 
من سيرنه في الذروة العليا من علءاء الازهر في سءة الاطلاع على العلوم الشرعية 
ومتملقاتها ولا سما التفسير والديث اللذبن قصر فيها الاكثرون . ويظبر ما 
يكتبه الاستاذ الشييخ يوسف الدجوي في نور الاسلام انه من أقلهم بضاعة في 
حذن الملبين » وهما أساس علوم الشرع ولاسبا الحديث_روايتهودرايته- وفي 
ثار السلف الصالح 
و يقف هذا الاستا: عند حد الفتوى في الجناية على هذه المهلة 
العامة التي كاتف من الواجب عليبا المنابة ب#مسع كلة الاين والأليف 
لهسم حدق وجه عناي:ت» للتفريق بين الازعريين - ان أقل الصريين - وبين 
إلوها بيين » بكتاءة مقالات خاصة في الطمن على عقائد هؤلاء وتجبيلهم » وقذفهم 
بتكفيرمنعداثم من السلمين؛ والظاعر انهتلقمايسندهاليهم من التداول على ألسنة 


78 طمنالاجويصيالوهابية وضرره الثار: ج١٠م "١‏ 
الناس من تأثير الدعاية الممانيةالمركيةالقدية التيأذاعها أتباعهم وأنصارسياستهم 
منذ ظبرت مضتهم الدينية في بلاد المرب » وخشي الترك أن يؤسسوا دولة 
عربية قوية :زيل سلطائهم من البسلاد المربية » ذاربتهم الدولة لذلك بالسلاح 
و بالاسائسوالدعاية الديذية » واستخدمت فيهذا بءض النافقين والخرافيين من 
العممين وغيرهم من الكتاب» ف عموا أن الى مذهيا جديدا في الاسلاممن قواعده 
تكفير كل من يخالفيم » ومن أشهر من ألف في الرد علبهم كبسير ملاحدة المراق 
المجاهر بالالحاد جميل صدقي افندي الزهاوي الشاعر الشهور 

ولولا هذا السب السياسي ا كانت الدولةتبالي بعقائدهم وافقت'لسنة أمخاائتها 
فامها كانت تعد النصيربةو الامماعيليةوالدروز من المسامينفي معاملاتها الرسمي ة كلها 
والحق ان عؤلاء الذين"عوم بالوهابية مناتباع امام السنة الاكير أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه » وانني اطلمت على أكار كتبهم وفتاومهم فل أرمم يذالنون 
مذهبه إلافي ثيء واحد وهو انه اذا صح الحديث لاف الصحيح في الذهب 

وأخذ به الاءة اشلاثة أو اثنانمنهم فانهم برجحوناممل بهءلىالصحييح في المذهب. 

وأما التكفير فلا بأخذون فيه إلا يما اجمععليه المسدون . بهذا صرح الجدد 
الشبخ مد عبد الوهاب وغيره من إولاده واحفده رجهم الله تمالى 
وثم يغرقون ببن ببان ماهو كفر القول والكتاية » وبين الحسكم به على 
الشخص الممين ومعاملتهساءلةالمر تدرين با لنءل فقدصرحوا بان لشخص المدين عكن, 
أكون متأولا »واذيكونفي ار ر تكاب بعض المكفرات معذورا بالجبل؛ولم اهنا 
أن حكومتهم قد أقامت جد الردة في الححاز على أحد يمن يشكر ون علييم بض 
أقو اهم ويقولونهم انها شرك بالثهتعالى. مع الملل باهم يقيمو ناطدود الشرعية . 
وقد أجمع علاء المسلين على تكفير من بيشرك بل تعالى احدا من خلقه 
ملكا كانأو نيا أو ولياً أوحيو انا أو نبانا أو جماداً بتوجيه ايعبادةاليدمايتصد 
به القربة وطلب ب النفع أو دفم الغمر من غير طريق الاسياب ولا سيا الدعاءالذي 
هو مخ العيادة» والتضرع فيالشداندءوتةريبالقرايين» فا كانمن هذهالتمبدات 
عمليا فهو لامحتمل التأويل» وما كازمنها قوليا فنه مايحتمل التأويل » وقد بخطيء 


النارج١٠‏ م١5‏ طمن الاجويعلى لوهابية وضرره 58لا , 


جمض علداء الوهابية كغيرم في بعض السائل التي تحتمل ذلك والتي لاتحتمله . 
ولكلاينكر احد عرف حالم وبلادهم الهم طبروها ما كان فاشيا فيبامن الشرك 
بعبادة القبور والشجر والحجر؛ومنالبدع والخر 'فات التي اجمعالمسلمون على بدعيته!» 
فضلا عن المعاصي العروفة وترك الفرائض . فهي هذا تفضل هذه البلاد 
وغيرها من بلادالاسلام . وان ماينكره المالم امس على أهلها مما لامخاو منه قوممن. 
الاقوام فبو دون ما ينكر على غيرهم . فلاذا يخخص الاستاذ الدجوي هؤلاء بالرد 
علي والطمن في دينهم بغير بصيرة في هذا الوقت الذي وقم فيه بين حكومهم 
في المجاز وحكر متنا المصريةمن الغلاف والشقاق ماهو معروف يشكو منه جميع 
للسامين عند نا وعندهم وفي سائ رالا قطار ويتمئون زواله 5 

هل يدعي الاستاذ الدجوي انهيفملذلك م نباب الامص بالممروف والنعيءن 
الذكروهو عل أن في بلادنا من البدع والنكرا ت أضماف مافي بلادهم » وأن أهابا 
أحوجمن أهل تجدإلىأمره بالمعروف وخهبه عن النكر » لان الجلة التي يكتب فيها 
«نةشرة هنا غير ممروفة في نجد » ولان كلامه برجى قبوله عند عوام مصر وما. 
يقرب منها من الامصار » ولا يرجى أن يكون له من التاثير عند منعساديطلع 
عليه من الوهابيين الاشرهوأضرم» لانهليس امن الا ثار الملمية الؤيدةإلكتاب 
والسئة وسيرة السلف الصالح ما يحملوم على انثقذ به والاعتذاد يعلمه ودينه اذا 
هو وصلاليهم؛ و ب يكن طعنا فيهم» فكيف وهو طمن يستطيع ٠‏ عوامهم الرد عليه 

وكان اللائق يعكانته من كبار علماء الازهر وياث شتذاله في نحربر مجلة دبنية 
منسوبةإلىهذا العمدالكبير الصيتجديرة بأنيكونء نأكبر مقاصدها التألينيين 
المسدين وقد قام عنده باعث ما على الرد عليهم دون غيرثم أن يقرأ عدة من 
كتبهم الطبوعةالشهورة ويرد علىما برام متنقينعليهما يرىهو اندخطأ أو علىمن 
يراه عخطتامن علدالمباسمدو اوفمل هذا ار أىانهذءاتأويلاتو الاحمالات التي بمتج 
بها على هذه البدع القييسمهما التوسل قد قيلت من قبلدو فندتتفنيد في تلكالكةب 

ومن أغرب مايتا ولهلمباد القبو ربناء اقوالم وافماهم على انهم أشمرية يمتقدون 
أن لافمل لغير اللهتمالى ولا تثير فيشيءماء لاكسب البشر الذيهفيهمجبورون 


+ 0 /ا بأو بلاث الدجوي نكرات أهل بلاده عالميخطر فيل أحدمنهمالمنارج 1 
فيقوالب مختارين» ولاخواص الاشياء الطبيمية كاحراق النار وارواء الماء » فاو 
كان هؤلاء الااس يمتقدون هذاءا شد الرحال نساؤعم مع رجام وأطفالم إلى 
القبورى وحماوا اليها الهدايا والنذور ء وقربوا عندها القرابين لاجل قضاء 
حواتُ بم» ودقع البلا عنم ومن العجيب انهم يمتقدون ان عضوم لد يقبل من 
القرابين الا للم كاويس القرني الذي ذ. نح عند قعره من عبد قريب ألوف من 
معز » وهذا القبر .زور قطماء فان اويسا لم يأت معي ( واشهر الاقوال اناقتل 
في وقمة صغين وكان في جيش على كرم اله وجهه ) وكذلك شيخ آآخر |سمه 
ابو ريع لايقربون له في مولده وغيره إلاللمز 

ودن استنيأم و استنيطن أمرم يعم انهم يمتقدون أنهؤلاء الموى يجببون 
دعاء من يدعوثم واغالة من يستغيث اله من ااتصرف في المالم فوق الاسباب > 
لا ان الاسباب نفسها صورية بمخلق الله الاشياء عندها لا بها ما يقول الاشعربة» 
وان اباد الناس يعل انهم أو كانوا يؤمنون باأنه لا تأثيرها في ننع ولا كشفضر 
لا بسببية ولا بسلطة غيبيه لماشدو:إليها الرحال» وحماوا الاثقال»و بذلوا لاموال 
وارتكيوا عندها منكراتالاعمال» كثرك الصاوات»ء واتباع الشهوات المننورة 
بزععهم بما لهم من الكرامات . وكذلك لو كانوا يعلمون ان نذر هذمالقرابين لها 
لاينفعهم شيثا لما نذروا شيا منها. فالى متى تكابر الحسبالاحهالات الوممية و نسمي 
هذا علناً وديناً ؛ وئزيد هؤلاء اعلرافبين الذين لايعرفون من الدين إلا مايتلقفه 
يعضهم عن بعض من الجبالات الموروثة التي اتبموا فيها سئن من قبليم مصداقا 
للحديث الصحيح الممروف .وقد أفسدذائعليهم دنياهم وستوم كا أفسد دينهم 
وقد صح في الاحاديث لمن الني مَكيةْ لمنخذي القبور م اجد ولواضعي السرج 
عليياءو وصفه اياهم بأنهمشرار امل قعند لعز وجل؟ الله ييخ بوس فلو كان 
الوهابيون ثم الذن يقترفون هذا كله وما قبله » مما حرم هذا لاجله » من دون . 
قومك الذبن ألنت هذا منهم » وتتاوله لبمتارة حمل الفاظبمعلى الجازات الغوية 
او المقلية التي لا.مقاونها وتارة بانالايضر مع العقيدة الاشعرية ماذا كنت تقول 
فيهم ؟ حاسب نفسكقبل أن حاسبك ربك وأنصف منها 


النارتج١٠‏ مم مسبحالهند القادياني الدجالابطاله الجباد /0١‏ 


سج الررنه القاديانى الممال 
١ (2‏ 

لما فيالنبذةاث لثة منهذا الرد بض نصوص القاديابي في مسألة نسخ الجهاد 
جمادهممن كتابه ( الهدى. واتتبصرة من يرى )الذي ألنه لارد علرصاحب المنار 
وقدايد هذا في«واضم أخرىمن: كتبدمحتجا يأن المهاد انقطم بطبعه بظاوور 
المسييح اذ زالت به غربة الاسلام وضعفه وانتصر أهله على النصارى الممبر عنم 
عنده بوأجوج وماجوج» وحصلكلماورد انه#مل بظبورالهدي والمسبحمنعزة 
الاسلام والقضاء على أعداثه الكافرين. ومن ذلك مافصله في أو اخرخطبة لهمماها 
( خطبة إلهامية )وزعمانها منممجزاته» فانهبءد أن زعم ان!لذلة الي أصابت اللة 
الاسلأميةفي عصر دما أصابتوامن قبل ولن تصيبها الىيومالدين قال « فمند ذلك 
تازل النصرة من السماء» ومعالم العزة من حغيرة الكبرياء » منغير سيف ولاسذان 
ولامحاربين (*) واليه اشارة فيقواءتمالى ( وننخ في الصو ر لخمعناهم جمما ) وهو 
مراد من بعث المسبيج اموعود ياعم شس الما قاين (8م) وفي لنظط التزول الذي جاء 
٠‏ () حاشية لع الاصل : إذعسى بن هري ماقاوما أمر بال فكذلك 
اسبح الموعود فاندعلى وذجه من الله ذي الجلال ‏ والسرفيه انالتداراد أنيرسل 
خائم خلفاء افي إسرائيل وخام خلناء الاسلام من غير السنان والحسام »ازيل 
شبهات نشات من قبل في طبائع العوام ‏ وليعلم الناس أن أشاعة الدين بامر من 
الله لا بضرب الاعناق وقتل الاقوام ‏ ثم لما كان اليهود في وقت عسى والمسامون 
فيوقتالمسبح الموعود ‏ قدخرجأ كثرهم هن التقوى وعصوا أحكام الربالودود 
-فكان بعيدا عن احكمة الالبية انيقتل الكافرين هذه الفاسقين ‏ فتدبر حق 
التد بر ولا نكن من الغافلين ادبنصه وإملائه السسخيفين وهو يزعمأ ندوحيمن الله 
(ه) وكذ لك اشير إلى امسبيح الموعود فيالكتابالكرم اعني فيسوزةالتحر 
وهوقولهتعالى (وهرم |ابنتعمران التي أحصنت فرجها فنفخنافيه من روحنا) ولاشك 
أنالراد من الروح هبنا عيمى ابن مر غفاصل الآية أنالله وعد انه جعل اخثى 
الناس من هذه الامة مسيح أبنهرم و ينفخ فيهروحه بطريق الروز فبدموعد من 
لشفي صورة امثل لادقى الئاس من المسلمين فانظ ركيض سمىالله بعض أفراد هذذه 
اد نعي. ...ا لاهلءءاه فى وفهو أملائهالكشيرى الأغلاطأيضا 


13 يدا جم لمسيح المندإلعربية وتكر يذه يفهلاقرآن ءامدب الحمديث ث9 النار رج 0 اران 


في الاحاديث إعاء الى ان الامر والنصر ينزل كله م السعا: في أيام المسييح من 
غير توسل أيدي الانسان ومن غير جهاد المجاهدين » ال اه حر ذه 
وكنت أريد أن أبحثفيكتبهءلى نصوص أخرىني هذا الموضوع فراجءت 
بعض ما عندى منها على كثرة شواغلي في هذه السنة فثذائي عن مسالة المجهاد 
مارأيتهفيبا من الجه لا تالسخيفة في الانتدلال على كر نه هوالمهدي المنتظر وامسييح 
الموعود به » وغرائب محريفه لآآيات القرآن والاحاديث الواردة فيهذ المسألة » 
ومنها ماكنت رأيته ونسيت تفصيله » ومنها مرا مالم أن قرأنه ؛ذانذا المعرفة الذنية 
والملكة الذوقية في الافة العربية » عل وبسأم وتعنى نفسه من اسجاعه المتكلذة 
الني يحاول مها محاكاة فواصل القرآن»على م'فيها من الاغلاط النحوبةوالصرفية» 
دع قواعد المعابي والييان » 
وهو لعراقته في الجهل باللذة لا يستحيمن الاستدلال على مسيحيته بسورة 
الفاكدة وبسورة المصر » وبآيات كثيرة من القرآن » ليس فيها ادنى اشارة الى 
هذا الشأن» ما رأى القارى, فما نقلناه!تفامن خطبته'لالهاميةوحواشيها الجبلية» 
و كذلك حمل على شخصهجميع الاحاديث الو اردة بشأ نعيسى عليه ال لام ومن 
أغربم! قوله في حاشيته ص 5١‏ من التبصرة : 2 اول بلدة بايمني! لناس قيها اسبمها 
الدهيانة»وهي اول أرض امت الاشنرار فيها للاهانة » فلما كانت بيمت( كذا) 
الخاصين » حربة لقتل الدجال اللعين » باشاعت الحق البين . اشير في الهديث 
أن السبح يقتل الدجال على باب الاد بالفسربة الواحدة ‏ فاللدملخص من لذظ 
الدهيانة . كما لا مخنى على ذوي | لفطنة © 'ه يحروفه ومعلوم ان« اللد»اسم مدينة 
في فلسطين . فزعم هو انامرادبها بلدة لدهيانةفى الهند وانممتى لفظ الدجال 
مخالئةاعداثه. وان الحربة مبايمة المغرورين بهله . وكان اتباعه يقبلون مثل هذا 
منه لهلهم باللغةا'عربية وأما الأن ققد صار مم جمعية غنية يمتصمون مها لمنافءها . 
وقد ظبر لمتقني هذه الافة بعده مقدار جوله وسخفه وهوسه العقلي في دعواءفنهم 
.منترك ضلالته » ومنهم من اعتدلوافي دعاويهم فيه . واتما يمرعليها الجاماون» 
ويؤثرا لانتفاع الطامءون الجشمون. ولله في خلقه شؤون . 


للتارج ٠م00‏ إلخادفيالقرآن. ودين جديدبينااباطنيةوالاسلام 8/ة 


ودمم مه عن البأطني: ع وال ل ساللم) 
لوا ل التالعة 
ماقدمه من الغهيد » لهذا الدبن الجديد 


قد مهد هذا الملحد ابيان الحاجةإلىدينهالجديد يهذه الدعاوي الس :- 
)١(‏ قوله « ان هؤلاء االسامين بعدوا عن القرآن ولم يعماوا به ففريقمنهم 
م يفكر فيه وا كتنى منه بالانتساب اليه » والفريق الااخر الذي يظنانهمتمسك 
به بعد عله من جبة الا في لالم » اه ْ 
00( قوله2 وقد بلغ الدس .والمشوفيالتفاسير | نكل م دٍأصلا م نأصولالقرآن 
إلا وتجد بجانيه رواية موضوعة لهدمه وتبديله » اه 
(5) قوله في أسحاب الذاهب إنهمحكوا أصولفيالقرانه حتوصار ميداءا 
للجدل وأصبغير صا لاحياة.. فبدايته قند ت,المجادلات في الالناظوالذاهب» 
ومعانيه ومقاصده ضاعت بالروايات ااناسخة » وااتفسيرات التحجرة العقيمة » 
(؛) قوله « وقد تغيرت معاليالقرآن أيضا وتبدلت مقاصدهاعيادالفسرين 
على كتب الاغة التي تفسر الالفاظ بلازمباء وتقصرها على بءض ممانيها »... 
فتكون بذلك بعيدة عن فقه اللغة فيتذير معناها المراد في الةر أن »'اه 
(0) زعمه ان القرآن ليس له معاني قطعية ثابتة » بل ألفاظه تقبل الآاراء 
والانظار الحتلنة المتعارضة في كل زمن وهذا مءنى كونه متشامهاء وإذا يهب 
تفسيره في كل عصر عا يناسبه . وقد ذكرنا قوله هذا في القال المأمي وسنعيده 
قَريماً في بيان أصول دينه الجديد 
خلاصة هذه الدعاوى الس ان جميع البسامين قد بمدوا عن دبن الاسلام» 
«النار : ج »1١‏ دمو»ه «الجلى المادي وااثلاثون» 


ع ٠/6‏ بيد اللحد لدينهالجديد يخس دطوىوييان بطلاها. المتارتج١٠م1*‏ 


ولايكاد يوج دأحدمنهمعايه» وان سبب ذلكهوهدمالفسرين جيع أصولالقرآن. 
وتبديلهم ها » وكون علاء الذاهب حكوا أصوطم فيه» فزالتهدايته »وضاعت. 
ممانيه ومقاصده » وانه لايمكن الاعهاد في فهمه على كتب الاغة التي استمك منها 
الفسرون لانها فاسدة بعيدة عن ققه اللفة فتتغير بها المالي القصودة منالقرآن»ه 
ولانه ليس له مماني ثابتة يجب التزامها في كل زمان » 
ونتيجة ذلك كله أنهما كان لابد للناس من الدينوانه « لما كان القرآن آخر 
الكتب الالهية كان واجبا على الناس أنيرجعوا اليه لمعرفةحقيقة الدين »وما كان. 
لايمكن أخذ دين القرآن من كتب التفسير ولا من اصولالذاهب وفروعها ولاه 
من كتباللغة ‏ وانه لابد أن تكونمعانياق ران فيهذا العصر موافقة له دون مه 
قبله ‏ ولا كان هو الذى بين هذا في تفسيره » - تعين ان يكون ما جاءمم به. 
( هذا اللحد) هو دين القرآنالذي لابد لم منه » وهذا عين ما كان يقوله دعاةة 
ملاحدة الباطنية م نان ماد الله منالقرةآن لامكن العم به إلا من إماميم اأخصوم 
اهو مين في كتب القالات والتاربخ والناظراتمعهم ( راجعم أخصرهاوهو 
القسطاس الستقم للغزاللي ) واننا نشير الى بطلان. مقدماته بالاختصار فتقول : 
أما الدءوىالاولى فهي صادقة في كثير من السلبين لافي جميعيم» وقد بين 
هذا في مواضع كثيرة من تفسير النارومجلة النار » ونمبر عن هؤلاء المسلين: 
بالجمر افيين» أي الذين يمدو نمن المسلدين قيإحصاء المكومات وعلماءالجدرافية للامي 
والشعوب مع بيان أديانهم الرسبمية . وقد سسرقباهذا المدعي الكذاب إلاانهجملها. 
عامة» و مقدمة لنقييجة باطلة . بلعلام! با يحجملحكه عاما يشملمساءي السل ف كلهم ».. 
وأما الدعوى اثانية فهي بإطلة » ليس فيها للحق شية ولا شائبة» فالزواياته 
الموضوعة قليلة في أ كثر التفاسير » ولا يمتمد عليها في هدم شيء من أصول. 
الدين ؛ واما دينه هو قنهدمه نصوص القرآن القطمية » والسينالةولية والعملية»: . 
و أما الدعوىالثا لثةفقدمتها تصدقفي بعضآر اءالقادي التعصبين لمذاهبهم عن, 
المفسربن؛وهي التي بين القولالرا اجح منهافيتفسير نا . والاقيسةالمؤ لفةمنمقدمابته . 
جزئية » لا تنتج نتيجة كلية » فدعواه ان هدايةالقرآن فقدت بذلك دعوى بإطلة . 


اللنارتج١لمدم‏ .خلطتهالباطلةفيمسألة النسخ وعيب كتب الاذة وها 


وأبطل منها زعمه ان معالي القرآن ومةاصده ضاعت بلروايات الناسخة » 
والتفسيرات المتحجرة العقيمة » أما النسخ الاصولي فالسيوطي حصر آياته في 
عش ربن » وحقق بعض الاصو ين كال وكا أنهابضع آيات ققط ادع اتكار يعض 
المفسرين للنضخ من أصله » وتزجبح آخرين لكثير ٠‏ هن نقفه لما قيل فيها 

ومن العجيب الغريب أن هذا الملحد المغروو يتصدى لنسخ آنات العقائد 
والاخبار الالمية التي أجمع العلماء على أنها كابامحكة لاينرضها - وبنسخع 
أيضا كثيراً من الاحكام القعامية بةبمه الباطل . 07 يزم| ان القرآن قدضاعت ' 
معانيه كلها بذهاب المفسرين إلى سخ بض الآيات بالات أخرى خير منها 
للامة او مثابا ! 

وأعجب من هذا وأغرب انه يزعم ان القرآزيحتمل جميع الا راءوالافام» 
وهو يذ 27 ر على أعم الذ اناس به مافهموه منه ! ! 

وأما التفسيرات التي معاها المتحجرة تقليد؟ لاأدعياء التجديد الالماديمن 
المتفريجين فلا يقبل اثله قول فيها بعد ماءلم من جهله وإلخاده وبراءته مما أجمم 
السلمون على انه منْ محكات القرآن وأصول الاسام 

وأما الدعوى الرابعة فهي ظاهرة البطلان أيضاً الحتقون من الفسرين 
راسخون فيفته اللغة» و كتب الاخة في جماتها فد حققت لماي الاصلية للا لفاظ > 
وها ما فرق بين القيقة والجاز» وعابوا على الثيروزبادي اخلط بينها » وحشر 
الالغاظ الاصدالاحية فيها . وناهيك بمذردات القرآن لاراغب واساس البلاغة 
ازمخشري دلالة على ذلك » وهذا جهلمنه لابحتاج دحضه إلى التطويل 

وأما الدعوى الخابسةفنذ تروجه بطلانهافيالكلامعل الاصلالثانيمنأ صول 
دينه الجديد » واتما تقول هنا انها مستمدة من إلحاد الباطنية . قال النسفي في 
عقائده : النصو ص عل لاهرها والعدول عنها المىممان يدعيبا أهل الباطن لخاد . 
وقال السعد التفتازاني فيشرحه لها: سميث املاحدة ياطنية لادعا” بم اناانصوص 
ليست عل ظاهرها ب لامعا ن باطن لاير قراإلالل !يعني الذي يمو نه الامام المصوم) 
بعد هذا العهيد نين أصول دين هذا اللحد الجديد » فنقول : 


/الاصل الاوللادينالجديد تفسيرالقرآنبالقرآنققط المتارتج١٠مام‏ 


الرصل الرول 

ط للدينالجديد تفسير القران بالقران دون الاذة والسنة م 

هوماسمادطريقتهفيتفسيرالقرآن وهوه كشف ممنى الآ 'يةوألناغلها عاورد في ٠‏ 
موضوعها م نالا يات والسور» فيكونمن ذلك الملم بكلمواضيع القرآن »ويكون 
القرآن هو الذي يفسر نفسه بنفسه كا أخبر لله ء ولاحتاج إلىشيء من المارج 
غير الواقع الذي ينطبق عليه وبؤيده من سين الله فيالسكون و نظامهتي الاجتماع» 

أقول : هذا الاصل كله جيل وغش » سببه أن مدعيه قد لكل ما اشترطه 
العلداء من العلوم التي يتوقف عليها فهم القرآن وتفسيره . وبيانه من وجوه 

(الوجهالاول) ان من لم يكن يفهم القرآن يا أوتيمن امل بإللغةالنصحى وسيرة 
الرسول يوسن ةهالمملية وااقولية لايمكن أن يفهمكل آية بمر اجعةمايناسبها في 
لفظباوممناهاء وانما الذي قررناه في تفسيرالنار هو انالذييفهم الآآيات التمددة ' 
فيموضوع واحديحتاح إلى استحضارهاعنداراجته يبان حك الهتلى فيذاك الوضوع 

(الوجه الثاني) ان هذه الطريقة أ كبر شاغ لعن تدير القرآن والاهتداء به» 
أذ يأمر ه عند تلاوة الآية الواحدة بمراجعة آيات كثيرة يدعي هو انها عمناها . 
ومن العلومبإلضرورة أندقد يكون فيكل آية منها معالي أخرىغير اللنظ او اامنى 
اللراد من الا بلتوحينئذيضطر ب الفنهمني اختلاط هذ الما يفليس القار ي«منها شيء 

(الوجداثالك) قولدان الله أخبر بهذا-هوكذب وافتراء على الله » ذان الله لم 
يخبر بهذا » ولو أخبر به لبينه بالعمل رسوله الذي آنزل عليه بتلاوة الآ.ية مم كل 
مانزل بمناها » ولنقل ذلك بالتواتر» ولكنه لم ينقل قط لا تواترا ولا آحاد]” 

( الوجه الرابم ) قوله ولا يمتاج إلى شي, من الخار جاخ باطل فان مايحتاج 
ليه مريد فهم القرآن من الخارج (ولا يصحاسناد الاحتياج إلى القران نفسه) غير 
ماذ كوم كثير» وأعمه وأوله وأولاء بالتقديم معرفة معاليمفرداته وأ ليبهفياللفة 
العربية النصحى »كالعام والخاص والمطاق والمقيد والجمل والمبين وقواعد النحو 
والمعاني والبيان ‏ ويليه او يقرن به معرفة حال الامة العربية قبل نزول الفرأ ن 
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وفي أثناء نزوله ومعرقة سيرة الرسول وسنته . فهذا مايتوقف ٠‏ عليه فهم عقائد 
الدبن الذي جاء به وعباداته وأصول القشريم فيه هي المقاصد الاساسنية للدين. : 
وأما معرفة سان اله تعالى في الكون والاجماع قهمي مزيدكل في هذا الدن 

ولكن هذا اللحد بريد هدم بمضٌةواعد هذمالمقائدوالاضول و الاحكام «4 
تجا على هدمها وا لفتها لسئن الكون ونظام الاجماع » وهو نجل هذالستن 
كا جيل تلك القواعد و الاحكام , 

( الوجه الادس ) ان الله قد وكل بيان كتاه إلى رسؤله الذي أنزه عليه 
ثل قوله ( وآ 'تزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ) وقرن طاعته بطاعته 
أمرا وميا » 0 ووعدة » فزْعم هذا االمخد ان ال لايمتاج في فهم القرآن 
إلى غير القر آن الم هو كثر بال رآن ون أنزل عليه الارآن » وين عي هذا قله 
َكب اناس « خذوا مني مناسكم » ول د صلوا. ؟! رأيتموتي أصلي »ولكن 
هذا اللاحد لم يحرم يامامج من اليقات كا أحرم النبي 0 وأضايهلانه غفد مت 
لا ولعِّكيووقد أمر اقرآن باتباعه » وناط يه حب الله تعالى والقلإج فالا خرة 

وجدلة القول في هذا الاصل الذي انتحله لتفسيره بالباطل:| > يستغني عنه 
الفسسر إذا أراد جمع ال باتفيكلموضوع بكتاب ( فتح الرحمن » لطإلب آياث 
القرآن) وكتاب (مفتاح كنوزاقران) وكتاب (تهرم 7 الفرقان) ومافيموضوغواء 1 
بل أر قامه التي وضعباهو للإراجعة لبس تعامة لكل الانذاظ ولا لكل العالي ‏ 
وهي قدمرة على مايغرءاهوء وفيمه سخيف باطل كاعل. عن الشاهدالذي أوردناه 
منه في ائقال الاول فيالائروالإن ‏ 

وقدوضعالشيخ ثناء الله المندي العاصر تفشيراً سام ) تنسيراقرآن» بكلا 
الرحمن) وتباع الطبمة الثانية منه فيمكتبة امار ..وانا لتذمه إذا قلنا .اناصح من 
هذا اللحد قرماء وأوسع علها ٠‏ والحافظ أبن كثير يمنى فيتفسيره ايراد إلا يات 
السكثيرة ة في مءنى الاية ام قي يفسر ها .وحن أشدعنايةفي نفمينا ,ايراد مايتوقف, 
عليه تحقيق المتى اللغوي أو العلمي من هذه الآبيات » وما يصح شاهداً قل بض 
للعاتي الطلوبة ينني عن اطالة القول في بعض آخر ١‏ 


ههلا الاصل الث في الدين الجد يد الى والتشابهمناقرآن ٠‏ المثار: ج١٠1م‏ لم 


الرصل الثالى 


في الدبن الجديد الحكم والمتشابه من القران » 
وهو زعمدان أصول الدين الحؤات في القرآن هي اثلائة الآآتية وانالقران 
كله متشابه قال « أيانه من تمد الءنى يتشابه ويختاف عنالناظرين ولا يضر 
الناس اختلاقهم في العاني والافهام ماداموا برجعون الى .المحكات من الادول 
والاءبات » أي يؤمنون لله واليوم الآخر ويعماون ااصالحات.» 
المراد من هذا الاصل انه ليس في القرآن نصوص قطمية الدلالة في العقاند 
ولا في النشر ربع يجب على أهله التزامها علما وعملا» بل يكني كل أحد أن يؤمن 
بأن تامام | اه وبإليوم الآخر ويعمل الصالمات بحسب رأيه غير متيد فيذلكما 
أجمم السامون على ثقله من عبد الرسول الى هذا العهد ءن قول ولا فمل » وله 
أن ينبم القرآ نك يشاء» لاندقا بل بتشاببه لكل فرم وكل رأعي(قال)< وان ], 

. الفسرين فيه تابمة للبيئة والظطروف المحيطة مهم 2 وهذه تتخير وتتجدد » والجود 
على آراء قلتها انان مؤخر الاماء وجل افتران مقرو هذه الراء ضار يه» 
لانه يجمله غير صا لكل وقت فيضيق سعته » ام 

خلاصة هذا أنه كن أن يكون لكل فرد يدعي اتباع القران دبنخاص 
يه » وقد صرح .هذا فيا سماه الواجب الختامي لقدمته بقوله : « والواجب أنكل 
أنسانيءمل في خاصةنفسه عأيغهمه ويمتنع به» ولايكون تا لا لحد بدونبرهان» 

وأول ماخطر في بال من وقف على ماتقدم 7 
كل انسان» مايغطر اببالهمن معاي القر!, ان لالهامتشامبة لامك القطم بشيء منها 
وهولا يبيح لاحد أنيمتمد فيها على كتبالاغة ولاعلالسئة النبوية ولاعلى ابعام 
السلف » فضلا عن مذاهب الاعمة » وهذأ هو الذي يجري عليه في العمل فانفي 
لا أت له الحجة على بطلان ما كتبهفيمسألة الاماء والتسري أو التزوج بهن لم 
يقبل مني الاحتجاج بنص اللغة ولا يا جرى عليه العمل من عبد الني ملي 
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غهو بزع أن قوله تعالى (ومن لم يستطع متكم طولا أن يذكح امحصنات المؤمنات 
فيا ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ان مماوكات المين هن اعلوادم الم . 
وقد قال يومثذ من كان يتكلم ممم في هذه المسألة إن السيد لم يقنمني . . . 

والذىقررناه في المنار وفيتفسيرالمنار فيا يشب هذءالمسألةأنالاحكامالثاببة 
«النصو ص القطمية والسان العملية امتبمة واجماع الصحابة يتعين علىكل مسلم اتبامما 

وأما المسائل الاجتهادية فيجب على الباحث في الادلة أن يعمل با ثبت 
عتده منها في المسائل الشخصية » ومن لم يكن من أهل الاستدلال فيستنتي فها 
يعرض له من ذلك من يثق بعلمه ودينه » ساثلا عن حَك الله ورسوله . ولكن 
هذا الملحد جمل الاحكام وكذا المقائد كلها فوضى كاعلمت» فهدم بهذا أعم 
قاعدة لادبن تقي أهله منالفوضى في عبادانهم وآدابهم وبه يكونون أمة واحدة 
متحدة في عقائدها وعبادانها 

وكذلك أهمل وجوب ااعمل بنصوص اللكتاب والسنة في أحكام العاملات 
للتعلقة بامور الامة والدولة فقال بمد ماتقدم « فرجمها أهل الشورى من العداء 
ذان الذي يقررونه باجتهادهم وتطبيقهم هو الواجب اتباعه والممل به » ولاجوز 
لفريق من الامة أن يشد عنه » 

و الذي قررناه في تفسير ( ؛ : 4ه يأيها الذبن آمنوا أطيموا الله وأطييوا 
الرسول وأولي الامر متك )وغيرهانطاعةأولي الامر وأهل اهل والمقدبالشورى 
جدنهم هي في ألرة,ةالثالثة بمدطاعة الله وطاعةرسوله وخاصةبعا ليس فيه نص قطمي وهو 
للسائل الاجتهادية . في الصالح العامة والاحكامالقضائية ومن أصول دينه الجدبد 
أ نكلام الله تعالى ليس فيه صوص قطمية يجب العزابا دا »وأما رسو و 
فلا نجي طاعته بمنتضى رسالته . وكا ترى : : 


81 الاصلالثالث للدبن الجديدجو ازعغالفة الر رسولبالر أى المثار نج الما 
اترصل التالتٌ 


ل( للدين الجديد أياحة مخالنة الرسول بمحض الرأي والمشاورة ) 


وهو ما صرح به في تفسيره لقوله تعالى ( فليحذر الذين ذالئون عن أمرهه 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) إذقل كا تقدم في القال الاول مافصه _ 
« يفيدك ان الخاافة الحذورة هي التي تكون: للاعراض عن أمره 6 واما التي , 
بكون للرأي والشوزى حو بل هي من حكة الشورى » اه أي فعي .| 
مرجحة على الطاعة له مَيكيٍ هذا مع كونه في تفسير آبقسورة النساء الشار اليب 
آننا (؛ :ذه ) أوجب طاعة الرسول من حيث هو رئيس حكومة شورية »: 
لامن حيث رسالته» فالظاهر انه يا يخص هذا الوجوب بمصره صَكلا يخضه ما 
كان تنفيذ ل الشورى ْ 

نهم انه فسر قوله تعالمى ( صلوا عليه وسدوا تسليا) بقونه (ض 04 )' 
«اقباوا عليه بكل ماك الصلة يبنكم وبينه ‏ ولا تعارضوا في ثيء من أحكامه 
وتعائمه ء افظر النساء في" » 

فرو علرشذوذه وعخالفته اللغة والاجماعفي هذا التفسير للفلاةوانتسليم أعال 
فيه على آية 58 من سورة النساء وهي قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حت 
يحكوك فيا شجر بينم ) الااية وقد فسرها بقوله 2 يفيدك ان مقتغى الاسلام 
نحكيم دبن الله والرضاء : بقضاء رسوله » فككل من ينتسن إلى يت 
لمكه لايكون انتسابه إلا رياء ونغاةا » اه 

ندعل مهذا ان مراده يعدم المارضة في أسّكامالرسول, وتم لمدخاص بقضائه : 
جه ماش لا عام لكل أوامرهونواهيهاتشريعية» وهو مقتضى تاعدتهوجوب 
طاعة الرسول في عصره لرياسته للحهومةلالرسا لتهمطاتا . معتقييذها بمدم مخالنة ' 
الرأي والصلحة جمعا يون نصوصه السقيمة مما فيها من التعارض والاختلاف . 

ومن فروع هذا الاصل وماقبله زعه أن السرقة والزلى لاجدعل ناعلبها ' 


- الخار تج ملم الاصل الرايع ثلدين الجديف النزعه الأذيه ١‏ 3 
إلا إذا تكررا وصارا من العادات له . ولا احتج عليه بعض أهل المسلٍ بإفائة 
الني ميلو حد لزنا على ماعث والغامدية وقد زنيا همرة واحدة رفض هذا 
الاحتجاج ولم يعند ينهم انني مَك الالية ولا :مله في تنفيذ 2م الله تعالى » 
لانه مالف لرأيه» وزعمه اندكان مَك يطاع في عصره ارياسته لا لرسالته 
(ومتها) انكار ه للرق والقسسر يوالتزوج بالامةوما يتعلق بذلكمنالنصوص. 


الاصل الرابع 
(للدين الجديد الذ'غة المادية) 


ترىهدا الملجد ةلدا اتباعه للهاديينني| نكار ماوراءالمادةالدركةنالحس مما 
ثبت في كل دين وتارعز كل أمةوأشهره مايعبر عنه بالملانكةوالجن والشياطين كإ: 
شر ى في الاجم والمالم العدية والتوارئخ والكتب الدينية فهو يحرف الآياتفيذلك 
تحريغاعنا لنالاهو متواتر عن أهل اللنة وعن جميع رسل التدتعالى و أنباعهم. و كذاك.. 
عرشالر ةن فانه مسر هباألك» وملاك الله (يغم !يم #بازةعن جتريع مخلوقاته التي 
يتصرف فيها ويطلقعل التصرف بالتد بير كايطلق ا الك (يالكسر) على التصرف 
في الاعيان . و نصوص الكتاب والسئة صريحة في أن العرش مخلوق عظام فوق 
السموات كلما ؤانه كان قبل تكوين السموات والارض على الاء » وأن له حملة 
من اللاائكة »:وامهم يكونون يوم القيامة مانية » وقد شبهنا كونه مركز التدبير. 
العام لاعالم كله بالبناء الذي ولد فيه الكبرباء لمدينة عظيمة تنيرها كاواوتديرجيم 
آلات الضناغة فيباء وهو يحرف الآآيات فيه وأما الاحاديث النبوية قلا تدخل 
في ذينه من .ياب التشريم ولا من باب الاخة والتفسير » 1 
إن هذ' التحريف ليس مما ابتدعه خيال هذا المحد بل هو مسيوق اليه فن 
الباطنية وغيرهم كا قلنا مراراً . وقد ذ كر الدكتور بوست في قاموس الكتابه 
القدس معنى -كلة شيطان وأشار إلى مواضعها من العهدين الجديد وذ كر ثلاثة 


0/7 كلام ملحددمةوور المضطرب فيالملائكة المنار:ج ٠‏ امام 


آراءلم في تأويل نصوص الانجيل في دخول الشياطينالناس والبراثمواحد انهم 
-فيهم اعراض الجنون قال 

)١(‏ انه يشير إلى دخول: مبدا الثمر فيهم واستيلائه علييم وان إخراج 
الشياطين بكلمة الرب يشير إلى غابته على الشر بتعليمه وسيرته ( قال ) على ان 
ذلك يخالف النص الصريح 

)١(‏ إن امجانين لم يكونوا المقيقة حت صولة الشياءاين » إلا انه حيث لطن 
الناس بذاك تكلم ربنا ورسله حسب اعتقاد 0 ال 

(») ان دخول الشياطين كان أمس1 حت حقيقيا ظبر على هيئة أمراض جسدية 
وعقلية(قال)وهذ! هو الصواب ‏ إلى أن قال - وأخيرا لابد من هذا التغ يرلمن 
يعتبر السييح صادقا اه المراد منه» وهكذايقو لكل عاقل فياخبار الرسول الذي 
ومن به والكتاب الذي جاء به 

وأما اللائكة فلايمان بهم من أصول المقيدة وأركات الايمان وهو يلي 
الامان الله تعالى ء ويليه الاممان بالرسل ( عليهما السلام ) لان الوحي الذي 
يكون به الرسول رسولا يكون في الغا لب الا كثر يتبيغ اللانكة .وكوناللائكة 
من عالم الغيب القأبل لمالم الشهادة أو اللادة معروف في جميم الادبان الالهية 

ومن العروف عندم أنهم قادرون على التشكل في الصورالممانية » وأنهم 
كانوا يتمثلون للانبياء عليهم السلام بصور البشر » وهذ! ثابت عندنا فينصوص 

القرآن والاخبار النبوية الصحيحة . وأهل الكتاب يصوروثهم بأجنحة اتباعا 

لاأثور عندهم . ولكن تلك الصور خيالية .وأما الاجنحة فهى ثابتة عندنا يقوله 
تمانى في أولسورةناطر ( الخد شُّفاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا 
أولي أجنحة مثى وثلاث ورباعءيزيدني املق مايشاء إن الله علىكل شيء قدير ) 

وملاحدة الباءاتية يتأولون هذ,النصوص وتبعهم ملحددمنوورء ولك نكلامه 
في الآيات الختلفة في خلقهم وأعمالهم مذبذب ليس له قاعدة ولا نقلامكالمر وف 
عن الباطنية » فهو يسميهم في قصة | دم من سورة البقرةرس ل النظاءوعالمالستن » 
ويقول في قوله تعالى ( أولي أجنحة ) : « بمثل للك السرءة في إجراء سننه تعالى 


'النارج ١م"‏ الاصل الخامس الدين الجديدجحدآيات اه كمجزات الانبيا,1/11 


دفي الكون وتنفيذ أمره »يمني انه ليس هنالكمخلوقات للا أجئحةحقيقية »ويقول 
في قوله تعالى في قصة مريم ( لأرسنا الها روحنا فنمئل لها بش رآ سوبا ) ماقصه: 
« يغبمك انها رؤيا مثيلية . وبشارة روحية ة » وفيمواضع أخرى يحيل على ال.بات 
المتشاهة كلا.يات في ملائئكة الموت الذين يتوقون الناس فلا يمكن لمتبع دينه 
.السخيف أن يقف بعقيدته في الملائكة على معى جامع معقول »فضلاعن مخا لفته 
للمنقول » ولارباب الاديان والعقول 


الرصل دامس 


( هذا الددين الجديد جحد مبتدعة لآنيات الله التي جاءت على غير العهود : 
عند الناس كسجزات الرسل عليهم السلام ) 
ان أ كثر البشر في مشارق الارض ومغاريها يمتقدون ان هذا العالم علويه 
وسفليه صنم خالق عليم حكم مر يد مختار :وأنهليوجد , بالمصادفة والاتذاق ؛ أو 
عأثير ضرورات المادة العمياء » وفي كل شيء منه آيات دالة على ذلك . وش 
أفراد هنهم ظنوا ان سنن اانظام العام المطردة تنافي أن تكون فمل فاعل مختار» 
در أن يتعسرف في الكون كا يشاء» فأقم ان تعالى حجته البالئة على عموم 
غدرته وشمول ارادته » وكونه هو المقدر للسنن ( النواميس ) والمتصرف فيها 
بوا.لا م عليها » ولا نتقيد قدرته بهاء إذا اقنضت حكته شيئاً غيرها. أو جدفي 
الكون آيات أخرى مخالفة للاعروفعندالبشر» ومنهاماأيد به رسله عليهمالسلام 
غأقامبهم السجةعل الذين تقيدتعتولم يما ألئته حواسهم » وكان ماجاءت به الرسل 
عن اخبار عالم الغيب ( ومنه الملائكة والجن ) وما أيدثم انه تعالى بهمن ال بات 
أ كير فائدة للشعوب المبتدية بالديئثم لفيرم في كشف أسرار الكون أ الفية ». 
ونوسيع دوائر العلوم والفنون الطبيعية والفلكية » ولو ظلوا مقيدين عألوفات 
المواس ونظريات العقول » لما بحمثوا عنغيرهاء ولما وصاوا إلى ما وصاوا اليافي 
هذا الزمان » مما كان يجزم ال'سبانه فن ن مخالات المقول وخيالات الاوهام . 


ولكن المادبين. نكر وا تلك الممجزات بحجة أنها مخالفة لسنن الكون 
( واس الطبيعة ) وزنمهم أن م افتها محال » وسلك ملاحدة الباطنية هذه 
السبيل قي المتشكيك ني الدين :'وإفساد عقا ئد العوام 3 واتيعهم في هزا ص جيل 
وغباؤة ملحد دمنهور في دينة الجديدء 5 نوهنا بذاك في مقالنا الأول © فهرو 
وَل تالكالا يا تكاها فمزعم أنه م يكن موسولا لميسى ولا لنيرهما من روسل 
الله تعالى آية على الرسالةإلا الحجةالمقلية والسيرة الآدبيةءفلافر قعنده ينهم وبين. 
الادياء والنلاسفة. وقد فرق بيهم جيم الام فال المؤمنون ا انهم جاذابايات 
هي.من خوارق العادات دالة بععجز البشر عن مثلها » على اممامن عند اشّتمالى 
أيدم بهاء وقل السكافرون بهم أمها سحر مبين » ونصوص القرآن في هذا 
عديدة » فلو كانت اياهم حي المجج القواية.» و'لاداب العملية » لما وصنها 
الكافرون بالسحر » و لكان قوله .تعالى حكلية عن كفار قريش ( لولا يأنينا 
3 ٠ن‏ دبه ) فلياتنا با.بة كا أرسل الاولون ) دليلا عى انه ميكل 1 يأنيم باب 
علبية أدبية » وهو هو الذي جاء با كل المبيج ااعقلية وااعلبية والاءا ليم الادبية 
وقد وعدنا بذاككلة في شأن عيسى وأمه عليهما السلام في هذه المقالة فتقول :- 
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)قال في تفتير قوله تعالى (0*:٠ه‏ وجملنا ابنمريم وأمهآية ) ماقصهة 
«جملناهما.اية بسي جما المسنةوبالنجاة من الصلب الذي كازمد برا لييح فور ببته 
به آمة وعاجر م يهاجر كل نبي خوفا من القتل ام 

(؟) وقالفي تغسير قوله تعالى ( هو الذي يصورم في الارحام كيف 
يشاء ) مائصه :« ذكر التصوي رفي الارحام هنا مقدمة لذكر عيسى واظبار ان الل 
صوره في ارم ؟أصور غيرم» 

(؟) قال في تفسير قوله تعالى ( .17:16 فأرسانا ايها روحنا فتمثل ها بشر 
سوا ) « يغهمك انها رؤيا تمثيلية» » أي رؤيا في المنام 

ونقول إن الله تعالى بين في سورتي الانبياء وانتحريم انهذا الروح ( أي 


الثاريج ١٠مام‏ ية الله تمالى في خلق المح من ام بلااب 6لا 


الملك ) نفخ فيها نفخة كانت سبب حهلها بالمسيح عليه السلام » وفي الآيةالاولى 
أسند الله الافخ إلى نفسه فقال ( والتي أحصنت قرجها فنفخنا فيبا من روحنا 
وجملناها واينها آبة ة لاعالمين ) هل يتبع هذا الملحدعاقل أويجنون فيقول ا نالراد 

ن الاية جعلها آية بادا بها ؟ وهو ل بتكم على هائين ا بين بل اكتنى بالاحالة 
0 بية وقد أحالفيها على التيتين .هو ٠١‏ قبلما بدني قوله في حمل امرأة ٠‏ 
زكرا بيحى عليهما السسلام «ذاية الله في مدي , القلام م عثاات سنته في نظام 
تاس لوالزوجية» اه 

وهذا خطأ مزدوج فان إزالة عقم الرأة وعملبا ولا سيا في الكبر عالت 
؛ سان المعوودة فيال#ل» وآية علىقدرة 20 تعالى على خرقالغوائد ٠.‏ وأنا حمل ميم 
بالمسيحفليس فيه من نظام الزوجية ثي»» وهو سح ل لايك 
ادس غار لها ( ٠٠‏ قالتأى يكون ليغلام ول يمسسني بثمر ولأ لك بغيا ) وفي معناه 
آي آل عمزان (8 :ا قالترب أ بكونليه واد وم سني بششرةقا ل كذلك الله 
يخلق مايشاء اذا قفى أمرا فائما يقول له كن فيكون ) وهذا الجواب من الله 
١‏ تعالى نص في ان هبة هذا الولد لها يكون بمحض إرادة لله الععر عنها بكامة 
التكوين لابيسنة الزوجية العروفة . ومثله : 

(4) قوله تعالى ( ؟ :وه إن عار عرد 
قال له كن فيكون ) وقد كتب عليها هذا اللحد « أي لم يكن عيسى خارحا غن 
نظام البشرية حتى يصنوه بما لاني لما من الصبفات الالمية . راجع قصة آدم 
في أواثل البقر ام 

وأقول انه قال في ني قصة آدم إنبا:« قصة فيها مشبرحياة الانسانو وتطورائدة 
لأي مناسية بين قصة نثياية لأطوار البشر وبين خاق عيمى وهو شخص معين 

(ه)اندحرف المعجزات المنصوصة فيالآية (45) منهذه السورة بها يأل : 

أما النفخ في صورة الطير من الطين فتحل.فيها الم -اة فتكون طيرا فقال فيه 
< يفيدك التمثيل لاخراج الثاس من ثقل الجبل وظلماته إلى خنة الملى وروحه» 
ش وأما ابراء الأكهوالاارض فقد ةلفيه دان إلا. ' كامن ليس عنده نظر» 
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والارص المتلون يا يدوه الفطرة » م قل « فبل عسى يعرىء هذا عمى أنه. 
يكل التكوين الجسماني بالاعمالالطبية أم ممتي انه يكل التكو بن !لروحي والفكري. 
بالمداية الدينية » 8 

نقول انه لايكل اتكوين الجسدي ولا الروحي انا بزيل باذن الله هذه. 
الماهة وهذا المرض هن الجدد » وْأما الهداية الدينية فلم يط : ني من الانبياء 
منها إلا امدلالة والتعلم » وأما الهداة بالاعل التي حي أتام التكو بن ار وحي نعي 
لله وحده 5 قال عر وجل خم ارين ( ليس عايك هدام ولكول الله مهدي 
من يشاء ) وقل ( انك لاتردي هن أحببت 8 كن إلله ميدي من يشاء) 

ثم قال في محريف قوله عليهالسلام لبني إسراثيل ( وأنبشم با تأكاون وما 
تدخرون في دوتكم ) مانصه « يعلمهم التديير المنزلي »!! 

يدي ان من مقاصد يمثة المسبيح امام الزاهدين أن عل اليهود اتتدبير ]ائزلل 
وم عبيد امال وأعلم علماء الارض بشؤون الكسب والرزق !! 

(3) ثم قل في تنسير الآآيات التي في آخر سورة المائدة في هذا المءنى وفيها 
احيام المونى ما نصه : 

« من هذا تعرف ان عبدى ني أرسله ألله الى بي اسرائيل لبثني مرض. 
لفوسهم » وي موت ت قأويهم 0 ته في دعوته ( أي كالئة في دعوته) وسيرته 
وهدايته » ءاش ومات كغيره عن الانبياء فيبشريته » فلم يكن خارةا ادفيسنته» 
ولا متا يما يدءو الى ألو هيته وعيادته 6 ام 

أما زعه انه لم يكن ممتازا فا باطل غنالف لصوص القرآن ولا عند 
النصارى هن تصوص الاناجيل » وأما 73 هذا الاءتياز لايدعو الى ألوهيته 
وعبادته فهذا حق أريد به بإطل ع من هذا الملحد الجاهل . 


ف مأخذ هذا التتحريف من كلام الباطنية م 


ن اطلع على ماقله الباطنية وكذا غلاة الصوة فية في تأويل هذه الايات. 
0 و أن وز |المحد قد سلاتك طر: يتوم وأخذ هذا الكو عنهم بتوعه أو 


المنارج١٠م١*‏ 2 مثال من تأويل الباطنية لايات المبيح /ل“/ا 


هينه قي بض امبارات وم أر له تحرينا لم أر له نظيرا إلا تحريف آية الاسراء 
فتد أوها بالهجرة من مكة إلى المدينة وقل ان المسجد الاقمى هو مسجدالنني 
جيه فييبا . وقد بلغنا هذا الزعم عن بعض اليهود الصهرونيين ذان صح هذ 
النقل كان غير مسقل بهذه السخافة أيضا 

سورة الاسراء زات قبل الهجرة بسنين . ووصف الله للمسجد الاقصى 
بقوله ( الذي ياركنا -وله ) يدل على أن موقعه بالفرب منمباجر ابراهيم ولوط 
عليهما السلام ! إذ قال تعالى ( ونجيناه ولوطا إلى الارض التي باركنافيها للعالمين) 
وورد في الاحاديث الثبوية الصحيحة ذ كر المسجد الحر امو جداارسو لول 
الذي في المدينة والمسجد الاقمى .وانئواب الصلاةفيا'لاثةمضاعن والتناضل 
بها على هذا التر 

وجملة القول 0 هذا الملحد قد أخذ المادمكله عري ملاحدة الباطئية 


وبعضص الماديين و 01 الله تعالى بعض إنقاهم 

-فف مثال من تأوبل الباطنية لانيات المسيح ليه السلام 4 

وإنني أذكر شاهدا واحدا من تفسيرالتكاشاني الباطني النسوب الى الشيخ 
عي الدين بنعربي فيآيات عيسى عليه السلام الذكورة آنا منتفسير آيةآل 
عمران . قال في قوله (ؤردولا الىبني اسرائيل ) الخ «ورسولا» الى الستعدين 
الروذين من أساطين يمقوب الروح ( اني قدجنتمم بإيآمن ربكم ) تدل علىانيي 
تيم من غنده ( ني اخلق لك ) بالتربية والتزكية والحكمة العملية من طين 
نفوس الستمدين الذاقصين ( كبيثة الطير ) الطائر إلى جناب القدس من شدة 
الوق ( فأننخ فيه )من ننث الل الالمي ونفس المداة الحقيقية بتأثير الصحبة 
والتربية (فيكونطير؟ ) اينفسا حية طائرة بجناح الشوق والطمة اليجناب الاق 
( وأبرى, الاكه ) الحجوب عن نور إلكق الذى لم تنفتح عين بصيرته قطء ولم 
تبصر تمس وجه المقولاثوره » ولإيعرف أهلهبكحل نور الهدلية (والابرصر) 
المعيوب ننسه يعرض: الرذائل والعقائد الفاسدة »'ومحبة الدنيا ء ولوث الشبوات 


أي أكثر من يصدق هذ|الا. زوف قمنيقتنيهذا التنسير بشرطه النارئج١٠‏ 


الطب النؤوس (وأحي ) موق الجهل بخياة الم ( بإذن الله انيدم با تأكاون ) 
تتناولون من مباشرة الشهوات واللذ'ت ( وما تدةرون في بيوتم )أيفيبيوت 
عيوبكم من الدواعي والنيات اه 

هذا وان صاحب هذا الكلام لا يسميه تفسيراً لاترآن » ولا يذكر التفسير 
الظاهر الأثور والمقول » بل يقولانهذا تأوي ل يشير إلىمقاصد روحية ومهذيبية 
وناق”لم ورد منأن لاآر ان ظهراً وبطنا . ولكن الباطنية يزعون أر ظواهر 
القرآن التي يقتصرعليها الفسرون خاصة انوا غير للتتين فيوسارج امفان 2 
٠وأن‏ المعائي الباطنة هي المقصودة بالذات » التي إستغي من ارق المها عنا يكلفه 
المواغ من الاعمال وااعيادات 

. والذي قعد علحد دمنوور عن شأو كلءن كتب في التفسير م نأهل الشرع 
وأهْل الالحاد » وأهل الظاهر والباطن » هو انه جاهل يعلوم الحبع ؛ ومستعجل 
بالاستغلال:القرآن بايجاد تفسير لملاحدةالماديين المتف رعبين» فان أنميجد فيهم عصبية 
له فيكون إمام الجددبن » وقد خاب ظنه فيهم » فلم ينتصر له أحد مهم 


'أرتداء من يصدق أصول هذا الدين الجديد 


وجملة القول في هذه المواشي ( الموامش ) التى دنس الصحف الششريف 
النظلم بطبعها عليه انها إلحاد جديد فيكتاب الله تسالى هو أعرق في الجهال 
-ومجاولتهدمد يناو الاسلام من إخادااماطنية» فن ن صدق تلك الاصولالتي أماناها 
كبا أو بعضها ايحم بارتداده عن دين الاس لام بإجماع المسامين » ولاضر ر 
'لامرأته المسامة أن تعاشره معاشرة الازواج » ولا رث ث المسةين ولا يرثونه . 
ومن لا. مث ىأن يتبعها' جماعة تتأاف م'ه مله جديدة كالمابية اليهائية أوالا , زلية» 
:ولافرقة مارقة ممع القسكبأركان الاسلام الخؤسة كالمسيحية القاديانيةهوإنما تق 
“أن ين ينتشر هذا المصحف فيظن ن بءض اللاهلين بأصول الدبن وعقائده أنه تفسير 
البعضآيات ت.القوآن فيعاق بأذهاتهم بعض ما فيها من المقائد الفاسدة او بض 
ري ف نه لفلاتجاعالمسلين ٠.‏ فبذ| أم ما مانا على كتابة هذه 


المثار : ج١٠‏ م 8١‏ أشر الالحادالادى فيوقتءقت أهليه ‏ .9”/ 
اللقالات ونشمرها فيالاهرام التي هي الآن أوسع الجر اند انتشارا . قنحن نجزم 
بأن بيع هذا الصحف حرام » واقتناءه حرام 03 إلا لعالم قادر على تفنيد مافيه 

من الكفر والضلالء ونمتقذ أن جميععاهاء الاسلام يوافقوننا في هذا . 
هذا ؤانه قدجبر هذا الكنرفيو قتسام فيه العالمالمدني من مغاسد الافكار 
: ؟لادية » وضعف الخحياة الروحنة الديئية» وتألف تكتب وتأسست ججعيات في 
أوربة وأمريكة لاحياء المقائد الدينية » وسنحت الفرصة لعلماء المسلمين الحكاء 
«المارفين يحال هذا الزمن لعرض هداية القرآن الوسط الجامعة بين الحيساتين 
الجسدية والروسيةعلىاامالمالمدلي» واقناعهمبأنها هي التي تخرجهم من هذه النوضى 
'المادية والادبية» والاخطار الاستماريةوالبلشغية «القي خش ى أن تدعهم دكا الى 
-حرزب عامة أخرى إى.تدمر هذه الحضارة وتقذي على أهلبا . وقد فصلنا هذا في 
للثار وتفسيره وجزمتا _تبماً لأستاذنا الامام بأن العالم للدني كله سيتبع هداية 
“القرآن ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) 
وقد ضاق القال عن بيان جول هذ الاحد بالسئن العامة والاجماعية التي 
00-7 عليها فيهدم الدين » فوجب أن تخصهيةالآخ رهوما يهم يدجميع المتد ينين ام 
(النار) أرسلنا هزه المالات الى جردة 5 الاهرام التى فتحت باب 
انأو ض فى هذه المسألة على مصراعيه فىوقمتعطات فيه جرائد المسلين 
2 ميةء لاسباب ننياسية عاية » ولكن الاهرام أبطات في نشرها» 
ي ان المقالة الثالثة الاخيرة مث الى ثلاث مقالات لتنشر_متتابعة 
يُُ لاه أيام متوالية» فنثشرت متفرقة يي فى زهاء ثلانة أسابيع وم مان 
تضحيحها ولا ؛ لصبحييح ماقيلبا ذكثر فيا الغلط والتحريف والسقط » 

وقد عاءثان لعض علاء الازهر وغيرم حفظوا سخ الاهرامالتي 
ذشرتها ولا بل أن.يستننوا عا بالمنار 1 ومن لايفتني المنار يلفبغي له أن 


«المثارتجة» اه دا جار المادي والثلاثون» 


+/ا/1 التحديد ويقة والجددون ‏ محاضرة المار:ج ١ام١س.‏ 
يصحح ما ندر في الاهرام بالقالة عليه . وليل القراء ان هذا الملحد هو 
جمدو زيد الذي كان دخل مدرستنادار الدعوةوالارشاد وكن تكتمت 
أسمه حياء من خزيه وعارهء ولكنقال لي الاستاذ الاكير شين الازهر: 
وماذامليك منذلك وقد أرئد أحد المسلمين الاواين من كتبو |الوحي ءعن 
الاسلامفل يضرارتداده الاسلاموليشوءالسلين. وقالغيره من اخوائنا 
ان الله الى قالفي كتابه وهوالهدى تين (يض لب هكثيراً ومهديبه كثيرا 
. وما صل يهالا الفاسئين»الذين ينقضونعبدالله من بعد ميثاقه ويقاءون 

. ما أمر اقابه أنيوصلورفسدوزفيالارض أولئك م الماسرون ) وهذا 
الرجل المذذول ممهم هداه الله 


التجديد والتتجدد وانجددون 


معاضرة ألقاها صاحب هذه المجلةفينادي الجمية الجنرافية الملكية» 
بافتراح جعية الا بطةالشرقية في إحدى ليا يرمضازسنة,"١‏ وقدحضرها. 
٠‏ ابم الثفير من الملماء والادياء وطبةالل إلازهرومجباء المدارس المالية »» 
وفضلياتالنساء. وكذا بمض فضلاء المستشرفين منالشعوب الاوربية » 

وقد سثلوا بعد الفرانغ نبا عن رأيهم فيباء فشبدوا لما بالاعتدال 

إسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
أما السادة مط 1 

. عبدت إليجمعية الرزابطة الشنرقية يأ ن لقي على حضر تكفيهذم الليلة محاضرة. 
في موصوع التجديد والتجدج والجددين 6 تفضل زميلٍ في عضوية ة إدارتها 


الد كتور منصور فبعي يديا نه لك باسعهاء فأرجو من حض رتك الاصفاء والاغضاء. 
عن التقصير. وأبداً أ بالمييد للمو دوع عقدم ةف بان الاجةا ىش رحهو بمحيصه فأقول 


النارتج١‏ امام حاجتنا للى التتجديد يأ زواعه كلها فده 
م 0ك 


« القدءة اللمييدية فيحاجتنا إلى الاعجديد بأنواعه م 

ف هذا ال.عمر الضطرب بأنواع الانقلاب الاعتقادية والفكرية والسياسية 
وااشيوعية والبلشفية:فيهذا المصرااقاق بالذوضى الديئية والأدبية والاجمافية > 
فيهذا المصسر البدد بالثورة النسائية» ونقض ميثق الزوجيئة » وانقطاع مللثه. 
الامسرة »ووشات ائرحم واقراية ؛في هذا العم الذي تجمت فيهقرون الزتدقاك! 
والاباحة الطلقةءوالهجوم على مقو مات الامة مندين ولنة وأدب» ومشخصائها 
منعادات وزي وحسبءحتق لايق فيبائيء ثابت بربىعليهالنشء وتحترمه النابنة 

قِ هذا اامصر الذي أجملت وصفه-وعندم تفصيله_كثر الج بيننا بلفظ 
الجديد والتجديد والمهددين » ولممر الحق اننا لني أشد الحاجة إلى التجديد 
والجددينءةانهم يبقعندنا ثيء نلشخصيتنا القومية »ومقوماتنا اللية «ويرتقي” 
بنا في معارج الحياة الاجماعية » إلاوقدسحلت عريرته » واننصمت عروته. 

أماما كان عندنا منحسب قديم» ودينقوم؛ وعضارة زاهية وملكعظم»' 
فقد أخاتناه وأبليناه » بل هجرناه فنسيناه » وأما ماحاو اناه من اقتباس طريف » ' 
وانتحال حديث» فانا تشبثنا يأهدابه »وم تنسج شيا من أثوابه » فشكل .ما لدينا 
منالقديم والجديد» فبو من قشور قشور التقليد» كقششرة الاوز والجوز الخارجية ' 
الظاهرة» التي تغثى القشرة الحشبية الباطنة» لا غناء به في نمه » ولا هو حفاظ . 
لشيء من اللباب في داخله ٠‏ 1 

ذان كان أزهر نا ومعاهدنا الديثية فيحاجة إلى الاصلاح لتجديدهدايةالدبن» 
فدارسنا الاميرية والاهاية احوج الى الاصلاح لتجديد حذارتنا المدنية» وإعادة 
استقلالنا » وإقامة سائر مصالنا “ان ماظمر هن فساد التربية والتعلم فنها شامل 
للقسمين: الاعهالي والسلي. وأمامانشكومن خال العاهدإلدينية فعظمهسلي خض» 
وسنبين ضمرره بعد . ولا .يذال أهل الرأي والغهم من الامةيشكون منكلمنها». 
ويقترحون الاصلاح بعد الاصلاح لها 7 1 

من نمتاج الى نجديد استقلالي كتجديد اليالإنترتقي بهمصاللخنا الاقتصادية. 
والمسكرية والسياسية » وتنمي يه ُروتنا الزراعية والصتاجية والتجارية » وتكون : ' 


4 . مجلايد د اليابانو مدعي وجهال الدبن ومدعبد النار : ج 5 


أله زيزة وقوه قرة ؛ “مع حفظ مقومات معنا دندين وثقافة وتشريعو لفة» 
وجنظ مشتخضاتها القومية من زي وعادات حسنة وأدب 
لذن تجبيذتتايدي كتجلايد الدولة المهانية الذي انتهى بتمزيق سلطتتها 
(أثمير|طوؤيتما] الو اسمةه ثم بزواطا من الوجود » ومحو رسمها من مصور المالم 
امير اقي.: .ولا :كتجديد الذوا ل المر يةالذي بديء بهفيعيد مؤسسهممد علي 
الكبير امنققلانياء : ثم اذتجال تقليديا فانتهى بالاحتلال » وفقد الاسةقلال» ولو 
امنققام'على خطتهألااونى, لصارت ب#مصر سلطانة عظيمة مؤلقة من شطر افريقية 
“ابثثري م :وشظر آمنية الهزفي » : ولأعادت مجد الحضارة العربية » ونيطت يها 
ؤعامة الامة 'الاسلامية» اول “تزال مستعدةطهذاء وما عليها, الا أن تأخد له أهبته» 
وكسعن لمعي وام تطبه فإانه » وتأخنة برانه وعلى عرشها اليوم ملك لور 
من الاستعذاذ لامأ يعلمه ,ايع .. 
1 م تمن فقساجة لهذا 'التجديد الجيد» الجامع بين الطريف والتليده وإلى 
تاذ في الممران كحمد علي الكبير » وفي المل والحمكة كحمد عبده وجمال 
اللينء لاإلىتجديد .الالجناد والإباخة » والتبتنك والخلاعة » والدعوة إلى الرذيلة 
اميم" الادب لكشو » والتنضير من النضيلة بدعوى الكرية »> ونخرير الرأة 
+ الششرقية م وتقليد الحضارة الغربية » فان” كل هذه الفاسد قدية لا جديدةء» م 
عع ل ا ل 
التي اضعفث دوا وذهبت بإستقلاما ( وإذا أردنا أن بيلك قرية امنا متر 
١‏ فنسقوا: فيها لفق علما القول فدص اها تدميرا ) اي أس نام ل 2 
فتْسيوًا عن :نا الىالعصية والرذئلة » ق]” ثروا شهوانهم الخاصة »على التبوض 
الما النامة » فق عليهم قولنا (لنهلكن الظالمين) وقولنا (وماكنا مولك يالقرى 
الا وأهلياعالمؤن ) وقولنا ( فب يهلك الا القوم الفاسقون ) وقولنا ( وما كان 
دبك إهلك القرى بفلز وأهلها مصلحون ) ) أي ما كآن ليهلكهم بقلل منه للم ومم 
مصلحون في أتماهم ‏ . ش 


ات لل لا إفساد المدامين لبناء الاغة ياعم لتتجديد ._ 1/175 


كرا السادة ‏ 


0 5 إصلاح عمد : علي الكير العمرالي لم يزل مدروفا ء وان مل المكيمين 
'الديفي والسياسي الاجماعي ١‏ إيصر محهولا » لخلالة اللاك الجالسعلى عرش ممد 
:علي والامراء والنبلاء من سلالة مد علي مأثو ى :بير للامة وللدولة على إعادة 
جديلام المهر ألياامسكر عيسيرتوالاولى»مم الحافظلةعل مقو مات الامةومشخصالها» 
إذ طلبثه الامة منهماء. فانعمامة محمد عا لي الغجراء » وجبته القوراء 2 وأزياء رجال 
١‏ دولته القومية» ورجال بعثاته ااعلمية لم 8 عائقة لمعن المهوض بذاك العمران» 
والاضطلاع بتجديدالعلوم وجلا ثل الاعمال ولك :أمان يوان خسر ملك 
بوسفكدماءقومه يماحاول من جديده التقليدي بدر نيطته »وتبرج امرأنه »وخاق 
الى رجال دولته !! 
5 انال الدينو عمد عبده ب لالةعاميةعة لية|مبلاحية جد ير #إلقيام يسنتعاءو الفي 
في إصلاحما بقدرماتوا تمهم.هالامةفي استعدادها. .وقدر أتمن نبوغ أحدمفي از :عامة 
النياسية 2١‏ .مالميكن مار لا<د ببال قبل أسستهد ادهاللنبوض معه » وعر فامها بقدره 
ليد أنه قد تصدى لزعامة التجديد واحتكار لنب بدي نأفر اد هدامون 
غير بناثين » .بدءون الامة الى ترك هداية الدن» والتحرد من لبوس الفضيلة؛ 
والتشرف بلبس الدرنيطة » وإباحة ملابسة النساء للرجال في الرقص والسباحة »> 
اوأطاوة والسياحة» ومعاقرة الخخر» ومايتبع ذلك من ضر وبالفسق. . وينعون على ٠‏ 
الرأة أن يكون جل هبها من الحياة الاستعداد لقيام يا خلفيا الله لاجله حقاقيام . 
وميزهابهمل الرجل » وهو أن تكون زوجاصامة خصنة وأمأر.ومامريية» ورئسة 
منزل مقتصدةهنظمة. فيسو نالدارسدنها-وا كانت كقصورا+نان ؛ويسمون 
الزوج سجانا لها وان كانت ت في نظره كالجور القصورات في أعفيام » ويغرونها 
بالخروجعليه والتذلتمنه» وأن 'تدغل داره وتدحُل هي دار من ن أحبث بدون 
رضاء وإذنه وتنا في مناصب الحكومة ومقاعد النيابة وعدم البالاة بما 


(1) هو سعد باش! زغلول 


راشا والولادة» وارضاةوالمضالة. ليقولييضهم: 
أمل. الْجرننوالقتال » وقيادة الجيوشش المريه والبحرءةة و 0007 المائية 
والمؤائية “وان بن استيداد الرجال بالنساء وإهانتون طن ماعبر عنه بعضهمإقو 
كت لقتل والقتال.“علينا. ‏ وعل الغانيات جر الذيول 

كلك يهزون الشبان بالالماة » ويزينون لم اتباع الشهوات » ليتخذو! 
متهم ومن النساء ندا د يطيع قواجه متيم طاعة عنياء » لايقبل فبها وفبيم بعد 
'اللروق من الدبن وعظط واعظءو لايسمع مم قو ضى الآ < داب وطاعةالحموى نصيحة 
ناضخ #وحسيم من سه النفس وأفن الرأي »القسط عم بان القدم قبيح جب تركه 
وإجثقاوملانه:قذيم,ويجتقر الها فظعليه يوصفه بالرجعيةو نعزصا حبه يلب « ال جعي » 
كم :ف دحاول اتتيما ال هذا" الثقب الشريف ( التحديد ) فيهذا المبد زعنفة 
من اللاحدة في هذا البلذ المظامء الي سلاحد منهم امتياز فيه بالملم والمكة » ولا 
بالرشد والنضيلة؛ ولا يكشت فت حقيقة كانت مجهولة » ولا بسن سية نافمة للامة 
في حفظ اختتتراء أو تنقية ثروتها» أو اعادة محدهاء ( أستغتر اللهان اعادم يحد 
٠‏ االامة في عا وحضازتها رنجمية عندهم يحتقرون من دعا اليه ) 

ناكل ما توا او سملوا من البضاعة في هلذم السنوق ثرثرة في الكلام » 
. وسفسعلة في الال ».وجرأة على تلبيس الحق بالباطل ‏ وسناهة في الطمن على 
من مخا لفهم.أفي. يرد عليهم » ولسكن بالبهتان الصريم ء لا بالبرهان الصحيح” 
أفالصد قلاخرمة4 6 باطزاءفلاة الترك الذين نبذوا الاسلام وراءظبورهم» 
أحق في حدم جميع أركان المرية : حرية ة إلدين والرأي والخطابة والكتاءة والزي 
: والعمل هذه .المزية » :التي .يقدسها بن يدءون اتباعهم من أهل المل والحضارة. 
العصبربة.ء ولزلا افراط الحكومة المصرية فيهاء لما أمكنلمؤلاء الإدعياء.أن يجهروا 
هذه البغاية الالخادية بذ لدم ندينها وآدابها .وتقاليدهاء وهذا : الذي يطرونه من 
غلو ملآحدة.التزلك أبس يجديد فيهمءبل نم فيالجيل ا 
في هذا الجيل. زوال السلطنة الهانية » القي كانت أعفل ساطنة في اوربة وآ 
وافريقية » ولم يق منها إلا امارة جمهورية صعيرة اله 


المنارنج١1م١م‏ التجديد الذي -اولهالئرك ومصروالدينورجاله ه/ا/ا 
ا ا ات 


.وعلءاوضارة غنالملكة للصرية» التي كانت إحدىإمارات هذهالساطنة» وم 
يريدون إليوم أن تقتدي مها في إلمادها ونبذ هداية الدين ققط علثلا حل محلب 
فيا هي أجدر به من زعامة ١٠؛‏ مليون من السلمين 
وماخدع أمشالهم م نأدعياءالتجديدأماناشّسخان وحاول تقليد الدولة التركية 
الحاضرة طُتتوًا يفرغون عليه الخلي والملل من اثناء » أن أكره قومه على 
لبس البرنيطة وتير اج النساء » فكانت عاقبة مجديده الالحادي ايقاد نير انالثورة 
٠‏ بفي بلاده عليه وعلى حكومته » وأضطاراره إلى الثرار منم! وخسارة ملسكه . واما 
'اللدارس والنظام المسكري والصناعة وغيرها من ااتجديد الحقيتي فل يتوجه اليه 
في بلادالافغان » وقد بدىء بهفيالقرنالماضي على عهد عبدالر -هن خان » 
وكل ما ينتاج اليه الترك من التجديد الدنيوي الذي يطلهالملاحدةوغير هم 
“قدشرعوافيه في القرن الاضي ولم يكن الاسلام مائماً للم من شره الذي حظره » 
«فضلا عن خيرم الذي يوجبه » ولكنهم لم يسلكوا فيه طريقة الاستقلال التي 
.سلكها اليايان بالحافظلة على مةومائهمالدينية والقومية» بل كانوا مقلدينةاصطدموا 
..بلمقلدين من رجال الدين عوكان الواجبعليهم المع بين التجديد الديني وال نيوي 
ما فملت اورية في النبضة الاصلاحية الدينية 
واما مصر فتد سبقت الترك إلى هذا التجديد الدنيوي ولم يعارضها رجال ٠‏ 
اللدين كا انه لم يساعدوهاء لان التجديد كان من جاب واحد ء ولو كان من 
الجانبين ذم وكل في زمن قليل » كا سأيينه بعد » 
وأدعياء التجديد هنا لا ينظرون إلى الواقع واما يقلدون ملاحدة أوربة في 
-عداوة رال الدين تقليد » فهذ|التقايد الاعمى هو الذي يحمام على الصد عن 
«الدين بالتشكيك .في عقائد » والملمن في أحسكامه وآدابه » والتحقير ارجله » 
.ودعوى ابطال المإوالفلسنقله ءؤاتهام علمائهبانهم عقبة كؤد فيطريقترفيالامة» 
«فيجب أن يماطوا عنه يا يماط الاذى عن الطريق الحسية . ولو كانوا يطلبونباسم 
١‏ التتجديد اصلاا عملياً ويجدوت أهل الدبن مقاومين لم فيه لكانوا ممثورين 


كالا يجديداللاحدة ازعو فاق اي امه المتارتج ١6م‏ 0ه . 
جديد اللاحدة الزعوم شقاق جديد للامة . 


هذا ااتجديد لأزعوم كاد يكون مجديدا حقيقياً بأ لفتنة من فان التغزيق ربا 
كانت شر من فتن التفرق باإعصبيات الجنسية والوطنية والاخزاب السيامبية» 
٠‏ كأننا لانستكل جميع أنواع الشقاقإلا بوجود حزب جديد يعاذي الدين وحتقر 
أهله ‏ وهم السواد الاعفم من الامة ‏ تقليدا لملاحدة أوديةوأحر ارهافيدةوعلياءم 
وخطباءه وكتابه إلى الردعليه » واستصر اخهمالشعبالمتدئن اعداء وته ومقاومئه» 
ويضطر زعماؤه وكيراؤه إلى مطالبة الحكومة بردع المجاهرين من أفراده عن 
ا وهذاعين لت هوت دي وار وري 
ن أنزلاشهها منسلطان” “ثم من جهر في في اخجاممة الاعريكية بوجوب مساواةالنساءلار جال 
حقيفيالطلاق واليراث , فيمحاضرة طبءراونشرها فيالناس”") وقدسعمت أمس 
خطيب الجعة فيالسجدالذيصليت ' فيويندب الاسلام و إستصر اخ الصلين الصا ثمين 
للدناع عن القرآن .اذأهانه عض أعدائهفر ماه بف النساء الخ بمدأزقام بالانكار 
اش ديدص هذه المحاضمرة قبعض كار الامراء”" و أجممت ال رائدطلى' نتقادهذا الطراج 
أمها السادة 
. ان مثل هذا الاق قد وقع في.قرون أورية الوسطى التي كانتشرالقزون, 
علييم» فكانت فتنه كقدام اليل افر » سفكت فيها دماء غزيرة في الفازع بين 
حرية العل والحكم من جهة , م ألدبن وسلطان الكنيسة من الجبة القا. يله 


)١(‏ هو الاستاذ مو دعز عي الذي ناظرناء في لا فكان نا الفا والظفو, 
يتأيد الجهور ذا وباغترافه هوأيضاً ‏ | 

(؟) هو الدكتور نفري فرج ميخائيل القبمطي 

(؟)هو سمو الامير مر باشا طوسن 


المخار :ج١ىم1”‏ سعسرمو ضوعالحاضرة فيبضم-قضايا ااا 
ووقم مثله أُخيرا في بلاد إلافنآن » وأرى ان حال مسر ماف لهال أوربة فيه . 
تلك القر ون وحال الافذان في هذا المصر » وانه جب علينا درم هذ, النتنة قبل 
انتشارها وتلاني هذا الشقاق قبل تناقر خطبه» وهذ ماأتوخاه ببذه الحاضرة » 
وأرى. انه أفضل ع لأقدمه بين يدي جممية لرابطةالشرقنة لص راامزيزةوالشر قكله 
حصر موضوع المناظرة في بضع قضابا 
وانفي بمد هذا الاجمال المهيدي أحعر ٠وضوعها‏ في بضع مسائا أوقضايا 
(1)في معنى التحدد والتحديد » والقابلة بين القديم: والجديد » والتنازع 
ين الطاريفت والتليد » والفاضْلة بين التقدمين وانتأخزين » وهو ب ثلابخلومن . 
نكاقة واجماض » في أثناء هذا اللوضوع الحريف اللماز ”5 
")ني فضل الشيء في ذاته وصفته » ودرجة الانتفاع به » ومزيته في 
قديه أو جدته 
() في الحاجة إلى التتجديد الديني والتجديد الدنيوي». وحم الاسلام 
.فيعاء وسثة عليها ش 
(:) في المبدديرن. في الاسلام » والتجديد الذي سنه حكم الشرق . 
الإفناني والاستاذ الامام المضري . 
| (:) الاحذاب اثثلاثة في امسلمين : المتهاء القلرون الامدون » والماديون 
السياسيو ن والصلدون المتدلون» ومايقأبل في لغرب من الاحزاب والججمرات الدينية 
(؛) في القاعدة القي ينبني عليها الانفاق بين الذبن يخدمون أمتهم ووطنهم 
بالانخلاض على مايكون بينهم من اختلافقي'مرف والمشرب » أو الدبن والذهعب 
ش ٠ ٠‏ . (البقية في المدد القادم ) 
«»» الحريف يكسر اطاء وتعديد الراء الذي يلع الاسسان بحرافته وهو هنا 
از ونرادفه إعاز وهو ميااقة حاءو قطنم اعاو قزبب من طم الخرانة 


ا مقدمة النشر أرحلةالامير شكيب الححازية النار مج ٠‏ 1 لذن 


مقرم الطبع وا شر سكيم 22 
إسسم الله الرجرن الر جيم 
.وَأذُنْ في أ لثّاس بالج ١‏ 3 مك ربلا على كل م 1 


. 
ا 

5 
م 3 


0 عميق * ايشبدوا كال 1 0 ا م 9 
في يام مشاونات على مارذهم م ميم ة ألا عام ا منها 
وأطميوا البائس النقيره 
فلم سيروا قِ لاض تتكون ل 2 لون أو 
آذ إسمعون 38 »ذا 31 لاس م ولكن ل 1 لفرت 
التي 5 الصذور (الا يات من سورة الاج ) 
بح بيت اللّالمرام» ويزورمسجدرسوةوروضتهعليه أنض ل الصلاة 
1 والشلام»ألوف كثير قمن ملي الا“فاق»أكثرمم ن الموام والفقراء“وسضبم 
من المناء و الادباءوا الكتابوا الشعر أءعو يكل في جلهم من فقهمأجمملءو من 
يحي مأيس.م ومن نعل مانظرء و يشل فيهؤلاءمن يكت لاخو انه المسفين 
عايفيدم شيثا لاتجدونه في كتب الفقه أو التارريخ والرحلات والادب 
بل ثرى من حجاج [خواننا المصر يون من يكتبون فيكل عام مايغفضب 
الله نال ويسوء جيرانه في حرمه » وجيران رسوله ( ص ) في روضته » 
وخدام قاصدي هذين الحرمين من العلوفين والزورين » وحكامبما 
المافظين لا من التسكان :» وآمنين البيت الحرام وأطباءها المحافظين على 
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صرحة أهابما » وصصحة من .شمر فباداء الناسك والزيارة فيهما بل يكتبون 
«ايتفر المسلمين عن اقامة هذا الركن النظم من أركان الاسلام » ويصدمم 
عن إحياءهذه الجامعة العامة اللي امتاز ما على جميع الاديازء ‏ فهذا يشكو 
من شدة الحر » وذاك يتمفل من كثرة النفقة » وآخر يتهرم ها زم 
من ل#صير الطوفين وطمعهم 
20 وأغرب من كل هذا أن»:بممن ينتقدون منع البدع والمرافات» 
والطواف بالقبور والاستغائة بالاموات » وان منهممن كتب في هذا 
الشهرمشنما على حكومة الحجاز التقصير في عمارة مسجد الرسول (ص) 
ومجديد فرشه » وهو مل ان حكومة المجاز الماضرة على فترها » قد 
فطت مام تفعله حكومة قبلباء من حفظ الامن 6 وهيل السبل»وتوفير 
لياه » والاسمادات الصحية لاحاج » فان هذا قد صار متوائرا» 
وبع أبضا ان حكومته هو قد مثمتما كانت ترسلهالى المزمينوأهابما 
من الاموال » والمقوق القّررة لهها التي كانت ثرابا في كلحام » وان 
. هذه المتوق هي مض ماوقفه الملوكوالامراءء وأهل البر من الاغنياء» 
ويمل ان وزارة الاوقاف نجي من أوقاف الحرمين في كل م مثات 
الااوف من البيات » وتصر فها في غير ما وقفت عليه وول أيضا ان 
المكومةالتركية»قد استحالت حكومة لا دبذية»وضمت أوقاف المر مين 
الى أملا كها » »بل هي تمنع من, بريد المج من شعببا؛ وحجتها الفااهرة 
على هذا المنع ان الترك أحق أم الهم أن بق في بلادم من أن 'تصرف 
في بلاد المرب.!! 
وخير.من هؤلاء الصادين عن سبل الله » والمنفربن عنشمائرالله» 


+ «قدمةالنشرارحلة الامير شكيب المجازية الثار ْ تجا ماما 
واللؤذين يران الله من رو لفون كتيا في رجلاتهم. المجازة » ,نقاون 
فيها أحكام اللنادلك الفقبية » وبمض الاخبار التارمخية والادبية +ومن: 
كتبوا في رحلاتهم وفي الصحف ما أملاه المق من وضف أمن المجازه 
وتوفير أسباب الراحة لاحاج » والثناه على على المكومة السودية اورجاه 
المير المظيم للاسلام فيبا . | 

بيد أنك قلها ترىفما كتبوا عبرةجديدةء أو شيثا من الافتراعاته 
لمفيدة »أو ترغييا في البذل للمارة السجد الحرام ؛ ومسجد الرسولءلي 
الصلاةوالسلام » أولنسبيل السبيل على المجاجج والرائرين + وتوفين الميان: 
لبم وللمقيمين » اقتداء بما كان من فءل الساف الصالمين 

3 ماهو أعلى من ذلك متزعاء وأروى مثبرماء وأبمد في الامنلاح 
غاية » وأقوى في درء الحطر عن الاسلام , وتأية » تقد صل الواقتون على 
سياسة الاستمار الاوربي أن 2 ره قد أحاط جزيرة المرب.: وتفوة. 
إدض دول لذ لني بعض انحائياء نم طفق يوغل فيأحشائباء ويلزى دنائهاء 
فان المستعمرين قد استولوا على سكةالحديد الحجازية » التي كان النرض 
الظاهر القريب من انشائها تسهيل أداء الفريضة ‏ والباطن البعيد. حفظ 
الجزيرة تفسبا ءن الاستمار الاورى ه ومن قتل الاسلام في عقر ذازه > 
وإزاحتهعن قراره» هيدا و «من الارض لباه 

كذلك كان شأن السلين فيحجهم وزيارتهم » وكذلك كان مأدونو! ٠‏ 
في رحلاتهم ومقالاتهم » الى أت أذن الله تعالى لميدالمجاهد في سبيلهة 
عاله ونفسه » ولسانه وقله ؛ وعلمه ومله؛ الامير شكي ب أرسلان » الذني 
ممق لقبته أمته بأمير البيان » أن يستجيب لاذان ابراهيم خليل الرحنن > 


لثار بج ١٠م"‏ _مقدمةالنشرلر حلةالامر شكبب الحجازية :_. 1/١‏ 


فيؤديفريضة'لمج» وعرضمرضا يضطره بعدادا الناسك :إلى الالتجام 
الالطائف » والتوقل في جبالما وذراها » والتمّل في مزاوضاو تزاماة 
والممبوط في أخيافها وأودتباء فينال الشفاء والمافية من مرطة .وم 
مركن سابق له » عا ثم من هواء ثتي » وشرب من ماء روي وجنى من 
ر شعي» وإشاهد ماثم من قابليةلاعمران؛ لابكاد يفضابا مكان؛ في عضر 
عم مال فيه العدل و الامانءواً أن يصف ذلك يمل هالسيال ون اماه 
الذي جري تكبوفٍ غاراته جياد الفرسان » ومق كا الذي » يلمع فلغاق. 
مين البيانءفي مث لهذا الميدان؟ مدا نالتاريخ وغل الاجماع والعمر انم 
.ومافيهمن عبر السياسةفيهذا الزن مان ولاسما سياسنة الامةالعر ةو والاسلام 
أجد اس تمالل أن وف قأخي كيبا لأداء المناسك وشيود مالزنه 
ببأاله ران 7 ن النافم 6 واقا هي منافع أمقةء لامنافم شخصه وأمرئة ‏ 
وأن اس له السير ف نلك الارض» لنئه ما أرثند اليه عمله » ؤهدى له 
قله » فيعرف بنفسه جبالما ووهادهاء وأغوارها وأمادهاء وسبوما 
وصفاصفباء وحاهابا ومعارفها » م يبعث دءث مادفن في بطو زالكتبمنتاريج 
تم رانباء وكثوز ممادنباء مع بيان أماكنساء ووسائل استخراجها من 
مكامنها » ويجلي للمقول ما فيا من م المبر البالثة » ويقرن مها وف خالنيا 
الماضرة ء ويستنيط منعا ما يجب على الامة العرية وحكوماما». 
والشعوب الاسلامية وزتمائهاء من 'نوجيه أصدق ما أوتوا من إرادة 
وعزعة » وأفضل ما أعطوا من علم وثروة » في سبل عمران الحجاز ء 
وصيائته من خطر الاستمار» وان ذلك لا كم م لمم الا بسزان جزيرة 
العرب كلبا » لان انتقاصبامن أطرافباء يخي الى الاحاطة يسائر أثنافبا | 


"ا مقدمة النشرارحلة الامير شكيب اللجازية ‏ التاررج بام _ 
نلك الناية البميدة المرىءهي التي ني وضع لما الامير رحلته المجازية 
التي سماها ( الارنسامات الاطاف »؛ في خاطر الحاج الى أقدس مطاف ) 
وقد أنام الدلاثل على إمكان ما دعا اليه وسو لته» من قابلية في المكان » 
ومواتاة من الزمان» وأشار الى ماسترضبهءلى ذلك من شببات داحضة» 
وكر علييا ما نقَضْها من حجج ناهضة » عالم ببق لمتذر ءذرا مقبولاء 
ولا أتصر قولا معةولا 
بم انهم قف في ارتساماته دون هذا للقصد الاسمى »بل أن" فيابة 
بكل ما 3 م السلم من حال الاجاز وأهلهوحكومته» فأفاض الول مظم 
شأن المياه فيه » وما يرجى من زيادتها بالوسائل المصررية » ولاسماالة ب بار 
الارنوازية 3 » واس تشهدالتاريز على ماكان من عنابة السلف المااح لعمر أنه ». 
وحبس الاوقاف الواسمةعليه » وعتاية الماف الطالح يتخربب ما عمروا» 
واضاعة أكثر ماوقنوا» وكبيدحكا. كم الفاسةينءسبيل ذلك لسالبي ملكيم. 
من المستعمر بن . وضرب لذلك الامثال» بتاريخ أكبر المعمرينمن الملولك 
والاسراء والوزراء »وأسرب في بيانأحو الالمطوفين وا أزورين وقناعتهم ». 
وماج بمن اصلاح الحم »وأو فيها بفضل الحمكومة السمودية الحاضرة 
وخدمة ملكها للحجاز » وأعظيبا والقدم منها تعميم الامنة في بدو البلاد 
وحضرها'قربييا وإعيدها “وما يرجي كمتهمن اثرار كان الاصلاح فيبا 
عه 
وقد من علي بأن عمد بنشر هذه الارتسامات إل » بان أطيمبة 
عطبمة لمنار » وأشرف على قصحيحرا بنفسي لتر ارسال شل الطبع. 
اليه في أورية ليتولى اتصحيحبا بنفسه »,بل سن هلي ) بالاذ لي يتعليق عض 


الموائي على بءض المواضع التي أرى النمليق دليبا مفيد؟ لتارئهاء ليكون : 
اسمي مقرو ناباسمه في هذا الاثر المالدله في خدمة البرب والاسلام > | 
كا من علي" قبله مثله في رسالته التي جمل عنؤانها ( لمانا تأخز السلون: 
ولاذا تدم غيرمم ) وهي هي الرسالة التي ْ 
سارت با الركبان تطوي تقتقا ‏ قفتقا. ‏ وسيسيا قسيسياة 
فاضطربت مها بض دول الاستمار وزلزلت زرالا يدا 
حى قبل انا انها أغرت حكومةسورية نع نشرها فييا: وهية أحق با 
وأهلبا؛ ناتفردت ببذه العداوة للاسلام دون من أغروها ببا 5 
ولقدكان سماح الامير حفظه الل ليمهذا وذاك اعلاما لازي الزسالة 
والرحلة با بيننا من الاخوة الاسلامية الصادقة » والاتناق في المقاصيق” 
الاصلاحية النافمة » للامة المربية » والشموب الاسلامية» التي تفخ . 
روحبا في كلمنا شيخنا الاستاذ الامام ( الشيخمدعبده ) بالتبع لاستاذم 
عوقظ الشرق و حكيم الاسلام ( السيد ال الدين الافناني) قدسن' اليه 
روحبماءوأجزل” 'وأمما 1 
ه_ذا وان الامير أمتع الله لعلمه وله » ولماه ؤقله قد وضع , 
للرحلة حوائي كثيرة عزوتما اليهفي مواضمباء وكان يجب أذ أشير إلى 
ذلك في دبباجتباء ولكنني ماطت بها إلا عند بأو أول حائِية مها 
وتد كاذلي وقفة ونظر في اقتراحه على المبكومات الختلفة فيالابن . 
والسياسة أن تشدد على حجاج بلادها القه, راءء فها تقرضه من الشرزوظ. 
للسماح لم بالدفر إلى الحجاز »لا لان هذا الاقتزاح دك في سبل 
لان اممكومات الاستمارية التي تكره للسلين الرزو ين منيطرتها يهم . 


5 مقدمة النشرترحلة الامير شكيبالحجازية النارنج١٠1م١‏ 


أن يؤدو هذه الفريضة م #صسر في ارعاقيم بالشروط المالية والصحية» 
بل أنا أعلم عل اليقين أن جيم الدول الاستعهاوية تمقت قيام المسلدين بهذه. 
الفريضة » وتاماون على صدم عنها با أستطيع من حول وحيلة » ولولا 
مالبواخره! وتجارتها من المنافع من نهل الحجاج لكان نشديدم فيالصد 
أكبر » ولكن ماوضموه من العوائير والعتقاب فيسجيل الحبجبام المحافظة 
على الصحة؛ قد أنالهم لعض رادم منه بَلة من تحمل مشةّته من ماوك 
السلين ؛ وأمر انهم الترفين » و أغنيانوم الحستين ؛ وزجمائ,م المفكررين 
وقد كانوا حاولوا ان يمّرروا في مؤتمر طي عمد بمصر في أوائل 
عبد الاحتلال البريطاني أن الحجاز بيثة وبائية بعابمه » يجب جمله نمت 
ساطة المجر الدولي دائاذانه»ؤاهد المرحومسالياشاسالم كبير اطبا مصر 
(والطييبالخاص لسمو الحديو "وفيق باشا وأممرته ) إومئذ جمادا كبير! 
دون ذلك وحتى دحض كل شببة تيد هذا الاقتراح » وأثبت بالادلة 
الفنية الطبية والتاريضية » أن المجاز ليس بوطن لوباه الميضة الوبائية » 
(الكوارة ) ولالنيرها من ال وبئة الساريةالممدية . ولك: نني لم أضم ىذه 
المسألة حاشية » بل أدعبا الى على الامير الواسم » ورأبه ل ناض » لعله 
يستدرك ما يرى استدراكه محصا لهذا ارأي () 


.)١(‏ ارسلنا .إلى الامير مثالا من هذه المقدمة قبل طيمها فكتب إلينا هذا 
الاستدراك ؛ س 

2 اقتراح تشديد الحكومات على آلف رأء إعل.م المج ل يكن مرادي ايه إلا مع 
الفقراء العدمين الذإن لاستطعون الى المج شبيلا » والذين اذا حاءوا الى مكة 
حاروا درا على أهلبا وحكوءتها 

وأما الفقراءالذينم بولغ فقر هذ الدرجةفليسوا المراد.بكلاي. واي حت 


للتار:ج. ؤما” - مقدمة تصديرالرحلة الحجازية الارسلانية ‏ ه/ا 

وها أناذا أزف إليقراءالعربةهذهالرحلةالئفيسة » والارنسامات 
اللطيفة» ولارب عندي فيأنمم يقدرونهاقدرها » ويمنوزممي بنشرهاء 
وبث الدعابة الىالعمل با فيبامن النصيحة الهنة » الي تنوقفعليبا حياة 
هذه الامة اللسكينة »التي كانت هي النائمرة لدصوة الاسلام » والفيضة 
لور هداته» والمفجرة لا نبار حضارته؛وباحياثبا وتمر أن بلادها.بناط 


ت أوافق الاستاذ على كون دول الاستمار تشدد الشروط تمداً على من وريد 
الج المستطبع وغير المستطيع » وذلك قطنا لصلة المسلمين يمكة وعزلا هم عن 
اذوائمني الدين. واذا “حت احيانا بالحج فيكون على كره منها وتعئاض من ذلك 
بأكراالحجاج على ركوب بواخرها » وتفرض عليه أجرةناحثةوتشر#فيباحشراً 
يزيد يرهم » وي السئة اافائئة م تزل فراسة تتتوع فى التمروط وثاسشت علي 
الحجاج حت لم يقدر على الحج إلا ٠٠‏ شخساً م نكل جزائر القرب مم أن الذين 
كانوا نووا الج مم أكث من الف وتسعاثة 

ولا يكث على الفراسيس إمد ذلك أن عنوا بكرة وأصيلا على مسلمي الغرب 
بالحرية الديفية التي امتعوثم يبا ! وان علأوا جرائدثم ع مشحوثم منها | حتى يخال 
لمن لم يطل على اللقيقة أن مسمي المغرب راآمون في بابح الحربة الدينية م 
يصنها هؤلاء الخطباء والكئاب 

واطقيقة أن أحل مغرب جيم في عناء شديد من كل جبة ولا سها من جرة 
حربة الاجماع بسائر المسلمين بل منجوة حرية اجماعهم إمضهم مع إعض» ومنذ 
نحو شور نادى المثادي في أسواق قاس بأنه منوع ذهاب التجار ابيع أو لاثعراء 
بين قبائل البربر وجميع الناس علمون انه لايقدر أحذ منالفتباء ولا من حملةالقرآن 
ولا دن مشا ع الطرق الصوفية ان يدل قر البربر» ولا أن يبول في الحبال التي 
ثم فيها إلا باذن خاص من الكومة على <ين مثات من الرهبان والراهات والافسة 
والمشرين ولون في بلاد البرب ركيف يشاؤن وينونالمدارس والكنائس 

فبذا هو كنه المرية الدينية التي من بها فراسة على مسامي الغارب . ومن 
كان في شك من كلامنا هذا فليذهب إلى تلك البلاد أو فليسال الثقات من أهلرا» 


ان 
«للثار ج١41‏ ديبع (للد الادى والالاثون) 


ع متدمةتصدبر الرحلةالحجازية الارسلانية النار تج ١٠م1؟‏ 


بقاؤه» ويعود رواؤه » ورنضر [هابه » ورتجدد شيابه » 

وأختم هذا التصدير لما عايؤيد قولي هذا من الاحاديث النبويةفي 
شأن الحجاز ومستقبله » وكونه مأرز الاسلام ومعقّله » وحصنه وموثله » 
عند ما يشتد على ال هين البغي والعدوان » ويركبون المنا كير فيناكر 
الزمانء او تستباح بيضتهم با أعرضواءن هداية القَرال: 

قال رسول اله (ص ) « ان الاعان ليأرز الى المدينة ما تأرز الحية 
الى ره )0 رواه البخاري ومسل من حديث أبي هريرة . 

و أعم منه وأدل على المراد قوله عليه الصلاة والسلام «إذ الاسلام 
بدأغريباوسيعود غربا كيا بدأء وهو يأرز بين المجدين كا ترز الحية 
في جحرها عرواه ملم من من حديث ابن عمر 

وأعم منه وأظبر قوله ( ص ) «ان الدب لبأوز الى الحجاز كا تأرق 
المية الممجحرها » وليعفان” الدمنمن فلببارستل الا روتزة) من ومن 
الجيل . ان الدبن بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوى للغرباء الذين يصاحدون. 
ما أفسد الناس لعدي من سني 2 

و أوسع من ذلاك كلهو أدلعلى الباعثعايهمارواه أحمدوالبخار يومسل 
من حديثابن عباس از الني ولي أومى عندمونهبثلاث أولما «اخرجوا 

(١)ارز_كير ‏ انظم واجتمع وانكش ( ووردافةمن بابيضربوتعد ) 


والمعنى انه سيمود الى المديئة والحجاز كله ويأوي اليه كما ت.وداطية الى جبحرهة 
ولا سيا اذا خافت 


(؟)الاروية بشم الممزة وكسر الواو وتشديد الياء أ الم فى الوعول وحي تعتصم 
فيأمالي | لجال ٠‏ والمعنى أن الاسلام سيضعف ويصير ري ومضمابداً في الاقطار 
فلا جد له حصنا ومعقلا إلا الحجاز فيعتهم فره كا تعتصم الاروية في شناخيبالخبال 


النارتج٠٠م 2+١‏ مقدمةتصدير الرحلةالحجازية الارسلانية /إ//ا 


المشركين من جزيرة العرب » وما رواه أجد ومسل والترمذي عن مر 
( رض ) انه سمع رسول الله مك يول لاخ رجن اليبود والنصارى 
من جزيرة المرب حتىلاأدع فها الامسلاء وما رواه أحد من حدرث 
عائئثة (رض ) قالث : آآخر ما عبد بدرسولالله يكل أن قل «لا ترك 
بجن برة العرب دينان» وروى غن ألي عبيدة عامر بزالجراح قال؛ آخو 
مار تكلم بدرسول الله مَيكيةٍ د اخرجوا هود أهل المباز ونصارى هران 
من جزيرة العرب » والمراد انه آآخر ما أومى به عند موانه » وأمأ ار 
كلة ذماق مرا ميب فحي « الليم الرفيق الاعلى » 

وقد ببنتفيمواضم منجزء التفسير العاشر وغيره حكلةهذءالوصايا 
النيو “و هي ماأطلع الى عليه رسو 4و أخبربه واف حديث ثوبان (رض) 
وقير 0 المسينما تتداعى اله كل على قصعتباء و سلهم 

ءو ملكيم؛واضطبادم لم فيد ينهم الاأن. يِضطر وا الى الالتجاء الى مبدالاسملام 
الال » ومعةلهالامظ»ومأرزه الامن» وهو الداز وسياجهمن جزرة 
العرب. وأذلكأوصى ,أكون هذا الممّل خاصا بالمسلينلا يشاركهم فيه 
غيرمم » فبذهالوصيةمن دلائل نبوته يَيكيهِ قد ظبر سرها في هذا المصر 
وهائحن أولاء نرى أعداء الاسلام مازالوا يطاردون اللسللين حتي 

اثتبوا بهم إلى جزيرة العرب » وطففوا بنازعومم فبباء بلى وصلوا 4 
الحجاز واستولوا بمساعدة بمض أمرائه دلى أعظم موقم من ممافله البرية 
والببحرية (ما بين العقبة وممان) وصاروا بلستيلائهم على سكة الحدريد 
الحجازيةعلى مقر بةمن المدينة النورةالي خصبا الرسول مَكيهِ من هذه 
الوصايا بالذكرءو أ نشأوا يبؤسسون وطنا لليبود في جوارها من فاسطين 


4م الانكلدز في جزيرة العرب الناريج ١‏ جمد ش 
الني يدعون أنبا لحم وحدم » وسيطلبون ضم خيبر اليباء بأنها كانت هم 
وأخرجهم تمر بن المطاب مها . 

فاذا ل تتعاون جنيم الشمو ب الاسلامية علىمساعدة حكومةالحجاز 
امال والنفوذ الصوري والعنوي على حفظ الحجاز وصمرانهء بل إلجائبا 
الى ذلاك واضطرارها اليه عستم لويم اسفا وندماء ويذرفون بدل 
التو دماءإذ لاذات يندم »ولا متأخر ولا متقدمءولةدكنتقي حيرة 
لاأعتدي السبيل إلىأ أقرب الوسائل لهذا العمران» حت وجدنه مرسوما 
فيهذه الارتسامات ؛ داحضة أمامه جبيع الشببات » فبادروا اليه أأيها 
المسدون ( ولا تكونواكلذ.ينتفرقوا واختاقوا من بعد ما جامع الببنات) 
وكتبه ناشر الارتسامات 
منكى تم طر - 


9 الاتكطيز فيجزيرة العرب» 
ل هذه القدمة ارحلة الأهير شكيب الحجازية بة في الشهر اماضي 
شبرا حرم عند ما نم طيعها ثم أردنا نشرها في هذا الجزء من الثار وهو جزء 
و تقريظا لها فاتفق أن رأينا في جريدة الضياءالغراء مقالا مترجما عن 
اللغةالا نكازءة لرجل هن كيار ساسة ' الانكل زكان من أ كبر العاملين في سببيل 
استعارهم ذه الجزيرة بين قيبا ماوصل [ليهتفوذم فيبا و نواعه وماثم همستهدفون 
له فيهذا العصر بيقخلة الامة العربية وسعي المستيقظين منبالامادة محدهم واستقلال 
بلادمم» ليذيه دواته 1 يذبغي ها من الحذر والدكمة فيهذا الطور الجديد» طيذه 
٠‏ الامة ذات التاريسخ العيب 
فريث أن أنشرهافي هذا الجزء يما نب هذه القدمةمفصلة خا أجملته فيبارحجة 
على صحة رأني وصدقدفيالا تكليز ألذي بينته فيالمنارمرارا كثيرة عمى أنيكون ٠‏ 
نشرها من أسباب أتشار اليقظة العريدة التي نسعى لها سعيها هذذ سنين كثرة 
واقناع بعض الزعماء والامراء ماءرهىاليهدهذا السياسي الانكازي منأن الام إذا 
عرفت تفسهاء» تعذر على غيرها' استعيادها أواستمارها » فان ؛ أكثر أمراء الجزيرة 
محهاون هذه القيقة فإذلك خنعوا واستخذ واأمام هذْهالدولةالطامهة .وهذا نص القالة: 


التارئج 1م51 بريطانية ستخرج من جزيرة العرب __ 1/4 


بريطانيا متخرج سن عمزبرة العرب 
ا خرج الفرس والرومان 
هكذا يقول ريطاي كبير من رجالالسياسة *» 

كانت قد وافتنا التاخرات بنيذ مقتضبة من مقال نشرته الدبلى تلغراف 
جناب السر هثري دو بس مندوب العراقالسا يالبريطالي بين سنم4ا# نوا 

متا بعد ذلاك أصل القال وقد رغب فيه الى حكومته أن تكون أ كثر 
اهياما وأوفر ري للحالة الروحية الي عليها بلاد المرب » وقد 'قتطفنا من هذا 
المقال الخطير الجزء ا؛تالي ول : أن الناقثة اخدبثة ابد الثي جرت في +اس 
الاوردات حول اقتراح اللورد تر انشود الذي يري به 0 زمام السبطارة 
والسياسة في الشرق الاوسطقد انتبت ت بإعليمه” .وقد كان لخوى جواب اللورد 
بإسغولد فيد أن المكومة البريدا نية نظل قابضة بيدها على جيم ع زمام السياسة » 
و ن تنوع المصام المديدة في البإران امد تلئة تلاك الصاح المتصلة المرجع بعدة 3 
دوائر الحكومة».قضي بأن تكرنهذهالدو الرمتصلا يعضما يعض انصالا مستمراً 
يتيادل اارأي والشاورة » وعل هذا لا تبفى هناك فائدة في إنشاء داثرة واحدة 
يمهد اليها اسمياً فيإدارة الشؤون المتعلقة إلبلدان الذكورة . 

فا هى تلك البكدانذات الصاح والكأن فيهذم القضية » وما هي الاساليب 
التي مجري سياستنا عليها في تلك البلدان ؟ تاك ا"بلدان هي : سوريا ء وهي حت 
الانتداب الفرنسيءوعلاقةبا تدار من قبل وزارة الخارجية عن طريق اريس 

فاسطين » وحي بحت الانتداب العريطاني الذي سيتطاو ل أمده الىحد غير 
معروف» وندار من قبل وزارة الستممرات : 

شرق الاردن ء وهيأيضاً نحت انتداب مندرج في صلب مماهدة معةودة 


مع الامير الماع » وتدار ممت إشراف وزارة الستعمرات 


+) هذ ن'القول غير موجودقما أثبرنه ألم نأه ولقليا تعده " أيحةله 


+.1/8 آمالالنشء المرنيبةكوين دولة عربيةقوية ‏ النارتج١٠م١؟‏ 

العراق ع ويرجى دخوله عضواً في عصبة الام في السنة القبلة بصنتهملكة 
مستقلة . وعند حصول هذا يمتاض عن الندوب الساعي المرتبط الآن بوزارة 
المستعدرات سغير مرتبط بوزارة اللخارجية 

نجد والمجاز » ومنهما يتألف معظم جزرة العرب » وهما نحت حلم الاك 
ابن السعود الذي تدار علاقاته من قبل وزارة الخارجية بواسطة وزير مفوض 

الامارات المستقلة والمقاطمات الواقمة في الخليج الفارسي» وهذه الامارات 
والمناطعات داخلة في نطاق دائرة الشؤون الخارجية في حكومة اند 

عدن » و بعضها من الاملاك العريطانية » وبعضها الآخر من البلاد امحمية» 
إدارتها الداخلية مرتبطة حكومة المند في بومي » وتقوم وزارة المستعمرات 
بالادارة السياسية مجاه القبائل التي في الاراضي الحمية واه ساثر جزبرةااعرب 

لين » وهي تشمل حانباً من البحر الاحمر الى ثمالمي عدن وهي نحت حكم 
الامام يب المنافس الكبير لابن السعود » والمقم السيامي في عدن يجري في 
علاناته مع الامام يدى على مايتلقاه من ارشاد من وزارة المستعمرات 

فني جميع هذه البلاد 6 الاخة العربية هيالسائدة » والاسلام هوالدءنالثالب» 
وفي أي قطر من هذه الاقطار سرحت بصمرك » ترى الجيل الحديث من أهل 
السياسة من العرب يطوون سمدورثم على أحلام وآمال تتعلق بتكوين بلاد عربية 
مستأنفة الحياة والقوة » بحيث يكون بوسع هذالبلاد التجددة النشأة القبض صل 
الراكز الخطيرة لطر قالواصلات الكيرى فيالعالم يحر وهواء » واحرازالئروة 
من التجارة الحديثة الدزيزة التي لا بد لها أن عر في هذه الطرق 

هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى لايصح أن ذءتقد أن أفكار النشءم 
العر ني الحديث فيا لبلادهم من الخطورة الجنرافية - هي رد تصور وخيال» 
فان تجار أمريكا ججما. خترق الآن البحر الاحمر . وجميع الطرق الموائية إلى 
آسيا واستراليا ‏ ما عدا الاتجاه الذي تقوم به روسيا الآآن ‏ كل ذلك لا بد له 
من اجتياز العراق . وأناييب الزيت أوشك يشرع في إنشامها بين بار اازيت 
المراقيه والبحر المتوسط بحيث ينتعي من خطهذه الاناييبني طرا بلس لسورية 


للنار ج ١٠٠1م‏ 1" قير !-التوفيق بين مصا هب ريطانيةوطموالعرب الاستقلالي ١.8/ا‏ 
وينتعي خط خرف حيفا بفلسطين . وسكك الحديد سنائي أناييب الزيت 
جنا إلى جنب . وبما لا يكون عنه مندوحة أن سككك الحديد ستمد شرقا إلى 
الهند مخترقة أرحاء ايران 

وان الاههية التارضخية الكيرى التي كانت طذهالباران العربيةني الزمنالسابق 
باعتبار انها صاحبة طرق التجارة . وقد زالت هذه الاههية مؤقتا باكتشاف 

بق رأس الرماء الصالح وستستعاد عا قريب بكاملهاء فينجلي من هذا أنضمان 
سلامة المواصلات هذه في الاقطار مصلحة حيوية للامبراطورية العريطانية 

وفي جيمهذه البلادما عدا سورياإيبرح النفوذ البريطاني هو المسيطر 
الثالب كل وذا الزمن الحديث»: وقد ازداد هذا الانوذ إسطة واتسام إلى حد 
كبير ينتاج الحرب الكبرى . فيتمينعليناموالحالة هذه أن تأخذبالوسائل القي 
تحنظ هذ النفوذ حت لايعتورهنناقضينشأ عن الجري على خطة مشوشة فيعلاقائنا 
مع هذه الاقطار أو ع نأي غموض أو ارتباك فيإيضاح الثاية والقصد . أوعن 
خرق في السياسة. فانه إذا سارت الحال مصسابة بآفة من هذه الآ فات . فالعرب 
س وجذؤة الامل فيإحراز الاستقلالحديثة الاشتعالفيصدورم سيا بذون 
مثل ذه السياسة بقسوة وعنف . وأقول بعبارة أخرى : أن سياستنا مع 
هذه البلاد ينبني أن لا يفسدها أقل افتقار إلى الععلف على طموح العرب إلى 
استعادة ماضيهم وقوتهم 1 
وآمال المرب هذه لا بعد أن يكون مكتوبا لها التحقق والنجاح . وان 

الاقوام المرمية بعد أن هجمتسنين طوالاء دبت فهها روح اليقظة ثائية وانطلقت 
فنها عوامل الحركة والحياة . وكل أمة تقدم على تجاهل ما لعرب من خطورة 
وعلو شأن لابد لها من تحمل عرارة الننيجة فيصيبا مثل ما أصاب الملكتين : 
الرومانية والنارسيةمن قبل» يوم أقدمتا على مصمارحة العرب العداء عند قيام 
النني عمد ييلع فيجز برة المرب وظهور قونه فيها : فندمتا ولات ساعة مندم . 

و انعلي أن آخذ وأعملي مليا مع اللورد باسفيلد ذناللاصة الوجزةالقي شر حتما 
جصدد أوضاعنا الحالية وضح ان وزارة الهند ووزارة الستعمراث انستا أهلا 


لتصريف هذم الشؤون؛ولا يزيد علها أن يكون خبطا وارتبا كا في حين ينبي 
أن نقبضعلى زمامه في وزإر 5 اطارجية . ذذا لم تبدل الحلة بأح ن منها فتكون 
النيجة فساد الامى » وفوات الغرصة ؛ وتضارب الثايات والمقاصد 

المقصد الكبير الذي أومي اليه عو ان سياستنا إزاءالقضية العربية الكتيرى 
يذبغي أننتفرغ بحلة متناسقة الشكل تسود الرجال الماملين فيهسا روح السخاء 
المشتقة من بعد النظرين » وهذه الروحينبغي أن نسيطر لاعلىمد بريدفة الامور 
فيالمركزء بل يجبأن تشمل أيضا أولئك الذين يمهد الهم فيتصريف الشؤون 
والادارةفيمواطن الامور وأماكتها مباشرة أم 

(المنار) صرحنا في المثار مراراً كثيرة جداً بان الدولة الانكلزية بحدة في 
تاليف امبراطورية بريطانية هن بلاد العرب» وأ نأمراء العرب و زعماؤجم باهلون 
مايميط بهم » وما يجب عليهم » ودهاة هذه الدولة يسخر ونهم لايحاولون من سلب 
ملكيم واستهباد أمتهم فينقادون مذعنين »طائعين اوكارهين »حازهين اوحتقر بن »> 
وغير المسخر منهم للخدمة الايجابية ؛ يقنعون عنه بالمطة السلبية ؛ فلا يوجد في 
البلاد العر بية هقاوم لحى في عمل هن أعمالل المنظمة البطيئةلاستهار البلاد العربية 
وهم لايتمون عملا و : نه الا ويشرعون في غيره ذ يكونون قد مهدوا له 

وصاحب هذا المقال يحذرثم ينظة الشعب العر بي الجديدة لما أثبته التارييج 
هن وثبات العرب القوية » عقب النومات الطويلة » وهو ينصح لم بثلاثة أهور 
لا يرجى بقاء نفودذمم وامتداده في هذه الامة بدوتها 1 

( الاول ) توحيد المرجع الذي ,تو السياسة والادارةالخاصة بالبلاد العربية 
جزبرتها وولالامما وهووزارة الحارجية 

( الثاني ) عدم الا كتغاء ,ما يمر ون عليه من :وطيد السيطرةوالافوذ في«ركز 
كل حكومة عر بية ( أي وان كانت كباهركزية لاثمر .كلاسا ك العام في تفوذه 
فيها ) فان هذا لايدوم اذا استيقظت الاهة » بل لابد من استالة جميع الرجال 
العاملين في كل هنها ممن ظهر ومن سيظهر في كل هوطن وكل نااحية 

( الثالث ) أن يكون الرحال الذين يدولون السياسة العرية والادارة الخاصة 
بها قادرين ما أعطوا من الرونة وروح السخاء علىهداراة العواطف الوطنية وعدم 
تنفيرها من الا نكل ١‏ فتد برواو اعقاوا أيها |استيقظون ) 


النارنج١٠م1"‏ إشاعةالمثور عل تابوت السيح وبعض تلانيذه وتليذ نه 0,7/ا 


) اشاءة اكتشاف عظلم قْ وادي بوشفاط ببيت المقدس ( 


تابوت «٠‏ يسوع بن يورسف» 

( عاء في جريدة الاهر ا الصادرةلي ىك 4لعة للكائ .ها فيباريس تحتهذا المنوان مانصه) 

اهتزت القامات المسيحية لنيأاكتاف عظم الاهمية والتأثير» لامن حيث 
قيمته التارضخية سب ء بل من حيث علاقنه بإلاينالسيحي » وهوا ا كتشاف 
:اووس كتيت عليهاقثة الارامية من امارج عبارة « يسوع بن:وسف »وذلك 
في وادى بوشناط يوار القدس . فد وردت الانباء إن الاثري العروف 
الذكتور كنك ف عثر على هذا ا!تادوت الحجري في ممرداب عليه ركام من 
اعاربات جر ليها تقادم العبد ذيول النسيان » وذللك في جانب منذلك الوادي 
الذي ستجري فيه دينونة العالم حيما يعتقد بعض المتمسكين ب رفيةماجا, في ترب 
الدئ . ويتساءل الئاس الاان»هل ذلك الناووس <وى رؤات مؤسس المسيحية 
وهل العبارة اللكتوبة عليه كتبت بيد للسيح نفسه إذ قد جرت المادة في المهد 
الأسيحي وقيلكه ‏ ا قد مر ل الآ ثار ب أن يمد الناس توابيتهم الصخرية. 
قبل دنو الاجل الحتوم ويسطرون أسماءهم عليها بإيدمهم فتنقش كا هي . 

وما هو جدبر باذكر أيضا اك لاي لسرب اع 
نو اوس أخرى قد نقذت ل عاعرم مهاه الكثير بن من لاميذ السيح و أتباعه 
فعلى أحدما ممم صانم وعل بواقيها أسماء ما واليصايات و “ععانو يعقوب وبوحنا 
ومتى . ذذا ثبت مايدعيه الدكتور سوكنيك فانه يؤدي إلى بطلان اعتقادات 
وتقا ليد كثيرة بشأن مد فن السيد السبح وأتباعه» ويكون الملايينمنالذبنزاروا 
القبر القدس في سالف الزمن قد سجدوا في غير الكان الذي وضع فيه جسد 
السييح بعد ان أنل عن الصايب 

والفووم الآن ان الدكتور سوكنيك مكتشف هله النواويس كان ولا 
بزال شديد التحذظ في ابداء رأبه فيها علمنامنهاجميتها الديئية ويا يترتب عل ذلك 
من السو لية اذ! بدر منه قول عنها قبل الثثيت من أمرها . قاما اتصل بصاحب 


8/ اشاعة :اعدو رعلى ابو تالسيحوبءضتلاميف.وتايناته المنارج ١٠م"‏ 
2# ااا 


جريدة الجورئال خير اكتشافه أبرق إلى مر اسله في بر لين يأمس ءيق يئةالكتشف 
.وأخذ مالديه يه من العار مات مهيا كلفه ذلك من العناء والال» ققابلهالراسل إذ كان 
مجمع أمتمته للرجوع إلى فلسطين فأبى الدكتور التلنظ بكلمة واحدة يفهم منها 
انه موقن بإن الناووس الذي قرأ عليه أسم إسوع هو تابوت السيح الحقبني .وكل 
ماقاله هو انه قد قرأ الانم الكتوب ارآمية على الناووس. وانه لابزيدط ذلك 
حرفا إلا عد أن ويد عل ون من الا . 

ولكنه يقول انهم عثروا على امثال هذه النواويس في سالف الانامفيجوار 
اورشام » وبما انها كانت خالية لم متم م ها الناس كثيرة . ولكن الشيء الهم من 
الوجبة تارضية والدينية هو الاسماء النقوشة عليها 

وقرأ الدكتور سوكنيك عل أولد النواويس هلهالعيارة « فيهذا الناووس 
عظام نكانور الاسكندري الذي بن الباب » فهو في رأي الدكتور الرجل الذي 
تمرع بباب تكاأنور في هيكل هيرودس وقد ورد ذكره في أقاصيص التامود . 
والناووس النقوش عليه « يسوع بن يوسف » لاءزءل على جدته . ومن رأيه 
أيضاً ان الاسم امنقوش عليه قد كتب مخط بده . أما مااذا كان يسوع هذ] هو 
السيح صاحب الديانة السيحية فالدكتور يأنى الجزم بذلك » فهو يدرك شدة 
عاصفغة الاحتجاج التي : نهب عليه من العالم السيحى يي ولاسها اذا فهم هن قولهان هذا 
الناووس قد كان محتويا على بقايا السيد السبح 

ووجد الدكتور بإزاء ناووس يسوع ناووس اليصايات ام بوحنا الممدان 
ولسيبته ع » وناووس يعقوب وهو من التلاميذ . أما مم فلا يعلم هل كانت 
أم يو عأمعري المبدلية وقدتكو نأخت مرثا. وهناك ناووس سالوعي التي كانت 
مع الرفاق عند الصليب » أما سمعان فلا يظان أنه سمءان بمارس لانقيرهذا قد 
تأكد وجو دهفيرومية. فهو ربا كانسممانالذكورني الاسماح العاشر من نجي لمق 

أما الاسم « يسوع بن يوسف » المقوش على الناووس الذي يظن أنه محتو 
على رفات السيح فهو بالارامية لا المبرانية إذ تت الارامية في أيام السبح لئة 
أهل فلسطين . كذا ك كانت اللغة الاغريقية كثير يرة الاستمال في ذلك المهد » 


النارنج١٠م1”م‏ اشاعةالمتورعلةابوت السيحوءض ثلاميذهوتهيذاته ههلا 


ودهذا تقش اسم اليصايات على ناووسها بالاغريقية والارامية 

ويقول الاثريون بوجود مدينة أخرى فلسنة مرت أورشلم م تبد آثارها 
حت الاعوام الاخيرة» فالذي يزور الدينة القدسة لايدري مااستثر نمث سطحها 
من العمران البائد لان الارض التي ع.ثى عليها في شوارع المدينة الضيقة تعلو 
عن الشوارع القدعة من ١‏ الى 7٠١‏ قدما فنى تلك الدينة البائدة عثر الاثريون 
على تلاك التوابيت اللاجرية الموسومة بامماء معروفة في القوراة واسم يسوعأيضاً 

ولا يدهشنا اذا سسممنا في المين القريب انالاثريين قد أماطوا لثام الدهور 
عن آثار أخرى عظيمة الاهمية في اورشلم السفلى ترجع في تاريخها امعو دالسيد 
السيح والى ماقبل تباج لخر السيحية بقرون عديدة وتكون ذات اهمية تاريضية 
ليس لرجال الملم فقط بل لرجال الدين أييذاأ 

واءل مكانيكم الاورشايمي بزيدم ايضاحا عن الآ ثار التي وجمدت وتما 
إذا كان مانقل الينا ءئها حقيقة راهنة أو حديث خرافة فهو أولى من الاحانب 
بالاشراف عليها والتثبت من أمرها » فان الكثيرين من رحال الدين هنا قد 
هزأوا بالتكاية وظن البعض منهم انها تنطوي على قصد سيء» ومن اجل هذا 
كنب أحدهم مقالة جاء فيها مايأتي: 

«اذاسلمنا جدلا بأ نالسيح حديث خرافة واناليحيةبملته! حكايةصبدانية 
فا الذي بريحه الشكلك وما الذي يخسرء الدن؟ ذان هذ المسكايةأوهذهالخرافة 
قد كانت أعفلم قوة في مدى ألفي سنة أوصات المْدن الى لاوج الذيثر ادفيهاليوم 

«انهذءالنظرية قد بدات الحياة» وتلك انخرافة البتدعةقد أعطتنا محبةبدل 
البغضاءى وطبارة بدلا من الشهوات السافلةونقاوةبدلا منالنحاسة؛ ورحاء بدلا 
من اليأس » والاخاء بدل العداء . فاذا كانت هذه اليزات نتيجة تلك الخرافة 
تي حلت الننوس على توس أفضل مافي المياة فلحي الخرافة 

انأ كير العقول فيالتسعة عشرقرنا اليا نقضت قد اعتقدت بهذه الفكرة» 
الرجال المظ'م والنساء العاقلات الطاهرات والاولاد البسطاء قد صدقوا جاوكل 
الذرن كسكوا ما كحتيئة وعاشوا با رسمتهقدكانوا أفضلمثال الكلما هوحن 


بذ تمليق المخار على هذه المقالة الماراج ١٠1مام‏ 


وجميل . ذذا كان كل ذلاك حا.يث شرافة فليكن السيح خرافة » فان تماللمه د 
رفعت المدن الى أسمى الذرى » اه والظاهر ان كاتب هذا بإريسى 'وافرنسى 
(نعليق المنار على هذه المقالة ) 
اق ثبت وجود رفات المسبيح عليه السلام فيهذا التاروت ليكونن هدما لدن 
النصرانية الحاضر من أساسه فان الا ناجيل الار بعة مصرحة يا نهخرج هن قبره 
في [يإةالاحد واذمرم اغدلانيةومريم الاخرى وسالومى اللا ي تفقد نهفي صصمباح 
ذلك اليوم و جد نه قد وجدنهئالك هلاك الرب فاخبرهن| ندقام من بين الاموات ار 
ولهذا لم مجد الكانب مايدافع به عن هذا الددين على فرض ثبوت ذلك إل 
قوله إنه دين كان له من الفوائد الادبية والحضارة المظيمة ما تحماهم على الحا نظة 
عليه و إن كان أصله حديث خرافة . ولاشك انهذا عين ما تفءلدالكنائس تي 
فاقت بنظامها الدينيومدارسها وجعياتما أعلى الدول نظاما وغوذا » اذا أعوزهم 
الانكار وعز علييع التكذيب وأعياهم العاو يل 3 وان يلعب زم هذا ولا ذاك 
ولكن ثبوت ماذكر لاينقض شيئا من نصوص القرآن فانه يقول بعد الاخبار 
يمكر الوبودبه ( إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ) فظاهره انهم لن 
ينالوا مابريدون يمكرمم به وان لله تعالى هو الذي يتوذاه فبةبض روحه ورفعه 
اليه ودو يصدق برقع جسدة بعل اعادةالياة اليهو برفع روحدو<دها 6 قال في 
ادر يس عليه السلام ( ورفعناه مكانا عليا ) ويكون ثبوت وفاته ودفته في الدنيا 


وفي كلام رهم المعجز للبشر هن وبجوه كثيرة منها انه لا مكن نض كاية منه »> 
وثم يتمسسكون بدينهم و يدعون اليه و يدافعوزعنه عل فرض ثبوتها بنقضه 
عن أساسه !!1محجة انه كانسبيا هداية كثير بن هن البشر وهذا صحيح و يفوقه 
فيه الدين الاسلامي » وسبيا لوجود الحضارة الماضرة وهذًا باطل وائما كان 
الاسلام هو الذي أحيا الحضارة القدمة التي ولإدت منها الحضارة الحاضرة 7 
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الثم يفف عسين ملك انواز السارى, 
)0 

كتب كثير من أصحاب الجرا- العربية وغيرث مقالات في تأين الشريف 
حسين ونظمت قعمائد متعددة في رثاثه » واقيمت حفلات في الامصار العربية 
لتأبينه فنهم من أطرى ومن انتقد ومن حاولوا الجواب عما ينتقد » ويقل فيمن 
كتبوابن من تحرى الحقيقة لذاتها او من هو واقف عليها » ومن الظاهر البين 
ان من الو بنين والراثين من كان غرضه الازدلاف إلى أتجاله أصماب اللالة والسمو 

ومن العجيب أن بعض - الافراد قيل والجاءات قد اقترحوا نصب تمثال 
له فتبكالكا نبالاسلاني حب الدين افندي الخطيبههمإذ !قرح عليهم أن ينصبوا 
ذاك المثال يباه الزاوة التي كان يصلي فيها الجممة من الحرم السك الشريف : 
أي فيكون من مناقبه اعادة القاثيل التي أزالها جده الني الاعظر ول من بدت 
الله والت قال فيها جده أمير الؤمنين عليعليه اسلام لءامله أليالمياج : ابعثك على 
مابمثني رسول الله مكل أن لاتدع تتثالا إلا طمسته ءولا قبراً مشرةا إلاسويته. 

وقال بعض الذين طرقوا باب الباحث. التاريخية في سيرته : انه قد ميض 
بدعوته وأشعل نار ثورته» توسلا إلى استقلال امته» وتأسيسسلطنة (امعراطورية) 
هالا انفسه» لخدعهالاتكليز ونكشواعهده كاخدعوا منهر أجدر منه إمعرفة كدم 
وخداعيم وهو الدكتور ولسن رئيس جههورية الولايات التحدة . وأنه! يجدمن 
ينصح له ويبين له مايجهب من الاحتياط في ذلك . وقال بدضهم انه انماأراد انقاذ 
الحجاز من غائلة الحرب ومجاعتها ول يرد اسقاط الدولة الممانية الي كانت هي 
السياج الاخير لاحم الاسلاني 

وصرح بعضهم بأن الثقبة الوحيدة له في سياسته سابية » وهي امتناءء من 
امض', الاتفاق الاخير الذي حمل اليه من لندن وكلد ونائبه في ذنك الدكتور 
ناجى الاصيل » ومن مواد اعبراف بالانتداب الذي تضم إنشاء الوطنالةومي 
لليهود في فلسطين » وزاد بعضهم امتناعه قبل ذلك من لاق منءةةالمقبة ومءان 


4 الشريف حسينملك الحجاز: ترجمته المار:ج ١٠1م١اس‏ 


يحكومة تجله الامير عبدالله في شرق الاردن!ذ طلبدمنه الا تشكليز اعلده بانها حينقف 
تكون اتكليزية يتصرف الا نكايز بها ما يشا ؤزفيكونأول ملم ان اللهورسوله 
فيأرض الحجاز الحرمة بوصية رسول الله مَك في مرض موته علىغير لابين » 
ولكن ما امتنع مندوعد هو النقبة الصحيحة له قد فمله أبناؤه في حياته 

وزعم بعضهم انه بامتناعه مما ذ كر قد ضحى مللكه وسلطانه على الخجاز أو 
حرم نفسه من امتداد ملكه إلى آآخر حدود جزير ةالعرب بمساعدة الانكليز- 
والصحيح أنه ما كان يتصور زوالملكهبذلكءولاالا نكليز ينضلونامتداد .لك 
ابن سعود إلى البحر الاحمر فيقال انهم ساعدوه على ذلك 

واننا لم تجد أحداً من الككتاب ولا من الخطباء ا<تج على شيء من أقواله 
يمستند رسي ممانششره اللا حسين في جريدته القبلة التي كان كل مايكتب فيها 
إما بقامه وإما باملاثه أو اقراره 

وقد نقلت منهذه الوث ئقالرسميةفيالنار ماهو حجةعلى | كثر هؤلاءالذين. 
يقولون بغير علم » ومنهم من يقول باس انهو يكتب بقلمهخلاف مايءتقد ويل باختباره. 

ذهبت إلى الحجاز في أثناء ورته في أول مدة المرب الكيرى » وتكامت. 
ممه في هذه الشؤون سراً وجهراً » وارتجات في حذلة تمنثتهبإلميد الا كبر فيمنى 
خطبة بينت فيا الاسباب الظاهرة لثورته العربية » وأقمى مامكن أن يحتج بد 
لجوازها من حال الدولة الءثمانية » وما يذبغي أن يقصد بها وماتنتهي اليه » فوافقني 
هو على كل ماقلته ؛وصرح في ذلاتالحذل الحافل بأنه لم ير أحدا وافق رأيه رأيه 
م نكل وجه بلا تواطو ولا سبق حديث إلا هذا الخطايب » وأمس أن أ كتب 
الخطبة لتنشر فيجريدة القبلةفكتبتها فأمى بنشرها والتعايقعليها بما قاله في الحفل 

والظاهر أن موافقته كانت في الباطن كالظاهر و'راجح عندي أنه اقتنع 
عا قلته لا ان ذلك كان رأيه من قبل » وكان يعتقد يومئذ انني مخاصقي نصحي 
له وكذلك كنت وهودأيوخاتيء ولكن جواسيس الانكليز أرجموه عن ذلاك 
الرأي الذي كاناقتنع به؛وقد صرح لي برجوعهعنه مدير مكتمهم العربى في مصر 
8 نوا ليس) مستشار الداخلية للمكومة ااءراق الآنء وكذاكغير قلبهءل ي أحد 
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حاشيته من صنائعهم الذي كان حاف لي قولا وكتابة بإن مكانتي من قلبه فوق 
كل مكانة » بل أحنظمنه كتا! كه 5 م فيه إنه لو اجتمع الخلائق كبم صن 
صعاً. .. والوا قولا وقلتغيره « لجمات مقالم دبر أذني ووراء . ظبري » فكان 
هو سيب منعه المذار ر من الحجاز أو « من المااث الماشعية » ما جاء في بلاغ النع 
الرسمي من جريدة القبلة» وكان هذا النم خيرا لي كا بينته في النار 

أن لم أكن أعرف الشريف حسينا قبل الحرب معرفة شخصية وانما عرفت 
في الآستانة نجله الشريف عبد الله معدن الظرف واللطف والتواضع والادب » 
وكنا نشتغل في ذلك الوقت بتكوبن الجامعة العر بية فرأيت منه ميلا اليها ورغبة 
في تأبيدها » فتعارفنا وتواعدا على ذلك وعقدنا رأبطة الودة 

كان يني وينه في مسر ماذكرن غنتصرا في الجزء الاضي وقد بلغ والده 
ذاك » ومنه ماذكرته له في الاستانة من شدةاستيا فيمما كان يكتبه عبيد اله افندى 
عدو العرب الشبور ءن الطعن في والده فكان هذا هو السبب الأول لثنته 
باخلامي في نصح-» . وقد أكده سبب آخر وهو مابلغه إاه الرحوم. مد شريف 
الفاروقي معتمده في مصر من ١؛‏ ثناء والتعاورث ممه على كل ما فيه تجاح النرضة 
العربية » وقد كان هذا الرجل جامءا بين الذكاء والاخلاص في خدمته ؛ واولا 
انه بلغ الانكليز رممياً أنه يطلني لقا بلته في مكة الكرمة للا سمحوا لي بإلذهاب 
ولو بقصد المج » على ان الجنرا لكايءتون حاول إةئاء ى بان لا أذهب إلى الحجاز 
ووعدني وعود اعفان ايمةإن بقيت فيمصرمتها إعادة مساعدةوزارة الاوقاف لدرسة 
الاعوة والارشاد ! ! ! لاأنه نه ظن أنفي أريد أن أبق عند الشريف في مكة وكانة 
يعتقد أني اذا كنت ت مجانبه لايستطيمون أن يسيروه كا بريدون 

وجملة القول أنني جثت مكة مزودا ١‏ بثقة لمجال للظلنة فيها » فأجلني يي وأكرم 
مثواي» وكاشةني با بما ببعدأن يكون كاشف به غيري» وهو من عرف جميع رجاله 
وأولاده شدة كانه وعدم ثقته بالناس» حتى انه صرح ليبانه انما يخاطب معتمده 
في مصر بالبرقياتالرءزءة( الشئرة ) اثلا يلم موظفو ديوانه بم بخاطبهبولالاتممية 
على الاتكايز صر غهى لايرى مانعاً من علمهم بكل مايخاطبه به (للترجمة بقية) 


١٠م‏ خاعةالمار الحادي واثلائين المثار:ج ١٠ماسم‏ 


) غامة الجلد المادي والثلانين‎ ١ 


قد تم بحمدالله وتوفيقه المجلد الحادي والثلاثون من المنار وكان أم الاسباب 
لتأخير هذا الجزء غير ها أشرت اليه في اجزء الثامن ان الحكومة وضعت قانونا 
المطبوعات فرضت فيه على كل صحيفة يومية أن تدفع للححكومة تامينا 
آماليا قدره ثلامائة حنيه وعلى مادون اليؤمية من المحف الاسبوعية والمجلات 
أن تدفع مائة وحمسين جنيها » وان ادارة المثار أعاجزة عن دفع هذا المبلغ في 
هذه العسرة المالية الحانققة التي يط منحمل و زرها الاغنياء أواو الموارد الفياضة 
التي لاننضب فاذا تفعل علة اسلاهية اصلاحية كالمنار قد ازداد مشتركرها مطلا 
على مطاهع مجة العسرة » وقك انقطعت عنها مطبوعات جلالة ملكااإجاز ونجد 
بعد أن اشتبر بينالناس انها لاتقبل غيرها لانصالدددهاوخشية تاخيرهما»ءوسوق 
الكتب في كساد إلا كتب المجون والخلاعة والخرافات ومككتية اأنار خالية 
هنهاء وكتب المدارس وأ كثرها محتكرة أو كالمتكرة 
فاذا لم تستثن المكوءة المجلات الدينية من هذه الضر ببة فانني أضطر الى 
ترك اصدار المنار من أول المجلد الثاني والثلاثين أو تحرك الغيرة والنخوة قراءه 
فيؤدوا له من حقوقه ما مكنني من استمرار نشره »> ولمل ما وصل إلي متهم في 
هذه السنة لم يف يثلث فقته ها قوم في سائر نفقاتنا ؟ فان كان برضيهم هذا 
ستمرون على مطلهم بل هضمهم 4قه » وموزعليهم إطفاء نوره بعد اضاء تدعي 
العالم الاسلامي مدة ثلث قرن فعليهم وعلى اسلامهم السلامء واللجدشهع لكل حال. 
(أمها الاخوة اكرام ان علينا ديونا مؤقتة لبعض المصارف والتتجار 
لا شبل [صبحابما تاجيل ثيء منها شبرا واحدا الا 2 أو ريا قابله 6 ومنوم 
من لا يقبل الناجيل مطلقا . وان لنا دبونا أ ككثر هنما على مشتري المثار نرضى 
أن بؤدوها لنا فيهذا الوقت بنقص عشر بن في المائتوهو أ كثر من ضعنيما ياخذه 
دائئونا وان كان بعض دروننا متاخرة عن استعتاقباعدة ستين لاسنة واحدة . 
وانئا نعد إجا بهم طلينا هذا منة هم كنة التبرح هذه المخدمة الشريفة 8 بشرط 
أن يكون الاداء فيهدة لاتتجاوز أر بعة أشور أو بحيث نص ل الينا قبل ا نتهاء هذه 
السنة الولادية » لان علينا في كلشهر من هذه الشبور قسطا م هذه الديون المؤتعة 
فالبدار الندار ,ا أولي الوفاء والغيرةوالروءة»<اسبو أ تفسكمرارساوا ها توقنون 
من المق الثارت عليكم » وادارة امثار خيرم عا تشكون فيه » وهذه أثم ير 0 
أغير نكم وهروء نكم 3 التي هي فوق طبارة ذمتكم » والله يتولى حسن مثو بتكم 
وصلى الله وسل على تمد خاتم البيين وسلام على المرسلين واللبد لله رب العالمين 
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